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 بسم الله الرّحمن الرّحيم

في لتیّارات المتطرفة و التکفیریة ل»مقالة التی تمّ عرضها علی المؤتمر العالمی  716هذا النص مقتطف من 
قدسة و بحضور عدد فی مدینة قم الم 1393من شهر آذر  3و  2إن هذا المؤتمر أقيم فی «. علماء الإسلام رؤیة

 کبير من علماء الإسلام من مختلف الدوّل.

و إن کانت عند اللجنة العلمية للمهرجان الدولی للقرآن و الحدیث آراء تختلف مما طُرحت من النکات و الآراء 
التحقيق و النقد فيها إلی اللجنة ترک تفی بعض المقالات، ولکنّه ضمن القبول الکلی لمضمونها فی هذا الکتاب، 
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 الرئیس الاعلى للمؤتمر )دام ظله الوارف(كلمة سماحة آیة الله العظمى مكارم الشیرازي 

المسلمين و لا غرو أنّ عصرنا هو عصر الوقائع المریرة و المعقدة و الفتن الخطيرة التي تعصف بالإسلام و 
 تستقي من مؤامرات أعداء الإسلام الأجانب بالتواطؤ مع منافقي الداخل.

إنّ فتنة التكفيریين و المتطرّفين لهي من أعظم الفتن التي ابتُلينا بها، و التي ظهرت لنا في الآونة الأخيرة في 
 و أخواتها.« داعش»صورة الجماعة المسماة 

هذه؟ و كيف نشأت و ترعرعت؟ و ما هي أسباب انتشارها؟ و أنّى السبيل فمن أین أطلّت علينا فتنة التكفير 
لإطفاء نائرتها؟ یحتاج كلّ من هذه الأسئلة إلى بحث مفصّل و دقيق، و یقيناً أنّ الخطط السياسية و العسكریة، 

سلام أن یهبّوا مهما كانت ذات مصداقية، فلن تكون، بمفردها، فعالة في دفع هذه الفتن. إذ لا بد لكبار علماء الإ
 لاقتلاع جذور هذا الفكر المنحرف بالموعظة الحسنة و المنطق السليم، ليحولوا دون انجذاب الشباب نحوه.

من هذا المنطلق، اتُّخذ القرار و بمساعدة نخبة من العلماء الواعين و المشفقين من جميع المذاهب الإسلامية 
ليتدارسوا خلاله الموضوع « لام في التيارات المتطرّفة و التكفيریةآراء علماء الإس»لعقد مؤتمر عالمي تحت عنوان 

بعمق و دقةّ، و یضعوا نتائج دراساتهم و أبحاثهم في متناول الجميع، أملًا في توعية الرأي العام الإسلامي و إطفاء 
 نار هذه الفتنة العمياء. وهذا الذي بين یدیك عزیزي القارئ هو جانب من تلك الدراسات.

نََّرَب  َّ ي  حن ن
ات  َ تف  رَُّال ت َّخَي  ب ت َ

َ
َّوَأ قَِّ

ت
لْ اَّبِن

َ مِن نََّقََت اَّوَبَي ت نَََ ت َن  َّب  حت َ اَّافْت َ   ن 

     قم الحوزة العلمیة

   ناصر مكارم الشیرازي

. ـه 1435ذوالحجه   
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 للمؤتمر سماحة آیة الله العظمى سبحاني )دام ظله(مقدمة المشرف العلمي  

  مر" آراء علماء الإسلامؤتجذور ظاهرة التكفیر والدوافع وراء عقد م

 في التیارات المتطرفة والتكفیریة

الإیمان والكفر مفهومان متضایفان، فعندما نذكر أحدهما یتداعى الثاني إلى ذهننا، ویطلق على هذه الحالة في 
 «.التضایف»الفلسفة 

یفيد الإنكار، وبحسب یقصد به الستر وأحياناً « الكفر»یعني التصدیق والاعتقاد، ولفظ « الإیمان»إنّ مصطلح 
فيراد به تجاهل « الكفر»ما اصطلح عليه المتكلمون فإنّ المقصود بالإیمان هو التصدیق بنبوة النبي وبرسالته. أما 

 دعوة هذا النبي وتكذیبه.

ولا شك في أنّ دعوة معلمي السماء تشي أنّه في كل عصر بُعث فيه الأنبياء وجاؤوا بالأدلة والبراهين التي 
لى صدق دعوتهم، انشطرت مجتمعاتهم إلى فئتين: فئة آمنت بالدعوة وأخرى كفرت بها، فالذین آمن تؤكّد ع

 «.كافر»والذي قلب ظهر المجن لها وكذّب بها یقال له « مؤمنا»بالدعوة وصدّقها یسمى 

ي جميع ومن المعلوم أنّ منهج جميع الأنبياء في الدعوة إلى الأصول واحد، ولا یوجد أي اختلاف بينهم، فف
الدعوات كان أفراد الفئة المؤمنة إنّما یؤمنون بالله الخالق المدبر والحكيم الذي لا معبود سواه، ویصدّقون رسالة 

 نبيّ عصرهم بكل جوارحهم.

كانت علامة إیمان الناس بالدعوة النطق بعبارتين  وحين قضت إرادة الله تعالى ببعث النبي الخاتم
، «لا اله الا الله محمد رسول الله»مكنونهم، أعني،كل من كان ینطق بالشهادتين تفصحان عن الإیمان الذي في 

 أفراداً أو جماعات، كان یدخل في حظيرة الإسلام، وینفصل عن دائرة الكفر.

من جهة أخرى، فإنّ الإقرار بكلمة الإخلاص ـ التي تنطوي على سلب الإلوهية من كل موجود إلا الله ـ 
. توحيد العبادة. لأنّ هذه الأنواع الثلاثة 3. توحيد التدبير، 2. توحيد الخالقية، 1أنواع للتوحيد:  تتضمن الإقرار بثلاثة

 هي من خصوصيات إله العالمين لا خلائقه.

ناهيك عن أنّ الأساس الذي تقوم عليه أيّ دعوة إلهية هو الإیمان بالآخرة، طبعاً الإقرار بالحياة الأخرویة كما 
 یعدّ من العناصر الإیجابية في الإیمان الذي یستكنه أعماق كلمة الإخلاص. التوحيد والرسالة،
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وهو العام الذي تقاطرت فيه الوفود « عام الوفود»لو رجعنا إلى السيرة النبویة المعطرة سوف نطالع صفحة باسم 
سلام من ، ولتستظل بخيمة الإعلى المدینة من كل حدب وصوب، زرافات ووحدانا، لتبایع الرسول الأكرم

خلال النطق بالعبارتين المذكورتين اللتين تختزلان الإیمان الحقيقي. وفي هذا الشأن نزلت سورة النصر المباركة 

حَُّ لتصدح بالآیات الكریمة: ت ن  َ تف  َّوال َّاللهن ُ َصْت َّن  َّجََءَ ذَا ََّّإن َّرَبِّ دن حَمت ن َّت  حت سََبِّ
َّف  * اجَا َ فْت

َ
َّأ َّاللهن ينن َّدن َّفِن خُُوُنَ

َّيَدت اسَ َّالن  يتت َ
َ
َّورَأ كََّ*

َّ هَُّكََنََّتََ ابِا ن  هَُّإن ت فِن
غت ت َ  واست

إذن مفتاح دخول هذه الأفواج في الإسلام كان النطق بالشهادتين فحسب، ولم تكن ثمة مسائل كلامية أو 
فقهية تشترط قبول إسلامهم. مثلًا، لم یكن هؤلاء یُساءَلوا عن مكان الله أو رؤیته في یوم البعث أو خلق القرآن 

كان یغنيهم عن كل هذه المسائل.  ك من الأسئلة، وإنّما إیمانهم الكلي برسالة خاتم الأنبياءوقدمه، وغير ذل
 كما لم یُساءَلوا عن مسألة جواز التوسل بالأنبياء والأولياء أو الصلاة إلى جانب القبور أو زیارة قبور الأولياء.

دیة وقواعدها، صارت تحتكر الإسلام في العصر الراهن، ثمّة فرقة متطرّفة وجاهلة بأصول الشریعة المحم
والإیمان، فتعتبر فئة قليلة هي المؤمنة وسائر المسلمين كفارا ومهدوري الدم. وتعود جذور هذا النمط من التكفير 

هـ( والوهابيين المتطرّفين من بعده، بل إنّ الوهابيين ذهبوا في تطرّفهم إلى مدیات  728إلى عصر ابن تيمية )ت 
ابن تيمية كان في أغلب الأحيان یستخدم كلمة البدعة، بينما الفرقة الوهابية استعاضت عنها بكلمة أبعد، ذلك أنّ 

 الكفر، فأصبح معيار التكفير عندها هو مخالفة أفكارها في المسائل المذكورة آنفاً.

ثان!! بينما شهد وتعارض هذه الفرقة بشدّة بناء أضرحة الأنبياء وأولياء الله وتعتبر ذلك من مظاهر عبادة الأو
الإسلام عبر تاریخه الطویل بناء أضرحة الأنبياء والمحافظة عليها في فلسطين والأردن والشام والعراق، وكان 

 المسلمون یأتون إلى زیارتها أفواجاً أفواجا، ولم یخرج علينا أحد ليصف هذا العمل بأنّه مخالف للتوحيد.

المقدس لم یأمر أبداً بهدم تلك المزارات و المقامات المقدسة، وحتى عندما فتح الخليفة عمر بن الخطاب بيت 
 وإنّما واصل نهج الماضين في المحافظة عليها وتزیينها.

 كان جميع الموحّدین یتوسّلون بمقام النبي الأعظم وطيلة الفترة التي تلت رحلة النبي الأكرم
هذا التوسل وبين توسل المشركين بالأصنام، في ليشفع لهم في قضاء حوائجهم، غير أنّ هذه الفرقة تساوي بين 

 حين أنّ جوهر كل منهما متمایز عن الآخر والمسافة بينهما كالمسافة بين الأرض والسماء.

  التكفیر العنیف

كان التكفير عند أسلاف هذه الفرقة بالقلم واللسان، لكنّه أخذ طابعاً عنيفاً في عهد الوهابيين المتطرّفين، حيث 
وینهبون ما أمكنهم وبذلك أصبحت « نجد»هم یغيرون على القرى والقصبات والقرى المحيطة بمنطقة كان أتباع

لدیهم قوة مالية كبيرة.وللاطلاع على الجرائم التي ارتكبها مؤسّسوا هذه الفرقة ومن جاء بعدهم ینصح بمراجعة 
، وقد صدرا منذ فترة وأصبحا «بشر تاریخ ابن»و « تاریخ ابن غنام»مصدرین معتبرین في تاریخ الوهابية هما: 

 موضع اهتمام العلماء والمفكرین.
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 وأخيراً، لا نرید الإطالة في هذا المقام، لذا، سوف نختم كلمتنا بهذا البيت الشعري:

 شرح این هجران و این خون جگر
 

 این زمان بگذار تا وقت دگر

 ()دع سرد قصة هذا الهجران وهذا الزمان وهذه المصائب لوقت آخر

یشار إلى أنّه بعد احتلال أفغانستان من قبل الجيش الأحمر السوفيتي اتخُذ قرار بتوظيف الروح الجهادیة 
للشباب المسلم في المنطقة لدحر قوى الكفر وطرد الأعداء من الأراضي الإسلامية، فكان قراراً رائعاً وفيه مرضاة 

لجهاد في أوساط هؤلاء الجهادیين لتقودهم وفق النهج الله، بيد أنّ عدم وجود عالم ورع وقيادة واعية بأصول ا
السليم، حرفت هؤلاء المقاتلين باتجاه آخر، فتأثّر بعضهم بالأفكار الوهابية وراحوا یكفّرون جميع البلدان الإسلامية 

 وشعوبها.

وبدلًا من تحریر ولسوء الطالع، انطلقت هذه الحملة أولًا ضدّ دول المقاومة والممانعة الصامدة بوجه الصهاینة، 
القدس، راح هؤلاء یدمرون البنى التحتية في سوریة والعراق. وقد بلغ عنفهم وإرهابهم ضدّ الأطفال والنساء 
والشيوخ والعجزة والأبریاء مبلغاً شاهت معه صورة الإسلام في العالم، ولم یعد في الغرب من یتعاطف مع هذا 

ةٍَّ من كلمات الوحي الإلهي حين یقول الباري عزّ و جلّ: الدین. فأین الأعمال المروعة لهذه الجماعات َ مَََّرَحْت فبَن
م َّلََُ ت فِن غت ت َ َّواست مت ُ فَُّعَنْت َّفََعت َ لِن َّحَوت ت واَّمِن ُّ ض  نتف َ َّلََ بن

لت َ تف  َّال ظ َ ي  اَّغََن
ًّ ظ  َ تََّف  َّولَََّكنُت مت تََّلََُ ت َّلنن َّاللهن َ  (159)آل عمران:   ْمِن

 «ء إلاّ شانه ء إلاّ زانه، ولاینُزعَُ منِ شي لا یكونُ في شي إنّ الرفقَ» في حدیث شریف: ویقول النبي الأكرم

في ظل هذه الظروف المفجعة، قررت المرجعية الرشيدة في الحوزة العلمية بقم عقد مؤتمر عالمي تحت 
وذلك لتسليط الضوء على هذه الفرقة وما یترتب « آراء علماء الإسلام في التيارات المتطرفة والتكفيریة»عنوان: 

ى أعمالها من نتائج وعواقب وخيمة، وفي هذا الإطارتم توجيه نداء إلى العلماء والباحثين في العالم الإسلامي من عل
أجل سبر جذور التكفير وتعریة جوهره الشریر، والسبل الكفيلة بالخلاص من هذا الوضع. وقد لاقى النداء استجابة 

قالات إلى الأمانة العامة للمؤتمر، وكانت مضامين معظمها طيبة من لدن العلماء انعكس في إرسال العدید من الم
على درجة عالية من الجودة والقيمة، وبناءً عليه قرّرت الأمانة المذكورة أن تأخذ على عاتقها طبع ونشر هذه 
المقالات ووضعها في متناول أصحاب الرأي وضيوف المؤتمر الأعزاء من داخل البلاد وخارجها، لتكون خطوة على 

 یق الحؤول دون استفحال خطر هذه الغدة السرطانية المدمرة وانتشار هذا الفایروس المرعب.طر

في الختام، لا یسعني إلا أن أثني على الجهود المضنية لأعضاء الأمانة العامة المحترمين الذین واصلوا الليل بالنهار، 
 ین ساهموا في خلق هذه الأجواء الروحانية والعلمية.وأقدّر عالياً ما بذلوه خلال الفترة الماضية، كما وأشكر جميع الذ

  سبحانى قم ـ جعفر

هـ . 1435ذوالقعده   
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  ظاهرة التكفیر الخوارجي و المؤسساتي

1 النفيس  أحمد راسم  

 مقدمة

لم یمنح الله لأحد من خلقه سلطة الحكم على إیمان الناس و ضمائرهم و تصنيفهم لمؤمنين و كفار بل منح 
 لياء أمور المسلمين حق الحكم على أفعال العباد وفقا للأدلة و البراهين و مكافأة المحسن و معاقبة المسيئ.الله لأو

َّیقول تعالى:  َّلَُ عََ 
َ
َّوَّلعََنَهَُّوَّأ هن يت

َّعَََ ُ بََّالله  ض ن
يَهاَّوَّغ َ اَّفن ا َّخََلِن ُ

هَنَّ  زَاؤُهَُّج َ َ ج 
َ اَّف  دا عَمِّ اَّمَُُ ا مِن َّمُؤت لت ن ُ َّيَقت َّوَمَِت ن َّغَظ  ابِا

َ ََ ََّّ * يمَا

َّ كُُُ لََت قَََّإن
لت
َ
َّأ نت َ َّتَقُُلَُاَّلِن

َ
واَّوَّلَ ُ بَيَّ  َّفََْ ن َّالله  يلن َّسَت ن َّفِن تُُت

بت ذَاَّضَََ واَّإن
ينََّآمََُِ ن

 
هَاَّالَّ يُّ

َ
اَّيَاَّأ َ ب تن  َّالُِّ يََاةن

ت
تَغُونََّعَرَضََّالْ ت اَّب نَ  ا مِن تََّمُؤت لََمََّلسَت الس 

َّ ت َّمِن تُُت َّكنُت َ رَةٌَّكذََلِن ي  َّكثَن ُ انِن َ َّمَع  ن دََّالله  نت عن
اَّف َ را ي  مَوُننََّخَبن

عت اَّع َ َ َّكََنََّمَن َ َّالله  ن  واَّإن ُ بَيَّ 
َّفََْ كُُت يت َّعَََ ُ َّالله  لَُّمَََن   (.94ـ  93)النساء  َّبَْت

لعل قارئ البحث یلحظ ترتيب الآیات التي جعلت عقاب من یقتل مؤمنا متعمدا؛ جهنم خالدا فيها و غضب الله 
ها بما جاء بعدها من نهي عن اتخاذ التكفير أو نفي الإیمان ذریعة للقتل عليه و لعنه و أعد له عذابا عظيما و ارتباط

ابتغاء  «لست مؤمنا»و قوله  «ألقى إليكم السلام»العشوائي ليس فقط لمن أعلن إسلامه بل لكل مسلم أو مسالم 

ارَُّالعرض الحياة الدنيا و المقصود هنا هو العلو و الهيمنة على رقاب العباد  َّالِ  َ يدُونََّوَّتنلْت َّيُرن
َ
ينََّلَ ذن

 
عَلُهَاَّلِن ت ح 

رَةَُّت َ خن
َ لْت

نََّ ي  ن تَّ  ُ
ت
ةَُّلِلن َ عَابْن

ت اَّوَّال َّف سََادا
َ
َّوَّلَ ضن رت

َ ت
َّالْ اَّفِن وًّ

 .(83القصص )  عَُُ

العدوان على عباد الله عبر وصمهم بالكفر هو أحد أخطر مظاهر الكبر و أسوأ و أحط وسائل و أساليب العلو في 
لمستكبرة و الجماعات الساعية للقفز على رؤوس العباد و التحكم في أقدارهم و الأرض التي سلكتها النظم ا

مصائرهم.التسلط على عباد الله و وصمهم بالكفر و نفي صفة الإیمان عنهم هي آفة ابتلي بها بعض أصحاب 
التي لا  الأدیان السماویة الذین أرادوا نزع صفة الإیمان عمن لم یشاركهم ذات المفاهيم خاصة تلك المزیفة

 یمكن تعميمها عبر الحوار و الإقناع و لا سبيل لفرضها إلا عبر القهر و القمع و الذبح العشوائي.

 ارتبطت ظاهرة التكفير في تاریخنا بمسارین أساسيين و مسارات متجددة.

                                                             
 دكترى استاذ بجامعه المصر فى علوم سياسيه.. 1
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نته عبر الأول هو محاولة السلطة الحاكمة التي انتزعت وجودها عبر الغش و التزیيف ترسيخ هذا الوجود و شرع
 إلغاء أي وجود معارض یملك حق الاختلاف في الرأي.

 أما الثاني: فهو التكفير الذي أبدعته الجماعات المتمردة على الناموس العام و هو ما بات یعرف بالخوارج.

الآن و في هذه اللحظة التاریخية العصيبة التقى التياران الرسمي و الجماعاتي و توحدا في لحظة نادرة 
سلاح التكفير بنوعيه في وجه فریق واحد من المسلمين حتى و إن بدا أن عامة المسلمين مستهدفون مشهرین 

 بهذا التيار التكفيري.

أما الأسوأ من هذا فهو ذلك التحالف الكوني بين هؤلاء التكفيریين و من یصفون أنفسهم بالعالم المتحضر و 
 !.هو ما سهل لهؤلاء القتلة الذباحين القيام بمهمتهم!

التحالف الكوني بين التكفيریين و السلطویين الأمویين و الاستكبار العالمي ليس تحالف مبدئيا بل هو تحالف 
و لذا فلا مجال للدهشة و العجب عندما نسمع أن داعش تتهيأ لغزو  «ليس حبا في .. بل بغضا في ...»انتهازي 

المعاصر الأكبر تقوم بقصف الدواعش لتجاوزهم الخط  مملكة الشر الوهابي أو أن الولایات المتحدة شيطان العالم
 الأحمر الذي رسم لهم و هذا التنویه جوهري للغایة قبل أن نمضي في هذا البحث قدما.

  المسار التكفیري الخوارجي

رجل یعجبنا تعبده و اجتهاده فبينا  روى ابن حجر في الإصابة عن أنس قال: كان في عهد رسول الله
إنكم لتخبرون عن رجل إن في وجهه لسفعة من  لع علينا فقلنا هو ذا فقال رسول اللهنحن نذكره إذ ط

أنشدك الله هل قلت حين وقفت على  الله الشيطان فأقبل حتى وقف عليهم و لم یسلم فقال له رسول
 المجلس ما في القوم أحدا أفضل مني أو خيرا مني قال اللهم نعم.

و هو یقسم قسما قسما إذ أتاه  خدري قال بينا نحن عند رسول اللهكما أخرج الشيخان عن أبي سعيد ال
ذو الخویصرة التميمي قال یا رسول الله اعدل فقال رسول الله و یلك و من یعدل إن لم أكن أعدل فقال عمر 

دعه فإن له أصحابا یحقر أحدكم صلاته إلى صلاته و صيامه إلى  ائذن لي فلأضرب عنقه فقال رسول الله
یقرءون القرآن لا یجاوز تراقيهم یمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرمية ینظر أحدكم إلى نصله فلا  صيامه

ء قد سبق الفرث و  ء ثم ینظر إلى قذذه فلا یوجد فيه شي ء ثم ینظر إلى رصافه فلا یوجد فيه شي یوجد فيه شي
ر فرقة من الناس قال أبو سعيد فأشهد أني الدم آیتهم رجل أسود إحدى عضدیه مثل ثدي المرأة یخرجون على خي

سمعت الحدیث من رسول الله و أشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم و أنا معه فأمر بذلك فالتمس فأتي به حتى 
 نظرت إليه على نعت النبي الذي نعته.

 .«لا یزالون یخرجون حتى یخرج آخرهم مع الدجال»و في روایة أخرى لأحمد بن حنبل 
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هلك القوم بأجمعهم  لما قتل الخوارج قيل للإمام علي»لشریف الرضي في نهج البلاغة قال: و قد روى ا
كلا و الله إنهم لنطف في أصلاب الرجال و قرارات النساء كلما نجم منهم قرن قطع حتى یكون آخرهم  فقال

 .427ص  1. شرح النهج ج «لصوصا سلابين

بي طالب عن أبي سعيد الخدري نفس الأحادیث و إن بصيغ و قد روى النسائي في خصائص الإمام علي بن أ
تفترق أمتي فرقتين تمرق » و قوله «تمرق مارقة من الناس یلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق»مختلفة 

 .«مارقة تقتلهم أولى الطائفتين بالحق

وان لقي قال لما كان یوم النهر هب عن علي بن أبي طالبالنسائي في الخصائص عن زید بن و روى
فقال علي )رضي الله عنه( اطلبوا ذا الثدیة فطلبوه فلم  «قتلوا جميعا»الخوارج فلم یبرحوا حتى شجروا بالرماح 

یجدوه فقال علي )رضي الله عنه( ما كذبت و لا كذبت اطلبوه فطلبوه فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناف من 
.و 176لي )رضي الله عنه( و الناس و أعجبهم ذلك. روایة القتلى فإذا رجل على یده مثل سبلات السنور فكبر ع

و عن غير طریق أبي سعيد الخدري )زید  روى النسائي خبر المخدج أو ذو الثدیة أیضا عن علي بن أبي طالب
 بن وهب و عبيدة اليماني(.

ة لولا أنا ما یقول: أنا فقأت عين الفتن روى النسائي عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليا
قوتل أهل النهروان و أهل الجمل و لولا أخشى أن تتركوا العمل لأخبرتكم بالذي قضى الله على لسان نبيكم 

 لمن قاتلهم مبصرا ضلالتهم عارفا بالهدى الذي نحن عليه.

 ح الشخصیة الخوارجیةملام

 كنا و لا زلنا نعتقد أن الخوارج )حالة( و ليست فریقا مذهبيا.

ة و أسلوب فكري و سلوكي في التعامل مع الآخر المسلم و انتزاع الأدلة من مواضعها لتخدم غرضا حالة نفسي
 في نفوسهم المریضة.

أما المذهب فهو كيان فكري و فقهي له حدود و أبعاد یمكن تمييزه و التعرف إليه من خلال قرائتها و 
به و موقفه على عكس الخوارجي الذي الاطلاع عليها كما أن صاحب المذهب لن یخجل من الاعتراف بمذه

سينكر تماما أي رابط بينه و بين ذلك الفكر أو تلك الحالة التي أوسعها المسلمون قدیما و حدیثا انتقادا و هجوما 
 بل و أن عتاة الخوارج المعاصرین یصفون المتمردین عليهم بأنهم من الخوارج.

 فما هي أهم صفات الخوارج؟؟.

صارم فهم لا یملون و لا یكلون من الصيام و القيام و قراءة القرآن و لكن شيئا من هذا  التزام دیني شكلي. 1
 لا یمتد بأثره إلى القلب الصخري القاسي.
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صلف و غرور و تطاول لا یحده حد أو یقيده قيد و إذا كان هؤلاء الأجلاف قد تطاولوا على مقام النبوة ثم . 2
 فما بالك بمن هو دونهم و ما بالك بعصاة المسلمين. أبي طالبعلى مقام الإمامة المتمثل في علي بن 

إنهم ليسوا أصحاب دیانة و لا أصحاب ورع حقيقي بل أصحاب شكل دیني جاءت به الأخبار و الروایات و . 3
)نزعة عدوانية( )وادعاء وقح( بأنهم خير البشر و خير من في المسجد و أهل الهدایة و الرشاد و الفهم الكامل 

امل للإسلام إلى آخر تلك المنظومةمن المدائح الزائفة و لكن شيئا من ذلك لا یغير من حقيقة أنهم شر الخلق الش
و الخليقة بعدوانهم على مقام النبوة و الإمامة ثم عدوانهم على عباد الله و حق الأمة و محاولاتهم الابتزازیة الدائبة 

 للفساد تحت عناوین الإصلاح.

عن المضمون الفكري الخوارجي و طریقتهم في التعامل مع غيرهم أما عن أشكال كان ما سبق حدیثا 
 تحركهم فكانت كما یلي:

برفعهم شعار )إن الحكم إلا لله( في مواجهة إمام الحق علي بن أبي طالب و من أین لهؤلاء الجهلة . 1
ي مواجهة إمام الحق و لكن یبقى أن الأجلاف العلم و الدرایة بحكم الله حيث تبلغ الوقاحة ذروتها برفع الشعار ف

حال الخوارج هُو أینما و حيثما رفعوا هذا الشعار من دون أن یكونوا مؤهلين لهذا التحكيم لا علما و لا خلقا بالترفع 
 عن الأهواء و الأغراض و هو ما یفتقدونه منذ البدایة و حتى الآن.

حكام عليها سواء كان التكفير واضحا جليا أم مبطنا بتكفيرهم لأمة لا إله إلا الله و إطلاقهم قذائف الأ. 2
 تحت عناوین مختلفة مثل الردة و الجاهلية.

 باستباحتهم دماء المسلمين بناء على تكفيرهم.. 3

 من أین جاءت تسمیة الخوارج؟؟.

ام الغالب على الذهنية الإسلامية العامة أن كلمة الخوارج هو وصف التصق بهؤلاء بسبب خروجهم على الإم
علي بن أبي طالب )أي أنهم خوارج لأنهم خرجوا و لو لم یخرجوا لما سموا بالخوارج و لو خرجوا على غير الإمام 
علي فهم ليسوا بخوارج!!( و هو كلام یفتقر إلى الدقة و الموضوعية فهم أیضا المارقون )تمرق مارقة من الناس( و 

قة( و أحيانا )المحكمة( و كل هذه أسماء تصف قوما من هم أحيانا )أهل النهروان( و هم تارة أخرى )الأزار
المسلمين تحلوا بهذه الصفات و بالتالي فهم خوارج )خرجوا عسكریا أو لم یخرجوا( كونهم خارجون على قواعد 
الشرع و متمردون على الدین باسم الدین و أصحاب رغبة عارمة في التسلط على رقاب العباد بموجب إتقانهم 

ية الشكلية و رفعهم للشعارات الإسلامية الخاویة من أي مضمون حقيقي وصولا إلى رافعي شعار للطقوس الدین
)الإسلام هو الحل(!!.و بالتالي فالمغالطة التي یدعيها البعض من أن الخوارج كانوا من الشيعة هي مغالطة ساذجة إذ 

كان دین الغالبية الساحقة من أبناء الأمة و  إن التشيع بهذا المعنى العام أي الانضواء تحت رایة الخلافة الشرعية
 المروق عن هذه الرایة كان هو الاستثناء.
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أما عن التشيع بمعناه العقائدي أي الولاء لأئمة الحق من آل محمد فهو مفهوم كان یومها قاصرا على خواص 
ر و الهيثم بن التيهان و أصحاب الإمام من أمثال ابن عباس و عمار بن یاسر و مالك الأشتر و محمد ابن أبي بك

 ميثم التمار و كميل بن زیاد فضلا عن أبناء الإمام.

  مسارات التكفیر المؤسساتي

ظل تكفير المعارضين الرافضين للقهر السلطوي المتمثل في إكراه الناس على الإذعان )لدین ملوكهم( خطا 
ئع دائما موجودة و یمكن تغييرها وفقا لمتطلبات یتجدد كلما احتاج هؤلاء الجبابرة لتلك الوسيلة الشيطانية و الذرا

 هؤلاء الأوباش.

  التكفیر الأموي

یروي ابن عبد ربه في )العقد الفرید(: و كان عبدُ الملك بن مروان كتب إلى الحجاج في أسرىَ الجَمَاجم أن 
مُؤمن فاضرب عُنقه. ففعل.  یَعْرضهم على السيف فمن أَقرّ منهم بالكفُر بخُروجه علينا فخلِّ سبيله و مَن زعم أنه

فلما عَرضهم أُتى بشيخ و شابّ فقال للشاب: أمؤمن أنت أم كافر قال: بل كافر. فقال الحجاج: لكن الشيخ لا 
ء أعظمَ من الكفُْر لرضيتُ به.  یرضى بالكفُر. فقال له الشيخ: أعن نفَسي تخُادعني یا حجاج و الله لو كان شي

ثم قُدِّم إليه رجل فقال له: على دین من أنت قال: على دِین إبراهيم حنيفاً و ما فضحك الحجاج و خلىّ سبيلهما. 
كان من المُشركين. فقال: اضربُوا عُنقه. ثم قُدم آخر فقال له: علىِ دِین من أنت قال: على دین أبَيك الشيخ 

ه انصرفَ إليه فقال له: یا حجاج سألتَ یوسف. فقال: أما و الله لقد كان صوّاماً قوّاماً خلِّ عنه یا غلام. فلما خلىّ عن
صاحبي: على دین مَن أنت فقال: على دین إبراهيم حنيفاً و ما كان من المُشركين فأمرتَ به فقُتل و سألتَني: على 
دین مَنِ أنت فقلتُ: على دین أبيك الشيخ یوسف فقلتَ: أمَا و الله لقد كان صوّاماً قواماً فأمرتَ بتخَْلية سبيلي و 

أتى بعامر الشَّعبيّ و مطرِّف بن عبد  لو لم یكن لأبيكَ من السيئات إلا أنّه و لد مثلَك لكفَاه: فأمر به فقتل ثم الله
الله بن الشِّخِّير و سَعيد بن جُبير. و كان الشَّعبيُّ و مُطَرِّف یَریان التَّوریة و كان سعيدُ بن جُبير لا یرى ذلك فما 

أنت أم مُؤمن قال: أَصلح الله الأمير نَبا بنا المنزل و أجْدب بنا الجَْناب و استحلَسَنا  قُدِّم له الشعبيّ. قال: أكافرٌ
الخوفُ و اكْتحَلنا السهر و خَبَطتْنا فِتنة لم نكن فيها بَرَرَةً أتقياء و لا فجََرة أقویاء قال الحجاج: صَدق و اللهّ ما برُّوا 

قُدِّم إليه مُطَرِّف ابن عبد اللّه فقال له: أكافرٌ أنت أم مؤمن قال: أصلح الله بخُروجهم علينا و لا قَووُا خَلِّيا عنه. ثم 
الأمير إنّ مَن شقَّ العصا و نَكَث البَيعة و فارق الجماعة و أخاف المُسلمين لجدیر بالكفُر. فقال: صدق خلِّيا عنه. ثم 

 بل شقيُّ بن كُسَير. قال: أمي كانت أعلم أتى بسَعيد بن جُبير فقال له: أنت سَعيد بن جُبير قال: نعم. قال: لا
باسمي منك. قال: شقيتَ و شقيتْ أمك قال: الشقاء لأهل النار. قال: أكافر أنت أم مؤمن قال: ما كفرت بالله منذ 

 آمنتُ به. قال: اضربوا عنقه.

رأس كل من  هكذا انتهى حفل التكفير الرسمي الذي أقامه الأمویون للمتمردین على دولتهم الجائرة بقطع
 تمسك بكونه مسلما فليس في هذا الكون مسلمون إلا من رضي الأمویون عنهم!!
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 انعكاسات آراء ابن تیمیة في جرائم التیارات التكفیریة

1مجيد فاطمی نجادتأليف:   

  عباس صافیترجمة: 

 نبذة

هجمات الوحشية و العدوانية يشهد العالم الإسلامی و الشعوب غير الإسلامية كذلك فی هذه الأيام موجات من ال

لبعض الجماعات التكفيرية المجرمة التی بدأ وباؤها بالانتشار فی جسد العالم الإسلامیّ بشكل متسارع لتوفّر 

الأرضية العقائدية المتطرّفة لعلماء التيارات السلفية الجهادية و الوهابية و الدعم المالیّ و العسكريّ من الدوّل 

 ى حد سوّاء.الغربية و العربية عل

سنحاول فی هذه المقالة البحث فی آراء ابن تيمية و عقائده و فتاواه المتشدّدة، ثمّ التأثير الذي يمكن لتلك الآراء 

أن تخلّفه فی عقول و نفسيّات الجماعات الجهادية المتطرّفة فی الوقت الحاضر، و سنكتشف حينها أنّ ابن تيمية 

الاً فی الأحداث التی وقعت فی العالم الإسلامی، و خصوصاً فی القرن الأخير. استطاع فی الواقع أن يلعب دوراً فعّ

فمن خلال التوليفة التی صنعها ابن تيمية و المكوّنة من مجموعة من المبادئ السلفية كانفتاح باب الاجتهاد و 

 بزعمهـ  العقائدية للسّلف الترويج للظاهرية و مخالفته للعقل و المنطق، و عَبر طريقته المتشدّدة فی بعض المعارف

مثل التوحيد و الشّرك، ثمّ حصر مسألة التوحيد فی المنحى العباديّ و ازدياد وتيرة التكفير إلى جانب محاولاته ـ 

للربّط بين معتقداته المتطرفة و بين علم السياسة بهدف مواجهة مُخالفيه و المعارضين لأفكاره و آرائه )لا سيّما 

تجاه مُخالفيه. و على مرّ القرون ـ  نفسه ونزعة راديكاليةّ فی الوقتـ  ذلك أفرز اتّجاهاً انفعالياًمنهم الشيعة(، كلّ 

استطاع بعض الأفراد من أمثال محمدّ بن عبد الوهاب و ثلةّ من قادة التيارات التكفيرية فی عصرنا الحديث، 

و استغلالها بدقةّ من أجل تحقيق أغراضهم و على استطاعوا استثمار آراء ابن تيمية المتطرّفة و أساليبه التكفيرية 

رأسها جَرّ العالم الإسلامی و المسلمين إلى هاوية العنف و الإرهاب و التقتيل، و الدليل على هذا الكلام هو ما 

نشهده هذه الأيام من الجرائم البشعة التی ترُتكَب باسم الإسلام فی مختلف المناطق فی العالم الإسلامی كسورية 

 العراق و أفغانستان و الباكستان و الصومال و غيرها من الأصقاع الأخرى.و 

                                                             
 باحث في موسسة دار الإعلام لمدرسة اهل البيت. 1
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 ابن تيمية؛ التطرّف؛ التكفير؛ الجماعات الجهادیة و التكفيریة؛ الرافضة. الكلمات المفتاحیة:

 مقدّمة

رات یمرّ العالم الإسلامي في الوقت الحاضر بمرحلة تزخر بالاتجّاهات المنحرفة المستحدثة التي تحمل شعا
كاذبة منها محاربة البدعة و الشّرك و إیجاد حكومة إسلامية مزعومة، حيث قامت بعض الجماعات التي تدعّي 
الإسلام بارتكاب الكثير من الجرائم الشنيعة بحقّ الأبریاء من الناس في كلّ من العراق و سوریة و البحرین و 

و الدینيّ فيما تبيّن أنّ بعضهم یلهث وراء المصالح  أفغانستان و غيرها، بدعوى أنّ ذلك جزء من واجبها الشرعيّ
الدنيویة، حاملين شعارات خدّاعة و زائفة منها أنهّم یهدفون إلى محاربة الكفُر و الشّرك و البِدعَ. و تجدر الإشارة إلى 

عبد أنّ المؤسّس الحقيقيّ لهذه المدرسة الفكریة هو شخص ظهر في القرن السابع الهجريّ یُدعى أحمد بن 
ـ  1263ه/  728ـ  661الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحرّاني الدمشقيّ )

م(، فجوبهت أفكاره و آراؤه المتطرّفة بشدّة آنذاك من قِبَل العلماء و الباحثين الذین عاصروه، فما لبث لمعان  1328
ـ  1292ه/  751ـ  691ت بعض تلامذته من أمثال ابن قيمّ الجوزیةّ )آرائه و بریق أفكاره أن خفَتا رغم محاولا

م( الإبقاء على حرارة آراء أستاذهم و لو تحت الرمّاد من خلال بعض محافل التدریس. و بعد مرور أربعة  1350
 م( ليحُيي من جدید ما قد دُفِن من آراء 1791ـ  1703ه/  1206ـ  1115قرون جاء محمّد بن عبد الوهاب )

تيمية و اندثر من أفكاره فأضرم ناراً مستعرة في جسد العالم الإسلامي و هو ما نشهده هذه الأیام في صورة  ابن
 الجماعات السلفية التكفيریة.

وفي مقالتنا هذه سنقوم باكتشاف العلاقة بين تيّار محمّد بن عبد الوهاب و الجماعات التكفيریة من جهة و بين 
داته و بيان التأثيرات التي خلفّتها تلك الآراء في هذه الجماعات، ثمّ تحدید السبب الرئيسي أفكار ابن تيمية و معتق

 لتفاقم الجرائم و أعمال العنف في العالم الإسلامي في عصرنا الحدیث.

ى لكنّنا في البدایة سنأتي على أهمّ آراء ابن تيمية التي أدّت إلى تزاید الجریمة و العنف، و بعد ذلك سننتقل إل
 بحث التأثيرات التي ولّدتها تلك الأفكار في نفسية محمّد بن عبد الوهاب و الجماعات التكفيریة.

 أهمّ آراء ابن تیمیة في باب استفحال جرائم السلفیة

 الظاهرية

استطاعت المدرسة الظاهریة التي أنشأها أهل الحدیث و على رأسهم أحمد بن حنبل، استطاعت الحفاظ على 
راریّتها بواسطة الأشاعرة، ثمّ تبنىّ ابن تيمية هيكلتها من جدید في القرن الثامن و إخراجها بحلّة بقائها و استم

جدیدة مضيفاً إليها لواحق و مرفقات عقائدیة جدیدة مثل نفَيه التوسّل و كفُر المتوسّل و اعتبار الشفاعة و التبرّك 
تيمية و منهم محمّد بن عبد الوهاب، على عاتقهم نَشر  بِدعة و ما إلى ذلك، و في القرون الأخيرة أخذ أتباع ابن

أفكار ابن تيمية و آرائه و الترویج لها. و من خلال إحيائه للنقّل و توسيع دائرة الظاهریة في إطار محُدّد، استطاع 
اهریة.وقد أدّى ابن تيمية إیجاد مدرسة و منهجية للوقوف بوَجه العقلانية و المنطق، فقاد المعرفة السلفية باتجّاه الظ
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إلى تعبيد الطریق أمام ـ  1 وهو المذهب الظاهريّـ  منهج ابن تيمية في باب تعریف معنى الصفات الخبریّة لله
القائلين بالتشبيه و التجسيم و هو ما نلاحظه في تأكيد بعض علماء الوهابية و إصرارهم على مسألة الظاهریة و 

مُعتبراً العقل  3ب العقلانيين أصدر حكمه بتكفير الفلاسفة و المناطقة. و بتفنيده مذه2 تجسيم صفات الله تعالى
مجرّد خادم یقتصر عمله على القرآن الكریم و السنةّ، و لم یسمح له بالدخول إلى حظيرة الدین أو إنّه أبعد منه 

منطق بظهور بعض . و قد تسبّب تمسّك ابن تيمية بالمذهب الظاهريّ و تحييد العقل و معُارضته لل4 بشكل مستقلّ
و كذلك المتعصّبة فيما یتعلّق بفَهم التعاليم الدینية بالإضافة إلى آثاره  5الأفكار و التصوّرات الجامدة و الساذجة

 التخریبية الأخرى في مجال الفقه، و هيأّ الأرضية المناسبة لإیجاد التيارات التكفيریة.

بصراحة إلى الظاهریة في آیات ـ  6اة )الفنية العسكریة(قائد الجماعة الجهادیة المسمّـ  ویشير صالح السریةّ
القرآن الكریم بما فيها الآیات المتشابهات و یدّعي أنّ ذلك هو منهج الصحابة، أمّا التفكير في تلك الآیات فهو 

الذي یرى ضرورة اتّباع السلف الصالح في المسائل  8 . و هذا شكري مصطفى7 من فعل علماء العصر الحدیث
العسكریة على حدّ سواء و ذلك لتمسّكه بالمعنى الظاهري للروایات المنقولة عن النبيّ  ائدیة و الشؤونالعق

التي تتحدّث عن استخدام السيف في الحرب بين المؤمنين و الكفّار، و من خلال الإشارة إلى  الأعظم
حربية البدائية في حربهم ضدّ الكفّار و الوسائل الحربية الحدیثة یحاول إثبات ضرورة استخدام المؤمنين للوسائل ال

 .9 ذلك بالاستناد إلى كلام الرسول الكریم

                                                             
 .541و  40، ص 1؛ و الفتوى الحموية الكبرى، ج 360، ص 17و ج  114، ص 5ج  ابن تيمية، مجموع الفتاوى،. 1

؛ علي عبد العزيز 150، ص «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»؛ وصالح الفوزان في 115، ص 1بن عثيمين، مجموع الفتاوى، ج . 2

 .584، ص 3الشبل، والتنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري، ج 

، 13؛ ومجموع الفتاوى، ج 523و  488و  101، ص 1؛ والرد على المنطقيين، ج 507، ص 2الردّ على الكبرى، ج  ابن تيمية،. 3

 .242، ص 1؛ والصفدية، ج 110و  109؛ والعقيدة الأصفهانية، ص 39، ص 9، وج 315و  283، ص 4، وج 237ص 

 .215، ص 2نهاج السنة النبوية، ج ؛ و ابن تيمية، م151، ص 3ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل، ج . 4

فمن خلال تمسّكه بظاهر الآيات والروايات صنع لنفسه إلهاً خيالياً. وللتعرّف على مزيد من الصفات التي أطلقوها على إلههم، . 5

بن أبي عاصم، راجع مصادر السنّة أو كتاب )التوحيد( لابن خزيمة، وعلى سبيل المثال: أنظر حاشية الألباني على كتاب )السنة( لا

(، حديث أم الطفيل، حيث اعتبر الحديث صحيحاً وهو حديث يشير إلى أنّ الله سبحانه يشبه شابّاً يافعاً بشعر طويل 471العدد )

 ونعلينْ من ذهب واقفاً في بستان.

 م( واشتهرت باسم )شباب محمد( أو )جماعة صالح سرية( . 1973أسّست عام ). 6

 .34، الرافضون، ص 1المسلح، ج  السيد أحمد رفعت، النبي. 7

 قائد جماعة التكفير والهجرة.. 8

 .131 -129، الثائرون، 2المصدر السابق، ج . 9
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ویبذل قادة الجماعات التكفيریة و رؤساؤهم جلّ جهودهم اليوم لتجنيد ما استطاعوا من الناس و إجبارهم على 
 .1 ظاهريّالجهاد بخدعة رؤیة الله سبحانه و دخول الجنةّ، مستندین في كلّ ذلك إلى الأسلوب ال

 الاجتهاد و التقلید

ما أكثر الفتاوى المتسرعّة التي تصدرها الجماعات المتطرّفة و علماء الوهابية في عالمنا الإسلامي في هذه 
الأیام و التي تأمر بقَتل المسلمين و ذبَحهم دون هوادة و تدریس تلك الفتاوى و تلقينها للمسلمين الجهلاء باسم 

بن تيمية و هو أحد أبرز الشخصيات السلفية في القرون الوسطى أوّل مَن أسّس قواعد أحكام الإسلام. و كان ا
، و كان ابن تيمية كذلك لا یقبل قول من یقول بضرورة حصر الاجتهاد في الأئمّة الأربعة 2محاربة التقليد

ن أنّه قال: لا تقلّدوني و أهل السنةّ و ذلك لأنهّم غير معصومين، و یؤیّد كلامه بما نقَله عن أحمد بن حنبل م لدى
لا تقلّدوا مالك و لا الشافعي و لا الأوزاعي و لا الثوريّ، بل تعلّموا كما تعلّمنا؛ و لهذا نرى أنّ ابن تيمية لا یعتبر 

، بل و قد حكمَ بتكفير و قَتل كلّ مَن یؤمن بوجوب تقليد أحد الأئمةّ الأربعة، 3 أحداً مجتهداً إلّا بقَدر علمه بالأحكام
و إذا كان ذلك الشخص یؤمن بوجوب التقليد لكن ليس بشكل معُيّن فإنّ ابن تيمية لم یكن یعتبر هذا الشخص 

. و هكذا استمرّ هذا النهّج بعد ابن تيمية كما نلاحظ في آثار تابعيه من أمثال ابن قيمّ الجوزیة في كتابه 4مسلماً
واب المقطوع به إذ لا واجب إلّا ما أوجبه الله و رسوله و وهو الص»حيث قال:  5)إعلام الموقعين عن ربّ العالمين(

لم یوجب الله و لا رسوله على أحد من الناس أن یتمذهب بمذهب رجل من الأُمةّ فيقلده دینه دون غيره و قد 
 انطوت القرون الفاضلة مبرأّة مبراً أهلها من هذه النسبة ... و الذي أوجبه الله تعالى و رسوله على الصحابة و

                                                             
وفقاً لتقرير شبكة أخبار )فارس( : إنّ الجماعات السلفية والوهابية المعروفة بطالبان تنتهج نفس الأسلوب مع أتباعها وتعطيهم . 1

 ى الجنة في مقابل قتَل الآخرين من المسلمين.سندات أو صكوك الغفران للدخول إل
http:// www. farsnews. com/  

)عرب تايمز( فإنهّ من بين الأشياء التي وجدت مع أجساد بعض الإرهابيين التكفيريين في  -واستناداً إلى التقرير الإخباريّ ل

طة للقوة الجنسية إلى جانب القنابل اليدوية سورية بعد تحرير منطقة )القصير( كميّات كبيرة من الحبوب والأقراص المنش

والرصاص الحيّ. وصرحّ عدد من الذين أسُروا من التكفيريين أنّ تلك الأقراص المنشطة جنسياً أُعطيت لهم للتهيّؤ عند دخولهم 

وضدّ حزب الله بنية قصور الحور في الجنة. واستناداً إلى فتاوى علماء الوهابية، فإنّ مَن يذهب إلى سورية ويقاتل ضدّ جيشها 

 إسقاط بشار الأسد فإنهّ سيدخل الجنّة مباشرة بعد مقتله وتحتضنه حور العين هناك. نقلاً عن موقع:
www.mashreghnews.ir 

 .462؛ و )المسودة(، ص 398، ص 5يمكن مراجعة بعض الكتب مثل )ابن تيمية، إقامة الدليل على إبطال التحليل(، ج . 2

 .214إلى  210، من ص 20ه الفتاوى، ج ابن تيمية، مجموع. 3

 .249، ص 22المصدر السابق، ج . 4

 .196، ص 4، و ج 6حيث ذكر في مقدمة كتابه دلائل على ذمّ التقليد، ص . 5
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. و أمّا محمّد بن عبد الوهاب الذي كان یرى 1«التابعين و تابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى یوم القيامة
، فقد انبرى لمحاربة التقليد بأسلوب أكثر تطّرفاً فاعتبر 2(أنّ معنى )الاجتهاد( هو )ردّ الأمر إلى الله و رسوله

. و إلى جانب ذلك كان ابن عبد الوهاب یرى أنّ 3 أساس دین المشركين التقليد نوعاً من الشّرك، بل و قال عنه أنّه
 .4 أنّ اتّباع فتاوى علماء المذاهب المختلفة هو اتّباع للأهواء التي وضعها الشيطان

وفي رسالته إلى ابن عيسى أفتى محمّد بن عبد الوهاب بجواز قَتل جميع الذین یتّبعون عقيدة أهل السنةّ و 
المذاهب الإسلامية هو شرك، و یبدو أنّه اعتبر )الفقه(  نفس الرسالة إلى أنّ الفقه المصطلح بينالجماعة مشيراً في 

َّ أحد المصادیق التي تشير إليها الآیة الشریفة في قوله تعالى: ن َّالله  َّدُونن ت َّمِن بَِبِا رت
َ
َّأ مت بَانََُ َّوَرُهت بَارَهُُت حت

َ
َّأ ح َذُوا و  5 ات  

َّ ومن أدلة شيخ الإسلام:»قال:  َّات   ن َّالله  َّدُونن ت َّمِن بَِبِا رت
َ
َّأ مت بَانََُ َّوَرُهت بَارَهُُت حت

َ
 .ح َذُواَّأ

و الأئمة بعده بهذا الذي تسمونه الفقه و هو الذي سمّاه الله شركاً و اتخاذهم أرباباً  فقد فسّرها رسول الله
الكفُر إلى علماء المذاهب ، ففتح ذلك أمام ابن عبد الوهاب باباً لنسبة 6«لا أعلم بين المفسرین في ذلك اختلافاً

 .7كلهّم بمَن فيهم الحنابلة

وأمّا الألباني و في تعليقه على الحدیث الوارد في كتاب )مختصر صحيح مسلم( لحافظ منذري، فقد ساوى 
بين الفقه لدى المذاهب و خاصة المذهب الحنفيّ و بين الإنجيل المحرّف و أدخل المقلّدین للمذاهب الأخرى في 

 .8السنةّ زمرة أعداء

وبناءً على ذلك فقد أدّى انفتاح باب محاربة الاجتهاد و التقليد من جهة، و مجانبة العقلانية ثمّ التمسّك 
بالظاهریة من جهة أخرى، أدّى إلى ظهور تفاسير جدیدة و مستحدثة في الدین الإسلامي یحيطها إطار التطرّف، و 

لتطرّف بدوره إلى قيام الكثير من الجماعات التكفيریةّ في الوقت أدّى هذا الاتجّاه المعادي للتقليد و استخدام ا

                                                             
 .262، ص 4ابن الجوزي، إعلام الموقنين، ج . 1

 .8، ص 4عبدالرحمن بن حمد، الدرر السنية، ج . 2

 .119ان، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ص محمد بن عبدالله بن سليمان السلم. 3

الأصل السادس: ردّ الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن و السنّة و اتباع الآراء و الأهواء المتفرقة المختلفة ...، . 4

 .174، ص 1؛ و عبدالرحمن بن حمد، الدرر السنية، ج 396، ص 1)مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان(، ج 

 .31سورة التوبة، الآية  .5

 .277، ص 1الرسائل الشخصية، ج . 6

 .10لاحظ العديد من هذه النماذج حول هذا الموضوع في كتاب الدرر السنية، ج . 7

 .74السلفية الوهابية، ص . 8
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الحاضر بإصدار أحكامها الخاصةّ بها تحت غطاء تطبيق أحكام الإسلام و بالتالي ارتكابها للعدید من الجرائم 
 البشعة.

  التفاسیر المتطرّفة عن المعارف الدینیة

ي العقائد التي یلتزم بها أتباع ذلك الدین أو المذهب، لكنّ إنّ ما یُميّز الأدیان و المذاهب عن بعضها البعض ه
التطرّف الدینيّ یُعدّ اتجّاهاً مذهبياً جذب نحوه الكثير من الأفراد و في الوقت نفسه أوجد العدید من الاتجّاهات 

جاهات أو الأخرى المختلفة. و من المعلوم أنّ الدین الإسلامي لم یخلُ یوماً من اشتماله على مثل هذه الاتّ
التيارات، بل حمل بعض المتطرّفين ممّن سُمّوا بالخوارج في بدایة سنيّ الإسلام شعار )لا حُكم إلّا لله( و ما زال 
ذلك التيّار موجوداً و حيّاً إلى یومنا هذا لكن بحُلل جدیدة و أطُُر متنوعة، و هو ما نشهده في وقتنا الحاضر بشكل 

سلامي من أقصاه إلى أقصاه بتطرّفها و جرائمها الشنيعة حيث تستلهم تلك جماعات جهادیة لوّثت العالم الإ
 .1الجماعات الجهادیة أو الوهابية مُعتقداتها و أفكارها و آراءها من الأسس و المبادئ التي وضع قواعدها ابن تيمية

ي: التوحيد الربّوبيّ و ومن خلال قراءته الحدیثة لعقائد السلفية قسمّ ابن تيمية )التوحيد( إلى ثلاثة أنواع ه
، لكنّه ركّز على التوحيد العبادي و قدّم له تفسيراً متطرّفاً جعله یعتقد 2 توحيد الأسماء و الصفّات و التوحيد العباديّ

، و عليه، فإنّ التوحيد الربوبيّ لوحده لا یستطيع 3إنّما بُعثوا للدعوة إلى التوحيد الإلهيّ و لا غير  أنّ الأنبياء
. و عَبر استدلاله بأنّ المقصود من التوحيد في الدین الإسلاميّ هو التوحيد العباديّ و أنّ 4لشخص من الكفُرمَنع ا

 الله قصد بعبارة )لا إله إلّا الله( التوحيد العباديّ، یحاول ابن تيمية إثبات مبدأیْن للإسلام، هما:

 التسليم لله سبحانه و تعالى فقط؛ـ  1

.وبعد ذلك نسبَ ابن تيمية التجسيم إلى 5 يم لله خالياً من أيّ نوع من أنواع الشّركیجب أن یكون التسلـ  2
دون أن یقدّم معياراً محُدّداً للتوحيد أو الشرك، و تشدّد في مسألة الاستغاثة و التوسّل و التبرّك بغير  6 الله سبحانه

تح بذلك الطریق أمام التطرّف الوهابيّ و الجماعات ، فف7 الله تعالى، بل و اعتبر ذلك كلّه جزءاً لا یتجزأّ من الشّرك
 یقول:ـ  أحد علماء الحنفيةـ  الجهادیة حتى كتب ابن عابدین

                                                             
 .22، ص 1وقد اعترف عبد الله عزام بهذه النقطة أيضاً، أنظر: حلف الإرهاب، عبد الرحيم علي، ج . 1

 .7، ص 1الة التدمرية، الأسماء والصفات، ج الرس. 2

 .31ص  2، و ج 180، ص 1؛ و الاستقامة، ج 344، ص 9درء تعارض العقل والنقل، ج . 3

 .129، ص 5مجموعة الرسائل، ج . 4

 .100، ص 2إقامة الدليل، ج . 5

 .421، ص 6، وج 142و  140، ص 3مجموع الفتاوى، ج . 6

 .60، ص 27، و ج 323، ص 25؛ و مجموع الفتاوى، ج 540تضاء الصراط المستقيم، ص ؛ و اق184، ص 1الاستغاثة، ج . 7
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كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذین خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين و كانوا ینتحلون »
ف اعتقادهم مشركون و استباحوا بذلك قتل أهل مذهب الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون و أنّ من خال

 .1«السنة و قتل علمائهم

وفي كتابه )كشف الشبهات( أكّد محمّد بن عبد الوهاب على نفس العبارات و الاستدلالات التي جاء بها ابن 
 كانوا یومنون بالتوحيد الربوبيّ كذلك و لكن تيمية، فهو یعتقد أنّ المشركين في زمن الرّسول الأعظم

 لانحرافهم عن التوحيد العباديّ و كانوا یستشفعون بالأصنام و یستمدوّن منها العون فقد أُرسِل النبيّ
یؤمن ـ  والقول لابن عبد الوهابـ  لينقذهم من الشّرك العباديّ و محاربة المشركين، فإذا كان أحد في زماننا هذا

و یُستفاد من هذه النقطة أنّ الذین یتبرّكون بالقبور و  بالتوحيد الربوبيّ و أشرك في التوحيد العبادي فهو كافر،
 ].2 الأموات و یتوسّلون بهم أو یطلبون منهم الشفاعة هم مشركون و كافرون لأنّهم أشركوا في التوحيد العباديّ

 [انتهى 

الشّرك و ویمكننا ملاحظة التطرّف بكلّ أشكاله في تكفير محمّد بن عبد الوهاب الآخرین و اتهّام المسلمين ب
لا یجوز أن نقوم بكلّ هذا حتى »هو واضح في كلّ عباراته، و قد علّق حسن فرحان المالكي على ذلك بقوله:

نسوغ به قتالنا للمسلمين الركع السجود بزعمنا أنهّم مثل الكفار تماماً الذین )یصلون و یحجون و یتصدقون و 
 .3«نفسه یذكرون الله ...(؟! و أننا نقوم بعمل النبي

َّفتركيز الشيخ على آیة »ثمّ أشارَ المالكي إلى بعض عبارات بن عبد الوهاب قائلًا:  ن لَََّالله  بُُنَََّإن قََِّ ُ َّلَن
 
لَ َّإن بُدُهُُت عت

مَاَّع َ
فََّ حكایة عن انقطاعهم و اعتذارهم الذي لا یصاحبه صدق نية، و إغفاله لبقية ـ  فيما یظهرـ  التي هي 4 زُلت

عقائدهم فيه نقص في استيفاء مواطن اختلاف الكفار عن المسلمين. ثمّ طلب الشفاعة  الآیات في وصف الكفار و
و الصالحين مع الاعتقاد أنهم جميعاً عبيد الله، و أنهم لا یعطون شيئاً إلّا بإذن الله، هذا كلّه ليس  من النبي

الشيخ أن یلزمه تكفير  كالسجود للأصنام، و إن كان خطأً أو بدعة صغرى أو كبرى، و لذلك یستطيع مخالف
ء من المحبة لغير الله شرك و هكذا ...  شارب الخمر، لأنّه لا یشربها إلا و هو یحبها و المحبة عبادة، و صرف شي

و إن قلتم: نحن لا نعترض على محبة الصالحين و إنما نعترض على عبادتهم. قيل لكم: هؤلاء لا یعبدونهم و 

                                                             
 .449، ص 4حاشية ردّ المختار، ج . 1

 .33إلى  31محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، من ص . 2

 .40داعية وليس نبياً، ص . 3

 .3سورة الزّمر، الآية . 4
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ـ  بركهم بهم عبادة و هم لا یقرون لكم بأن هذه عبادة و لهم أدلة في ذلكأنتم تسمون توسلهم بالصالحين أو ت
 .1«لكنها تمنع من تكفيرهم فهذا هو التأویل الذي ذكر العلماء أنه یمنع من التكفيرـ  على ضعفها

لسلفية وفي الوقت الحاضر فإنّنا نشهد نماذج حيةّ لمثل تلك الآراء المتطرّفة كما ورد في عبارات و أقوال قادة ا
الجهادیة و علمائهم، و منها ما جاء على لسان أبو محمّد المقدسيّ في استفتاءه الذي كتبه حول حكم الاستغاثة و 

، 2«فإنّ الاستغاثة بالقبور أو الطواف بها أو سؤال أصحابها شرك أكبر مخُرج من ملة الإسلام»التوسل حيث قال: 
یردّده بأنّ الزیارات و التوسّل بالقبور إنّما ـ  ظيم القاعدة في العراقأحد زعماء تنـ  أو ما كان أبو مصعب الزرقاوي

. و في مكان آخر قال الزرقاوي إنّ مَن یُساوي بين 3ذلك إلى كلام ابن تيمية هو جزء من الطاغوت مستنداً في
لأنّ أصل التوحيد مختلف عوامّ الرافضة و یُشبهّهم بعوام أهل السنةّ فإنّ ذلك یُعدّ ظلماً و حيفاً بحقّ أهل السنةّ 

و یقيمون لهم التعازي و   و آل البيت بين هاتيْن الطائفتيْن، فالرافضة تستغيث و تتوسّل بالحسين
مجالس الرثاء و یدعّون عصمتهم، و هذا كلّه من الشرك الذي لا یُغتفََر و لا یمكن لجهلهم أن یكون عُذراً لهم 

 .4 في ذلك

 التكفیر عند ابن تیمیة

ر مفهوم )التكفير( واحد من أهمّ المفاهيم التي أدّت إلى اتّساع رقعة العنف و التطرّف في العالم الإسلامي یُعتب
و قد ترتّبت على ذلك الكثير من الآثار و العواقب ما أثار المعنيين إلى كتابة العدید من المقالات و تأليف الكُتب. و 

الجماعات الجهادیة و السلفية المتطرّفة بالفكر التكفيريّ، و منشأ هذا  لكنّنا سنشير في هذه المقالة بإیجاز إلى تأثّر
الفكر و أسباب انتشاره و علل تفاقمه بين المتطرّفين من السلفيين ممّا یُعتبر عاملًا أساسياً في ازدیاد نسبة الجرائم 

 في العالم الإسلامي في الوقت الحاضر.

ت حتى الآن یبدو أنّه و على الرغّم من أنّ منشأ الفكر التكفيريّ بالنظر إلى البحوث و التحقيقات التي أُجری
ازدادت ـ  أي، عصر النبيّـ  یعود إلى فترة ظهور الإسلام، إلّا أنّنا نلاحظ أنّه كلمّا ابتعدنا زمنياً عن تلك الفترة

ات و الفِرقَ المختلفة. و هذه المسألة تعقيداً و تكرّرت بشكل مستمرّ الأمر الذي أدّى إلى ظهور الكثير من الجماع
من  لعلّ أسوأ نموذج على التكفير الذي وقع في صدر الإسلام هو تكفير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

، إلّاأنّ العامل الرئيسي الذي تسبّب في 5قِبَل الخوارج الذین عُرفوا في تاریخ الإسلام بالفرقة التكفيریة المتطرّفة

                                                             
 .43داعية وليس نبياً، ص . 1

 .2ي، مجموع الاستفتاءات، حكم من يستغيث بغير الله، ص أبو محمد المقدس. 2

 .7أبو مصعب الزرقاوي، الكلمات المضيئة، ص . 3

 .325المصدر السابق، ص . 4

أنّهما « التوبة»نقل المرحوم العلامة الطباطبايي عن الطبرسي والزمخشري وغيرهما في ذيل الآية الثامنة والخمسين من سورة . 5

، ص 9أنظر: تفسير الميزان، ج . ة على أنّ هذه الجماعة المتطرّفة كانت موجودة في زمن رسول اللهأشارا إلى وجود أدلّ
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ي عصرنا هذا ليس الفكر المتطرّف لفرقة الخوارج الذین یحاول الوهابيون اليوم إعلان بروز الجماعات التكفيریة ف
، بل هي الأفكار و الآراء المنبثقة عن آراء ابن تيمية، و هكذا لا یتسنىّ لنا سوى اعتبار آراء ابن تيمية 1 البراءة منهم

ذلك ما قام به محمّد بن عبد الوهاب كأنموذج المصدر الأساسيّ للإلهام الفكريّ لدى الجماعات السلفية عموماً و ك
عمليّ للجماعات السلفية و الوهابية المتطرّفة بشكل خاصّ، مع أنّه لا یمكننا في هذا المجال تجاهل الآراء و 

ء  الفتاوى التي أصدرها بعض المثقفين المعاصرین من أمثال سيد قطب و أبي الأعلى المودوديّ. و یبقى الشي
تنا هذه هو التأثير الكبير الذي ولّدته أفكار ابن تيمية التكفيریة و تبنّاه دون شكّ العدید من أولئك المهمّ في مقال

المثقفين و المتطرّفين في العصر الحدیث، على الرّغم من المحاولات التي یبذلها بعض علماء الوهابية اليوم لإثبات 
القراءات الموجودة في مؤلفّات ابن تيمية تثبت خلاف  مع أنّ جميع الشواهد و 2عدم صدور التكفير عن ابن تيمية

ما یدعّي هؤلاء، فبالنظر إلى مبادئ المنهجية التي أسّسها ابن تيمية و التي تستند إلى النقّل و مبادئ علم المعرفة 
لخاصة ، أدّى كلّ ذلك إلى حصره للمبادئ العقائدیة ا3التي تتّكئ على الاعتماد على الحدیث و محاربة العقلانية

مثل التوسّل و الشفاعة و ـ  بباب التوحيد بالتوحيد العباديّ و بالتالي اعتبار الكثير من الأعمال التي یؤدّیها المسلمون
شركاً محضاً، ثمّ الحكم بقتل هؤلاء المسلمين و ذبحهم وفقاً لفتوى متطرّفة و ذلك لمجرّد ـ  التبرّك و ما شابهها

. و لقد أدّت 4 و اللوذ به و بقبور الأولياء و الصالحين و طلب الحاجة منهم يّتوسّل هؤلاء المسلمين بقبر النب
التطرّف في تكفير المسلمين بشكل عامّ ممّن  هذه السلسلة من أفكار ابن تيمية و آرائه إلى ظهور موجة من

و آرائه إلى اعتبار بحيث قام محمّد بن عبد الوهاب مستعيناً بسلفه ابن تيمية  5یقومون بزیارة قبر رسول الله
جميع المسلمين الذین یتوسّلون بالملائكة أو الأنبياء أو الأولياء الصالحين، مشركين و كافرین، و أحلّ سفك 

. و في كتابه المسمىّ )كشف الشبهات( قام ابن عبد الوهاب باتهّام المسلمين في أكثر من 6 دمائهم و نهب أموالهم
. 7 ميتهم بالكفّار و المرتدّین و المنافقين في حوالي خمس و عشرین موضعاً فيهأربع و عشرین موضعاً بالشّرك و تس

                                                                                                                                                          
، كتاب 2؛ صحيح مسلم، ج 115، ص 1؛ الملل و النحل، ج 454، ص 7؛ تفسير نمونه، ج 63، ص 5؛ مجمع البيان، ج 319

 .156و  158، 147، 148، ح 750 -743الزكات، ص 

، 204، ص 8عبد الوهاب نفسه هذا الأمر حيث وضع فرقاً بين الوهابية و الخوارج. أنظر: الدرر السنية، ج  وقد أنكر محمد بن. 1

 .470، ص 1أو القصيمي في كتاب )الصراع بين الإسلام والوثنية(، ج 

العلا راشد بن أبي العلا، أنظر مثلاً كتاب )ضوابط تكفير المعين عند ابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب وعلماء نجد(، تأليف أبو . 2

 ( .-ه 1425الرياض، )

 .55إلى  41، من ص 1مبانى فكرى سلفيه و وهابيت، على زاده الموسوي، السيد مهدي، ج . 3

 .17ابن تيمية، زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، ص . 4

 .143، ص 14لامه. أنظر: البداية و النهاية، ج إلى أنّ أستاذه قد حرّف هذا الجزء في ك -وهو تلميذ ابن تيمية -أشار ابن كثير. 5

 .115، ص 6، طبعة دار القلم، بيروت، مجموع مؤلفّات الشيخ محمدّ بن الوهاب، ج 58محمد بن عبد الوهاب، كشف الشبهات، ص . 6

 .148السيد محسن العاملي، كشف الارتياب، ص . 7
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فصار الأغبياء الجاهلون یستحسنون حالهم و یغفلون و یذهلون »و حول هذه المسألة یقول أحمد زیني دحلان: 
ضاً عن استباحتهم عن تكفيرهم المسلمين فإنهّم كانوا یحكمون على الناس بالكفر من منذ ستمائة سنة و غفلوا أی

بارتكابهم أنواع التحقير له و لمن أحبّه و غير ذلك من  أموال الناس و دماءهم و انتهاكهم حرمة النبي
 .1«مقابحهم التي ابتدعوها و كفّروا الأمة بها

ـ  قائد جماعة تنظيم الجهاد المتطرّفة في مصرـ  وفي الوقت الحاضر نشهد أناساً من أمثال عبد السلام فرج
صرّح في كتابه )الجهاد فریضة غائبة( بتكفير حكّام الدول الإسلامية و غير الإسلامية بالاستناد إلى فتوى ابن ی

. و في كتابه 3 من ارتداد غير المسلمينـ  بزعمهـ  ، و وفقاً لفتواه هو فإنّ ارتداد الحكّام المسلمين أشد2ّتيمية
فتاوى لابن تيمية تفُيد في هذا العصر( ضمّ الكثير من الفتاوى  المذكور أفردفصلًا خاصّاً أطلق عليه اسم )مجموعة

الخاصةّ بأحكام الجهاد و القتال بالاعتماد على فتاواه و هو ما یشير بوضوح إلى تأثّر هذا الشخص بأفكار و آراء ابن 
 تيمية بشكل غریب.

لإیمان( أنّ أفضل العقائد في الذي صرّح في كتابه )رسالة ا 4وشخصية أكثر غرابة و هو المدعو )صالح سریة(
العالم الإسلامي في الوقت الحاضر هي عقائد ابن تيمية و تلامذته، و یفخر بأنّه من الذین یسيرون على نفس 

 .5النهّج الذي رسمه ابن تيمية

                                                             
 .50زيني دحلان، الدرر السنية في الردّ على الوهابية، ص . 1

/ 28عبد السلام فرج، الجهاد الفريضة الغائبة، ذيل بحث الحكم بغير ما أنزل الله. قال ابن تيمية في كتاب )مجموع الفتاوى، . 2

ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أنّ من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير ( : »524

 «.فهو كافر شريعة محمد

وقد ( : »534/ 28المصدر السابق، ذيل بحث حكام المسلمين اليوم في رده عن الإسلام. قال ابن تيمية في )مجموع الفتاوى، . 3

استقرت السنة بأنّ عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة منها: أنّ المرتد يقُتل بكلّ حال، ولا يضرب 

 «.ه ذمة، بخلاف الكافر الأصليعليه الجزية، ولا تعقد ل

م( هاجر مع  1948صالح عبد الله سرية، أردني من أصل فلسطيني. ولُد في حيفا وأكمل دراسته الابتدائية بها وبعد نكبة عام ). 4

)جبهة  أسرته إلى العراق وأكمل دراسته الثانوية هناك ودخل كلية الشريعة بجامعة بغداد. أسسّ مجموعة فلسطينية بالعراق سماها

 التحرير الفلسطينية( وبعد حدوث خلاف بين عبد الكريم قاسم والإخوان لجأ إلى العمل السري؛ قام بعدة عمليات ضد اليهود.

 رسالة الإيمان، صالح سرية، مقتبس عن موقع:. 5

http ://www.elismaily.tv  .  
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  المنهج التكفیريّ لدى ابن تیمیة و إیجاد الفرُقة بین المسلمین

الجریمة بين المسلمين هي الفُرقة الحاصلة بينهم و تعصّب بعضهم  إنّ من بين العوامل التي أدّت إلى ازدیاد
بالخلافات المذهبية و تكفير بعضهم البعض. فابن تيمية و من خلال مواقفه و آرائه المتطرّفة ضدّ الشيعة كما ورد 

ن یؤثّر في أتباعه في كتابه المسمّى )منهاج السنةّ( أو عَبر الفتاوى التي أصدرها في هذا الباب، استطاع بلا شكّ أ
الذین جاءوا من بعده ممّن كانوا یتحيّنون الفُرَص لإیجاد الأعذار و الحجج التي یمكنهم بواسطتها تكفير الشيعة. و 

وإنمّا الكلام في استغاثة المقبورین و غيرهم بأوليائهم و طلبهم منهم أموراً لا »یقول ابن تيمية في كتابه المذكور: 
تعالى من عافية المریض و غيرها ... نعم استغاثة العباد یوم القيامة و طلبهم من الأنبياء إنّما  یقدر عليها إلّا الله

یدعون الله تعالى یفصل بين العباد بالحساب حتى یریحهم من هول الموقف و هذا لا شكّ في جوازه، أعني طلب 
ن و نستغفر لهم ... و الكلام في طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض و أمرنا سبحانه أن ندعوا للمؤمني

الأموات أو من الأحياء الذین لا یملكون لأنفسهم نفعاً و لا ضراً و لا موتاً و لا حياة و لا نشوراً أن  القبوریين من
یشفوا مرضاهم و یردوّا غائبهم و ینفسّوا على حبلاهم و یسقوا زرعهم و یدروا ضروع مواشيهم و یحفظوها من 

 .1«ذلك من المطالب التي لا یقدر عليها إلّا الله تعالىالعين و نحو 

الرافضة لا تكلمهم و لا ترو عنهم فإنهّم یكذبون ... سمعت »وفي موضع آخر من كتابه یقول ابن تيمية: 
الشافعي یقول: لم أرَ أحداً أشهد بالزور من الرافضة ... و یزید بن هارون یقول یكتب عن كلّ صاحب بدعة إذا لم 

 .2«اعية إلّا الرافضة فإنهّم یكذبونیكن د

بل و أفرد ابن تيمية فصلًا كاملًا في كتابه تحت عنوان )مشابهة الرافضة لليهود( و اتهّمهم بالغلوّ و تحریف 
 فَإِنَّرِقِين؛َ وَمَذْهَبُ الرَّافضَِةِ شَرٌّ مِنْ مَذْهَبِ الخَْوَارِجِ المَْا»  ، أو قوله بأنهّم أشرّ من الخوارج3 القرآن و ما إلى ذلك

السَّابقِِينَ  جُمهُْورِ و عُثمَْانَ و عُمَرَ و أبَيِ بَكْرٍ تَكفِْيرُ الرَّافضِةَُ و شِيعَتهِمَِا و عَليٍِّ و عُثمَْانَ تَكفِْيرُ غَایَتهُمُْ الخَْوَارِجَ
وَهمُْ الَّذِینَ أعََانُوا التَّتَارَ عَلَى »، و قوله: 4«لخَْوَارِجُأعَْظمََ مِمَّا جحََدَ بِهِ ا الأْوََّلِينَ و تَجحَْدُ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

ا »، و 5«قِتَالِ الْمُسْلِمِينَ و كَانَ وَزِیرُ هُولَاكُو النَّصِيرَ الطوسي مِنْ أئَِمَّتهِمِْ الرَّافضِةَُ جهَُّالٌ لَيْسَ لهَُمْ عقَْلٌ و لَا نقَْلٌ و لَ
أمّا في بحوثه العقائدیة، فقد اتهّم ابن تيمية الشيعة بالتجسيم و التعطيل و أنهّم أبعد ما .6«دِینٌ و لَا دنُْيَا مَنْصُورَةٌ

                                                             
 .232السيد محسن الأمين العاملي، كشف الارتياب، ص . 1

 .60، ص 1ج  منهاج السنة،. 2

لو كانُوا مِنَ الطَّيْرِ لَكَانُوا ». وقد نسب الكثير من الاتّهامات إلى الشيعة منها قوله: 29إلى  22، من ص 1المصدر السابق، ج . 3

 «.رخََمًا، ولََوْ كَانُوا مِنَ الْبَهاَئمِِ لَكَانُوا حُمُرًا

 ( بقتل الخوارج.67، ص 1ه )منهاج السنة، ج ؛ في حين أفتى في كتاب528و  527، ص 28مجموع الفتاوى، ج . 4

 .638و  636، ص 28مجموع الفتاوى، ج . 5

 .429، ص 4المصدر السابق، ج . 6
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یقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة المجسمة و »و معارفهم و علومهم:  یكونون عن مذهب أهل البيت
ئمتهم دائرة بين التعطيل و متأخروهم یقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة و نحوهم فأقوال أ

و غيرهم  التمثيل لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا و هذا. و أئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله
متفقون على القول الوسط المغایر لقول أهل التمثيل و قول أهل التعطيل و هذا ممّا یبيّن مخالفة الرافضة لأئمة 

 .1«كما هم مخالفون لأصحابه بل و لكتاب الله و سنة رسوله في أصول دینهم أهل بيت رسول الله

وهكذا فإنّ هذه النظرة المتطرّفة إزاء الشيعة و تعریف بعض فرقها كالنصيریة و الإسماعيلية بأنّها من الفِرَق 
النصيریة و  من جهة، ثمّ تسمية الفِرَق الشيعية بأجمعها و منها الإسماعيلية و الإثني عشریة و 2المغالية و الكافرة

من جهة أخرى، أو بعض ادعّاءاته و منها أنّ عقائد الشيعة هي عقائد كافرة و أنهّم أسوأ  3الزیدیة باسم )الرّافضة(
، أو تكفيره لبعض علماء الشيعة من أمثال الخواجة نصير الدین الطوسي أو نسبته إلى 4من الإسماعيلية و النصيریة

نيع و الاتهّام و غيره كانت عوامل مساعدة عجزت بسببها التيارات التكفيریة عن ، كلّ هذا التش5الفرقة الإسماعيلية
التمييز أو التفریق بين فِرقَ الشيعة المختلفة و بالتالي تكفير جميع الفِرقَ الشيعية تحت اسم )الرافضة(، حتى بلغت 

أحد أكبر ـ  7 .وهذا ابن جبرین6و بصراحةهذه الموجات المتطرّفة مبلغاً دفع علماء الوهابية إلى تكفير الشيعة عموماً 
یجيب على السؤال التالي: ما حكم دفع زكاة أموال أهل السنة لفقراء الرافضة )الشيعة(، و هل تبرأ ـ  علماء الوهابية

لقد ذكر العلماء في مؤلفاتهم في باب »ذمة المسلم الموكل بتفریق الزكاة إذا دفعها للرافضي الفقير أم لا؟ بقوله: 
! أو أنّه یَعتبر الدعّاء لحزب الله غير جائز بل و 8«الزكاة أنهّا لا تُدْفع لكافر و لا لمبتدع، فالرافضة بلا شكّ كفار أهل

حول ما إذا كان بالإمكان وقوع الجهاد  10 . و استفُتيَِ الشيخ عبد الرحمن9 محرّم مُعرّفاً الشيعة بأنّهم أعداء الإسلام

                                                             
 .243، ص 2ابن تيمية، منهاج السنة، ج . 1

 .512، ص 2المصدر السابق، ج . 2

 ( .131، ص 4مصدر السابق، ج )ال«. فإَِنَّهُمْ جهَمِْيَّةٌ قَدرَيَِّةٌ رَافضَِةٌ»وقد وصف الإمامية بقوله: . 3

 .626، ص 2المصدر السابق، ج . 4

 .445، ص 3المصدر السابق، ج . 5

من أمثال محبّ الدين الخطيب و إحسان إلهي ظهير و إبراهيم جبهان الذي كفّروا الإمامية. )نقلاً عن عصام العماد، گفتگوى بى . 6

 ( .59ستيز، ص 

 عبد الله بن عبد الرحمن جبرين.. 7

 .39اللؤلؤ المكين من فتاوى فضيلة الشيخ بن جبرين، ص . 8

 .15903رقم الفتوى: . 9

( : عالم دين سعودي وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن -ه 352هو أبو عبد الله عبد الرحمن البراك، ولد عام ). 10

 سعود الإسلامية سابقاً.
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ب أنّه إذا كان أهل السنة یمتلكون دولة و حكماً قویّيْن و أظهر الشيعة بِدعَهم و بين أهل السنةّ و الشيعة فأجا
( عالماً وهابياً 38. أو البيان الصادر عن )1 كفُرهم عندئذ یجب على أهل السنةّ إعلان الجهاد ضدّهم و بالتالي قتلهم
وقد أشار البيان إلى الشيعة ـ  المخالفينمن هيأة كبار علماء السعودیة و الذي دعَا أهل السنةّ إلى الوقوف بوَجه 

 .2 و استحلال قتلهم و تجویزهـ  بالذات

 دور ابن تیمیة في توسیع دائرة التكفیر ضدّ الشیعة

في الواقع یمكننا العثور على أولى بوادر الفتاوى التكفيریة ضدّ الشيعة في الخصومة و العداء اللذیْن كان بَنو 
هم إلى إضعاف المعنویات لدى الشيعة و القضاء على أحلامهم، ثمّ قام ابن تيمية من أميةّ یحملونهما ضدّهم و سعي

بعدهم ببذل قصارى جهده من أجل توسيع دائرة تكفير الشيعة بشكل عمليّ فكان یصرّح بأنّ عهد بَني أميّة كان 
الدولة الإسلامية كان  و أنّ الشقاء و الانحطاط اللذین أصيبت بهما 3 أفضل العهود و حكومتهم أفضل الحكومات

. و في موضع آخر 4 بسبب خلافة بَني العبّاس لأنّ الحكم الفعلي في تلك الفترة كان بيَد الشيعةو أصحاب البِدعَ

َّأنكر فيه ابن تيمية نزول الآیة الشریفة في قوله تعالى:  آنن رت
ُ تف  َّال ونَةََّفِن

ُ لْت َ
ت
ةََّالِ جَََ في شأن بَني أميّة و ادعّى  5 وَالس  

. و الأقبح من ذلك انتقاص ابن تيمية في كُتبه من 6 هذا التفسير هو من تحریفات الشيعة في القرآن الكریم أنّ
، و منهم ما 7حتى تصدّى للردّ عليه الكثير من علماء أهل السنةّ  و الأئمّة الطاهرین شخصية الإمام علي

ـ  ویعني بهم أهل السنةّـ  كثيراً من المسلمين صرّح به ابن حجر العسقلانيّ في كتابه )الدّرر الكامنة( من أنّ
و ذلك للحدیث الشریف الوارد  8 وصفوا ابن تيمية بالمنافق و ذلك لوقاحته إزاء شخصيةّ أمير المؤمنين علي

 ،9«لا یحُِبّهُ إلّا مُؤْمِنٌ، ولَا یُبْغِضُهُ إلّا مُنافِقٌ» حيث قال: بحقّ عليّ عن النبيّ

                                                             
 .10272موقع المنجد، السؤال رقم: . 1

 وقع:مقتبس عن م. 2
http://old.ido.ir 

 .242و  238، ص 8منهاج السنة، ج . 3

 .130، ص 4المصدر السابق، ج . 4

 .60سورة الإسراء، الآية . 5

 .404، ص 3المصدر السابق، ج . 6

ء إلى السيدة فاطمة ومن  يسي 245، ص 4أساء إلى منزلة الإمام علي )ع( و في ج  496، ص 4و ج  330، ص 8وفي ج . 7

 من نفس الكتاب. 47، ص 5أنظر: ج . تراه يمدح قاتل أمير المؤمنين علي )ع( جهة أخرى

 .151، ص 1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج . 8

، 1؛ فتح الباري في شرح صحيح البخاري لإبن حجر، ج 95، ص 1؛ مسند أحمد بن حنبل، ج 61، ص 1صحيح مسلم، ج . 9

 .64، ص 2؛ شرح مسلم للنووي، ج 60ص 
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المكّي الهَيْتَميّ الذي ألّف كتاباً ضدّ الشيعة لكنّه عندما یتحدّث عن ابن تيمية یقول:  و منهم كذلك ابن حجر
ابن تيمية عبد خَذله الله و أضلّه و أعماه و أصمّه و أذلّه، و بذلك صرّح الأئمة الذین بَيّنوا فساد أحواله و كذبَ »

 .1«أقواله

و علماء الشيعة الإمامية من جهة، و   ية إلى آل البيتوعلى أیّة حال فإنّ الاتهّامات التي وجهّها ابن تيم
قد أدّى إلى إیجاد نظرة  2 تعصّبه لبَني أميّة و شغفه بهم و تنزیههم عن كلّ منقصة و رذیلة من جهة أخرى

متطرّفة إلى جانب الكراهية ضدّ الشيعة بعد تسميتهم بالرافضة حتى وصل الأمر اليوم إلى قيام البعض بطبع و نشر 
عدید من الكُتب والمقالات و توزیعها بالمجان على المسلمين و التي تتضمّن أشكالًا متنوعة من الدّفاع عن عثمان ال

، فبعث ذلك الجرأة في الجماعات التكفيریة لتُعلن صراحة 3 بن عفّان و أبي سفيان و ابنه معاویة و عمرو بن العاص
 .4 م من الشيعة جميعهمأنهّا تهدف إلى إحياء تراث بَني أميّة و الانتقا

  التكفیر السیاسي

شطأت أولى بذور التكفير في العالم الإسلامي حين أقحم نفسه في المسائل السياسية و حاول العلماء و الأُمراء 
. فابن تيمية و رغم اشتهاره بين الناس كعالم دین 5استغلال هذه الناحية لصالحهم للوصول إلى أهدافهم السياسية

رجل سياسة إلّا أنّ الجماعات السياسية المتطرّفة تصرّ على اتّباع منهجه العلمي و العمليّ و اعتباره  أكثر من كونه
برنامجاً سياسياً ناجحاً لها، بل و صرّح بعض المحلّلين و المختصّين بدراسة الآراء التكفيریة لابن تيمية و ابن قيمّ 

. و من المواقف 6 ء إنّما أُرید بها مواجهة الشيعة و محاربتهمالجوزیة أنّ الشعارات السياسية التي استخدمها هؤلا
( هـ 702السياسية التي اتخّذها ابن تيمية ما حدث لمدینة دمشق عندما اقتحمها المغول و هروب أهلها منها سنة )

باع منهج . و بعد اندحار جيوش المغول عمد ابن تيمية إلى ات7ّفعمد ابن تيمية إلى دعوة الناس آنذاك إلى الجهاد
جدید فصممّ على طرد بعض فِرقَ الشيعة الباطنية )وهي النصيریة( من الجبال المحيطة بدمشق. كان ابن تيمية 

للمغول و أنهّا تنشر الفساد في البلاد، فقام مع جماعة من  یعتقد أنّ هذه الجماعات و الفِرقَ تمثّل الطابور الخامس

                                                             
 .145لحديثة، ص الفتاوى ا. 1

 بالغ في تمجيد يزيد. 252، رفع الانتقاص عن يزيد وبني أمية، وفي ص 247و ص  225، ص 2وفي كتابه )منهاج السنة(، ج . 2

 .97عصام العماد، نقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الداخل، ص . 3

لها أنّ قائدها هو )يزيد( وأنّ قائد أعدائها هو الإمام ( أنّ جماعة داعش التكفيرية أعلنت في بيان -وفقاً لموقع )رهبران شيعه. 4

 ( .http://www.shia-leaders.comالحسين )ع( وأنّ نهضتهم هذه تهدف إلى الثأر لأجدادهم. أنظر: موقع )

 .103الإسلام و السياسة، عبد الإله بلقزيز، ص . 5

 .100المصدر السابق، ص . 6

 .35م(، ص  1991عصره، آراؤه و فقهه، القاهرة، دار الفكر العربي، ) محمد أبو زهرة، ابن تيمية، حياته و. 7



 

 
 29 

ل منهم مقتلة كبيرة و أمر بقطع الأشجار التي كانت موجودة في تلك أتباعه لمحاربة تلك الفِرقَ الشيعية فقت
 .1المنطقة

وتحت شعار أنّ مَن وصله البلاغ و لم یقبل به فينبغي قَتله، و التأكيد على آیات الجهاد و فضائله، اعتبر ابن 
م تجَد الجماعات المتطرّفة أفضل تيمية أنّ قتل الكفّار و الجهاد ضدّهم یُعدّ من أولویّات الرسالة المحمدیة، و لهذا ل

من ذریعة الجهاد للوصول إلى أهدافها و مصالحها الشخصية و تعزیز مواقعها و توسيع رقعة سيطرتها و القضاء على 
مخُالفيها، و قد استعانت بآراء ابن تيمية المتطرّفة لغسل أدمغة المجاهدین و إضفاء الشرعية على جرائمها و تأصيل 

 مّ، و اتخّاذ ابن تيمية أسوة لها و ما قام به أنموذج و برنامج یهدیها إلى مآربها.مبادئها بشكل عا

ـ  وفي الفصل الرابع من كتابه )التبرئة( الذي أفرده لموضوع الجهاد و الأمر بالمعروف، یشير أیمن الظواهري
ير إلى أنّ الجهاد لا یُعتبر في بدایة حدیثه مستنداً في ذلك إلى كلام ابن تيمية، یشـ  أحد قادة تنظيم القاعدة

جهاداً إلّا إذا كان قائماً على أساس رأي أهل الخبرة في الدین و الدنيا. و في نهایة الفصل المذكور كتب الظواهريّ 
 یقول:

وأنا أرجو من القارئ و هو یقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجهاد أن یتذكّر أنّه قد جاهد بيَده، و »
على الجهاد و عدم الاستسلام، فهو عالم مُدرك لأحوال الجهاد و المجاهدین، و أن یتذكّر أیضاً  حرّض المسلمين

أنّه لمّا سجُِن لم یتخلّ عن مبادئه، بل ظلّ ثابتاً عليها حتى مات في سجنه، فاستحق أن یكون إماماً یقُتدى به، 
 .2«رحمة الله عليه و على أئمة المسلمين

بعد وقعة جبل كسروان، بعث بكتاب إلى الملك الناصر و ممّا قاله في كتابه بعد مدَح ویقُال أنّ ابن تيمية و 
أَتَمَّ ـ   السُّلطَْانَبِسمِْ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ مِنْ الدَّاعيِ أَحمَْد ابْنِ تَيْمِيَّة إلىَ سُلطَْانِ الْمُسْلِمِين ... و ذلَِكَ: أَنَّ»الناصر:

تِهِ و فضَْلِ هِمَّتِهِ و حصََلَ لِلأُْمَّةِ بِيمُْنِ ولَِایَتِهِ و حُسْنِ نِيَّتِهِ و صِحَّةِ إسْلَامِهِ و عقَِيدَتِهِ و بَرَكةَِ إیماَنِهِ و مَعْرِفَ ـ اللَّهُ نعِْمَتَهُ
مَتِهِ مَا هُوَ شَبِيهٌ بمَِا كَانَ یجَْرِي فيِ أَیَّامِ شجََاعَتِهِ و ثَمَرَةِ تَعْظِيمِهِ لِلدِّینِ و شِرعَْتِهِ و نَتِيجَةِ اتِّبَاعِهِ كِتَابَ اللَّهِ و حِكْ

قِينَ مِنْ الدِّینِ و هُمْ صِنفَْانِ: أَهْلُ الخُْلفََاءِ الرَّاشِدِینَ و مَا كَانَ یقَصِْدُهُ أَكَابِرُ الْأئَِمَّةِ العَْادلِِينَ مِنْ جهَِادِ أعَْدَاءِ اللَّهِ المَْارِ
ا لِسَبِيلِ ذَووُ الْغيَِّ و الْعُدوَْانِ الْخَارِجُونَ عَنْ شَرَائعِِ الْإِیمَانِ طَلَبًا لِلْعُلُوِّ فيِ الأَْرْضِ و الفَْسَادِ و تَرْكًالفْجُُورِ و الطُّغْيَانِ و 

خَارِجُونَ عَنْ السُّنَّةِ و الجَْمَاعَةِ الهُْدَى و الرَّشَادِ ... و الصِّنْفُ الثَّانيِ: أَهْلُ الْبِدعَِ المَْارِقُونَ و ذَووُ الضَّلَالِ الْمُنَافقُِونَ الْ
جُرْد و الكسروان. فَإنَِّ مَا مَنَّ الْمفَُارِقُونَ لِلشِّرعْةَِ و الطَّاعةَِ مِثْلَ هَؤلَُاءِ الَّذِینَ غَزوَْا بِأَمْرِ السُّلطَْانِ مَنْ أَهْلِ الجَْبَلِ و الْ

اءِ الطَّغَامِ هُوَ مِنْ عَزَائِمِ الأُْمُورِ الَّتيِ أَنْعمََ اللَّهُ بهَِا عَلىَ السُّلطَْانِ و أَهْلِ الْإِسْلَامِ و اللَّهُ بِهِ مِنْ الفَْتْحِ و النَّصْرِ عَلىَ هَؤلَُ
كْرٍ و عُمَرَ و عُثْمَانَ و نَّ أَبَا بَذلَِكَ أنََّ هَؤلَُاءِ و جِنْسهَمُْ مِنْ أَكَابِرِ الْمفُْسِدِینَ فيِ أَمْرِ الدُّنْيَا و الدِّینِ، فَإنَِّ اعْتقَِادَهمُْ أَ

ةَ الْإِسْلَامِ و عُلمََاءَهمُْ أَهْلَ أَهْلَ بَدْرٍ و بَيْعةََ الرِّضْوَانِ و جُمهُْورَ الْمهَُاجِرِینَ و الْأنَصَْارَ و التَّابِعِينَ لَهمُْ بِإِحْسَانِ و أئَِمَّ
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و عُبَّادَهمُْ و مُلُوكَ الْمُسْلِمِينَ و أَجْنَادَهمُْ و عَوَامَّ الْمُسْلِمِينَ و أَفْرَادَهمُْ.  الْمَذَاهِبِ الأَْربِْعةَِ و غَيْرَهمُْ و مَشَایِخَ الْإِسْلَامِ
افِرِ الأَْصْليِِّ، و الْمُرْتَدُّ شَرٌّ مِنْ الْكَكُلُّ هَؤلَُاءِ عِنْدَهمُْ كفَُّارٌ مُرْتَدُّونَ أَكفَْرُ مِنْ الْيهَُودِ و النَّصَارَى؛ لأِنََّهمُْ مُرْتَدُّونَ عِنْدَهمُْ 

 .1«و لهَِذَا السَّبَبِ یقَُدِّمُونَ الفرنج و التَّتَارَ عَلَى أَهْلِ القُْرْآنِ و الْإِیمَان

ءِ التَّتَارِ همُْ و سَائِرُ أَهْلِ هَذَا المَْذْهَبِ الْمَلْعُونِ مِثْلَ  وَفَرِحُوا بِمجَيِ»ویستطرد ابن تيمية في رسالته تلك فيقول:
صْرِیَّةِ ظهََرَ فِيهمِْ مِنْ یْنَ و مَا حَوَالَيهَْا و جَبَلِ عاَمِلٍ و نَوَاحِيهِ. و لمََّا خَرَجَتْ الْعَسَاكِرُ الإِْسْلاَمِيَّةُ مِنْ الدِّیَارِ الْمِأَهْلِ جَزَ

ةَ الْعظُْمىَ عِنْدَ قُدوُمِ السُّلطَْانِ كَانَ بَيْنهَمُْ شَبِيهُ الخِْزْيِ و النَّكَالِ مَا عَرَفَهُ النَّاسُ مِنهُْمْ و لَمَّا نصََرَ اللَّهُ الْإِسْلَامَ النُّصْرَ
جنكيزخان إلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ  باِلْعَزَاء؛ِ كُلُّ هَذَا و أعَْظَمُ مِنْهُ عِنْدَ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الَّتيِ كَانَتْ مِنْ أعَْظَمِ الأَْسْبَابِ فيِ خُرُوجِ

عَلَى بَغْدَادَ و فِي قُدوُمِهِ إلَى حَلَبَ و فِي نهَْبِ الصالحية و فِي غَيْرِ ذلَِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعَدَاوَةِ و فِي اسْتِيلَاءِ هُولَاكُو 
الْمُتْعَةَ فهَُوَ عِنْدُهمُْ . و مَنْ حَرَّمَ لِلْإِسْلَامِ و أَهْلِهِ لأَِنَّ عِنْدَهمُْ أنََّ كُلَّ مَنْ لَمْ یُوَافقِهْمُْ عَلىَ ضَلَالهِِمْ فهَُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ ..

وَ عِنْدُهمُْ كَافِرٌ، و مَنْ لَمْ كَافِرٌ، و مَنْ أَحَبَّ أبََا بَكْرٍ أوَْ عُمَرَ أوَْ عُثمَْانَ أوَْ تَرَضَّى عَنهْمُْ أوَْ عَنْ جمََاهِيرِ الصَّحَابةَِ فهَُ
مْ مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ یُرَى فيِ الْآخِرَةِ فهَُوَ كَافِرٌ، و مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ تَكَلَّمَ یُؤْمِنْ بِمُنْتَظِرِهمِْ فهَُوَ عِنْدُهمُْ كَافِرٌ ... و عِنْدَهُ

اللَّهَ ءِ و القَْدَرِ و قَالَ: إنَّ بِالقُْرْآنِ حقَِيقةًَ فهَُوَ كَافِرٌ، و مَنْ قَالَ: إنَّ اللَّهَ فَوقَْ السَّمَوَاتِ فهَُوَ كَافِرٌ، و مَنْ آمَنَ بِالقْضََا
 .2«ءٍ فهَُوَ عِنْدُهمُْ كَافِرٌ یهَْدِي مَنْ یَشَاءُ و یضُِلُّ مَنْ یَشَاءُ و أَنَّ اللَّهَ یقَُلِّبُ قُلُوبَ عِبَادِهِ و أنََّ اللَّهَ خَالِقُ كُلِّ شيَْ

یضُاف إلى كلّ ذلك فإنّ ابن تيمية كان یحُسن استغلال موقعه من الحكومة و المناصب التي كان یحصل 
ليها فيسخّرها لأغراضه العقائدیة بينما كانت مُعظم تلك الأعمال تندرج في صلاحيات الحكومة نفسها. و یُذكَر ع

أنّ ابن تيمية كان یصطحب معه بعض أتباعه فيغيرون على بعض البيوت و یحطّمون أوانيها و یفرغون ما كان 
كانت تُلاقى  تقلونهم، و الغریب أنّ أفعاله تلكفيها من الطعام أو الشراب ثمّ یهينون أصحاب تلك البيوت أو یع

 بالترحاب و القبول من قِبل الآخرین لاعتقادهم أنّ ذلك هو تطبيق لأحكام القرآن الكریم و أنّ زمن النبيّ
 .3یحيى من جَدید

عِدّة  وذكر ابن كثير في كتابه )البدایة و النهایة( في أحداث سنة أربع و سبعمائة، بعض إنجازات ابن تيمية و
بعينه راح الشيخ تقي الدین [( هـ 704أي، شهر رجب من عام ) [وفي هذا الشهر»من حلفائه و أتباعه، حيث قال: 

ین تيمية إلى مسجد النارنج و أمر أصحابه و معهم حجّارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر )قلوط( تُزار و یُنْذَر لها، 
 .4«، فأزاح عن المسلمين شبهة كان شرّها عظيماًفقطعها و أراح المسلمين منها و من الشرك بها
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هذا، و قد أدّت الاستعانة بأحكام التكفير و الجهاد لبلوغ الأغراض السياسية إلى ظهور أنموذج متطرّف من 
 1158التكفير بلغ أوجه خلال القرن الثاني عشر للهجرة قاده محمّد بن عبد الوهاب في جزیرة العرب. ففي سنة )

بایع أمير الدرعية محمّد بن سعود محمّداً بن عبد الوهاب و تعاهدوا على نشر التوحيد بحسب م(  1745/ هـ
، و أوّل ما قاموا به هو تخریب قبور الأولياء و الصالحين و منهم قبر زید 1المذهب الوهابيّ في كلّ الجزیرة العربية

و ضریح  ت الذي ولُِد فيه النبيّ الأعظم، و بعد سيطرتهم على مكّة المكرّمة عمدوا إلى هدم البي2 بن خطّاب
، بالإضافة إلى ارتكابهم الكثير من الجرائم البشعة 3 السيدة خدیجة و قبور العدید من الصحابة و أئمةّ الدین كذلك

في بلدان المسلمين الأخرى و منها منطقة الأحساء و الطائف و النجّف الأشرف و كربلاء المقدّسة )في العراق( و 
 .4 غير ذلك

وممّا لا شكّ فيه أنّ تصوّر ابن تيمية حول الشيعة و آراؤه تجاه الفِرقَ الشيعية الأخرى و تسميتها بالرافضة و 
أنّ عقائدها تخُالف أهل السنةّ و اتّجاهاتها اتّجاهات انفعاليةبالإضافة إلى اتّهامها بمعُاداة الإسلام و المسلمين، كلّ 

الطائفية بين المذاهب الإسلامية المختلفة في الوقت الحاضر و استغلال ذلك ذلك أدّى إلى إشعال نيران الفتنة 
 أبشع استغلال من أجل الوصول إلى الأهداف السياسية الدنيئة في المحافل الغربية.

وهوذا أیمن الظواهري یصرّح علناً بمواقفه المعادیة لإیران و الشيعة، كما بيّن في مقاله الذي نُشِر في مجلة 
لأنصار(، و یُكرّر من جدید و یجترّ ما قاله سلفه و أستاذه و رَمزه الدینيّ ابن تيمية من قَبل. و ممّا قاله في )نشرة ا

اتهّام وسائل الإعلام لنا بتلقيّ الدعّم من إیران هو من باب الإفتراء المحض، فإنّ لنا موقفنا الواضح »تلك النشرة: 
 قائق العقائدیة و العلمية. فكما أسلفنا أنّنا نلتزم مذهب السلف الصالحمن إیران، و هو الموقف الذي ینبني على الح

و لذا فأنّ بيننا و بين الشيعة الإثني عشریة فروقاً واضحة في العقيدة، و الشيعة الإثني ـ  أهل السنة و الجماعةـ 
لى سبّ أبي بكر و عمر و عشریة عندنا هم أحد الفرق المبتدعة الذین أحدثوا في الدین بدعاً عقائدیة وصلت بهم إ

أمهّات المؤمنين و جمهور الصحابة و التابعين، و یرون كفرهم و یجاهرون بلعنهم، و القول بتحریف القرآن إلى غير 
ذلك من الأقوال المبتدعة كادعّاء عصمة الأئمة الإثني عشریة و أدعاء غيبة الإمام الثاني عشر و إدعاء الرجعة؛ 

                                                             
 .138، ص 1علماء نجد، ج . 1

 .84ص  تاريخ نجد،. 2

 ( .-ه 1220، حوادث )174، ص 1ا بن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد، ج . 3

( ؛ وكتاب )بحوث ملل و نحل آيه الله سبحاني(، ج -ه 1216( أو )-ه 1220لمزيد من المعلومات راجع: تاريخ نجد، وقائع ). 4

 .589إلى  585، من ص 4
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بعد إقامة الحجة عليه یصير مرتدّاً عن دین الإسلام، و من كان جاهلًا و اعتقد هذه فهذه العقائد من إعتقدها 
 .1«الأصول الفاسدة بناءً على أحادیث ظنهّا صحيحة و لم یبلغه الحقّ فيها أو كان عامياً جاهلًا فهو معذور بجهله

رنة ببقية قادة تنظيم القاعدة فهو وأمّا الرجل الآخر الذي كان أشدّ وطأة على الشيعة و أقساهم قلباً عليهم مقا
، فهذا كان یرى أنّ أولویة الجهاد تكمن في محاربة الشيعة قبل غيرهم من 2 الذي یُدعى بأبي مصعب الزرقاوي

، و تشير كلّ كتاباته و تصریحاته بوضوح إلى أنّ تهجّمه على الشيعة و التفاني في سبيل تكفيرهم و تكفير 3الكفّار
من تأثّره الشدید بابن تيمية. و في كتابه المسمّى )الكلمات المضيئة( یبيّن الزرقاوي مدى بُغضه  نابع باقي المسلمين

و مقدار سوء ظنّه بالشيعة و یرى أنهّم هم السبب في كلّ ما تقوم به الولایات المتحدة الأميركية في المنطقة، و 
سيطرتهم من إیران إلى العراق ثمّ سوریة ثمّ  یهدفون إلى توسيع رقعة نفوذهم وـ  على حدّ زعمهـ  أنّ الرافضة

َّ أقطار الخليج الفارسي، و هكذا فهو یعتبر الشيعة منافقين و أنهّم تنطبق عليهم الآیة الشریفة: هُُت ذَرت َّفََحت تعَدُوُّ َّال هُُُ
فكَُونََّ َّيُؤت نَّ 

َ
َّأ ُ  4 قََتَلَهُمَُّالله 

 لى ما تفوّه به ابن تيمية فقال:و على هذا الأساس لا یجد حَرجاً في تكفيرهم مستنداً إ

و ما أحسن ما ذكره ابن تيمية من وصف هؤلاء الرافضة عندما قال بأنهّم یُعينون الكفّار على المسلمين و أنّ 
تعاونهم مع المغول هو السبب في خروج جنكيزخان و سيطرة هولاكو على بلاد المسلمين في العراق و سوریة و 

لإغارة عليهم ... و كان المغول ذوي قلوب قاسية للغایة و لم یرحموا أحداً، و أمّا غلبته على جنود المسلمين و ا
أسمى عباداتهم فتتمثّل في لعن المسلمين و أولياء الله و أوّل مبادئهم هو لعن حكّام الإسلام و الخلفاء الراشدین و 

لرافضة مع المغول و یحبّون حكمهم علماء المسلمين و تكفيرهم و سبهّم لهم، و لا غرابة في أن یتحالف هؤلاء ا
لأنهّم استعادوا عزّتهم بواسطة المغول و لذلك كانوا یعينونهم لقتل المسلمين و انتهاك حرماتهم، و لمّا انتصر 
المسلمون على المشركين و النصارى كان ذلك غصةّ بالنسبة للرافضة و عزاء لهم و إذا تغلّب المشركون على 

 .ثمّ یتابع أبو مصعب الزرقاوي كلامه قائلًا:5للرافضة و یوم عيد المسلمين كان في ذلك فرح

                                                             
مة التعاون بين الحركة الجهادية السلفية و إيران الرافضة، مجلة )نشرة الأنصار(، أيمن الظواهري، موقفنا من إيران، الردّ على ته. 1

 ( .-ه 1415(، سنة )91العدد )

 كان قائد جماعة ما يسمىّ بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين.. 2

 .120القاعده از پندار تا پديدار، ص . 3

 .4سورة المنافقون، الآية . 4

 .527إلى  478ن ص ، م28مجموع الفتاوى، ج . 5
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سبحان الله، و كأنّ ابن تيمية كان يعلم الغيب و يعرف كلّ صغيرة و كبيرة ستحدث في هذا العصر 

فوصفهم بما وصفهم و أخبرنا ما كان ينبغي إخبارنا به، و لقد بيّن لنا طريقنا بكلماته تلك لأنّه أظهر ما كانت 

 .1 فيه صدور هؤلاء القومتخ

 وأمّا شيخهم ابن تيمية فيقول:

ََ فِي فَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُمْ شَرٌّ مِنْ عَامَّةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ و أَحَقُّ بِالْقِتَالِ مِنْ الْخَوَارِجِ، و هَذَا هُوَ»  الََّّبَبُ فِيمَا شَا

َِ هُمْ  ََ عِنْدَهَا أَنَّ ضِدَّ الَُّّنِّيِّ هُوَ الرافضي فَقَطْ لِأَنَّهُمْ أَظْهَرُ مُعَانَدَةً الْعُرْفِ الْعَامِّ أَنَّ أَهْلَ الْبِدَ الرَّافِضَةُ، فَالْعَامَّةُ شَا

 .2«و شَرَائِعِ دِينِهِ مِنْ سَائِرِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ لَُِّنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

 .3 ة ما یُظهر بجلاء مدى تأثّره بههذا، و قد استشهد الزرقاوي بالعدید من عبارات ابن تيمي

وقد استشرى تأثير ابن تيمية و أقواله حتى في عُمق الجماعات الإرهابية و المتطرّفة من أمثال ما یُسمىّ 
بتنظيم )داعش( أو )جبهة النصرة( ففي رسالة منسوبة إلى جماعة حكومة الشام و العراق تحت عنوان )دولة 

عيّ( تمّ تقسيم المجموعات الحكومية إلى عدّة أقسام و جاء في نفس الرسالة أنّ البغدادي: الواقع و الحكم الشر
هناك قسماً یتمثّل بكبار الحكّام و أركان الدولة ممّن یكفّرون مخالفيهم و یستحلّون دماءهم و یبيحون نهب 

جبهة النصرة كفّاراً. و جاء  أموالهم، و بناءً على هذا تُعتبر جماعة جيش المجاهدین و لواء التوحيد و أحرار الشام و
في الرسالة المذكورة التي حُكمَِ فيها على معُارضيها بالمتطرّفين، أنّ هؤلاء یحكمون بالتكفير من خلال الشبهة و 
الظنّ و الرأّي دون أیةّ بيّنةواضحة و أنّ كثيراً من الجنود یطُيعونهم في ذلك و یمتثلون لأوامرهم فيقومون بقتل 

فعلون مع الكفّار فيشجّعونهم على ذلك و یمدحون أفعالهم إذا ما قتلوا أعداءهم دون الأخذ بعين المسلمين كما ی
الاعتبار مسألة الأخلاقيات في الحرب، بل و یدفعونهم إلى قتل الأسرى و النساء و الأطفال و غيرهم و لو بعمليّات 

إنّ مِن ضِئضْئ هذا قوماً : »ل الأعظمانتحاریة، و أنّ هؤلاء هم الخوارج بعينهم الذین قال عنهم الرّسو
یقَرأون القرآنَ لا یجاوزُ حَناجرهم، یقتلون أهل الإسلام و یدعون أهل الأوثان، یَمرقون من الإسلام كما یَمرق 

، فنحن نرى أنّ المصلحة الشرعية تحتمّ علينا محاربة هؤلاء «السهّم من الرّمية، لَئِن أدركتهُم لأقتلنهّم قَتْل عاد
ارج الذین یحُاربون مجاهدینا و یقاتلونهم لأنهّم ینشرون الفساد في الأرض و ینتقمون من كلّ مَن یعُادي الخو

 .4بشّار الأسد و هم بذلك یضيّعون علينا ثمرات الجهاد و نتائجه في سوریة

                                                             
 .64إلى  62الكلمات المضية، من ص . 1

 .482، ص 28مجموع الفتاوى، ج . 2

في إشارة إلى اتّباعه لمنهج ابن تيمية في الجهاد  589أو في ص  518وهذا واضح تماماً في كتاب )الكلمات المضيئة(، ص . 3

 ضدّ الرافضة.

 هـ، 1435الإسلامية، المجلس الشرعي، دولة البغدادي، الواقع و الحكم الشرعى، الجبهة . 4
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المتطرّف  عن مُعتقدات قادة الجماعات التكفيریة فيشير بوضوح إلى التعصّب 1وأمّا ما نشره مراسل )الحياة(
الذي یحمله هؤلاء و الذي أجاز لهم تكفير مَن خالفهم لا سيّما الشيعة و استباحة دمائهم و أموالهم و أعراضهم و 

 الحال أنّه ليس فيهم مَن یملك صلاحية إصدار مثل هذا الحكم إطلاقاً.

 الخلاصة

في الأحداث التي وقعت في العالَم  استطاع ابن تيمية كقائد سياسيّ و ليس كعالمِ دین أن یلعب دوراً مؤثّراً
الإسلاميّ و خصوصاً في القرن الأخير، فمن خلال إیجاد منظومة من المبادئ السلفية كفتح باب الاجتهاد و 
الترویج للمذهب الظاهريّ و مخالفته للعقل و المنطق و اتّباع الشدّة و التشدّد في بعض المعارف العقائدیة للسّلف 

السياسة  الشّرك و حصر التوحيد بالجانب العباديّ فقط، و توسيع دائرة التكفير و ربط ذلك بعلم مثل مسألة التوحيد و
إلى جانب موقفه الانفعاليّ ضدّ الشيعة، كلّ ذلك أدّى إلى توجيه العنف في العالم الإسلامي نحو الاختلافات 

جة لذلك، فإنّنا نشهد في الوقت الحاضر الطائفية و المذهبية بهدف ضمان المصالح السياسية بكلّ أنواعها، و نتي
وقوع العدید من الجرائم و الانتهاكات في مخُتلف مناطق العالمَ الإسلاميّ كالعراق و سوریة و أفغانستان و 

 باكستان و البحرین، و كلّ ذلك یحدث باسم الدین الإسلامي و هو براء من ذلك.
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 أسباب اشداد شوكتها في العقد الأخیر ماهیّة التیّارات التكفیریّة وأهداف تأسیسها و

1تأليف: مهدي فرمانيان  

  ترجمة: أحمد المنصوري

 نبذة

م، بذل أهل السنة  1925مع نفوذ الثقافة الغربيةّ إلى العالم الإسلامی، و انهيار الإمبراطورية العثمانية فی عام 

تشكلّت فی العالم الإسلامیّ العديد  جهوداً كثيرة لأجل إحياء الخلافة الإسلامية من جديد و فی هذا الصدد

منالجماعات و الأحزاب؛ منها: حركة الخلافة فی الهند، و الإخوان المسلمون فی مصر، و المجموعات الجهادية 

فی نصف القرن الأخير، حيث سعت بأجمعها إلى إعادة إحياء الخلافة الإسلامية و حاولت تحقيقها. لكنّ وجود 

م و هجومهم العسكري  2001ية فی المنطقة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام الولايات المتحدة الأمريك

على المنطقة، لم يقضِ على مسألة الإرهاب فی المنطقة، بل تسبّب فيازدياد المجموعات التكفيريةّ، ليس فقط فی 

 العالم الإسلامی، بل أدىّ إليظهورها و امتدادها إلى العالم الغربی أيضاً.

إلى نموّ التياّرات التكفيريةّ، و ـ  سواء كان عمداً أو سهواًـ  تواجد الولايات المتحدة فی المنطقةأدّىللأسف، فإنّ

 أصبح الهدف التی حشدت أمريكا جيشها أصبح ضدها.

 الوهابية، جيش الصحابة، القاعدة، أمریكا، الجهاد الكلمات المفتاحیة:

 المقدّمة

إسلامي و انهيار الإمبراطوریة العثمانية انعكس انعكاساً قویاً في العالم إن دخول الثقافة الغربية في العالم الِ
الإسلامي، و تسبّب في أن تصبح مسألة الخلافة من أهم المسائل التي تشغل أذهان أهل السنة من المسلمين و 

ذا المجال و فكرهم في المئة سنة الماضية، و لأجل هذه القضية ألّف المفكرون الإسلاميّون مئات الكتب في ه
 تأسست عشرات الأحزاب و المجموعات السياسية في هذا الخصوص.

                                                             
 أستاذ مساعد و عميد كلية المذاهب الإسلامية في جامعة الأديان و المذاهب في مدينة قم المقدسة.. 1
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وكل هذا حدث بسبب غياب الخلافة الإسلامية، و انغماس العالم الإسلامي في الثقافة الغربية و لم یكن هناك 
 بصيص من الأمل.

أنّ الحل الوحيد للنجاة من فاعتبر عدد من مفكري أهل السنةّ المصریين و بعض المهتمّين بالقضایا الدینيةّ 
. فهذه المجموعة التي حملت هموم الدین؛ عملت على صدّ 1 هذا الوضع المؤسف و المؤلم هو الرجوع إلى السلف

الفكر الغربي و منعه من أن یلقي بظلاله على أساسيّات المسلمين و مرتكزاتهم؛ فرأت أنّ المخرج الوحيد من هذه 
سلف؛ فسمّوا أنفسهم بالسلفيةّ. و قد طُرحت فكرة العودة إلى السلف لأول مرة في المعضلات هو العودة إلى نهج ال

مصر فكان محمد عبده، و عبد الرحمن الكواكبي، و محب الدین الخطيب، و الشيخ محمد رشيد رضا من روّاد دعاة 
ة أیضاً، و نشروا و روّجوا أفكار العودة إلى نهج السلف. غير أنّ الوهّابيةّ استغلّت هذا الشعار و سمّوا أنفسهم بالسلفيّ

ابن تيميةّعلى أنهّا هي الفكر السلفيّ. و على هذا النحو، انخدع بعض المستضعفين فكریّاً من المسلمين، و وقعوا 
 .2 في فخّ أفكار ابن تيميةّ، و روّجوا العنف و التكفير المستوحى من أفكاره

د إحياء الخلافة الإسلاميةّ أو على أقل تقدیر تشكيل لقد تمسّكت هذه المجموعة بفتاوى ابن تيميةّ، بقص
العالم الإسلامي من خلال إصدار الحكم  ، كما كرّسوا في بعض الأحيان فكر التكفير في3الحكومة الإسلامية

ا ، و بناءً على هذا؛ یمكن لنا الجزم بأنّ جميع التيّارات التكفيریةّ قد خرجت من صميم الأفكار السلفيةّ، كم4بالجهاد
أنّ جميع السلفيّيّن واقعون تحت تأثير فكر ابن تيميةّ. و بعبارة أخرى: إنّ العالم الإسلاميّ في وقتنا الحاضر، یواجه 

 ظاهرة خطيرة باسم ابن تيميةّ الذي یروّج العنف و یفتى بتكفير باقي المسلمين باستخدامه اسم السلف و السلفيةّ.

استعراض بيان قصير عن ماهيةّ التيّارات التكفيریةّ، و أسباب تزایدها  و في هذا المضمار؛ یسعى هذا المقال إلى
و انتشارها، كما یتناول عدم نجاح أمریكا في هجومها بقصد القضاء على التكفيریّين، و فشلها الذریع في الاقتراب 

للسلفيةّ ضعف ما  من تحقيق هدفها؛ بل و ارتداد جميع ذلك على نحرها، حيث أضحت القواعد الجماهيریةّ الداعمة
 كانت عليه.

                                                             
ي: المتشددون )الأصوليون أو السلفيّون(، الإصلاحيون حيث تشكلت ثلاثة تيارات معروفة في العالم الإسلامي و هي فيما يل. 1

)الجمع بين الحاضر و الماضي(، المثقفون )الذين يتقبّلون أغلب أسس الغرب و يفسرون الدين على ضوء ثقافة الحداثة( ؛ و بما أن 

 هذه المقالة مختصة بالتيّارات التفكيريّةلم تذكر باقي التيارات.

 فصاعداً. 248لفيّة بدعة أم مذهب، ص راجع: رمضان البوطي، الس. 2

 راجع: كتاب الخلافة و الإمامة العظمى السيد محمد رشيد رضا، جميع الكتاب.. 3

 راجع: محمد عبد السلام فرج، الفريضة الغائبة، جميع الكتاب.. 4
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 طبیعة التیّارات التكفیریةّ

نظراً إلى أنّ جميع التيّارات التكفيریةّ قد خرجت من رحم السلفيةّ؛ فإنّ معرفة هذه التيّارات من دون معرفة 
ذلك وجب علينا الفكر السلفيّ غير ممكنة، و بما أنّ جميع أفكار السلفيةّ مرتبطة بنحو تامّبآراء و أفكار ابن تيميةّ؛ ل

 أولًا معرفة أفكار ابن تيميةّ، و من ثم الخوض في الحدیث عن التيّارات التكفيریةّ.

ابن تيميةّ قائد التكفيریّين على الاطلاق: إنّ قائد جميع التيّارات التكفيریةّ على الاطلاق هو ابن تيميةّ بلا 
 وجود. منازع، فلولا ابن تيميةّ لما كان للسلفيةّ و التكفيریةّ أيّ

من أصحاب الحدیث، فكبر و ترعرع في كنف أسرة كانت ـ  في أسرة حنبليةّ هـ 664ولد ابن تيميةّ في عام 
منذ القدم تخالف المتكلّمين و الفلاسفة و العرفاء و الصوفيةّ، فتاریخ أصحاب الحدیث مملوء بالنزاعات و التشاجر 

مخالفة ابن تيميّة لهم أمراً جدیدا؛ً بل إنّ الجدید في الأمر . و بناءً على هذا، لم تكن 1مع الأشاعرة و الصوفيّة
هواجتهادات ابن تيميةّ الجدیدة، حيث أسّس مدرسة السلف من خلال تضييقه لمفهوم كلمة السلف، و ما جاء به 

 من تفسير لحدیث خير القرون.

ن و اعمالهم مصادیق للشرك؛ لقد اعتبر ابن تيميةّ بواسطة توسيع مفهوم العبادة، الكثير من عقائد المسلمي
كما استخدم مئات المرات بل آلاف المرات في آثاره و مؤلفّاته مفردات تسبّب في  2خصوصاً قضية احترام القبور.

تداعي التكفير إلى أذهان القارئين، و طبقاً لبحث عن المفردات في قرص مدمج )سي دي( لمجموعة أعمال ابن 
مرة لفظ  219مرة لفظ المرتد، و  829مرة لفظ یقتل،  892مرة لفظكافر،  917اره تيميةّ، وجدنا أنّه استخدم في آث

مرة لفظ" وجبت توبته، و إلا قتل" و من المؤكّد أنّنا كنّا سنجد ألفاظ أكثرممّا أوردنا أعلاه، لو تمّ  97یستتاب، 
 .3البحث و الفحص في آثاره یدویاً

                                                             
 .201راجع: يوسف القرضاوي، الصحوة الإسلامية، ص . 1

 جميع الكتاب. نفس المؤلفّ، قاعدة جليلة في التوسل و الوسيلة، جميع الكتاب. راجع: ابن تيميةّ، كتاب زيارة القبور،. 2

. رسالة دكتوراه 2009، مركز دراسات الوحدة العربية، 113راجع: عبدالحكيم أبو اللوز، الحركات السلفيّة في المغرب، ص . 3

آثار ابن تيميةّ، و لقداعتمد في بحثه على جامعة المغرب. حيث حصل المؤلفّ على هذه الإحصائيّات من خلال بحثه في قرص 

مجرد البحث عن مفردة، بناءّ على هذا يمكن القول بأنهّ لو بحث موضوعيّاً حسب المعاني؛ لوجد إحصاءات هذه المفاهيم أكثر 

تاواه كلا الفريقين؛ بكثير مماّ ذكرناه. و الجدير بالذكر أنّ التناقضات في آراء ابن تيميةّ وصلت حدّاً من الكثرة أن أعتمد على ف

التكفيريّون و مناهضو التكفيريّين، فكلّ منهما يعدهّ من أعلام مجموعته. راجع: أبو ذر نصر الاصفهاني، ببليوغرافيا التكفير، 

ي و مجموعة آثار مؤتمرآراء علماء الإسلام في التيارات المتطرّفة و التكفيريّة. هذا الكتاب يغصّ بالأدلةّ الداعمة للفكر التكفير

 المناهضة له، و كلّ من مجموعتي الأدلّة مستند إلى فتاوى ابن تيميّة.
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و ذلك من خلال تحریم تقليد أئمة المذاهب الأربعة، بفتحه باب وأعتقد ابن تيميةّ بأنّه هو المجتهد المطلق، 
 .1الاجتهاد، بل الأمرّ من ذلك أنّه أفتى بكفر و ارتداد كلّ من یقلّد الأئمةّ الأربعة

وقد أدّى هذا الأمر في وقتنا الحاضر، إلى أن یعتقد أتباعه بحرمة التقليد، و أن یظهر أفراد مثل أسامة بن 
اللذین لا یفقهان و لا یعلمان من الإسلام شيئاً، إلا أنهّما یفتيان بكلّ بساطة بالكفر و القتل و  لادن و الزرقاوي؛

الاغتيال. و إضافة إلى تحریمه التقليد؛ فقد أفتى بفتاوى شاذة أخرى؛ و التي تسبّبت في إیجاد التفرقة في عالمنا 
م غير أنّ سياساته كانت تتعارض مع الفكر السياسي خان حاكم المغول الذي كان قد أسل اليوم؛ منها مواجهة غازان

لأهل السنة و الجماعة، فأصبحت هذه الفتوى في یومنا هذا؛ حجّة بيد التيّارات الجهادیةّ المنحرفة لمواجهة حكّام 
ين ، و بعبارة أخرى؛ فإنّ أوّل شخص أفتى بجواز الجهاد على حكام المسلم2 البلدان الإسلاميةّ و اغتيال المعارضين

 هو ابن تيميةّ؛ و الجهادیّون التكفيریّون اليوم یقتلون المسلمين مستدلين و متمسّكين بفتاوى ابن تيميةّ الجهادیةّ.

تشریح مفهوم السلفيةّ: عندما یستخدم لفظ السلفيةّ في أیامنا هذه، ما هو المقصود منه، و إلى أيّ معنى من 
 المعاني یشير؟

، بعبارة أخرى كلمة السلف تطلق على الأشخاص الذین یشاركوننا 3 و الأسلافالسلف في اللغة بمعنى القدماء 
في الدین و الفكر، و الآن ليسوا على قيد الحياة بل كانوا یعيشون في الماضي، لكنهّا في اصطلاح ابن تيميّة و 

اب الحدیث في القرون أتباعه تدلّ على معنى الرجوع إلى فهم الصحابة، و التابعين، و العلماء المقبولين عند أصح
 .4 الثلاثة الأولى من الإسلام، و القول بأفضلية فهمهم و أفكارهم

حسب قول واضع و مبدع اصطلاح السلفيةّ؛ أي ابن تيميةّ: فإنّ السلفيةّ بمعنى القرون الماضية الفاضلة في 
هو أفضل من فهم الخلف  فهم الكتاب و السنة، و أن نعدّ فهم من عاشفي تلك الحقبة الزمنية للكتاب و السنة

ففهم السلف هو فهم الصحابة و التابعين و تابعي التابعين و العلماء الذین یحظون بمقبوليةّ عند أصحاب الأثر و 
 أصحاب الحدیث و فهم الخلف یعنى فهم الأشاعرة، و الماتریدیةّ، و الفلاسفة، و العرفاء.

                                                             
، مؤسسة «الاجتهاد و التقليد من وجهةنظر ابن تيميةّ». أيضارًاجع: حسين توانا، مقالة 124، ص 4مجموع فتاوى ابن تيميةّ، ج . 1

 دارالاعلام لمدرسة اهل البيت )ع( .

. في هذا الكتاب يستند على فتاوى ابن 21مجموعة الجهاد المصرية(، الفريضة الغائبة، ص راجع: محمد عبدالسلام فرج )قائد . 2

 تيميّة، و يقول بوجوب محاربة جميع الحكام المسلمين.

 ، تحت مادة السلف.1؛ المعجم الوسيط، ج 331 -330، ص 6لسان العرب، ج . 3

)كتاب الفرق و المذاهب الكلاميّة عند أهل السنة(، ص  راجع: مهدي فرمانيان، درسنامه فرق و مذاهب كلامى اهل سنت. 4

؛ علي الله بداشتي، بررسى و نقد آراى سلفيه درباره توحيد )دراسة و نقد آراء السلفيةّ حول مسألة التوحيد(، ص 285 -269

 ، بحث بسيط في باب المعنى الاصطلاحي لمفهوم السلفيّة.73 -35
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ماتریدیة، و الفلاسفة، و العرفاء، و الصوفية، فهم منحرف، و لذا من وجهة نظر ابن تيميةّ أن فهم الأشاعرة، و ال
.فمن وجهة نظر ابن تيميةّ؛ كلّ من یعتقد أنّ فهم أصحاب 1 فيه البدع و الضلال، و بعيد عن الحق و هو باطل

 الحدیث في القرون الثلاثة الأولى من الإسلام في باب صفات الله تعالى، أفضل من فهم القرون التالية )القرن
و التي  الرابع( فصاعداً فهو سلفيّ و مذهبه السلفيةّ. و دليل ابن تيميةّ على ذلك هو اربع روایات عن النبيّ

، و 2:" خير القرون قرني ثم یلوني ثم یلوني"وردت في صحيح البخاري، بمحتوى و دلالة متقاربة، یقول النبيّ
، فيستند ابن تيميةّ بمفردة 3في ما بعد القرون الثلاثة( قال ما معناه )لا خير جاء في بعض الروایات أنّ النبيّ

في القول بأنّ كلّ ما هو موجود في القرون الثلاثة الأولى هو ـ  والتي هي عامةّ و مطلقةـ  الخير في هذه الروایة
سب ، فالفهم الصحيح للدین بل أنّ أصحّ فهم لهبح4أفضل من باقي القرون و سمىّ هذه القرون بالقرون الفاضلة

وجهة نظر ابن تيميةّ و أتباعه و على أساس ما اعتمده منالروایة المذكورة؛ هو فهم علماء القرون الأولى، و یجب 
على كلّ مسلم الرجوع إلى فهم السلف الصالح، لأن هؤلاء القدماء فهموا و أدركوا الإسلام أفضل من باقي الناس، 

د حدّ الفهم و صادره بمطلوبه من هذه الروایات، و من خلال و بما أنّ ابن تيميةّ سالك درب أصحاب الحدیث؛ فق
التمسك بما استنتجه منها، فجعل من الفهم الظاهري، و مناهضة التأویل و العقل؛ الذي یقول به أصحاب الحدیث 

 هو المشار إليه في هذه المجموعة من الروایات.

سلامي مع تعریف ابن تيميةّ، أي أن السلفيةّ في ولكن في یومنا هذا، لا یتوافق مفهوم السلفيةّ في العالم الإ
العالم الإسلامي یعتقدون بالعقائد التكفيریةّ لابن تيميةّ أكثر مما یعتقدون بأفضلية فهم السلف الصالح، لذا فمن 

نّ أنهّا الأفضل أن نعتبرالتيّارات السلفيةّ في العالم الإسلامي على أنهّا تيّارات و حركات ابن تيميةّ بدلًا من أن نظ
سلفيةّ بمعنى القول بأفضلية فهم السلف، و ذلك لأن أكثر التيّارات السلفيةّ المهمّة في عصرنا الحاضر تسمّي 
نفسها سلفيةًّ من دون أخذ التعریف الذي قدمه ابن تيميةّ من مصطلح السلفيةّ بعين الاعتبار و من دون الالتفاته 

نعتبر هؤلاء سلفيةً بحسب التعریف الدقيق لمعنى السلفيةّ، بل أنهّم سمّوا أساساً، و بناءً على هذا؛ لا یمكن لنا أن 
بالسلفيةّ لأنهّم یعتقدون بجميع أوببعض ما جاء به ابن تيميةّمن معتقدات و آراء، و على هذا وجب أن نسمّيهم 

 بتيّارات ابن تيميةّ بدلًا من التيّارات السلفيةّ.

 تاریخ السلفیةّ

اء السلف و حتىّ قبل ظهور ابن تيميةّ في القرن الثامن، موجوداً بعنوان أنّه أحد الأساليب لقد كان الاعتناء بآر
الفكریةّ لأهل الحدیث المنتهجة لدى محدّثي أهل السنة، فلقد كان جمع من كبار أصحاب الحدیث مقيّدین بعدم 

                                                             
 .43؛ ابن تيميةّ، الفتاوى الحمويّة الكبرى، ص 126، ص 4مجموع فتاوى ابن تيميّة، ج . 1

 .346، ص 4. ابن تيميّة، مجموع الفتاوى، ج 473صحيح البخاري، حديث . 2

 .4365صحيح البخاري، حديث . 3

 .321، ص 4مجموع فتاوى ابن تيميّة، ج . 4
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هل المدینة في القرن الأول و الثاني العدول عن أفكار السلف. و یمكن لنا أن نعدّالفقهاء المتمسّكين بالأثر من أ
للهجرة هم طليعة الفكر السلفيّ في القرون التي سبقت أحمد بن حنبل. و أنّ أحمد بن حنبل كان ملتزماً بأن یبني 

 فكره حسب أیدیولوجية و فكر أصحاب الأثر من أهل المدینة و یحاول ألا یعدل عنها قدر المستطاع.

رن الثالث و حتىّ القرن الثامن، لميكن للسلفيةّ معنيغير المعنى اللغويّ لها؛ أي أمّا في زمن المحدّثين من الق
التمسّك بأفكار الماضين، و هذا التمسّك لم یكن مقيداً بزمن خاصّ، و لم یستدلأّيّ من المحدّثين بروایة خير 

 .1 زداد یوماً بعد یومالقرون. و على هذا الأساس كان عدد الأشخاص الواقعين داخل دائرة مفهوم السلفيةّ ی

مع ظهور ابن تيميةّ و استدلاله بحدیث خير القرون، تمّ تقييد الحقبة  السلفيةّ بمثابة إحدى الفرق الإسلاميةّ:
الزمنية للسلف بالقرون الفاضلة )القرن الأول حتى الثالث( فتغيّر المفهوم الدلالي للسلفيةّ من المعنى اللغويّ إلى 

بحسب هذه الرؤیة؛ أصبح فهم السلف )الصحابة، و التابعين، و تابعي التابعين، و الأئمة المعنى الاصطلاحيّ. و 
الأربعة( المتمسّك بالظاهر، أفضل من فهم )الأشاعرة و الماتریدیةّ( الملتزم بالتأویل. و لم تكن السلفيةّ في تلك 

اب الحدیث و الماتریدیة شيئاً فشيئاً، الحقبة الزمنيةّ منهجاً، بل أصبحت بمثابة فرقة في مقابل الأشاعرة و أصح
هذه التغييرات على ید ابن تيميةّ، و تحدّث ابن تيميةّ لأول مرة عن فرقة باسم السلفيّة  حيث كانت تؤسّس جميع

. فمن خلال دراسة و 2 في كتابه الفتاوى الحمویّة الكبرى، و هكذا تأسست فرقة باسم السلفيةّ في العالم الإسلامي
الملل و النحل؛ من قبيل: مقالات الإسلاميّين لأبي الحسن الأشعري، و الفرق بين الفرق للبغداديّ، و مراجعة كتب 

الفصل لابن حزم، و الملل و النحل للشهرستاني و غيرها من الآثار یمكن لنا الوصول إلى هذه النتيجة؛ ألا و هي 
 ا ذكروه عن الفرق الإسلامية.أنّ جميع الكتّاب و الباحثين لم یذكروا فرقة باسم السلفيةّفيم

والجدیر بالذكر أنّ الدكتور یوسف القرضاوي، و الذي یُعدّ من أوتاد و أركان الفكر السلفيّ یصرح في كتابه 
)الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد( أن كلمة السلفيةّ كلمة جدیدة و دخلت حدیثاً في كتب العالم 

 الإسلامي، و فيما یلي نص قوله:

وتعبير السلفيّين تعبير حدیث لا أدري متى شاع استعماله بالضبط، و قد كان من قبل یطلق عليأهل الحدیث »
أو أهل الأثر أو عليالحنابلة الذین تبنّوااتجّاه أهل الحدیث، في مقابلةأهل الكلام في العقائد و أهل الرأي في الفقه، 

                                                             
رس السلفيّة(، المؤلّف السابق، مقاله مهدي فرمانيان، آشنائى با فرق تسنن، درس سلفيه )التعرف على فرق أهل السنة، د. 1

گرايش هاى فكرى سلفيه در جهان معاصر، مجله مشكات )مقالة الاتجاهات الفكرية للسلفيةّ في عالمنا المعاصر(، مجلة 

 104مشكات، ع 

 .40 -34ابن تيميةّ، الفتاوى الحمويّة الكبرى، ص . 2
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تریدیة من خلافات و معارك نظریة و عملية احياناً، على مر و كم جرت بين الحنابلة و غيرهم من الأشعریة و الما
 1«التاریخ

إنّرؤیة یوسف القرضاوي في هذا الصدد دقيقة و مطابقةللواقع، و ذلك لأنأّحداً لم یطّلع على فرقة السلفيةّ بعد 
ول مرةفي شمال القرن الثامن أي بعد أن ذهبت أفكار ابن تيميةّ إلى الهاویة و أطلق هذا اللفظبعد انمحاقه لأ

افریقيا، عن طریق محب الدین الخطيب و محمد رشيد رضا. و أن الوهّابيةّ استغلت هذا الاسم خلال الثمانين 
السنة المنصرمة و سمّت نفسها و فرقتها السلفيةّ. و ربّما لهذا السبب أنّ كاتب مدخل )سلفيةّ( في موسوعة الإسلام 

(encyclopedia of Islamطبعة لندن، قد )  أطلق اسم السلفيةّ على التيّارات السلفيةّ في شمال أفریقيا و لم
 .2یطلقها على الوهّابيّة

 التیّارات التكفیریةّ في عصرنا الحاضر

تأسّست في الثلاثين عام الماضية تيّارات تكفيریةّ متعدّدة و متنوعّة في البلدان الإسلاميةّ؛ و یذكرالسيد 
مى در جهان عرب( الحركات الإسلامية في العالم العربي؛ نحو مئة مجموعة هاى اسلا دكمجيان في كتابه )جنبش

 من هذه التيّارات و التي تنطوي تحت ثلاثة تيّاراتتكفيریةّ رئيسة و هي:

 . الوهّابيةّ.

 . جيش الصحابة و طالبان.

 . السلفيةّ الجهادیة ]القاعدة[.

التحقت بالسلفيةّ الجهادیة )القاعدة(، و إن  أغلب هذه المجموعات و على حسب مقتضيات و ظروف الزمن قد
كانوا في ما سبق من تيّارات أخرى أوأنّهم في بعض الأحيان لم یكونوا من التيّارات السلفيةّ؛ إلا أنهّمانضموا إلى 

 هذا التيّار.

بوجوب الجهاد و  وبناءً على هذا؛ فإنّ أهمّ حركة في التيّارات السلفيةّ هي حركة السلفيةّ الجهادیةّ و التي تعتقد
 هناك مئات المجموعات مرتبطة بها.

  الوهّابیةّ و تكفیر المسلمین

أنّ المسلمين مشركون بأسرهم بالشرك الجلي و ـ  متأثّرةً في ذلك بما ذهب إليه ابن تيميةّـ  ترى الوهّابيةّ
، حيث یعتقدون أن الشرك كفار بالكفر الأكبر، و ذلك لأنّهم یتوسّلون بأرواحالعظماء و یمجّدون قبورالأولياء

الموجود الآن و المتمثّل في ما ذكرناه هو أكبر و أكثر انتشاراً من الشرك الذي كان موجوداً في زمن 

                                                             
 .201الصحوة الإسلامية من المراهقة الى الرشد، ص . 1

 .987 -976، ص 9راجع: موسوعة الإسلام، ج . 2



 

 

 
 46 

، و على هذا یجب على المسلمين اعتناقالإسلام مجدداً من خلال نطق الشهادتين و التبري من الرسول
مةلأرواحهم و أموالهم، و إن امتنعوا عن قبول الإسلام مجدّداً، آبائهم و أجدادهم، و إلا یحكم بهدر دمائهم و لا حر

.حيث یرى الوهّابيةّ أنّ جميع المليار و 1 وجب قتلهم و أخذ أموالهم و أولادهم و نسائهم بعنوان سبایا حرب
سلفيّين كفار و مهدورو الدم، كما یعتبرون أنّ الـ  ما عدا من یشاركهم بالمذهب و الطریقةـ  خمسمئة مليون مسلم

 .2من الإخوان المسلمين و طالبان من أهل البدعة و یجب عليهم الرجوع عنها

ومن خلال قراءة تاریخ الوهّابيةّ یمكنك أن تستنتج أنّ هذه الفرقة لم ترحم حتى من شاركهم بمذهبهم و 
اوى محمد بن عبد آرائهم، و إنأّغلب ضحایاها و قتلاهافي الفترة الأولى من تاریخها و الذین سفكت دماؤهمبفت

فإنّ هذه الحالة؛ أي تكفير  3 الوهاب، هم الحنابلة من أهل السنة و الذین كان اتجاههم أتجاه أصحاب الحدیث
المسلمين نجدها تتبلور بوضوح تامّ في آثار و مؤلفّات محمد بن عبد الوهاب و كذلك فيما نشاهده الآن في سلوك 

 إلى بعضها:الوهّابيةّ و أتباعها؛ و فيما یلي نشير 

إن محمد بن عبد الوهاب یذكر في كتابه )رسالة نواقض الإسلام( عشرة أمور ینتقض الإسلام بها و یفتي 
 بكفر من یفعلها؛ و هي:

أولًا: الشرك في عبادة الله، و على سبيل المثال: قضيةّ الذبح لغير الله؛ حيث كان یعتقد بأنّ هذا النوع من 
نهّم یذبحون الذبيحة لا لوجه الله! و الواقع هو أنّ جميع المسلمين ینذرون الشرك یشمل أغلب المسلمين؛ لأ

 النذور لوجه الله و لكنهّم قد یهدون ثواب هذا النذر إلى و لي من أولياء الله.

ثانياً: التوسّل؛ أي: أن یجعل المرء شخصاً آخر واسطة بينه و بين الله سبحانه و تعالى، یعتقد محمد بن عبد 
من یجعل بينه و بين الله تعالى و اسطة و یتوسّل به و یطلب منه الشفاعة، كافر و مشرك بإجماع علماء  الوهاب أنّ

المسلمين! طبعاً مقصود محمد بن عبد الوهاب من الإجماع المذكور غير واضح، فهل یقصد رأي علماء المسلمين 

                                                             
لمزيد من التوسّع في هذا المجال، راجع: المؤلفّات المتعددّة التي كتبت في نقد الوهّابيّة؛ مثل: كشف الارتياب تأليف السيد . 1

وهابيت )المناهج العقليّةعلى  محسن الأمين؛ آيين وهابيت )الديانة الوهّابيّة( تأليف آية الله السبحاني؛ رويكرد عقلانى به باورهاى

معتقدات الوهّابيّة( تأليف الأستاذ نجم الدين الطبسي؛ وهابيت )الوهّابيةّ( تأليف فقيهي؛ پاسخ به شبهات وهابيت و سلفى گرى 

 )الرد على شبهات الوهّابيّة و السلفيّة( تأليف الأستاذ علي أصغر رضواني، و غيرها من الآثار المرتبطة بهذا المجال.

راجع: أضواء السلفيّة عند جماعة الإخوان، جميع الكتاب و مقدمة ربيع المدخلي له. و في هذا المجال يمكن مراجعة آثار ربيع . 2

 المدخلي أحد علماء و كبار الوهّابيّة الذي يعتقد بكفر جميع المسلمين أو يعتقدعلى أقل التقادير بأنّهم أصحاب بدع.

اب المجد في تاريخ النجد اللذين تمّ تأليفهما بيد شخصين من الوهّابييّن التابعين و المعاصرين راجع: تاريخ ابن غنام، و كت. 3

 لمحمد بن عبد الوهاب.
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اء بتكفير المسلمين بسبب طلبهم الشفاعة من أولياء أم رأیه هو فقط؟! حيث أنّنا لا نجد إجماعاً أو اتفاقاً عند الفقه
 الله، بل أن القول بجوازها و عدم تكفير فاعلها أشهر من رأي محمد بن عبد الوهاب بعشرات الأضعاف.

ثالثاً: كفر من لا یكفر المشركين؛ یعتقد محمد بن عبدالوهاب أنّ الشخص الذي لا یكفّر المشركين أو یتردّد 
أو یریصحة عقيدتهم هو كافر مثلهم! فمثلًا من یترددّ في الحكم بكفر من یتوسّل برسول في الحكم بكفرهم 

 فهو كافر أیضاً ... الله

ثامناً: إن مساعدة المشركين و موالاتهم ضد المسلمين، تعدّ كفراً. و الظاهر أنّ محمّد بن عبد الوهاب یقصد 
الخصوص المتصوفة و الشيعة الذین یتوسّلون برسول  بقوله الكافرین، المسلمين غير الوهابيّين، و على وجه

 1! ..... فنجده في جميع هذه الحالات كان یقصد المسلمين و حسب.الله

 حول تصرفات هذه الفرقة في هجومهم على كربلاء؛ ما یلي:ـ  وهو أحد الكتّاب الوهابيّينـ  كما كتب ابن بشر

جيشاً كبيراً تم حشده من المناطق المحيطة بنجد و جنوب للهجرة، أرسل عبد العزیز  1216عندما بدأ العام 
الحجاز، و أراد أن یسيطر به على أرض كربلاء. دخل هذا الجيش على أهل مدینة كربلاء، و قتل أغلبهم في 

و أغار على ما في الضریح و المناطق القریبة منه. و  الأسواق و المنازل، و هدم القبة المبنية على قبر الحسين
الأشياء المرصعة بالزمرد، و الياقوت، و المجوهرات و غيرها من الأشياء الأخرى التي لم یكن یمكن  أخذوا

احصاؤها. و لم یبقوا هناك طویلًا، حيث تركوا المكان ظهراً محمّلين بكلّ تلك الثروات، و قد قتلوا ما یقارب 
 2الألفين شخصاً من أهل مدینة كربلاء.

على الطائف یكتب جميل صدقي الزهاوي ما یلي:من أقلح أفعال الوهابيّين حول موضوع هجوم الوهابيّين 
أنهم عندما دخلوا مدینة الطائف قاموا بقتل الناس في مجازر جماعية، و لم یرحموا صغيراً و لا كبيراً، و قتلوا الجميع 

تهم. و كذلك قتلوا بالسيوف و الحراب من دون مبالاة، حتى انهم ذبحوا الأطفال الرضع و هم على صدور أمها
مجموعة كانت منكبة على تعلم القرآن، و عندما اقتادوا جميع من في المنازل الى خارجها و الى خانات القوافل و 
المساجد و من ثم قتلوهم جميعا. و قتلوا حتى من كانوا راكعين او ساجدین في المساجد، الى درجة أنه لم یتبقَّ 

يلًا ... و قد قتلوهم بالطریقة الآتية، في اليوم الأول قاموا بقتل مجموعة، و على قيد الحياة إلا عشرون شخصا قل
في اليومين الثاني و الثالث منحوا الناس الأمان من باب المكر و الخدیعة، و من ثم دخلوا عليهم و أخذوا أسلحتهم 

ثم تركوهم في البرد  و من« وجّ»منهم و قتلوا الجميع، و منحوا مجموعة أخرى الأمان حتى وصلت الى وادي 
عراة من دون أي ملابس و سطو على أموالهم، نقودهم، ثروتهم و أثاث منازلهم. حتى انهم رموا الكتب على 
الأرض في الشوارع و في الأسواق، و كانت الریاح تقُلّب صفحاتها؛ مجموعة الكتب هذه تضمنت مصاحف شریفة، 

ث و الفقه و العلوم الأخرى و التي بلغ عددها آلاف المجلدات. و نسخ من كتب البخاري و مسلم و باقي كتب الحدی
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بقيت هذه الكتب على الأرض لعدة أیام، و كانوا یطؤون الكتب خلال سيرهم، و لم یجرؤ أحد على حمل ورقة من 
عت هذه الكتب كي لا تداس بالأقدام. و من ثم قاموا بهدم المنازل و تسویتها بالأرض. هذه التصرفات المفجعة و ق

لقد تمّ تطبيق فتاوى محمد بن عبد الوهاب تلك بعينها عن طریق المساعدات السياسية 1للهجرة. 1217في عام 
التي حصل عليها من آل سعود في العهد الأول لظهور الوهّابيةّ، و أدّت الى قتل الكثير من المسلمين. كما ظلتّ 

العصر الحاضر، و هذا ما نراه في مؤلفّات ابن باز، و ابن  ذات هذه السيرة و الطریقة، هي نهج و أسلوبالوهّابيةّ في
عثيمين، و ابن جبرین؛ و هم من كبار علماء الوهابيّة في العقدین الأخيرین، غير أنّ ظروف العصر و المكان لم تعد 

یصدّرون  تسمح لهم بتطبيق نفس تلك الأساليب، فنقلوا الأفكار التكفيریةّ الى خارج المملكة السعودیة، و أصبحوا
 الفكر التكفيريّ في المجتمعات الأخرى، و یستغلّونه عند الحاجة كما هو الحال في القضيةّ السوریةّ.

 جیش الصحابة و تكفیر الشیعة

حيث ظهر شخص یدعى شاه ولي الله  2ترتبط الخلفيةّ الفكریّة لجيش الصحابة بتيّار الدیوبندیةّ الفكريّ.
في الهند إبّان القرن الثاني عشر الهجريّ. و قام ولي الله الدهلوي من خلال الدهلوي یحمل أفكار ابن تيمية، 

التوفيق بين التصوّف و الماتریدیةّ و السلفيّة و موالفتها مع بعضها البعض بإنشاء مدرسة فكریةّ عرفت لاحقاً باسم 
 المدرسة الدیوبندیةّ.

أنهّا إحدى التيّارات السلفيةّ؛ و ذلك لأنهّا لا تؤمن أبداً ولا یمكن مطلقاً أنّ نعتبر الدیوبندیةّ ذات نهج سلفيّ أو 
بأرجحيةّ فهم السلف على فهم الخلف، بيد أنهّا عُدّت تيّاراً سلفيّاً تسامحاً و نظراً الى اعتقادها ببعض أفكار ابن 

 تيميةّ التكفيریةّ.

بتكفير الشيعة و لا یتعرّض  م في باكستان، و هو یقوم 1985تم تأسيس تيّار جيش الصحابة التكفيريّ عام 
لغيرهم. و ذلك لأنّ علماء الدیوبندیةّ لا یؤمنون بتكفير المسلمين، كما أنّ الشاه ولي الله الدهلوي و على الرغم 
من اعتباره بعض تصرفات المسلمين كفراً، و لكنّه على خلاف الوهابيّة لم یعتبر أنّ مرتكبي هذه التصرّفات من 

بب ارتكابهم لها، بل یشدّد في التأكيد على كونهم مسلمين، و لكنّ بعض فتاوى المسلمين قد كفروا بس
علماءالدیوبندیةّ و التي تنصّ على تكفير الشيعة؛ قد أصبحت وثيقة لجيش الصحابة من أجل تكفير الشيعة و القيام 

يةّ، و أنهّم یریدون و قد جاء في خطابات جيش الصحابة أنّ باكستان یجب أن تخلو من الطائفة الشيع 3بقتلهم.
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باكستان خالية من الشيعة. و من هذا المنطلق كانوا یقومون بمهاجمة مواكب العزاء في أیام عزاء أبي عبد الله 
و خلال العقود الثلاثة الأخيرة ظهرت في باكستان عدد من المجموعات المتطرّفة و  1و قتل الشيعة. الحسين

همّ هذه المجموعات التكفيریةّ في باكستان هي: جيش جهنغوي العالمي، و التكفيریةّ الى جانب جيش الصحابة. و أ
عسكر طيبة، و جيش محمد، كما أنّ جيش جهنغوي هو أشدّ قسوة على الشيعة من غيره، و أكثرهم تطرفاً في 

 2التعامل معهم.

هي من أسباب  یمكن القول بأنّ تصرّفات بعض الشيعة التي تتضمّن إهانة مقدّسات أهلّ السنة و رموزهم؛
حسن »انتشار المجموعات التكفيریةّ المعادیة للشيعة في باكستان و البلدان الأخرى، من قبيل آراء المدعوّ 

في القناة المسمّاة فدك و التي تبثّ من « یاسر الحبيب»في القناة المسمّاة بأهل البيت، و آراء المدعوّ « اللهياري
في قنوات فضائيةّ عدیدة. و قد قال سماحة قائد الثورة في هذا « الشيرازيآیة الله صادق »لندن، و آراء المدعوّ 

الخصوص: إن التشيعّ الأمریكي و اللندني ليس بالتشيعّ الحقيقي. هذا في إشارة من سماحته الى القنوات الفضائيّة 
و « اللهياري»عة للمدعوّ التي تبثّ برامجها من أمریكا و لندن؛ حيث أنّ أوضح الأمثلة عليها قناة أهل البيت التاب

التي أوصلت الإهانات الى أقصى حدّ، و لم یتبقَّ شيعيّ أو سنيّ إلا و قد تعرّض للإهانة من هذه القناة. إن أفضل 
 حيث إنّهم یقرعون طبول الحرب، غير آبهين بعواقبها.« طبول الحرب الطائفيةّ»وصف لهذه القنوات هو: 

  و القتل باسم الإسلام السلفیةّ الجهادیةّ و انتشار العنف

القاعدة و داعش. و یعود  ثالث تيّار هو تيّار السلفيةّ الجهادیةّ أهم التيّارات التكفيریةّ، و الذي نتج عنه تنظيم
ظهور السلفيةّ الجهادیةّ إلى كتاب سيد قطب المسمىّ )معالم في الطریق(. حيثأوضح سيد قطب في كتابه هذا عدةّ 

، و عيش الآن عصر الجاهليةّ في القرن العشرین، و هو أسوء من جاهلية عهد الرسولنقاط؛ من قبيل: أنّنا ن
أنّنا یجب أن نقضي على هذه الجاهلية التي هي عين الثقافة الغربية. و إلى هذه النقطة لا یوجد إشكال في كلام 

الم الإسلاميّ. هو قوله بأنّ سيد قطب، و لكن الأمر الثاني الذي طرحه في هذا الكتاب و الذي أثار الفوضى في الع
كلّ من یرضى بهذه الجاهليةّ فهو كافر، و أنّ جميع المدن الإسلاميةّ مدن جاهليةّ، و من هذا المنطلق؛ فإنّ جميع 
المسلمين یعدوّن كافرین، و جميع المدن التي یعيشون فيها تُعد مدناً كافرةً. كما أوصى سيد قطب أتباعه بأن 

يّ من مكة الجاهليةّ إلى المدینة المنورة، ليأسّسوا مدینة إسلاميةّ، و من ثم یجاهدوا من أجل یهاجروا كما هاجر النب
 3تشكيل حكومة إسلاميةّ.
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عندها التحق بتيّار سيد قطب الفكريّ عدد من الشباب المتعصّبين و المتطرّفين في الإخوان المسلمين، و تمّ 
ن العربية. و من أهم هذه المجموعات: جماعة المسلمين أو تأسيس مجموعات تكفيریةّ كثيرة في مصر و البلدا

مجموعة التكفير و الهجرة بزعامة شكري مصطفى، و مجموعة الجهاد بزعامة محمد عبد السلام فرج. و محمد 
عبد السلام فرج هو مؤلّف كتاب یُعد من أكثر الكتب تأثيراً في نشر الفكر الجهاديّ بين الشباب المصري. فقد 

د السلام فرج في كتابه الفریضة الغائبة؛ الجهاد فریضة قد نسيها المسلمون منذ قرون. و لذلك وجب اعتبر عب
عليهم أن یحيوها مرّة أخرى، كما اعتبر أنّ الجهاد واجب عينيّ على كل مسلم كما هي الصلاة، و یشمل ذلك 

وب الجهاد ضدهم استناداً إلى الآیة: النساء و الرجال، و قد عدّ جميع الحُكام المسلمين كافرین؛ و أعلن عن وج
. كما أوضح في كتابه هذا بأنّ الحرب و الجهاد ضد الأعداء  فمن یحكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

الداخليّين؛ أي الحُكام المسلمين هو أهم من جهاد الأعداء الخارجيّين؛ أي الغرب و الاستكبار العالمي، طالما أنّنا لم 
على داعمي الفكر الغربي في الداخل؛ فلا معنى للمواجهة مع العدو الخارجي. و على هذا النحو ارتدّ جوّ نقض بعد 

و قد وصف جيل كوبل في كتابه النبيّ  1العالم الإسلامي؛ّ و تحول إلى حرب بين المسلمين. معاداة الغرب إلى داخل
ه تقریراً عن كتاب )معالم الطریق( و توضيح أثره في و فرعون هذا الجوّ جيّداً و جسّمه، كما بيّن عن طریق إعداد

 2انتشار السلفيةّ الجهادیةّ و شيوعها.

لقد كانت حرب أفغانستان فرصة جيّدة للسلفيةّ الجهادیةّ. حيث هجم الاتحاد السوفييتي الكافر على بلد 
ادرة عن علماء الوهابيةّ و أهل إسلاميّ، و أصبح الدفاع عن الإسلام و المسلمين واجباً وفقاً لفتاوى الجهاد الص

السنةّ. حيث إنّ هذه الفتوى أدّت إلى ذهاب الكثير من السلفيّين الجهادیيّن إلى أفغانستان، فانكبوا على الجهاد 
تحت مسمّى الأفغان العرب أو العرب الأفغان. فلقد ضاعفت فتاوى علماء الوهابية و الدیوبندیة في هذا المجال، 

، و هاجر أسامة بن لادن إلى أفغانستان بعد أن تعرّف على الدكتور عبد الله عزّام قائد رغبة هؤلاء الأشخاص
الأفغان العرب بالإضافة إلى حكم الجهاد الذي أصدره علماء الوهابيةّ، و هناك أصبح مساعداً لعبد الله عزام و أثبت 

 3وجوده.

وكالة المخابرات الأمریكيةّ، تفرق الأفغان العرب و بعد انتهاء الحرب أفغانستان و اغتيال عبد الله عزّام على ید 
م اجتمع السلفيّون الجهادیّون مرّة أخرى و اختاروا أسامة  1994هاجر أسامة بن لادن إلى السودان. و لكن في عام 

تبر أنّ بن لادن قائداً لهم، و بهذا تأسس تنظيم القاعدة التكفيريّ في مدینة بيشاور الباكستانيةّ؛ غير أنّ البعض اع
م؛ أي بعد انتهاء حرب أفغانستان، و لكن لا توجد أدلّة كافية لإثبات  1988تأسيس تنظيم القاعدة یعود إلى عام 

                                                             
 راجع: محمد عمارة، الفريضة الغائبة عرض و نقد، الكتاب بأكمله.. 1
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و بمجرّد تأسيس تنظيم القاعدة و الذي كان أهمّ أهدافه هو قتال أمریكا؛ تعرضت القواعد و السفارات  1ذلك.
ة، و قُتل عشرات العسكریّين الأمریكان على ید تنظيم القاعدة. الأمریكيةّ في أفریقيا لهجمات صاروخية و انتحاری

و أعلنت أمریكا تنظيم القاعدة تنظيماً إرهابياً بسبب هجومه على السفارات الأمریكيةّ في كينيا و تنزانيا والهجوم 
أسامة بن على السفينة الأميركية في خليج عدن. و في ذلك الحين كانت طالبان قد ظهرت في أفغانستان و دعت 

ء إلى أفغانستان، فرحل أسامة بن لادن من السودان إلى أفغانستان. فطلبت أمریكا من طالبان  لادن إلى المجي
تسليمها أسامة بن لادن باعتباره زعيم تنظيم إرهابيّ، و لكنها واجهت رفضاً من طالبان. ثم وقعت أحداث الحادي 

اعدة بالهجوم على برجي التجارة العالميّة، فغزت أمریكا أفغانستان و تم اتهّام تنظيم الق 2001عشر من سبتمبر عام 
م. و ذلك لأنّ  2010و من ثمّ قامت بغزو العراق بعد ذلك. و لم تتمكّن أمریكا من قتل أسامة بن لادن حتى عام 

كریّة أسامة بن لادن كان یعيش في منطقة ابوت آباد العسكریة لمدة خمسة أعوام تحت حمایة المخابرات العس
الباكستانيةّ، و لم یكن أحد یعلم بذلك. و حسب المعلومات المتوفّرة فإنّ أمریكا هاجمت منطقة ابوت آباد ليلًا في 

م، و تمّ قتل أسامة بن لادن، و من بعده تزعم أیمن الظواهري تنظيم القاعدة و هو طبيب جرّاح  2010عام 
 2مصري، و قائد مجموعة الجهاد المصریة.

أمریكا في الخليج الفارسي و غزوها للعراق، ظهرت مجموعة جدیدة في العراق تحت قيادة أبي  و مع تواجد
مصعب الزرقاوي. فوجّه الزرقاوي أغلب هجماته نحو الشيعة. و علل ذلك خلال خطاباته قائلًا: بما أنّ الشيعة الكفّار 

یسعون إلى زرع الثقافة الجاهليةّ في العراق، فإن المشركين قد تعاونوا مع أمریكا الكافرة، و قاموا بقتل المسلمين، و 
أغلب هجماتنا یجب أن تستهدف الحكومة الشيعيةّ في العراق، كي لا تتمكّن أمریكا من تحقيق أهدافها و لا 

 3یتمكّن الشيعة من الحصول على موطئ قدم في العراق.

ي سوریا، أعلنت القاعدة عن تواجدها في مع بدء الصحوة الإسلاميةّ في البلدان الإسلاميةّ و وقوع الأحداث ف
سوریا تحت مسمىّ جبهة النصرة، و طلبت من باقي أتباع القاعدة مساعدتها. فاتجّه تنظيم القاعدة العراقيّ بزعامة 
أبي بكر البغدادي نحو سوریا و قاتل ضدّ الحكومة السوریةّ إلى جانب جبهة النصرة. إلا أنّ الخلافات الداخلية 

ات المختلفة التابعة لتنظيم القاعدة في سوریا أدّت إلى عصيان أبي بكر البغدادي لأوامر محمد المجموع بين
الجولاني زعيم القاعدة في سوریا، فأدّت هذه الخلافات إلى وقوع المعارك و القتل بين أعضاء جبهة النصرة و 
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تنظيم القاعدة، فأمر بدوره أن یطيع أبو  تنظيم القاعدة العراقيّ. تم نقل تقریر بما یجري إلى أیمن الظواهري زعيم
بكر البغدادي أوامر محمد الجولاني زعيم جبهة النصرة، و لكنّ أبو بكر البغدادي تراجع عن مبایعته لأیمن 
الظواهري؛ و قام بتأسيس داعش )الدولة الإسلاميةّ في العراق و الشام(. فظهرت في تلك المرحلة مجموعة 

فها تشكيل حكومة في العراق و الشام، و اعتبرت أنّ شيعة العراق و الشام هم أكبر تكفيریةّ جدیدة أهمّ أهدا
 1معارض لها، و دخلت الحرب ضد الحكومتين السوریةّ و العراقيةّ.

إن هذه التيّارات الثلاثة هي أهمّ التيّارات التكفيریةّ في العالم الإسلاميّ، و كل تيّار منها انقسم بدوره إلى 
ت الأصغر حجماً، و ظهرت هذه المجموعات بأسماء مختلفة في كل بلد. كما أنّ الكثير من أفراد مئات المجموعا

هذه المجموعات انتقلوا من مجموعة و انضمّوا إلى أخرى؛ ممّا أدّى إلى صعوبة التفریق بين هذه المجموعات. 
صحابة و طالبان مع القاعدة، فعلى سبيل المثال؛ تقاربت خلال الغزو الأمریكيّ لأفغانستان مجموعات جيش ال

فكانت القاعدة تحصل على الدعم من الشباب المتطرفين في طالبان، بالإضافة إلى الشباب المتشدّدین في تيّار 
 الإخوان المسلمين.

 أسباب نشأة التیّارات السلفیةّ

الإسلاميّ. فبعد  ربما یكون أهمّ سبب لنمو و انتشار الفكر السلفيّ هو غياب فكر إسلاميّ بدیل في العالم
سقوط الإمبراطوریةّ العثمانيةّ أصبح أهل السنة یبحثون عن بدیل للإمبراطوریةّ العثمانيةّ، و قد بذلوا الكثير من 
الجهود في هذا الصدد. من قبيل إقامة جيش الخلافة في الهند، و اقتراح رشيد رضا القائل بأنّ على المسلمين 

التحریر،  ذهب من اليمن، و تأسيس جمعيةّ الإخوان المسلمين، و تكونّ حزبقبول خلافة حاكم قریشيّ زیديّ الم
فكلّ هذه الأحداث كانت من أجل تجدید الخلافة الإسلاميةّ. و قد استعرض المرحوم حميد عنایت في كتابيه 
المشهورین في مجال العقيدة السياسية للمسلمين و مساعي مفكري أهل السنة و مصلحيهم من أجل إحياء 

لإمبراطوریة الإسلاميةّ، و بيّن بصورة شاملة ما قدّمه علماء أهل السنة في مجال الفكر السياسي إلى الوضع الحالي ا
في العالم الإسلاميّ؛ و لكنّ مشاكل العالم الإسلاميّ و قضایاه كانت أكثر تعقيداً من أن یتمّ حلها بهذه الأساليب، 

 شل و تحول بصيص الأمل إلى ظلمة اليأس.لذا باءت جميع جهود علماء أهل السنةّ بالف

ما الذي یجب أن یفعله العالم الإسلاميّ الآن؟ ظهرت تيّارات فكریة مختلفة في العالم الإسلاميّ من أجل أن 
تعوّض تخلّف المسلمين و الإهانة التي تعرضوا لها، و لكن أیّاً من هذه التيّارات لم یحقّق شيئاً للعالم الإسلاميّ. و 

لتحرّر الذي یقبل بأغلب أفكار الغرب و ثقافته، بدلًا من أن یفكر بحل للعالم الإسلاميّ، انجذب نحو الحداثة و تيّار ا
آمن بمبادئ محوریةّ الإنسان و قام بتفسير الإسلام وفقاً لما یصبّ في صالح الغرب. و أمّا التيّار الإصلاحي و من 
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قضایا الفقهيّة لا غير؛ عملياً لم یحقّق شيئاً لمصلحة العالم خلال اعتباره أنّ قضایا العالم الإسلاميّ هي ال
 الإسلاميّ، فاستمر العالم الإسلاميّ یطوي طریقه غائصاً في التخلّف أكثر من السابق.

وهنا استغلت مجموعات مثل الوهابيةّ و السيد محمد رشيد رضا شعار العودة إلى السلف الذي أطلقه السيد 
د صداه في العالم، فجعلوه یصبّ في صالح العودة نحو السلف التفسيريّ لابن تيمية، و جمال و محمد عبده و تردّ

بدلًا من أن تدور عجلة العالم الإسلاميّ نحو الإصلاح الذي نادى به محمد عبده، دارت نحو ابن تيمية على ید 
ميّ في فخّ عدّ أفكار ابن رشيد رضا تلميذ محمد عبده، و حصل ما كان یجب اجتناب حصوله، و وقع العالم الإسلا

 تيميةّ المخرج الوحيد من النفق المظلم.

في هذا الحين أدّت بعض القضایا السياسيةّ و الفكریةّ القائمة في العالم الإسلاميّ إلى مساعدة الوهابيّة في نشر 
المعسكر الشرقي، و  فكر ابن تيميةّ. اتجهت خمسة بلدان عربية مهمة أي مصر، سوریا، الأردن، العراق و ليبيا نحو

انتشر التيّار اليساري في البلدان العربية. قامت السعودیة بالتعاون مع شاه إیران و بدعم من أمریكا بتشكيل 
المؤتمرالإسلامي؛ّ و ذلك من أجل منع انتشار التيّار اليساري في بلدان الشرق الأوسط، و منحت أمریكا السعودیة 

ة و الفكر السلفيّ في العالم الإسلاميّ، و بهذا صبّت السياسة التي اتخذتها الضوء الأخضر من أجل نشر الوهابيّ
 1أمریكا من أجل مواجهة الشيوعيةّ في صالح الوهابيّة و أدّت إلى انتشار الفكر السلفيّ في العالم الإسلاميّ.

حيث إنّ أهل السنة و السبب الآخر في انتشار السلفيةّ في العالم الإسلاميّ، هو شعار الرجوع إلى السلف. 
یقدّسون كلمة السلف إلى درجة كبيرة، فهي تذكّرهم بعهد الخلافة و الصحابة و قمةّ عظمة سلطان خلافتهم. و 
یرى أهل السنة أنّ هنالك شيئين مهمّين في مجال القدرة السياسيةّ، الأول هو الإمبراطوریةّ و سلطة الخلافة، و 

و فتح بلاد الشرك، و تحویلها إلى بلاد التوحيد. فلا یهمهّم إن كان الحاكم الثاني هو توسيع الأراضي الإسلاميةّ 
عادلًا أو لا، بل المهمّ هو المحافظة على أبهّة و قدرة الخلافة. و لو كان الخليفة رمز صوریّاً أو دمية في ید 

قریشيّاً فهذا أفضل، و إن لم الآخرین، فهذا غير مهم أبداً، و المهمّ هو قدرة الخلافة التي یجب أن تدوم. فإن كان 
یكن كذلك فهذا غير مهمّ أیضاً، و یكفي أن تكون للإمبراطوریةّ قوّة و قدرةو سطوة. و قد تجسّدت هذه القوّة 
بحسب رأي أهل السنةّ في عهد الخلفاء الأربعة و من ثم في عهد بني أمية، أكثر ممّا تلى ذلك. و لهذا كانت 

 2العودة إلى عزّ و شموخ الماضي.العودة إلى السلف تعني عندهم 

والسبب الآخر لانتشار الفكر السلفيّ هو النظرة التوحيدیةّ للسلفيّين و التي تنسجم مع فكر أهل السنة. فإنّ 
جميع أهل السنةبمن فيهم الأشاعرة و الماتریدیة و أصحاب الحدیث، یؤمنون بنظریة خلق الأفعال و كسبها. أي 

ر المتصوّفة، یؤمنون بأنّ جميع الأفعال الاختياریةّ لأولياء الله هي من خلق الله و إن أنّ جميع أهل السنة من غي
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العبد یكسبها. من هذا المنطلق؛ فإنّ النبيّ الذي لا یستطيع حتى خلق أفعاله الاختياریةّ، لا یستطيع قطعاً أن 
لسنة یرون أنّ الآیات التي تنسب یحيي ميتاً أو أن یشفي مریضاً. و من هذا المنطلق؛ فإنّ جميع مدارس أهل ا

ء هي الحاكمة على سائر آیات  مجازیةّ لا حقيقيةّ و أنّ آیة خلق كل شي الخلق و الشفاء إلى أولياء الله، هي تعبيرات
القرآن. لذلك فإنّ الاستغاثة بأرواح الأموات تعتبر عند أهل السنةّ الذین یؤمنون بنظریةّ الخلق و الكسب، أمراً تفوح 

 1ائحة الشرك، إلا المتصوفين الذین یؤمنون بالولایة التكوینيةّ لأولياء الله.منه ر

إنّ التوجّه القائل برفض جميع أنواع التوسّل بغير الله، أمر جذّاب لا للكثير من متحرّري و مثقفّي أهل السنّة 
ده الذي لم یجوّز هذا فحسب، بل للمثقفّين الشيعة أیضاً، و نحن نرى هذه المقاربة عند أشخاص مثل محمد عب

التوسّل و التضرعّ؛ لا من باب اعتباره من مصادیق الشرك، بل بسبب اعتباره نوعاً من الخرافات، و یتفق في هذا 
مع الوهابيةّ و السلفيّين. كما أنّ التفكير المنطقي المستمدّ من الغرب یشدّ ساعد الوهابيةّ و السلفيةّ في رفض هذه 

رك بل من باب الخرافات. و قد یرفض المتحررون فكریاً و المثقفون مبدأ هدم القبور، و الأفكار، لا من باب الش
لكنهّم یرفضون أیضاً هذا النوع من توسّل عوام الناس بقبور أولياء الله. و بناءً على هذا الاعتقاد التاریخي القائل 

لسلفيةّ و سهّلت تقبل أفكارها بين المسلمين؛ إلا بخلق أفعال العباد و أیضاً أفكار تيّار التحرر أصبح الطریق ممهّداً ل
من كان متصوفاً، حيث تمنعه أبحاث الإنسان الكامل و الولایة التكوینيةّ من قبول الأفكار السلفيةّ. من هذا 
المنطلق، فإنّ عقليّة أهل السنة تحمل طاقة كامنة كبيرة تساعد على تقبّل الفكر السلفيّ، و لكن بشرط أن یكون 

 ناعم و تدریجيّ و رافض للتكفير.بنهج 

والسبب الآخر لانتشار السلفيةّ و شيوعها و جود الفكر الأموي بين السلفيّين، و هو ما ألقى بظلاله على علوم 
أهل السنةّ من تاریخ، و رجال، و حدیث، و فكر و كلام. و لو فارق تيّار التصوّف أهل السنة، فمن المؤكّد أنّ 

التي ستسود بين أهل السنةّ. إن التصرّفات الخاطئة التي یقوم بها بعض معارضي التقریب من  المناهج العثمانيةّ هي
الشيعة مثل آیة الله الشيرازي و المرتبطين بهذا التيّار الفكري، من حيث توجيه الإهانات لمقدّسات أهل السنةّ و 

أهل السنة. كما إنّ انتشار الفكر  موي بينرموزهم، قد كان لها أثر شدید في توسّع و انتشار الفكر العثمانيّ الأ
الأمويّ أدّى إلى انتشار الفكر الناصبيّ في العالم الإسلاميّ، فنحن نرى علامات الناصبيةّ في العالم. كما أنّ 

 الصراع الشيعيّ السنيّ یمكن أن یؤثّر بقوّة في انتشار السلفيةّ بين أهل السنةّ.

نتشار السلفيةّ هو تسلمّ الشيعة مقاليد الحكم في إیران و من ثم في كما أنّ الأمر الآخر الذي ساعد في ا
البلدان الأخرى. فالخلافة الإسلاميةّ من و جهة نظر السنةّ قد نالت قسطاً من الأهمية أكثر بكثير منه لدى الشيعة. 

عيّ صاحب البدع قد فقد كان لأهل السنةّ إمبراطوریةّ و خلافة على مدى التاریخ. و اليوم یرى السنيّ أنّ الشي
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استلم مقاليد الحكم، في حين أنّ أهل السنةّ الذین هم أهل الحق لم یستطيعوا تسلمّ مقاليد الحكم. فالمشكلة 
بالنسبة للسنة هي فكرة أنّ الله سبحانه و تعالى قد توقّف عن مناصرتهم و سلمّ السلطة للشيعة الكفرة أهل البدع. 

ب الرئيس في تخليّ الله تعالى عن أهل السنةّ و عدم مناصرته إیاهم، هو فبحسب نظر أهل السنةّ؛ یكمن السب
ابتعادهم عن الإیمان و العمل بسيرة السلف الصالح. لذلك فإنّ طریق الحلّ الوحيد المطروح أمامهم هو العودة إلى 

ار ابن تيميةّ، فقد وقع منهج السلف الصالح و الذي لم یذكره سوى السلفيةّ و الذین هم بدورهم متأثّرون بشدّة بأفك
 1الإیمان بطریق الحلّ هذا في أفئدة الكثير من الشباب.

بعبارة أخرى، لقد تهيأّت جميع العوامل السياسيةّ، الاجتماعيةّ، التاریخيةّ و الثقافيةّ لتشارك في نشر الفكر 
بعد یوم، إلا إذا ظهر تيّار معتدل من  السلفيّ في العالم الإسلاميّ، و من المحتمل جدّاً أن یزداد انتشار السلفيةّ یوماً

 صميم أهل السنة و استلم زمام الأمور، فينقشع جو التكفيرعن سماء العالم الإسلاميّ.

 أسباب اشتداد شوكة التیّارات التكفیریةّ في العقد الأخیر

التيّارات التكفيریةّ یعتبر وجود القوات الأمریكيةّ في المنطقة خلال العقد الأخير من أهمّ أسباب اشتداد شوكة 
بلا أي شكّ أو تردّد. فوفقاً لأفكار سيد قطب، إنّ جميع مشاكلنا نابعة من جاهليةّ القرن العشرین، و إنّ جاهليةّ 

و الآن و على طول عقد كامل قد جاءت  2القرن العشرین ليست سوى الثقافة الغربيّةو الدیمقراطية و محوریة البشر.
من أجل أن تزرع هذه الثقافة في المنطقة. في ـ  حتى أنهّا جلبت قواتها العسكریةّـ  ثقلهاأمریكا إلى المنطقة بكلّ 

وضع كهذا؛ ما هو واجب المسلم المتدیّن الغيور؟ أليس هو خوض الحرب و الجهاد ضدّهم و ضدّ ما كان السبّب 
 في ذلك و من یقدّم لهم المساعدة في المنطقة.

حالهم كحال باقي حُكّام العالم الإسلاميّ كافرون، و لا یفرقون بين آل  یعتبر تنظيم القاعدة أنّ آل سعود
؛ أمّا الحكومة الشيعيةّ في العراق فقد تسلّمت مقاليد الحكم بمساعدة أمریكيةّ معلنة، و 3 سعود و غيرهم من الحكّام

السنةّ و اليوم فتحت أمریكا بغداد  یجب أن تتمّ معارضتها. ثانياً إنّ مقاليد الحكومة العراقيةّ لطالما كانت في ید أهل
بالتعاون مع الشيعة الكفّار المشركين مرة أخرى؛ كما حصل عندما هجم المغول على بغداد مصطحبين معهم 
الخواجة نصير الدین الطوسي الشيعي، و على كل مسلم أن لا یسمح بأن تحقّق هذه المعاهدة بين الشيعة و أمریكا 

و ألا ـ  وإن كانت بالعمليات الانتحاریةّـ  سلمين أن یقفوا بوجه هذه المعاهدةأهدافها، لذلك على جميع الم
 یسمحوا بتكرار التاریخ مرة أخرى.

                                                             
بررسى انديشه تكفير )نقد و دراسة عقيدة التكفير(، ترجمه إلى الفارسية: سالم افسري، ص  راجع: سالم البهنساوي، نقد و. 1

165- 198. 

 .143راجع: معالم في الطريق، ص . 2

راجع: كتاب السلفيّة الجاميّة؛ و الذي يقوم بنقد أفكار السلفية الجهاديّة حول آل سعود. كذلك رسالة أبي و ليد المصري الى . 3

 ترالي حول القاعدة و جوابه فيما يتعلّق بحكام السعودية و إيران في الإنترنت.الباحث الأس
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فالتواجد الأمریكيّ في أفغانستان قد أدّى إلى أن یحسّ الكثير من شباب جماعة التبليغ و الذین كانوا 
هتمّ بالسياسة، بأنّ الدعوة لم تعد تستطيع أن تنقذ منشغلين بالدعوة للمذهب الدیوبندي فقط و لم یكونوا ممّن ی

 العالم الإسلاميّ من خطر السقوط، فانجذبوا إلى الجماعات التكفيریةّ مرجحّين بذلك كفّة هذه التيّارات.

كما أن سقوط حكومة مُرسي في مصر قد أدّى بما مثّله من انتكاسة إلى أن تصبح الجماعات الجهادیةّ أكثر 
اً، و أن تعتقد بأن السبيل الوحيد لإحقاق حقهّا هو الجهاد و القتال المسلّح. فمن المؤكّد أن سقوط إصراراً و عزم

مرسي سيساعد في نشر أفكار السلفيّة الجهادیةّ و المجموعات التكفيریةّ. خصوصاً إذا ما وقعت هذه الأحداث في 
فإن هذا سيساعد لا محالة في تعزیز قوّة التيّارات  مثل تونس و ليبيا و تسلمّ العلمانيّون زمام الأمور؛ بلدان أخرى

 السلفيةّ و اشتداد شوكتها.

كما تمثّل القضية السوریة إحدى الأمور التي ساعدت على نشر الفكر التكفيريّ. فإنّ فتاوى الجهاد التي 
المسلمين و أصدرها أشخاص من أمثال الدكتور یوسف القرضاوي و الذي یعدّ بمثابة الزعيم الروحي للإخوان 

یعرف باسم فقيه الإخوان، قد دفعت بالكثير من الشباب المتطرفين من الإخوان المسلمين و من غير الإخوان 
المسلمين إلى أن یشدوا الرحال إلى سوریا و أن ینضمّوا إلى المجموعات التكفيریةّ في سوریا، و بعد الخلاف الذي 

هؤلاء الشباب تقاتل اليوم إلى جانب داعش ضد الحكومة وقع بين داعش و جبهة النصرة، فإنّ مجموعة من 
العراقيةّ، و لا یعلمون بأنهم قد دخلوا في أتون حرب طائفيةّ و هم من خلالها یخدمون المصالح الأمریكيةّ. و على 
هذا یمكن القول بضرس قاطع أنّ السبب الرئيس وراء ظهور التيّارات التكفيریةّ في العقد الأخير هو التواجد 
الأمریكيّ في المنطقة، فكلمّا أصبح هذا التواجد أكثر وضوحاً و كلمّا أزیحت حكومات الإسلاميّين عن طریق 
ثورات عسكریةّ؛ كما كان في مصر و الجزائر حيث تمّ بمساعدات أمریكيةّ؛ فإن عدد التكفيریّين في العالم سوف 

 یزداد.

 خلاصة البحث

، نستنتج أنّ دخول الثقافة الغربيةّ إلى البلدان الإسلاميةّ و انهيار من مجموعة الموضوعات التي تم استعراضها
الإمبراطوریةّ العثمانيةّ، قد أدّى إلى ظهور تيّارات مختلفة من أجل تجدید أو إحياء الفكر السياسي لأهل السنةّ في 

لسلفيّ الإصلاحي في مصر قد العالم الإسلاميّ، و أنّ التيّار السلفيّ في مصر هو أحد هذه التيّارات. إنّ الفكر ا
اقترب جداً من الفكر السلفيّ الوهابي و ذلك من خلال الأموال و المساعدات السعودیة و السياسات الأمریكيةّ 
المضادّة للاشتراكيةّ، و لكن نتج من التيّار السلفيّ الإصلاحي كلّ من الإخوان المسلمين و التيّار السلفيّ الجهاديّ، 

لمسلمين جميعاً كافرون، و ذلك بسبب قبولهم لجاهليةّ القرن العشرین أو صمتهم إزاءها. و بعد و الذي اعتبر أن ا
على  و الغزو الأمریكيّ لأفغانستان و العراق؛ استطاع هذا التيّار أن یحصل 2001أحداث الحادي عشر من أیلول عام 

من سائر أنحاء العالم و أرجاءه، فالتحقوا بتنظيم قاعدة شعبيةّ أوسع، و التحق بهذا التيّار الفكري الكثير من الشباب 
القاعدة و من ثم انضموا إلى داعش، كما أن التواجد الأمریكيّ و اسقاط حكومات الإسلاميّين في الجزائر و مصر 
هي من أهمّ أسباب انتشار الفكر التكفيريّ في العقد الأخير. كذلك أدّى التواجد الأمریكيّ في العراق إلى أن 
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بعض الدول الخليجيةّ التكفيریّين من أجل أن یقودوا الوسط نحو حرب شيعيةّ سنيةّ، و أن یدفعوا داعش  تستغل
نحو الدخول في حرب ضدّ الشيعة، و هذا أمر یتطلب درجة من الذكاء و الانتباه من المسؤولين في التعامل مع هذه 

 القضية و ما یتعلّق بها لكيلا یدخلوا في أتون حرب طائفية.
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  ذرائع جیش الصحابة حول تكفیر و إباحة دماء الشیعة، نقدٌ وتحلیل

1الميبدي  ملاّ موسى  تأليف: علی  

  ترجمة: محمّد حسين حكمت

 نبذة

الباكستان هی حركة جيش الصحابة. و هذه الحركة تأسسّت للحدّ من من الجماعات التكفيريةّ التی تأسسّت فی 

نفوذ الجمهوريةّ الإسلاميةّ فی إيران و الوقوف بوجه تنامی قوةّ الشيعة فی تلك البلاد. و يعمل قادة هذه الحركة 

ی تجمّعات علی الترويج لتكفير الشيعة من خلال الكتب و المجلّات التی يصدرونها و الخطابات التی يلقونها ف

 أنصارهم. و هكذا أشعلوا نار الحرب الطائفيةّ بين الشيعة و السنةّ.

و الذريعة الأساسيةّ التی يتعكزّ عليها جيش الصحابة لتبرير تكفيره للشيعة و إباحة دمائهم هی اتهّامهم بتكفير 

 الصحابة، و نسبة القول إليهم بتحريف القرآن، و مسألة الخاتميةّ.

هم إنّما يعتبرون الشيعة كفاّراً لأنهّم يقولون بكفر الصحابة، و بأنّ القرآن قد تمّ تحريفه، و أ نهّم فهم يزعمون أ نّ

يغالون فی أئمّتهم بشكلٍ يلزم معه عدم ختم النبوةّ؛ و لماّ كان علماء الإسلام قد تسالموا على كفر القائل بمثل هذه 

 المعتقدات، إذن فالشيعة كفاّر بسبب اعتقادهم بها.

لكنّ هذا يتناقض مع حقيقة عدم إمكانيةّ وضع عقائد الشيعة تحت أيّ واحدٍ من العناوين المذكورة؛ حيث إنّ 

الشيعة الإماميةّ بريئة من هذه المعتقدات. ثمّ إنّ أيّ واحدمٍن هذه الأمُور التی تشكّل نقاط الخلاف بين جيش 

 ارها تكفير المنكِر.الصحابة و الشيعة ليست من ضرورياّت الدين التی يوجب إنك

 جيش الصحابة، تكفير الشيعة، تكفير الصحابة، الخاتميةّ، تحریف القرآن. الكلمات المفتاحیة:

                                                             
   خريج مؤسسة دار الاعلام لمدرسة اهل البيت. 1
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 المقدّمة

من المشكلات التي ابتلى بها العالم الإسلامي في القرنين الأخيرین، و التي كانت سبباً في سفك دماء الكثير 
ين المذاهب المختلفة. و هذه المسألة تطرح نفسها في شبه القارّة من المسلمين الأبریاء، هي مسألة التكفير ب

 بصورةٍ أكثر وضوحاً.ـ  و في دولة الباكستان خصوصاًـ  الهندیةّ

لقد عاش الشيعة و السنةّ جنباً إلى جنب في الهند لسنوات طویلة رغم ما بينهم من الاختلافات المذهبيةّ، دون 
و قد خاضوا المعارك المشتركة ضدّ الاستعمار یساند بعضهم بعضاً، و كان أن نشهد تكفير بعضهم للبعض الآخر، 

 م. 1947لكلٍّ من الطائفتين دورها المتميّز و الأساسي في تحقيق استقلال الباكستان في العام 

ت أمّا بعد استقلال البلد و تشكيل الدولة الإسلاميةّ، و وقوف المذاهب الإسلاميةّ في مواضع متجاورة، فقد برز
الحاجة أكثر إلحاحاً إلى ضرورة الوحدة و التقریب بين المذاهب، إلّا أنّ الوضع في الباكستان آل إلى حالةٍ تجرّأ فيها 
الدیوبندیّون و البریلویّون على التكفير، و لم یسلم الشيعة الباكستانيّون من هذه الحرب الطائفيةّ حيث تمّ تكفيرهم 

 يش الصحابة(.من قبل مجموعة من الأشرار باسم )ج

و یقوم هؤلاء بتأليف الكتب و إصدار المجلّات الشهریّة في كافةّ أنحاء البلاد، إضافة إلى أخذ الاستفتاءات من 
علماء الباكستان، حتىّ تمكّنوا من إشعال نار الحرب الطائفيّة بين الشيعة و السنةّ، تلك الحرب التي لم تخمد 

حرب حتىّ الآن أرواح الآلاف من الشيعة منذ تشكيل هذا الجيش حتىّ نيرانها حتىّ اليوم. و قد حصدت هذه ال
 اليوم.

و تبریراً لأعماله الإجرامية یورد جيش الصحابة ما یراه من أدلةّ و وثائق، في حين یرى الشيعة براءتهم منها.و 
 يريّ ضدّ الشيعة.هذه الرسالة تتكفّل بمناقشة و نقد الأدلةّ التي یذكرها هذا الجيش تبریراً لموقفه التكف

 جیش الصحابة

كان لانتصار الثورة الإسلاميةّ و تأسيس الحكومة الإسلاميةّ وفقاً لمبادئ المذهب الشيعي في إیران دورٌ كبير 
 فى إیقاظ مسلمي العالم، و خصوصاً الشعب الباكستاني.

ورة الإیرانيةّ، بدأوا بعد الثورة فشيعة الباكستان الذین لم نكن نسمع شيئاً یذكر عن نشاطاتهم السياسيةّ قبل الث
بدخول المعترك السياسي شيئاً فشيئاً، حيث یمكن الإشارة إلى تأسيس )النهضة الجعفریةّ( باعتبارها أهمّ الخطوات 

 التي خطوها في هذا المجال.

لدیوبندي و لم تكد تمضي خمسة سنوات على انتصار الثورة الإیرانيةّ حتىّ بادر المتطرّفون من أتباع المسلك ا
 هـ 1405من ذي الحجّة  20في الباكستان بزعامة )حقّ نواز جهنگوي( إلى تأسيس حركة )جيش الصحابة( في 

م، مدفوعين بأحلامهم التي ترنو لتأسيس حكومةٍ تشابه نظام الخلفاء  1985الموافق للرابع من أیلول سنة 
 الراشدین.
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ابة، لكنّ الهدف الحقيقي لها كان هو الوقوف بوجه و قد تأسّست هذه الحركة باسم الدفاع عن مقام الصح
تشيعّ أهل السنةّ في الباكستان و عدم تأثّرهم بالثورة الإسلاميةّ فى إیران، فعملت على تشویش الرأي العام ضدّ 

دید الشيعة و معتقداتهم، و قدّمت العقيدة الشيعيةّ بشكلٍ یظهر معه الشيعة و كأ نهّم كفّار، كما وجّهوا نقدهم الش
؛ كلّ ذلك كي یحولوا دون تأثّرهم بالثورة 1إلى حزب )الجماعة الإسلاميةّ( بسبب دفاعه عن الثورة الإیرانيةّ

 الإیرانيةّ ممّا یمهّد الأرضيةّ لقيام نظامٍ شيعيّ في الباكستان.

ان هو ادعّاء و قد وجد جيش الصحابة أنّ أفضل السبل أمامه للوقوف بوجه تأثير الثورة الإیرانيةّ في الباكست
 كفر الشيعة بأدلّة واهية كي یخلقوا جوّاً عدائيّاً ضدّ الشيعة و معتقداتهم و نظامهم الحكوميّ.

 جیش الصحابة و تكفیر الشیعة

یعتقد ضياء الرحمن الفاروقي أحد زعماء جيش الصحابة أنّ الشيعة طوال أربعة عشرقرناً كانوا یعلنون أنفسهم 
 ي حين أنّ عقائدهم تناقض العقائد الإسلاميةّ.مسلمين من مبدأ التقيةّ، ف

یحرّفون كلمة )لا إله إلّا اللّه( الطيّبة، و یقولون بتحریف القرآن، و یعتقدون كفر ـ  حسب زعمهـ  فالشيعة
 الصحابة.

یقولون بعدم ـ  سواء منهم البریلویّون، أو الدیوبندیّون، أو من أهل الحدیثـ  كما أنّ جميع علماء الإسلام
 تساب عقائد الشيعة إلى الإسلام.ان

و قد صار الشيعة بعد الثورة الإسلاميةّ في إیران حَمَلة رایات الإسلام، مدعّين سعيهم لتشكيل الأُمةّ 
 .2 الإسلاميةّ، بينما واقع الحال أ نهّم ليسوا كذلك

بة في عقد لقد أخفى الشيعة لسنوات طویلة هوّیتهم الحقيقيّة عن الجميع، حتىّ تأسّس جيش الصحا
 .3 التسعينيّات الميلادي و ظهر بذلك كفر الشيعة واضحاً أمام الجميع

في كتابه ـ  القائد الآخر من قادة جيش الصحابةـ  إنّ الفاروقي في كتابه تاریخى دستاویز و أعظم طارق
نتيجة توحي  فيصله آپ كرین و بقيةّ كتبه یقدمّان مطالبهما في تلك الكتب بصورةٍ یسوقان فيها الحدیث نحو

للقارئ بكفر الشيعة، فمَن ینظر في كتاب تاریخى دستاویز للفاروقي یلاحظ أوّل ما یلاحظ في غلافه هذا السؤال: 
)هل الشيعة مسلمون أم كفاّر؟(، بينما یتكرّر السؤال في غلاف كتاب فيصله آپ كرین بالشكل التالي: )هل الشيعي 

 مسلم أم كافر؟ الحكم لك(.

                                                             
 .24راجع: رب نواز طاهر، نقوش جهنگوي، ص . 1

 .13الفاروقي، ضياء الرحمن، تاريخى دستاويز، ص . 2

 .14المصدر نفسه، ص . 3
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ء المزوّرون أنّ عملهم هذا یتناقض مع روح الإسلام و التعاليم الإسلاميةّ؛ إذ هذا القرآن و قد غفل هؤلا

َّ الكریم، و فيه خاطب اللّه تبارك و تعالى الصحابة قائلًا لهم: اا مِن تََّمُؤت َّلسَت لَمَ َّالس  كُُُ َّإلََت قََ َّلت َّأ نت َ َّلِن ، 1وَّلََّتَقُُلَُا

للشهادتين فهذا كافٍ لكم أن تعتبروه مسلماً و تحفظوا نفسه و  بمعنى أنّ مجرّد إعلان الشخص إسلامه و قوله
 ماله، حتىّ لو كان ذلك الإعلان في ساحة الحرب و الجهاد.

الصحابة من تكفير بعضهم،  كما ورد في الروایات الصحيحة الواردة عن الرسول الأكرم نفسه أ نّه كان یمنع
 أ نّه قال: الأكرم فقد نقلت إحدى الروایات المتفّق عليها عن الرسول

 .2«إذا قال الرجل لاخيه: یا كافر؛ فقد باء به أحدهما»

 قوله: و نقل البخاري عن الرسول الأكرم

 .3«مَن رمى مؤمناً بكفرٍ فهو كقتله»

 :كما نقل أبو داود عن الرسول الأكرم

 .4..«ثلاثٌ من أصل الإیمان: الكفّ عمّن قال لا إله إلّا اللّه، و لا نكفّره بذنب .»

 یقول: و في روایةٍ صحيحة أُخرى أوردها البخاري عن الرسول الأكرم

 .5«مَن صلىّ صلاتنا و استقبل قبلتنا و أكل ذبيحتنا؛ فهو المسلم»

قد حذّر الصحابة و مَن یأتي بعدهم من المسلمين في  و من هذا یمكن ملاحظة أنّ الرسول الأكرم
و دعاهم أن یكتفوا بمجرّد إقرار الشهادتين و استقبال القبلة لاعتبار  روایات صحيحة و معتبرة من تكفير بعضهم،

فمنعوا  الشخص في زمرة المسلمين. و قد اتّبع علماء المسلمين كلام اللّه و عملوا بوصایا الرسول الأكرم
 المسلمين من تكفير بعضهم للبعض الآخر.

. 1على عدم تكفير أحدٍ من أهل القبلةـ  فعي و غيرهالشاـ  و في هذا الصدد یقول النووي: اتفّق جمهور الفقهاء
و قد كرّر النووي نفس هذا الكلام في شرحه على صحيح مسلم و أضاف عليه قوله: لا یجوز تكفير أحدٍ من أهل 

 .2 الأهواء و البِدعَ، و أنّ مَن جحد ما یُعلم من دین الإسلام ضرورة حُكم بردّته و كفره

                                                             
 .94، الآية 4سورة النساء . 1

 .79، ص 1؛ النيسابوري، مسلم بن الحجّاج، صحيح مسلم، ج 26، ص 8البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج . 2

 المصدر نفسه.. 3

 .18، ص 3؛ سنن أبي داود، ج 275أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث م . 4

 .87، ص 1البخاري، محمّد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج . 5
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یجي فيرى اتفّاق عامّة المتكلّمين و الفقهاء على عدم تكفير أهل القبلة، ثمّ یضيف: أمّا القاضي عضد الدین الإ
إنّ رسول الإسلام العظيم لم یفتّش قطّ عن عقيدة أحدٍ بعد الحكم بإسلامه، و كذلك كانت سيره الصحابة و 

 .3 ة إسلامهالتابعين على هذا المنوال، فالخطأ والاشتباه في عقيدة أحد المسلمين لا یضرّان بحقيق

أیضاً أيّ مسلمٍ بسبب ذنبٍ ارتكبه حتىّ و لو كان ـ  أحد الأئمةّ الأربعة لدى أهل السنةّـ  و لم یكفّر أبو حنيفة
لم یكفّر أهل البِدعَ إذا كانوا یستقبلون قبلة المسلمين عند ـ  مثل الشافعيـ  . كما أ نّه4من الذنوب الكبيرة

 .5 صلاتهم

، و هو یعتقد أنّ 6اني أنّ من قواعد أهل السنةّ و الجماعة عدم تكفير أهل القبلةو ذكر سعد الدین التفتاز
مخالف مذهب الحقّ من أهل القبلة لا یعدّ كافراً، إلّا إذا أنكر ضروریّاً من ضروریّات الدین كحدوث العالم و الحشر 

و التابعين قائلًا: فالرسول و الصحابة لم یوم القيامة و حشر الأبدان ... و استدلّ على قوله بسيرة الرسول و الصحابة 
 .7یكونوا یفتّشون عن عقائد الناس، و كانوا یقبلون منهم ما كان في ظاهره حقّاً

أمّا الملّا علي القاري فيرى أنّ المراد من أهل القبلة همُ أوُلئك الذین یعتقدون بضروریّات الدین كحدوث 
 .8 ات و الجزئيّاتالعالم و حشر الأجساد و علم اللّه بالكلّيّ

 .9و یرى المحقّق الدواني أنّ أهل القبلة هم أوُلئك الذین ینطقون بالشهادتين إذا كان اعتقادهم بالإسلام قلبياًّ

و یعلّل فخر الدین الرازي عدم تكفير أهل القبلة بعدم اعتقادهم بأمرٍ یؤدّي إلى إنكار رسالة النبيّ 
 .10الأكرم

                                                                                                                                                          
 .239، ص 11، روضة الطالبين و عمدة المفتين، ج 676النووي، يحيى بن شرف م . 1

 .150، ص 1نفسه، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج، ج . 2

 .257، ص 3، المواقف، ج 756الإيجي، عبد الرحمن بن أحمد م . 3

 .43، الفقه الأكبر، ص 150أبو حنيفة، النعمان بن ثابت م . 4

 .371، ص 1، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج 970الدين بن إبراهيم م  ابن نجيم، زين. 5

 .108، شرح العقائد النسفيّة، ص 793التفتازاني، مسعود بن عمر م . 6

 .227، ص 5، شرح المقاصد في علم الكلام، ج 793التفتازاني، مسعود بن عمر . 7

 .258الملاّ علي القاري، شرح كتاب الفقه الأكبر، ص . 8

 .142المحقّق الدواني، شرح العقائد العضديّة، ص . 9

 .572الفخر الرازي، المحصّل، ص . 10
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في أشياء كثيرة؛ ضلّلَ فيها  اختلف الناس بعد نبيهّم»عن عقيدته بقوله: و یعبّر أبو الحسن الأشعري 
بعضهم بعضاً، و برئ بعضٌ من بعض، فصاروا فِرَقاً متباینين وأحزاباً متشتّتين، إلّا أنّ الإسلام یجمعهم و یشتمل 

 .1«عليهم

المسلمين بعد الرسول و یصوّر محمّد الغزالي أحد القادة الفكریّين لجماعة الإخوان المسلمين وضع 
بصورةٍ ینقسم فيها المسلمون إلى مجموعتين كبيرتين هما الشيعة و السنةّ، كلتاهما كانتا تؤمنان باللّه  الأكرم

، و لم یكن لإحداهما زیادةٌ على ما عند الأُخرى في الاعتقاد بالعناصر الأصليةّ للعقيدة و رسالة رسوله الأكرم
 .2 ممّا فيه صلاح الدین

لجدیر بالذكر أنّ القول بعدم تكفير أهل القبلة ليس من مختصّات أهل السنةّ، بل إنّ الشيعة أیضاً لا یقولون و ا
بكفر أحدٍ من أهل القبلة، بل یقولون بحرمة مال و دم جميع أفراد الفِرَق الإسلاميةّ و جواز نكاحهم و توارثهم، و 

 .3قد صرّح بذلك السيّد محسن الأمين من أعاظم الشيعة

و هكذا صار مفهوماً من كلمات النصوص و الروایات و كلمات علماء المذاهب الإسلاميةّ أ نهّم لم یكفّروا أیّاً 
من الفرق الإسلاميةّ و لم یخرجوها من زمرة الإسلام، بل كانوا بنحوٍ من الأنحاء ساعين للاتحّاد بين المسلمين و 

 لمسلمين.الوقوف بوجه التصرّفات المتطرّفة و سفك دماء ا

و یقول خليل أحمد سهارنپوري أحد كبار رجال دار العلوم الدیوبندیةّ أنّ علماء دار العلوم و أعاظمها و مشایخها 
كان دأبهم هو عدم تكفير المسلمين، و عدم اعتبارهم الرفض و الابتداع في الدین موجباً لكفر المسلم، إلّا إذا أنكر 

لك یجب الاحتياط في هذا الباب أیضاً بما لا یكون سبباً في التساهل في أمر ضروریّاً من ضروریّات الدین، و مع ذ
 .4التكفير

بعد أن ینقل ـ  و هو شخصيةّ أُخرى من شخصيّات دیوبندـ  و یقول شيخ الإسلام حسين أحمد المدني
شدّة احتياط  مسألة تكفير المسلمين، مشيراً إلى عبارات طویلة من كلمات بعض مشایخ دیوبند حول احتياطهم في

رشيد أحمد گنگوهي و أتباعه في مسألة تكفير المسلمين. ثمّ یقول إنّ مسلك علماء دیوبند في هذه المسألة یقوم 
على أنّ احتمال إیمان أحد الأشخاص مقابل كفره حتىّ لو بلغ حدود الواحد بالألف فيجب الحمل على إیمانه، لا 

 .5 بد الوهّاب و أتباعهأن نعتبر ذلك الشخص كافراً كما یفعل ابن ع

                                                             
 .2، مقالات الإسلامييّن و اختلاف المصلّين، ص 324الأشعري، عليّ بن إسماعيل، م . 1

 .123الغزالي، محمّد، كيف نفهم الإسلام؟ ص . 2

 .82، ص 1الأمين، محسن، أعيان الشيعة، ج . 3

 .58، المهنّد على المفندّ، ص 1346ري، خليل أحمد م سهارنپو. 4
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أنّ مسألة تكفير المسلمين هي من الأُمور ـ  من شخصيّات دیوبند أیضاًـ  و یذكر محمّد أنور شاه الكشميري
الخطيرة التي لا یجوز التصدّي لها من قبل أمثال محمّد بن عبد الوهّاب الذي یتسرعّ في أحكامه، فالوحيد الذي 

 .1 و العالم بوجوه الكفر و أسبابهیمكنه إظهار نظره في هذا المجال ه

لكنّنا نجد في مقابل ذلك أنّ جيش الصحابة یعتبر نفسه من أهل السنةّ و الجماعة و یملأ كتبه من أولّها إلى 
آخرها كلاماً حول تكفير الشيعة، و كان الأجدر به أن یعود إلى كتاب اللّه و روایات الصحاح و الكتب الكلاميةّ و 

أهل السنةّ، و یدقّق النظر في مسلك أسلافه و أجلاّئه من علماء الأحناف و علماء دار العلوم الفقهيةّ لأكابر 
الدیوبندیةّ، و یستذكر كيف أنّ عظماءهم هؤلاء كانوا لا یتسرعّون في تكفير المسلمين، بل لو وجدوا احتمالًا ضعيفاً 

كما یقول ـ  م بتكفيرهم؛ فالحكم بالتكفيریدلّ على إیمان الشخص حكموا بإسلامه، و لا یستسهلون إصدار الحك
 لا تتوفّر أهليةّ إصداره لكلّ مَن أراد ذلك.ـ  الكشميري

 ة جیش الصحابة على تكفیر الشیعةأدلّ

أهمّ أدلّتهم على كفر ـ  و على رأسهم ضياء الرحمن الفاروقي و أعظم طارقـ  یذكر زعماء جيش الصحابة
 الشيعة ضمن ثلاث مسائل:

 .قد كفروا بعد الرسول الأكرمـ  إلّا قليل جدّاً منهمـ  عة یعتقدون أنّ جميع الصحابةإنّ الشيـ  1

 مسألة ختم النبوّة. إنّ الشيعة یصفون أئمّتهم بصفاتٍ یلزم منها أن یكونوا أنبياء، و هذا یتناقض معـ  2

 إنّ الشيعة یقولون بتحریف القرآن.ـ  3

 كلّ مَن اعتقد بها خرج من دائرة الإسلام و صار كافراً.و هذه الموارد یعتقد علماء الإسلام أنّ 

 و لتوضيح هذا المطلب نبدأ أولًّا بتفصيل هذا الإجمال، ثمّ نتناول هذه الأدلةّ بالنقد.

 ير الشيعة بحجةّ تكفيرهم للصحابةتكفـ  1
شيعة بارتداد غالبيّة خصصّ ضياء الرحمن الفاروقي الباب السادس من كتابه تاریخى دستاویز للإیحاء باعتقاد ال

، و ذلك عن طریق الحدیث بالتفصيل عن  الصحابة بسبب إنكارهم ولایة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 .2هذا الموضوع و الاستشهاد ببعض الروایات مع مقارنتها ببعض كلمات علماء الشيعة

صحابة من قِبَل الشيعة دليلًا على و قد اتّبع أعظم طارق خطى الفاروقي فلجأ إلى اعتبار تنقيص و تكفير ال
 .1 كفرهم

                                                             
 .252، ص 1، فيض الباري على صحيح البخاري، ج 1353الكشميري، محمّد أنور شاه م . 1
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هذا في الوقت الذي یقول الواقع أنّ اتهّام الشيعة بتكفير الصحابة ما هو إلّا مجرّد أكاذیب؛ إذ لو قام رجلٌ 
منصفٌ بالتحقيق عن موقف الشيعة من الصحابة لوجد أنّ رأي الشيعة هو أوسط الآراء؛ فهو لا یشبه موقف الغلاة 

 رونهم جميعاً، و لا مثل الجمهور الذین یوثقّون الجميع.الذین یكفّ

أمّا رأي الشيعة فهو أنّ صحبة النبيّ و إن كانت في حدّ ذاتها فضيلة، إلّا أنّ مجرّد الصحبة ليست كافية، و 
الصحابة كغيرهم من الناس یوجد بينهم أفراد عادلون و أفراد ظالمون، و فيهم المنافق و فيهم مجهول الحال. و 
الشيعة یحتجّون بقول العدول منهم، بينما یرفضون قول الخارجين على الوصيّ و أخ الرسول و مرتكبي الكبائر، 

 دون أن یعطوا لهذه الأحادیث وزناً.

.و الواقع أنّ نقطة الخلاف بيننا و بين أهل 2 و أمّا عن مجهول الحال فرأیهم هو التوقّف إلى أن یتضّح أمره
ل أنّ جميع الصحابة عدول، أم بعضهم؟ حيث یرى أهل السنةّ عدالتهم جميعاً، بينما یرى السنةّ هي حول مسألة ه

الشيعة عدالة بعضهم فقط. أمّا ما عدا ذلك من أنّ الشيعة یقولون بسبّ و لعن الصحابة، أو أنّ الشيعة یقولون 
إطلاقها؛ فما كلّ ذلك إلّا تهم ، أو عدم حجّيةّ جميع روایات الصحابة على بارتداد الصحابة بعد النبيّ الأكرم

 و افتراءات أُمویةّ ناصبيةّ أطلقوها ضدّ الشيعة، و الشيعة منها براء.

إنّ الشيعة یأخذون معالم دینهم من ثقاة الصحابة، و لا یقولون شيئاً في حقّ صحابيٍّ لا یعرفونه، أمّا القسم 
 .3مأخوذ من الكتاب و السنّةالآخر الذي یقولون بفسقه و لا یعتقدون بعدالته فحكمهم فيه 

و لهذا یؤكّد سيف الدین الآمدي في مسألة تكفير الروافض على مسألة أنّ الروافض لو استندوا إلى التأویل و 
 .4الدليل من الكتاب و السنةّ و قالوا بكفر بعض الصحابة، فلا یجوز لنا أن نكفّرهم بسبب عملهم هذا

ن و الأحادیث یحكمان بتزكية و صلاح جميع الأصحاب، و ردّ هذا الكلام فإذا قيل في ردّ هذا الكلام إنّ القرآ
 بمثابة ردّ للقرآن و السنةّ، و ردّهما یعني الكفر.

نقول في الجواب: إنّ التكفير بالأدلةّ المذكورة ليس تامّاً؛ لأنّ مدح و ثناء القرآن لم یكن خاصّاً بمجموعةٍ من 
كذیبهم تكذیباً للقرآن و الرسول، لأنّ الذین یذمّون مجموعةً من الصحابة و الصحابة أو أفرادٍ معيّنين كي یكون ت

یضعفّونهم إنمّا یقولون: هذه الجماعة من الصحابة ليست مشمولةً بذلك الثناء و المدح العامّ. إذن، فقدح و تضعيف 
عض الصحابة فخبرٌ واحد، و مَن بعض الأفراد من الصحابة لا یعدّ تكذیباً للقرآن. أمّا الروایات الواردة في تزكية ب

ینكرها لا یعدّ كافراً. أضف إلى ذلك أنّ الثناء على الصحابة و مدحهم مشروط بسلامتهم و حُسن عواقبهم، و لم 
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.و الدليل 1یعمل بعض الصحابة بهذا الشرط بسبب ارتكابهم الأعمال القبيحة و ظلمهم أهل بيت الرسول
من منظار علماء أهل السنةّ، هو مسلكهم الذي سلكوه تجاه ـ  فير الشيعةأي مسألة عدم تكـ  على هذه المسألة

 الخوارج.

فهذا العلاّمة الشامي بعد أن وصف الخوارج بأ نهّم أحلّوا لأنفسهم دماء المسلمين و أموالهم و كفّروا الصحابة، 
اع الفقهاء یعني عدم ذكر أنّ حكمهم لدى جمهور الفقهاء و أهل الحدیث هو حكم البغاة؛ و هذا بمقتضى إجم

 .2 تكفير الخوارج

كما أنّ ابن تيميةّ الحرّاني ذكر أنّ بناء الصحابة و السلف هو عدم تكفير الخوارج القائلين بتكفير أمير المؤمنين 
 .3 و عثمان و أتباعهما، و بتحليل دماء المسلمين علي

، و لا یقولون بتكفير جميع صحابة و خلاصة الكلام أنّ الشيعة لم ینكروا صحبة صحابة الرسول الأكرم
. و كما علمت فإنّ موضع الاختلاف بين الشيعة و السنةّ ینحصر في دائرة عدالة الصحابة، الرسول الأكرم

حيث یقول أهل السنةّ بشمول هذه الدائرة لجميع الصحابة، في حين یرى الشيعة أنّ هذه العدالة خاصةّ بأوُلئك 
 التهم من الكتاب و السنةّ بما یؤهّلهم لأن یأخذ الشيعة معالم دینهم منهم.الذین یتوفّر الدليل على عد

إذن، فما یُنسب إلى الشيعة من أ نّهم یقولون بكفر جميع الصحابة، إن هو إلّا تهمةٌ على المذهب الشيعي، و 
 الشيعة بریئون من مثل هذه العقائد.

 ختم النبوّة و تكفير الشيعةـ  2
ى التي یوجهّها جيش الصحابة إلى الشيعة، و التي یتخّذها ذریعة لإخراجهم من الدائرة من الاتهّامات الأُخر

 الإسلاميةّ، هي مسألة ختم النبوّة.

من ضروریّات دین الإسلام المبين، فإذا لم یؤمن بها  فهؤلاء یرون أ نّه لمّا كانت خاتميةّ الرسول الأكرم
 خارج عن دائرة الإسلام. أحدٌ ما، فهو كافر باتّفاق جميع المسلمين، و

و من ناحية أُخرى یثبت الشيعة جميع الصفات الموجودة للأنبياء إلى أئمّتهم الاثني عشر، و یعتقدون أنّ هؤلاء 
العقيدة تؤول بالنتيجة إلى أنّ الشيعة صاروا یقولون  معصومون و مفترضو الطاعة و .... و هذه كالرسول الأكرم

 .4هاً بالنبوّة، و هذا بحدّ ذاته ینجرّ إلى إنكار ختم النبوّةبوجود اثنا عشر إماماً متشبّ
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، مثلما یؤمنون بشموليّة رسالة النبيّ الأكرمـ  كبقيّة المسلمينـ  هذا في الوقت الذي یؤمن فيه الشيعة
 .بخاتميةّ رسالته

يةّ الرسول اعتقاد الشيعة بخاتمـ  و هو مَن هو بين أعاظم المذهب الشيعيـ  و فسّر الشيخ الطوسي
 .1ء أيّ نبيٍّ بعد رحلته حتىّ یوم القيامة بأنّه یعني عدم مجي الأكرم

و الشيعة ینظرون إلى مسألة الخاتميةّ باعتبارها من المسائل الضروریّة في دین الإسلام المبين، و استدلّوا 

َّ عليها بقوله تعالى: نت َّوَّلَكن كُُت جََلن َّرن
ت َّمِن َّأحٍََ َّأبَِ دٌ َّمَُُم  ََّّمَاَّكََنَ َّشَت كُلِّ َّبن ُ َّوَّكََنََّاللهه نَ ي  يِّ بن

َّالن  َّوَّخََتَََ ن ََّّرَسُولََّاللهه يمَا َّعََن ، و 2ءٍ

يزٌَّ قوله عزّ من قائل: تَابٌَّعَزن هَُّلَكن
يدٍََّّ*وَّإن  يٍمَّحَْن َّحَكن ت يلٌَّمِن زن ن 

َّب َ هن فن
َّخَُت ت َّوَّلََّمِن هن َّيَدَيت نن

َّبَي ت ت لَُّمِن َّالَباطن هن  .3لََّيَأب نن 

ت الواردة في كتب الشيعة الروائيةّ، كالحدیث النبوي الذي خاطب أمير المؤمنين كما استدلّوا عليها من الروایا
 فيه بقوله:

و حدیث أمير المؤمنين و الإمام  ،4«أما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون من موسى إلّا أ نّه لا نبيّ بعدي»
 ، فقال:حينما حضر لتجهيز الرسول الأكرم الأوّل للشيعة، عليّ

و غيرها  ،5«و أُمي، لقد انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت غيرك من النبوّة و الانبياء و أخبار السماءبأبي أنت »
 من الأحادیث الأُخرى المتظافرة التي تصل إلى حدّ التواتر، و كلهّا تثبت اعتقاد الشيعة بالخاتميّة.

بسبب ـ  كالبابيةّ و البهائيّةـ  ضالّةو یتضّح مدى تمسّك الشيعة بهذه العقيدة من حكمهم بارتداد بعض الفرق ال
و عالميّة دعوته و رسالته؛ فهذا هوالسبب الذي من أجله أصدر فقهاء الشيعة حكمهم  إنكارها خاتميةّ الرسول

 .6 بارتداد البابيّين و البهائيّين و القادیانيةّ و أخرجوهم من زمرة المسلمين

؟ فذلك لما تقضي به أنهّا كإطاعة نبيّ الإسلام العظيم أمّا لماذا یقول الشيعة بوجوب إطاعة أئمّتهم و
 فيه: النصوص الواردة بهذا المعنى، كما في حدیث الثقلين الذي یقول النبيّ الأكرم
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و كما هو  ،1«إنيّ قد تركت فيكم أمرین لن تضلّوا بعدي ما إن تمسّكتم بهما: كتاب اللّه و عترتي أهل بيتي»
ث هو أنّ التمسّك بأحادیثهم و اتّباع تعاليمهم هو امتثالٌ لقول الرسول واضح فإنّ مضمون هذا الحدی

 .الأكرم

 فيه أهل بيته الكرام بسفينة نوح، فقال: و كما في الحدیث الآخر الذي شبّه الرسول الأكرم

 .2«مَثَل أهل بيتي مَثَل سفينة نوح مَن ركبها نجا، و مَن تخلّف عنها غرقِ»

و أفعالهم، مضافاً إلى وصایا رسول   خرى الدالةّ على حجّيةّ أقوال أهل البيتو غيرها من الروایات الأُ
 .3 الأُخرى التي بيّن فيها حقّ عترته الإسلام العظيم

أمّا مسألة عصمة الأئمةّ الاثني عشر لدى الشيعة الإماميةّ، فالسبب في وقوع جيش الصحابة في أوهام اعتقاد 
عشر هو تصوّرهم الخاطئ أنّ )العصمة( تساوي مقام )النبوّة(، غافلين أنّ علاقة العصمة الشيعة نبوّة الأئمةّ الاثنا 

أي امتلاكه قوّة تصون الشخص من الوقوع في ـ  بالنبوّة هي علاقة الأعم؛ّ بمعنى إمكانيّة كون الشخص معصوماً
 لكنّه مع ذلك ليس نبيّاً.ـ  الخطأ و المعصية

شيعة، بل دلّت عليها آیات القرآن الكریم و الروایات النبویةّ، فقد قال اللّه في و هذه العقيدة ليست من اختراع ال

راَّ قرآنه الكریم مبيّناً مكانة أهل بيت نبيّه: ي  هن
َطت َّن  ت
ُ
رَكُ َّوَّيُطَهِّ تن لََّالَبيت سََّأهت ج ت َّالرِّ كُُُ َّعََت َ هِن ذت ُ َّلَن ُ يدَُّاللهه اَّيُرن

َ ، و المراد 4ًإنَّ 

لرجس المعنوي الذي من أبرز مظاهره هو )الفسق( الذي أذهبه اللّه عن أهل من الرجس في الآیةالكریمة هو ا
 البيت و صانهم منه حسب ما تفيده الآیة.

كما أشار حدیث الثقلين الذین ذكرناه سابقاً و المنقول في كتب الشيعة و السنةّ أنّ أهل بيت الرسول هم عدل 
ن كلّ خطأ فكذلك أهل بيت النبوّة معصومون من الخطأ، و القرآن، و معنى ذلك أ نّه كما كان القرآن معصوماً م

 لا یخالف أحدهما الآخر أو یتناقض معه.

 :قد قال عن عليّ أو ما ورد في روایةٍ أُخرى من أنّ الرسول الأكرم
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هذه فالرجل الذي تفيد  ،1«عليّ مع الحقّ و الحقّ مع عليّ، و لن یفترقا حتىّ یَرِدا عَليََّ الحوض یوم القيامة»
 الروایة دوران الحقّ وفق مداره، كيف یمكن أن یكون مخطئاً أو مذنباً؟

إنّ منهج الشيعة في ما یخصّ صفات أئمّتهم لا یقتصر على مسألة عصمة الأئمةّ و مرجعيّتهم العلميةّ و 
لشيعة، أمّا ما وجوب طاعتهم، بل هم یثبتون كلّ الصفات الأُخرى التي أثبتها لهم القرآن و النصوص المعتبرة لدى ا

 عدا ذلك ممّا لم یتوفّر لهم دليل معتبر عليه، فلا یدعّوه لأئمّتهم.

إذن، فخلاصة الكلام هي أنّ نسبة القول بعدم خاتميةّ النبوّة إلى الشيعة الإماميةّ من قِبَل جيش الصحابة هي 
سلاميةّ یؤكّدون على مسألة الخاتميّة. تهمةٌ لا أساس لها و لا سند، فالشيعة الإماميّة مثلهم مثل بقيّة المذاهب الإ

في بعض الصفات، فلا دليل فيه على قولهم بنبوةّ  مع الرسول الأكرم  أمّا اعتقادهم باشتراك الأئمةّ
 أئمّتهم، بل إنّ اعتقادهم بهذه الصفات هو من باب تبعيّتهم للكتاب و السنةّ النبویةّ، لا أكثر من ذلك.

 لشيعةتحريف القرآن و تكفير اـ  3
و من الذرائع الأُخرى التي یتعكّز عليها زعماء جيش الصحابة لتكفير الشيعة هي أُكذوبة قول الشيعة بتحریف 
القرآن. فقد خصصّ الفاروقي الباب الثاني من كتابه تاریخى دستاویز لهذا الأمر، و ادعّى فيه أنّ تحریف القرآن من 

أنّ الشيعة لا یقولون فقط بتحریف القرآن بالمعنى، بل هم یعتقدون  عقائد الشيعة الإماميّة. كما أبرز فيه عقيدته
 .2كافر بتحریف ظاهر القرآن أیضاً؛ و الشيعي الذي یقول بتحریف القرآن لا یجوز له ادعّاء الإسلام؛ لأ نّه

لكافي و و یقول الفاروقي إنّ مسألة الاعتقاد بتحریف القرآن من الأُمور الثابتة في كتب الشيعة مثل أُصول ا
 .3 احتجاج الطبرسي و تفسير القميّ، و تفسير العيّاشي، و تفسير الصافي، و رجال الكشيّ و فصل الخطاب

أمّا أعظم طارق فبعد تأیيده كلام الفاروقي طلب من زعماء دیوبند أن یصدروا فتوى یكفّرون فيها مصنفّي 
 .4هذه الكتب و أتباعهم، أي الشيعة

و خصوصاً كتاب الكافي ـ  ة لتأكيد دعواهم على روایات موجودة في هذه الكتبو یستند زعماء جيش الصحاب
 معتبرین و جود مثل هذه الروایات دليلًا یؤكّد ادعّاءهم قول الشيعة بتحریف القرآن.ـ  المشهور

حصول التحریف في آیات القرآن، ـ  إن لم نقل جميعهمـ  هذا في الوقت الذي یرفض فيه أغلب علماء الشيعة
 یعلنون براءة الشيعة الإماميةّ من هذه العقيدة.و 
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اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزله اللّه تعالى على نبيّه »یقول الشيخ الصدوق أحد عظماء المذهب الإمامي: 
هو ما بين الدفّتين، و هو ما في أیدي الناس، ليس بأكثر من ذلك. و مبلغ سوره عند الناس مائة و  محمّد

 .1«... و مَن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك، فهو كاذبأربع عشرة سورة 

 أمّا الشيخ الطوسي فيقول في هذا المجال:

وأمّا الكلام في زیادته و نقصانه فممّا لا یليق به أیضا؛ً لأنّ الزیادة فيه مجمعٌ على بطلانها، و النقصان منه »
بالصحيح من مذهبنا، و هو الذي نصره المرتضى رحمه  فالظاهر أیضاً من مذهب المسلمين خلافه، و هو الأليَق

اللّه، و هو الظاهر من الروایات. غير أ نّه رویت روایات كثيرة من جهة الخاصّة و العامةّ بنقصان كثيرٍ من آي القرآن، 
اض عنها و من موضعٍ إلى موضع، طریقها الآحاد التي لا توجب علماً و لا عملًا، و الأولى الإعر ءٍ منه و نقَْل شي

 .2...«ترك التشاغل بها 

وما وردت فيه من الأخبار بين ضعيفٍ لا »أمّا الإمام الخميني فيؤكّد عدم حصول التحریف في القرآن بقوله: 
یستدلّ به، إلى مجعولٍ یلوح منها أمارات الجعل، إلى غریبٍ یقضى منه العجب، إلى صحيحٍ یدلّ على أنّ مضمونه 

 .3...«تأویل الكتاب و تفسيره 

و استغرب رحمة اللّه الهندي من علماء الأحناف في شبه القارّة الهندیةّ اتهّام الشيعة بالقول بتحریف القرآن، و 
ذكر أنّ جمهور الشيعة الإماميّة یرون أنّ القرآن محفوظ من كلّ أشكال التغيير و التبدیل، و أ نهّم یرون أیضاً أنّ 

 .4 ي القرآن فقوله مردود لا یقبلون بهأحداً منهم إذا قال بحصول النقصان ف

 و قال محمّد الغزالي:

سمعت من بعضهم في مجلس علم یقول إنّ لدى الشيعة قرآناً آخر فيه زیادة و نقيصة عن القرآن المعروف 
لدینا. فقلت لذلك البعض: أین یوجد هذا القرآن الذي تتحدّث عنه؟ لماذا لم یطّلع أحدٌ من الإنس أو الجنّ على 

 .5ا الكتاب طوال هذه العصور المتمادیة، إنّ هذا افتراء على الشيعةهذ

و من جانب آخر إنّ مجرّد وجود مثل هذه الروایات في كتب الشيعة لا یصلح دليلًا على اعتقادهم بالتحریف؛ 
ایات الدالّة مليئة بالروـ  حتىّ الصحاح منهاـ  لأنّ مثل هذا الإشكال یمكن إیراده على أهل السنةّ أیضاً، فكتبهم

 على حصول التحریف.

                                                             
 .84الشيخ الصدوق، الاعتقادات، ص . 1

 .3، ص 1، التبيان في تفسير القرآن، ج 460الشيخ الطوسي م . 2

 .165، ص 2، تهذيب الأُصول، ج 1410الخميني، روح اللهّ م . 3

 .355، إظهار الحقّ، ص 1308العثماني، رحمة اللهّ بن خليل الرحمن الهندي م . 4

 .219ص  الغزالي، محمّد، دفاع عن العقيدة و الشريعة ضدّ مطاعن المستشرقين،. 5
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یقول الآلوسي في روح المعاني بعد نقله الأخبار الدالةّ على التحریف: إنّ الروایات في هذا الباب كثيرة 
.كما أنّ قول عددٍ قليلٍ من أتباع أحد المذاهب لا یمكن اتخّاذه دليلًا على اتفّاق جميع أتباع ذلك المذهب 1جداًّ

 على ذلك القول.

الفخر الرازي في تفسيره الكبير أنّ ابن مسعود كان یقول بأنّ سورة الفاتحة و المعوّذتين ليست جزءاً من ینقل 
 .2 القرآن

ابن مسعود كان یحكّ المعوّذتين من المصحف و یقول: »و ینقل السيوطي بطریق صحيح عن ابن عبّاس أنّ 
 .3«أن یتعوّذ بهما ، إنّما أمر النبيّلا تخلطوا القرآن بما ليس منه، إنهّما ليستا من كتاب اللّه

یقولون بعدم تحریف القرآن، و أنّ ـ  بل جميعهم تقریباًـ  و خلاصة الكلام أنّ أكثر علماء الشيعة و أهل السنةّ
لا یمكن ـ  أو وجود بعض الأفراد من الشيعة و السنةّ یقولون بالتحریفـ  وجود روایات في كتب الشيعة و السنةّ

 ا على اعتقاد جميع أفراد ذلك المذهب بتلك الأقوال، و من ثمّ تكفيرهم.اتخّاذه دليلً

 خلاصة البحث

یتضّح من خلال هذا البحث أنّ الاتهّامات التي ینسبها جيش الصحابة إلى الشيعة، و التي یتذرعّ بها لتكفير 
يعة لم یقولوا أبداً بكفر الصحابة، و ء منها؛ فالش الشيعة، لا یستند أيٌّ منها إلى أساسٍ علميّ، و المذهب الشيعي بري

هم یؤمنون أنّ القرآن الموجود هو نفس القرآن الذي نزل على رسول اللّه، و قد وصل إلينا دون زیادة أو نقصان، 
آخر أنبياء اللّه و خاتم النبيّين. أمّا الصفات التي یصفون بها أئمّتهم  كما أ نهّم یعتبرون الرسول الأكرم

 في حقهّم. ميعها ثابتة لهم عن طریق آیات القرآن الكریم و الروایات الواردة عن النبيّفج  المعصومين

 المصادر

، تحقيق  (، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني1270الآلوسي، محمود بن عبد اللّه )م  .1
 .هـ 1415علي عبد الباري عطيّة، دار الكتب العلميةّ، بيروت، الطبعة الأوُلى، 

، تحقيق الأُستاذ الدكتور أحمد محمّد  (، أبكار الأفكار في أُصول الدین631الآمدي، عليّ بن محمّد )م  .2
 .هـ 1424المهدي، دار الكتب و الوثائق القوميةّ، القاهرة، الطبعة الثانية، 

الشيعة القدریةّ، تحقيق  (، منهاج السنةّ النبویةّ في نقض كلام728ابن تيميةّ، أحمد بن عبد الحليم )م . 3
 .هـ 1406محمّد رشاد سالم، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميةّ، الطبعة الأوُلى، 

                                                             
 .26، ص 1، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني، ج 1270الآلوسي، محمود بن عبد اللهّ م . 1

 .190، ص 1، مفاتيح الغيب، ج 606فخر الدين الرازي، محمّد بن عمر م . 2

 .683، ص 8، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، ج 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر م . 3
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(، ردّ المحتار على الدرّ المختار، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1252ابن عابدین، محمّد أمين بن عمر )م . 4
 .هـ 1412

، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة  (، البحر الرائق شرح كنز الدقائق970)م ابن نجيم، زین الدین بن إبراهيم . 5
 الثانية، دون تاریخ.

 1419(، الفقه الأكبر، مكتبة الفرقان، الإمارات العربيةّ، الطبعة الأوُلى، 150أبو حنيفة، النعمان بن ثابت )م . 6
 .هـ

داود، تحقيق محمّد محيي الدین عبد الحميد،  (، سنن أبي275أبو داود السجستاني، سليمان بن الأشعث )م . 7
 المكتبة العصریةّ، بيروت، دون تاریخ.

، تصحيح هيلموت ریتر، دار  (، مقالات الإسلاميّين و اختلاف المصلّين324الأشعري، عليّ بن إسماعيل )م . 8
 .هـ 1400فرانز شتایز، فسبادن، ألمانيا، الطبعة الثالثة، 

 له آپ كرین، حركة جيش الصحابة، كراتشي.أعظم طارق، محمّد، فيص. 9

 لمحة فكریةّ، حركة جيش الصحابة، كراتشي. .10

(، أعيان الشيعة، تحقيق و تخریج حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، 1371الأمين، محسن، )م . 11
 بيروت، دون تاریخ.

 1417عميرة،دار الجيل، بيروت،  ، تحقيق عبد الرحمن (، المواقف756الإیجي، عبد الرحمن بن أحمد )م . 12
 .هـ

، تحقيق محمّد زهير بن ناصر، دار طوق النجاة،  (، صحيح البخاري256البخاري، محمّد بن إسماعيل )م . 13
 .هـ 1422الطبعة الأوُلى، 

ة الأوُلى، (، شرح العقائد النسفيةّ، مكتبة الكلّيّات الأزهریةّ، القاهرة، الطبع793التفتازاني، مسعود بن عمر )م . 14
 .هـ 1407

 .هـ 1409، نشر الشریف الرضي، قم، الطبعة الأوُلى،  شرح المقاصد في علم الكلام .15

(، تاریخ بغداد، تحقيق الدكتور بشّار عوّاد معروف، دار الغرب 463الخطيب البغدادي، أحمد بن عليّ )م . 16
 .هـ 1422الإسلامي، بيروت، الطبعة الأوُلى، 

 ، تقریر جعفر السبحاني، دار الفكر، قم، دون تاریخ. (، تهذیب الأُصول1410اللّه )م  الخميني، روح. 17

 رب نواز طاهر، نقوش جهنگوي، مكتبة الخلافة الراشدة، كراتشي، دون تاریخ.. 18
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، قم، الطبعة الأوُلى،  ، نشر الإمام الصادق السبحاني، جعفر، الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف. 19
 .هـ 1423

 ، قم، دون تاریخ. ، مؤسّسة النشر الإسلامي و مؤسّسة الإمام الصادق بحوث في الملل و النحل .20

(، عقائد علماء أهل السنةّ الدیوبندیةّ )المهنّد على المفندّ(، تحقيق السيّد 1346السهانپوري، خليل أحمد )م . 21
 .هـ 1427اض، الطبعة الأُولى، طالب الرحمن، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميةّ، الری

 .هـ 1412السيّد الرضي، نهج البلاغة، تحقيق و شرح الشيخ محمّد عبده، دار الذخائر، قم، الطبعة الأوُلى، . 22

(، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، دون 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر )م . 23
 تایخ.

، مطبعةالعرفان، صيدا، الطبعة الثانية،  (، أجوبة مسائل جار اللّه1377وسوي، عبد الحسين )م شرف الدین الم. 24
 .هـ 1373

 .هـ 1414، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، الطبعة الثانية،  (، الاعتقادات386الشيخ الصدوق )م . 25

سة الثقافة الإسلاميةّ لكوشنانبور، قم، الطبري، محمّد بن جریر، المسترشد، تحقيق أحمد المحمودي، مؤسّ. 26
 .هـ 1415الطبعة الأوُلى، 

، تحقيق و تصحيح أحمد حبيب قصير العاملي، مكتب  (، التبيان في تفسير القرآن460الشيخ الطوسي )م . 27
 .هـ 1409الإعلام الإسلامي، الطبعة الأوُلى، 

 .هـ 1411الأوُلى، العقائد الجعفریةّ، مكتب النشر الإسلامي، قم، الطبعة  .28

، دار نهضة مصر، الطبعة الأوُلى، دون  الغزالي، محمّد، دفاع عن العقيدة و الشریعة ضدّ مطاعن المستشرقين. 29
 تاریخ.

 ، دار النهضة، مصر، الطبعة الأوُلى، دون تاریخ. كيف نفهم الإسلام .30

 م. 1995هنك، الطبعة الثانية، الفاروقي، ضياء الرحمن، تاریخي دستاویز، نشر جيش الصحابة، ج. 31

 ، إشاعة المعارف، فيصل آباد، دون تاریخ. ميني ازم آور إسلام  خ .32

 .هـ 1411، دار الرازي، عمّان، الطبعة الأوُلى،  (، المحصّل606فخر الدین الرازي، محمّد بن عمر )م . 33

 .هـ 1420ة، ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالث مفاتيح الغيب .34

، تحقيق محمّد بدر عالم  (، فيض الباري على صحيح البخاري1353الكشميري، محمّد أنور شاه )م . 35
 .هـ 1426الميرتهي، دار الكتب العلميةّ، بيروت، الطبعة الأوُلى، 
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 ة، بيروت.،دار الكتب العلميّ (، إظهار الحق1308ّكيرانوي عثماني، رحمة اللّه بن خليل الرحمن الهندي )م . 36

، تحقيق علي أكبر الغفّاري، دار الكتب الإسلاميةّ، طهران،  (، الكافي329الكليني، محمّد بن یعقوب )م . 37
 ش. 1363الطبعة الخامسة، 

 .هـ 1423(، شرح العقائد العضدیةّ، دون ناشر، دون محلّ، 756المحقّق الدواني )م . 38

 ، المكتبة الإمدادیةّ، دیوبند، دون تاریخ. المسترق الكاذبالمدني، حسين أحمد، الشهاب الثاقب على . 39

 .هـ 1428(، شرح كتاب الفقه الأكبر، دار الكتب العلميةّ، بيروت، الطبعة الثانية، 1014الملّا علي القاري )م . 40

 .هـ 1425، نشر الشریف الرضي، قم، الطبعة الأُولى،  (، شرح المواقف816المير سيّد شریف )م . 41

، تحقيق زهير الشاویش، المكتب  (، روضة الطالبين و عمدة المفتين676النووي، یحيى بن شرف )م  .42
 .هـ 1412الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 .هـ 1392، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاّج. 43

، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا،  (، المستدرك على الصحيحين405للّه )م النيسابوري، محمّد بن عبد ا. 44
 .هـ 1411دار الكتب العلميةّ، بيروت، الطبعة الأوُلى، 

(، صحيح مسلم، تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 261النيسابوري، مسلم بن الحجاّج )م . 45
 العربي، بيروت، دون تاریخ.
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 حركات الثوریة و الحركات التكفیریة و الإرهابیةالفرق بین ال

1 أحمد مصطفى  

2 علاء حسن مصطفى  

 نبذة

شهدت السنوات الأخيرة تطورات و حركات كبيرة فى العالم العربى و الإسلامى ردا على نير الحكام و الملوك و 

المغتصبة من حرية و  العروش و كانت هذه الحركات حركات ثورية أو صحوة اسلامية للمطالبة بحقوق الشعوب

ء الشريعة الإسلامية سواء أكانت  عدالة إجتماعية و مساواة و هى مطالبات فى مجملها تتفق و تطبيق مبادى

مدنية أو إسلامية و ذلك لتمتع فئة قليلة بغالبية خيرات و ثروات الدول مع تهميش الفئات الغالبة فى 

اعة عرقية أو دينية و تمييزها دون الجماعات الأخرى و المجتمعات لا نستثنى منهم أحد أو بسبب تغليب جم

إستئثارها بكل السلطات و الثروات و القوة و هذه الحركات فى حد ذاتها ما نقول عليه )حركات ثورية و 

على الجانب الآخر ظهرت حركات أخرى من فئات تتسم بالمحدودية قامت بالأساس ـ  صحوات إسلامية(

سياسى معين أو بسبب الإحباط و التهميش السياسى و الإقتصادى و الإجتماعى فى لمصالح دول معينة و لهدف 

نفس المنطقة تمثلت فى جماعات تم التحايل عليها باسم الدين أو وجدوا فى الدين غير المعتدل ضالتهم للهروب 

وانب العلمية و من الواقع المرير لينتقموا من هذه المجتمعات ليس من حكامهم و لأنهم من غير الواعين بالج

الحياتية الأخرى فيسهل استقطابهم باسم الدين أيضا لإرتكاب أفعال أو أشياء لا تضر بهم بل تضر بمجتمعاتهم و 

و عليه فإننا سنوجز فى هذه ـ  اديانهم و معتقداتهم على حد سواء و هى مانطلق عليه حركات أرهابية أو تكفيرية

ت نشوء هذه الحركات فى إيجاز وجودها فى الوقت الراهن و مقارنتها الورقة الهدف و أهمية دراسة هذه الحركا

بعضها ببعض و ان هذه الحركات غير قاصرة على ثقافة أو دين معين و كيف يمكن أن نعلى من قيمة الحركات 

 ناء؟الثورية و ندعمها؟ و كيفية التصدى للحركات الإرهابية و التكفيرية من خلال الحوار المجتمعى و الدينى الب

                                                             
عضو المجلس الأفريقى لدراسات بحوث التنمية باحث و استشارى إقتصادى إجتماعى و سياسى و مسئول علاقات خارجية . 1

 للتحكيم الدولى و الوسائل البديلة لحل النزاع.

 خبير و استشارى اقتصادى فى مجال الخدمات و الترفيه و نشط سياسى.. 2
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 الهدف من الدراسة و أهمیتها

هو التعرف على ماهية هذه الحركات و عقد المقارنة بينها و ملاحظة إختلافها و معرفة من فيها بالفعل یرید 
الخير العام للمجتمع و نصرة الدین و من فيها یضر بالمجتمع و الدین من واقع الأمثلة التى سترد فيما سيلى و ما 

ق التى یجب أن یتبعها أى مجتمع مسلم أو حتى غير مسلم للوصول بهذا المجتمع لبر هى أفضل الأسس و الطر
الآمان و العمل على رفعة شأنه و لتحقيق الصحوة المنشودة بشكل علمى سليم، فالحضارة الإنسانية اليوم على 

من باب أولى یحمل  موعد مع الإسلام العظيم الذي یحمل الرحمة و الانفتاح و التسامح مع غير المسلمين، و هو
هذه المعاني و القيم مع المسلمين أنفسهم، و هذه القيم هي التي تميز حضارة الإسلام عن غيرها من حضارات 
حوت مثالب و نقائص؛ من الضيق بالآخر، و عدم الاعتراف به، و اليوم و في ظل المتغيرات الدولية العالمية، و بدافع 

ا؛ فإننا نحن المسلمين، مطالبون و بإلحاح بالعمل الإیجابي مع المسلمين على من إسلامنا العظيم لاستعادة مكانتن
اختلاف مذاهبهم و مدارسهم الفقهية و الفكریة، و لما كانت العولمة بسلبياتها ترید إغراق العالم بمجموعة من 

من جدید إلى التناقضات القيمية؛ فإن المسلمين مطالبون باستحضار ما لدیهم من رصيد حضاري و تقدیمِه 
البشریة التي تتطلع شوقاً إلى تكرار هذا النموذج الحضاري الفرید، إن مثل هذه اللقاءات لهي أفضل السبل في 
مواجهة تنامي الدعوات الشاذة الداعية إلى الشقاق و النزاع كما هو مُلاحظ في الفكرة الخبيثة التي یحاول أعداء 

 ن و العراق على سبيل المثال القریب.الإسلام بثها في سوریا و البحرین و اليم

 بدایة تعریفات مهمة

 الصحوة الإسلامية

إن الحدیث عن الصحوة الإسلامية، و هي تسمية أطلقها على كل حال الإسلاميون على أنفسهم، یحيلنا 
مباشرة لا إلى دور نهضوي معين یمكن أن تتضمنه الصحوة، بل إلى تلك الإشارة المتضمنة في الخطاب 

سي اليومي و التي تعایر الدخول النشط للحركات السياسية الإسلامية ميدان المعترك السياسي الراهن، لقد السيا
كان الإسلام الدیني و الإسلام الأیدیولوجي عبر التاریخ في خدمة النظام السياسي الذي شيده، هكذا كان في عهد 

العثماني و في العهود المعاصرة و الراهنة، ربما  الراشدین و في العصر الأموي و في العصر العباسي و في العهد
الاستثناء الوحيد في هذا السياق هو ما حصل في إیران عندما نجح رجال الدین في الوصول إلى السلطة عبر 

 انتفاضة شعبية منذ نحو ثلاثة عقود.

ي إعادة قراءته من وحتى في المثال الإیراني فإن الدین كان في خدمة بناء الدولة، حيث نجح الإیرانيون ف
منظور نهضوي معين انعكس ذلك في بناء السلطة الإیرانية على أسس دیمقراطية في إطار الاتجاه الواحد، و في 
التركيز على الاستجابة لتحدیات العصر على الصعيد العلمي و التكنولوجي و الاقتصادي و قد حققوا نجاحات 

سياسي في العالم العربي فهو في غالبيته العظمى یحاول الإجابة عن مشهودة على هذه الصعد. و بالنسبة للإسلام ال
الأسئلة التي أخفق الآخرون عموما في الإجابة عنها، و تسببت في خروجهم من دائرة الفعل السياسي، هي ذاتها 

تعمار أسئلة النهضة الأولى أي تلك المتعلقة بالخروج من التخلف و تحقيق الوحدة القومية، و التحرر من الاس
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بمختلف أشكاله و تحریر الأراضي العربية المحتلة )ومن أكبر الأمثلة على دول التى حدثت بها صحوات اسلامية 
كبرى بكل تأكيد الجمهوریة الإسلامية الإیرانية من خلال الثورة الإسلامية و قائدها المغفور له السيد/ آیة الله 

 إندونيسيا(.ـ  لتصدر الحكم بمشروعه الذى قام على محاربة الفسادتركيا بوصول حزب العدالة و التنمية ـ  الخمينى

 الحركات الثورية

حركات كبيرة شعبية تتداخل فيها كل التيارات من حيث المستوى الفكرى سواء ليبرالية أو علمانية أو قومية أو 
الشباب وصولا لكبار السن  حيث الفئة العمریة من الأطفال و یساریة أو دینية و من حيث النوع رجال و نساء و من

للتوحد على أهداف واحدة أساسية للمطالبة بحقوق الشعوب المغتصبة من حریة و عدالة إجتماعية و مساواة و هى 
ء الشریعة الإسلامية سواء أكانت مطالبات مدنية أو إسلامية و ذلك  مطالبات فى مجملها تتفق و تطبيق مبادى

ثروات الدول مع تهميش الفئات الغالبة فى المجتمعات لا نستثنى منهم أحد أو لتمتع فئة قليلة بغالبية خيرات و 
بسبب تغليب جماعة عرقية أو دینية و تمييزها دون الجماعات الأخرى و إستئارها بكل السلطات و الثروات و القوة 

ن الحكام لكى یعتدل و یحدث أن تتحالف كل القوى الشعبية هذه و تخرج سویاً للمطالبة بهذه الحقوق المسلوبة م
مرة أخرى ميزان المجتمع و ذلك لحدوث حالة من الوعى الجمعى أو الصحوة لدیهم جميعا فى نفس الوقت و 
الذى یصعب التراجع عنها من قبل المجتمع و هذه الحركات فى حد ذاتها ما نقول عليه )حركات ثوریة و صحوات 

فصائل و طوائف المجتمع، و تعلى من قيمة الحوار و النقد إسلامية( و تتسم هذه الجماعات بالإنفتاح على كل 
الذاتى، و تبنى كل ما هو مفيد للمجتمع و أفراده، و تعيش وسط الناس و لا تنعزل عنهم و تدافع عن قضایاهم و 
تنتخب من بينها ما هو أصلح و قد تتفق و تختلف معه دون أن یخل ذلك بالإحترام المتبادل )ومن أهم الأمثلة 

الثورة اليمنية و الثورة البحرینية ـ  الثورة التونسية" ثورة الياسمين"ـ  ینایر" 25ى جرت مؤخرا الثورة المصریة" ثورة الت
بالرغم من الإخفاقات التى حاقت بهم جميعا إلا أنهم لا زالوا على المسار الثورى حتى تصل كل هذه الثورات 

 لأهدافها المنشودة(.

 فيريةالحركات الإرهابية و التك

هى تلك الحركات التى تتسم بالمحدودیة قامت بالأساس لمصالح دول معينة غالبيتها من دول الإستعمار 
القدیم أو العولمة لإستغلالها فى القضاء على قوى أخرى تحت ستار الدین أو حتى فى الدول الإسلامية التى 

باط و التهميش السياسى و الإقتصادى و أنظمتها ترید البقاء على حالها و لهدف سياسى معين أو بسبب الإح
الإجتماعى فى نفس الدول متمثلة فى جماعات تم التحایل عليها باسم الدین أو و جدوا فى الدین غير المعتدل 
ضالتهم للهروب من الواقع المریر لينتقموا من هذه المجتمعات ليس من حكامهم و لأنهم من غير الواعين 

الأخرى فيسهل إستقطابهم باسم الدین أیضالإرتكاب أفعال أو أشياء لا تضر بهم بل  بالجوانب العلمية و الحياتية
تضر بمجتماعتهم و أدیانهم و معتقداتهم على حد سواء و هى ما نطلق عليه حركات إرهابية أو تكفيریة و هذه 

رة أهل العلم و الجماعات تتسم دائما بان منهجها إقصائى تكفر كل من خالفها أو فكر فى إعمال عقله و مشو
لأنها ترى أنها أفضل من باقى أفراد المجتمع و تحاول دائما أن تنشر أفكارها بالقوة لا بالمنطق و الجدال و العقل 
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و بالرغم أن افراد هذه الجماعات قد عانى من الظلم و القهر و الإستبداد إلا أنها هى بها نظام هيراركى مستبد و لا 
يسها أو المسئول عنها فتصبح تابعة و كأن هذه الحالة حالة أفضل من وضعها یمكن أن تخالف أميرها أو رئ

بالمجتمع و تعيش بعزلة عن المجتمع حتى لا تتأثر بقول العقلاء. )وكانت بدایتها مع ظهور الخوارج و قتل سيدنا 
و مطالبته عند وقوفه مع الحق  على بن ابى طالب آخر الخلفاء الراشدین ثم مقتل سيدنا الحسين بن على

بعدم التوریث للخلافة و إعلاء مبدأ الشورى الذى اعلاه جده سيدنا محمد الرسول الأعظم و الأمثلة كثيرة و منها 
تنظيم القاعدة فى أفغانستان و الذى اصبح رمزاً دوليا للإرهاب و اصبح تنظيم دولى الذى أنشأه قوى الهيمنة و 

مدعوما و لو حتى بشكل ضمنى من خلالهم و ذلك للقضاء على الشيوعية العولمة أمریكا و بریطانيا و الذى لا زال 
و الحركات المتطرفة الأخرى ـ  حتى یصبح هناك قوة واحدة و وحيدة متمثلة فى الرأسمالية/ اليمينية المتطرفة

التى ظهرت فى العالم الإسلامى و العربى بدعم امریكى و صهيونى لتنفيذ مخطط كسينجر بتقسيم العالم 
سلامى على أساس مذهبى و طائفى منذ سبعينات القرن الماضى و التى امتد تأثيرها إلى الآن فى غالبية دول الإ

 العالم الإسلامى كالتكفير و الهجرة و الجهاد و غيرها(.

نشوء هذه الحركات فى إیجاز و وجودها فى الوقت الراهن و هل هذه الحركات غير قاصرة على ثقافة أو دین 
 معين؟

 بالنسبة للحركات الثوریة ـ أ

تعتبر الأدیان و خصوصا الإسلام بدایة الثورات البشریة و الإنتقال من الباطل للحق و النور للظلام فلا یمكن 
ما بذله الرسل منذ سيدنا نوح مرورا بحفيده سيدنا ابراهيم فبدایة الآذان بالحج فى حد ذاتها كانت ثورة كونية للبشر 

نتقال إلى النورو الخير و الحق و المساواة و مرورا برسالة سيدنا موسى و كيف عبر باليهود و المخلوقات جميعا بالإ
البحر مما آمنوا معه بالله البحر و إغراق فرعون و اعوانه البحر و سيدنا عيسى و ما عاناه فى محاولة نشره رسالة 

سخریوطى بالإتفاق مع الرومان حيث رفعه المسيحية و أنتهت بالوشایة عليه بعد العشاء الآخير من قبل یهوذا الإ
الله للسماء و حماه إلا أن تلاميذه لم یفقدوا الإیمان و نشروا تعاليمه و المسيحية و المحبة التى نادى بها فى كل 
ارجاء العالم القدیم و اخيرا الإسلام و تجلى فيه اشهر انواع الحركات الثوریة السلمية حيث استمرت دعوة الرسول 

عاما منذ ان نزل عليه الوحى من السماء من عند الله  23فى جهاد و دعوة لمدة امتدت  م سيدنا محمدالاعظ
حتى استطاع أن یضع أسس الأمة الإسلامية التى تقوم على العدل و الحریة و المساواة ثم كان إغتيال سيدنا على 

كفيرى، لأن الخوارج هؤلاء قاموا بهذا الفعل من اشهر الإغتيالات فى التاریخ القائمة على الفكر الإرهابى و الت
الشنيع باسم الإسلام و یرتبط و یتكرر بما یجرى حاليا، ثم الثورة التى تزعمها ابنه الحسين من الوقوف فى وجه 
معاویة بن أبى سفيان عندما اراد أن یخالف مبدا الشورى فى اختيار امير المؤمنين عندما بایع ولده یزید كأمير 

ألف من الجنود و  35و رفض سيدنا الحسين و كانت النتيجة حرب تطهير جرت ما بين جيش قوامه  للمؤمنين
فقط من ضمنهم سيدنا الحسين حيث أوحى لهم یزید بن معاویة قتل الحسين بزعم أنه یرید  70المحاربين ضد 

ولية الأكفأ و من یصلح عن شق الصف إلا ان الحسين كان ثابت على المبدأ الذى أرساه جده سيدنا رسول الله و ت
تولية الأقرباء و أهل الثقة الأمر الذى أدى لإستمرار الإستبداد فى كل العالم الإسلامى و وقوعها تحت الإستعمار و 
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حتى النصف الثانى من القرن العشرین و لولا وجود المثقفين و أهل الدین و نسل آل البيت و الشخصيات الوطنية 
ء  بمصر التى قامت على نفس مبادى 1952منذ منتصف القرن العشرین و خصوصا ثورة  فلم یكن لثورات ان تظهر

الأجداد و ظهور حركة الضباط الأحرار بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر و الذى كان له حلم كبير فى 
فى المستعمرین و تحریر كافة دول الجنوب )إفریقيا و آسيا و أوروبا( التى عانت من مصاصى الدماء المتمثلين 

كانت هذه فى عالمنا الموجة الثانية للثورات الحدیثة و المعاصرة لأنها بالفعل غيرت أنظمة غربية و أتت بأنظمة 
متمثلة فى برامج اقتصادیة راسمالية  إلا أنه و مع أخذ الإستعمار صور و اشكال أخرىـ  وطنية لتحكم هذه البلدان

الية دولية كصندوق النقد الدولى و البنك الدولى و التى أدت إستشاراتهم و یمينية متطرفة متثملة فى مؤسسات م
نصائحهم للحكومات الوطنية بزیادة الهوة الكبيرة ما بين الأغنياء و الفقراء و سوء توزیع الموارد و ازمات اقتصادیة 

و الشفافية و الكفاءة و عليه ادى  تفاقمت مشكلة الدیموقراطية و ازداد التسلط و غابت العدالة الإجتماعية و المساواة
ذلك للموجة الثالثة و التى حدثت مؤخرا على نفس الأنظمة التى كانت امتدادا لحركات ثوریة و خصوصا ما بعد 
تورط المنطقة فى حروب و ازمات لا نستثنى منها اى دولة حتى و لو كانت مواردها الریعية كبيرة جدا و بشكل 

الخليجى و تدعى الإستقرار إلا أنه استقرار مشكوك فيه و تحالف بشكل ضمنى  مؤقت مثل دول مجلس التعاون
مع قوى المستعمر للحصول على منافع متبادلة للطرفين ما نعلم المعادلة و عليه فقامت الثورات و الصحوات فى 

من یتصدى لها  إلا أنه بالرغم من أن هذه الثورات كانت كبيرة فهناكـ  كل من مصر و تونس و اليمن و البحرین
 و هذا ما سنتناوله فى الحركات الإرهابية و التكفيریة.ـ  و یحاول جاهدا افشالها

 الحركات الإرهابیة و التكفیریة ـ ب

كانت نشأة الحركات الإرهابية منذ بدایة التاریخ بقتل قابيل لأخيه هابيل لحقده عليه و كراهيته و ضيق الأفق 
ما أشرنا له فى ـ  فالحقد و الكراهية و ضيق الأفق هى أساس الإرهاب و التكفيرـ  له لأنه كان اقرب الى الله منه

و الذى قتل لنصرة الحق  و یحيى الفقرة السابقة ما حدث للأنبياء الذین كان یراد الفتك بهم مثل عيسى
ذلك أن نشر رأسه و بفتاواه لإمبراطور الشام هيرود عدم الجمع بين زواج الأم و البنت فى آن واحد و كان نتيجة 

یتشابه حادث قتل یحيى و الوشایة بعيسى مع حادث إغتيال حفيدیهما سيدنا على و سيدنا الحسين و اللذان تم 
و مع بزوغ الإمبراطوریة الإسلامية الكبرى فى العصور ـ  قتلهما على ید سواء الخوارج أو فصيل من جيش یزید

نت الكنيسة تسيطر على الحكم و بالتالى عندما كان احد العلماء الوسطى كان الغرب یعيش فى غيابت الجهل و كا
یحاول ان یفكر خارج الصندوق او یعلى من اللوم التى اخذها عن المسلمين خصوصا العلوم الدنيویة و الطبيعية 

د أو التفتيش و هذا لأن الدولة العباسية فى بغدا كالفلسفة و الجبر و الطب كان یتهم بالهرطقة و یعرض لمحاكم
إمبراطوریة الأندلس كانت تحتضن الإسلام المعتدل فخرج ابن رشد هذا الفيلسوف العربى الأندلسى الكبير و 
خلفت حضارة و تراث معمارى إلى الآن تعتمد عليه اسبانيا فى السياحة إلى الآن و كذلك كانت الإمبراطوریة 

دولة الواحدة نجد اطراف مختلفة و لكن كان هناك العباسية تمتد و حتى حدود الصين و الهند فكان داخل حدود ال
قبول لكل التوجهات و الأفكار فكان الأمين و المأمون و الجاحظ و أبونواس و ابو حنيفة النعمان و ابن حنبل أما 

و مع التطرف الدینى و ـ  العلماء فحدث و لا حرج فالبخارى و مسلم و ابن سينا و الخوارزمى و ازدهرت كل الفنون
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لف اندثرت قوة المسلمين و بالتالى تعرضوا و كان من اهم الحركات الإرهابية هى استعمار الغرب لدول العالم التخ
ثم ما بعد ـ  العربى و الإسلامى لهدف اقتصادى و هو تصدیر المنتجات المتكدسة لدیهم نتيجة للإنتاج الكبير

دید و هى التبعية الإقتصادیة و السياسية و حركات التحرر فى القرن الماضى كما قلنا ظهور استعمار بشكل ج
الثقافية و هذا فى حد ذاته ارهاب جدید لأنه یرید تنميط كل الدول العربية و الإسلامية الخارجة من الإستعمار 

ء و  لإستعمار فكرى جدید و تنميطها بنمط استهلاكى مشابه للنمط الغربى بدعوى الحداثة و المدنية و فى كل شى
حيلة فى دول مجلس التعاون الخليجى مثلا بشكل كبير إلا انها استعصت على الدول ذات الحضارة نجحت هذه ال

أما الإرهاب الدینى فمؤسسه هو الغرب و ذلك ـ  الطویلة كمصر و ایران و الشام و الجزائر و تركيا إلى حد ما
عالمى المتوازن ما بين شرق و غرب لغرض سياسى و هو دحر الشيوعية و كسر الإتحاد السوفيتى و انهيار النظام ال

و ذلك عن طریق ذریعة اسامة بن لادن الطالب السعودى الذى كان یدرس بلندن هو و مجموعة من الشباب 
الصغير مع وجود انظمة عميلة لأمریكا فى المنطقة للأسف روجت لهذا الجهاد الفاشل فى افغانستان لمجموعة من 

مأجورین بدعوى تحریر أفغانستان من المحتل الروسى مع الدعم المادى  الشباب الجاهل بالدین عن طریق شيوخ
و اللوجيستى اللازم ثم ایضا اعطاء غالبية هؤلاء لجنسيات غربية و جوازات سفر تسهل لهم التنقل فى الغرب 
لتسهيل مهمتهم و مع انتهاء مهمتهم اصبح الدور قادم للتخلص منه فاصبحوا هم انفسهم ذریعة للحرب على 

و مع اندحار الشيوعية و اصبح هناك قوة قطبية واحدة وفراغ قوى فى العالم ـ  الإسلام و دول العالم الإسلامى
اتجهت الأنظار الى خلق عدو جدید یسمح لقوى الإستعمار السيطرة على العالم من جدید الا و هو الإسلام و 

ميذه للحكم سواء بوش الأب و الإبن و خصوصا مع ظهور شتراوس مؤسس مدرسة اليمينيين الجدد و وصول تلا
مرافقيهم و الذین الفوا كتبا تحریضية مثل نهایة العالم و صراع الحضارات و من اشهر ما كتبوا هذه الكتب فوكویاما 
و هنتنجتون و كونداليزا رایس تلك الكتابات التى كانت تحرض على الإرهاب الفكرى و النظرة الدنية للعرب و 

لام بشكل عام و بالرغم من وجود مبادرات للرد على هذا الإرهاب الفكرى مثل مبادرة الرئيس المسلمين و الإس
فتمت مؤامرة  9/ 11و مع اختلاق أحداث ـ  خاتمى حوار الحضارات و التى تبنتها المنظمات الدولية و الفاتيكان

و مع ـ  نان مرورا باحداث غزةالإرهاب العسكرى من خلال ضرب افغانستان مرورا بالعراق مرورا بحرب تموز بلب
فتوجه الغرب مرة ثانية ـ  تریليون دولار بحروب على بلادنا 12الفشل الغربى فى النيل من مخططاته و خسارته 

إلى الإرهاب الفكرى بزرع الفتنة بين افراد المجتمع من خلال من إعلاء الصراعات الطائفية سواء داخل الدین 
ء  لبلد الواحد" مسلم* مسيحى" فنجد ما یحدث فى مصر و كان اهمها الفيلم المسىالواحد" سنى* شيعى" أو داخل ا

كما حدث قبل ذلك ـ  و الذى قيل ان مخرجه من اصل قبطى مصرى و ذلك لزرع الفتنة للرسول الأعظم
یحدث  ثم على مستوى الدین الواحد ماـ  من احداث مع اقباط من تهجير أو ارهاب و حتى بفترة الإستفتاء الأخير

فى كل من العراق و سوریا و البحرین و السعودیة و اليمن و لبنان فيما یتعلق و الصراعات السنية الشيعية و حتى 
ما بين السنة انفسهم من ارهاب فكرى و الخلط بين ما هو فكر و دینى و اتهام التيارات القومية و اليساریة و 

ا فى الإستفتاء الأخير ایضا و ما حدث لدینا فى الإسكندریة و كل العلمانية و الليبرالية بالكفر و تجلى هذا خصوص
 ما سبق یندرج تحت الإرهاب الفكرى و الدینى و التكفير.
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و تتشابه كل الحالات السابقة فى الخلط بين ما هو دینى و ما هو فكرى و لو لم تكن الليبرالية أو العلمانية أو 
بها فى أحادیث صحيحة له تؤسس لهذا الفكر من خلال  ر الرسولالقومية جزء من فكر رسولنا الكریم لما أق

  أحادیث صحيحة تدعو إلى العلم

 " أطلبوا العلم و لو بالصين"

 " أهل مكة أدرى بشعابها"

  و كذلك

" أنتم أدرى بشئون دنياكم"و فى هذه الأحادیث تصریح صریح من رسولنا الكریم بالتعاطى مع ما هو دنيوى 
 و كما إتفق الناس عليه و بأفضل وسيلة و كذلك احادیث تحث على المساواةكما یتراءى لنا 

 " لا فضل لأبيض على أسود و لا عربى على أعجمى إلا بالتقوى"

  و كذلك بالنص القرآنى

عوبَِّوَّبْائلَّلتعارفْا علناكَُّش   وج 

  و كذلك

ةَّالحسنة  وادعوَّلسبيلَّربكَّبِلْكمةَّوَّالِوغظ 

  و كذلك

َّ ظ  اَّغَي  ظ  واَّمَِّحولِلََّكنتَّف  ض  لبَّلْنف   الف 

و كل هذا یؤسس للحوار حتى مع المخالفين معك ليس فقط فى الرأى بل فى المذهب و الدین و لكن 
الجهل و عدم إعمال العقل و الكراهية و الحقد و الفتنة تجعل الكثير من الناس لا یدركون ذلك الأمر الذى یؤدى 

لمذاهب الإسلامية و بالتالى فشل الحوار مع الأدیان الأخرى و لضآلة نجاح محاولات التقریب و الحوار ما بين ا
 فشل حوار الثقافات تأسيسا على ذلك و خسائر متتالية أمام الغرب و أمام أنفسنا و هذا ما یعنينا أكثر.

 وكيف یمكن أن نعلى من قيمة الحركات الثوریة و ندعمها؟ و كيفية التصدى للحركات الإرهابية و التكفيریة؟

رورة تبنى منتدیات الصحوة هذه لحضور علماء العلوم الدنيویة أیضا لتقریب وجهات النظر ما بين علماء أ( ض
الدین و الدنيا و حتى تصدر فتاوى لا تبلبل المواطن المسلم فى أى من الدول الإسلامية و یكون عليها تكامل فى 

 الآراء تتفق و معطيات العصر الحالى الكثير التعقيد.
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وصول منتدیات الصحوة للفئات المهمشة فى مثل منتدیات الصفوة الدینية هذه كالشباب و المرأة ب( ضرورة 
كلاعب أساسى فى هذه المنتدیات و تخصيص نسبة لهم معقولة تتناسب و حجمهم و ربطها بمجریات الأمور 

 السياسية و الإقتصادیة و الإجتماعية و مشاكل الأمة من جهل فقر و بطالة و مرض.

حاولة الربط ما بين مؤتمرات و مؤسسة الصحوة الإسلامية مع الكيانات الأكبر الممثلة للعالم الإسلامى ج( م
كالأزهر الشریف و منظمة التعاون الإسلامى و الجامعة العربية و المنظمات العربية و الإسلامية المتخصصة و عدم 

فصاح عن هذه المؤتمرات و اجنداتها و أهدافها و الإنحياز و محاولة توحيد المنابر و القنوات الإعلامية و الإ
ء عن كل ما یدور فى مثل هذه الهيئات الدولية و الإقليمية وإنعكاسات  اقتراحاتها لأن المواطن البسيط لا یعلم شى

ذلك على العامة كطرف متلق و هذا لا یليق بالشعوب ما بعد الثورات و الصحوات التى حدثت بها و عمل أجندة 
هذه المؤتمرات مع طلب التقدم بابحاث من كل المهتمين فى العالم الإسلامى سواء من خلفية دینية أو سنویة ل
 دنيویة.

د( محاولة استخدام المنهج العلمى السليم فى طرح قضایا التقریب و تشخيص الفشل أو عدم النجاح فى 
و إنشاء مرصد فى دول العالم الإسلامى محاولات التقریب من خلال إصدار تقاریر متابعة دوریة لهذه المنتدیات 

مهمته رصد تقدم عملية الحوار ما بين المذاهب و الأدیان و المفكرین فى دول العالم الإسلامى و مدى تأثيرها 
 على مستوى الصفوة و على مستوى العامة و تحدید نسب التقدم أو التراجع و معالجة مواطن الخلل.

بى و طلابى و نسائى من طوائف مختلفة و ادخالهم فى برامج تدریبية ( المشاركة فى برامج تبادل شباهـ
مشتركة داخل ایران و هذا من اهم النقاط لأنهم سيصبحوا نواة التقریب الحقيقى فى المستقبل و هذا بدوره 

 سيمحو كافة الصور النمطية المتبادلة و ما بين المذاهب و الأدیان.

 المصادر:

ـ  باحث و مفكر إسلاميـ  الدكتور أنور وردةـ  ملية للتقریب بين المذاهب الإسلامية. الأساليب الفكریة و الع1
  سوري

للمؤتمر ـ  بحث مقَُدَّمـ  الدكتور الشيخ علاء الدین زعتريـ  . امل نجاح التقریب بين المذاهب الإسلامية2
إبریل  26ـ  24طهران ـ  سلاميةالثامن عشر للوحدة الإسلامية برعایة المجمع العالمي للتقریب بين المذاهب الإ

  م 2005)نيسان( 

تشرین الثاني/  12السبت، ـ  مقال بموقع السى إن إنـ  . إیران: السيناریو الأمریكي لوأد" الصحوة" الإسلامية3
 2011نوفمبر 

الشيخ العلامة/ یوسف ـ  . الصحوة الإسلامية و هموم الوطن العربي و الإسلامي: )صحوة الشباب المثقف(4
  م 23/ 05/ 2001 هـ 1422ربيع الأول  02الأربعاء ـ  القرضاوى
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. هل هو سوء إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى بين و/ أو فى المجتمعات الدینية أم هو إرث ثقافى و فكر 5
بحث مقدم من قبلى )أحمد مصطفى( فى مؤتمر ـ  سلبيات استخدام مواقع التواصل الإجتماعىـ  إنتقل إليها

 2011تشرین أول/ أكتوبر  26ـ  24التاسع للأدیان فى الفترة ما بين  الدوحة

. الأسباب الكامنة وراء تأخر إنتصار الثورات فى الدول الإسلامية" مصر" كحالة للدراسة الباحث/ أحمد 6
ینایر )كانون ثان(  30ـ  29طهران من ـ  مؤتمر الصحوة الإسلامية و الشبابـ  مصرـ  مصطفى، الإسكندریة

2012. 

د/ أحمد ـ  دراسة فى الأقليات و الجماعات و الحركات العرقيةـ  . الصراعات العرقية و استقرار العالم المعاصر7
 2004/ 2003الدار الجامعية ـ  كلية التجارة جامعة الإسكندریةـ  وهبان قسم العلوم السياسية

د/ عادل ـ  دمت لفهم و تفسير عالم السياسةدراسة للنماذج و النظریات التى قـ  . النظریة السياسية الحدیثة8
 8رقم الإیداع الدولى: ـ  2002مكتبة خوارزم عام ـ  كلية التجارة جامعة الإسكندریةـ  قسم العلوم السياسيةـ  ثابت

 977ـ  5603ـ  66ـ 

9. Ethics of Globa lization: an Urgency for Dialogue 

ـ   Ahmad Jalali ـ   included in a book with a title "H  g  monie et Civil ization 

de la Peur ـ  "   

10. Published by the Academy of the Latinity, Rio De Janeiro, Brazil in 

April 2004 

ـ   ISBN: 58 ـ   1627 ـ   130 ـ   6 01. Ahmed Moustafa 

ـ   http:// intellecto. wordpress. com/ 2010/ 03/ 16/ ahmed ـ   moustafa ـ  

commentary ـ   and ـ   assessment ـ   on ـ   5 th ـ   arab ـ   youth ـ   forum ـ   7 th ـ   arab ـ  

reform ـ   forum ـ   held ـ   at ـ   bibl iotheca ـ   alexa ndrina ـ   fm ـ   72 ـ   feb ـ   till ـ   3 ـ  

mar ـ   2010/ 

 . أحمد مصطفى: حوار الحضارات11

http:// intellecto. wordpress. com/ 

12. Ahmed Moustafa http:// intellecto. wordpress. com/ 2011/ 08/ 17/ the ـ  

visit ـ   of ـ   the ـ   egyptian ـ   popular ـ   cultural ـ   and ـ   cinema ـ   delegation ـ   to ـ  

iran ـ   fm ـ   26 ـ   july ـ   1 ـ   august ـ   2011./ 
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  والأحادیثتقابل رأي الوهابیة في حرمة تكفیر أهل القبلة مع الآیات 

1 تأليف: محمد يزدانی  

  ترجمة: حسين صافی

 نبذة

القرآن الكريم، لا يحقّ لأيّ مسلم أن يرمی أخاه المسلم بالكفر والشرك، ويستبيح نفسه وماله بهذه طبقاً لرأي 

 الحجة، لأنّ من يظُهر إسلامه فعلى المسلمين أن يقبلوا منه ذلك بصدرٍ رحب ويعتبروه منهم.

ات القرآن الكريم أنّ قول الفرد ودلالة حاله هی المعيار، فإذا ظهرت على المرء أيّ علامة تدللّ يسُتفاد من آي

 على إسلامه، ألقى السلام مثلاً، فلا بدّ أن نحكم بإسلامه ويكون دمه وماله حرام.

 «.كافر»لقد أمر القرآن الكريم صراحةً جميع المسلمين ألاّ ينادوا أخاهم المسلم بكلمة 

للأحاديث الصحيحة الواردة فی مصادر أهل السنةّ، فإنّ من خاطب أخاه بكلمة كافر كأنّما قتله، ويكون  وطبقاً

شريكاً فی دمه ويرتدّ كفره عليه. هذا، فی حين نجد الوهابيين يرمون جميع المسلمين بالكفر والشرك ويهدرون 

لى الأدلة الواردة فی مصادر الوهابيين أنفسهم، دمهم دون أيّ سند أو برهان سوى التوسّل والاستغاثة. واستناداً إ

 فإنّ محمدعبد الوهاب كان يتوفّر على خصلتين هما: تكفير جميع أهل الأرض، والجرأة على سفك دماء الأبرياء.

أنهّ إذا لم يتّبع المرء نهج آل محمد بن عبد الوهاب فإنّ مصيره جهنمّ، وهو ما يتناقض مع الآيات  لقد زعموا أيضاً

 حاديث.والأ

 الإیمان، الإسلام، التكفير، الوهابية. الكلمات المفتاحیة:

 

  عرض الموضوع ونطاق البحث

منذ سنوات والفوضى والاضطرابات الأمنية تعمّ العدید من البلدان الإسلامية، وذلك بسبب إقدام جماعة على 
داع، فحملت السلاح وراحت ترتكب تكفير سائر المذاهب الإسلامية وإباحة دماء أتباعها بذریعة الشرك والابت

 المجازر بحقّ المسلمين.

                                                             
 هات في مؤسسة ولي العصر للأبحاث.العالمية، عضو في قسم الردّ على الشب ة المصطفىخريج المرحلة الرابعة من جامع . 1
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والمثير في الأمر أنّ هذه الفئة تعتبر نفسها الفرقة الوحيدة على حق وسائر الفرق والمذاهب على باطل، لذلك 
ن أوجبت قتل أتباع تلك المذاهب قربةً إلى الله. في هذه الورقة، سوف نحاول إثبات حرمة تكفير أيّ مسلم فضلًا ع

قتله طبقاً لما ورد في القرآن الكریم والأحادیث التي یؤمن بها التكفيریون أنفسهم، وأن نبرهن على أنّ من نطق 
 بالشهادتين فقد عصم ماله ودمه وعرضه.

ثمّ نرجع إلى كتب محمد بن عبد الوهاب ومشاهير علماء الوهابية لننقل آراءهم في تكفير جميع أهل الأرض 
مذهب الوهابي وإهدار دمهم، ونبرهن على أنّ هذه الآراء في تقابل مباشر مع رأي القرآن ممّن لا یؤمنون بال

 والسنةّ الصحيحة.

 حثأهمیة الب

من المعلوم أنّ الأمن والاستقرار هما حجر الزاویة في أيّ تقدّم دنيوي أو أخروي یحققّه البلد. وقد أولى الدین 
 العابثين به محاربين ومفسدین في الأرض.الإسلامي أهمية قصوى لموضوعة الأمن واعتبر 

من ناحية ثانية، یفتقد الكثير من التكفيریين إلى المعرفة التامة بالمعتقدات الإسلامية الأصيلة، ویعتقدون أنّ 
فكرة التكفير فكرة منبثقة عن الإسلام والقرآن. من هنا، نجد لزاماً علينا تصحيح هذه الاعتقادات بالاستناد إلى 

رآن الكریم والأحادیث التي یؤمن بها هؤلاء التكفيریون وفاءً لدورنا في المساهمة بحفظ الأمن والاستقرار آیات الق
 . في المجتمع المسلم

 مقدمة

یعتبر التكفير والإرهاب من أفظع الظواهر التي ضربت أمن أفراد المجتمع المسلم ودمائهم وأموالهم 
من أيّ وقت مضى. إذ ما انفكّ التكفيریون وبإیعاز من الصهيونية واستقرارهم على مدى القرون الأخيرة وأكثر 

وطبعاً الرأسمالية النفطية في بلدان الخليج الفارسي یهدّدون أمن البلدان الإسلامية واستقرارها عبر العمليات 
 شفقة. الإرهابية والانفجارات وسفك الدماء والسلب والنهب، ولم تأخذهم بالنساء والأطفال والشيوخ رأفة ولا

المقدس عند تنفيذهم للانفجارات أو حزّهم رقاب المسلمين « الله أكبر»والأنكى من ذلك هو تردیدهم لهتاف 
 وارتكابهم للمذابح الجماعية، ما جعل وقع هذا الهتاف المبارك والمدوّي كریهاً عند بقية الأدیان الأخرى.

وتغيير هذه الأفكار الهدّامة التي تنذر بعواقب  ومن البدیهي أنّ مسؤولية إصلاح هذه المعتقدات المنحرفة
وخيمة وخطيرة للغایة تقع على عاتق جميع العلماء المسلمين، وبناءً على هذا، فقد هبّت المرجعيات الدینية لكلا 

 الفریقين للتصدّي لهذا الفكر المنحرف وإدانته ونبذه.

العظمى السيد علي الخامنئي )دام ظله الوارف(  وقد جاء في الرسالة المفتوحة لسماحة مرشد الثورة آیة الله
 م ما یلي: 2013بمناسبة انعقاد مؤتمر الحج العظيم بتاریخ الاثنين الثالث عشر من تشرین الثاني/ نوفمبر عام 

لِتعلمَ العناصر التكفيریة التي هي اليوم ألعوبة السياسة الصيهونية الغادرة وحماتها الغربيين، والتي ترتكب »
م المروعة وتسفك دماء المسلمين والأبریاء، وليعلم بعض أدعياء التدیّن والمتلبسين بزيّ رجال الدین من الجرائ
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الذین ینفخون في نار الخلافات بين الشيعة والسنة وغيرها، ليعلموا أن مناسك الحج بذاتها تبطل ما یدعّون. أليس 
ضرباً من الجدال  تمتد جذورها في سيرة النبيمن الغریب أن یرى نفرٌ مراسمَ البراءة من المشركين التي 

الممنوع وهم من أشدّ العاملين على إثارة الصراعات الدمویة بين المسلمين! وإنني أعلن مرة أخرى كالكثير من 
علماء المسلمين والذین یحملون هموم الأمة المسلمة أن كل قول أو عمل یؤدي إلى إثارة نار الاختلاف بين 

ساءة لمقدسات أيّ واحد من الفصائل الإسلامية أو تكفير أحد المذاهب الإسلامية هو خدمة المسلمين، وكل إ
 .1«لمعسكر الكفر والشرك وخيانة للإسلام وحرام شرعاً

 كما ینبّه أبو حامد الغزالي العالم الإسلامي الشهير إلى خطر تكفير المسلم للمسلم فيقول:

از من التكفير ما وجد إليه سبيلًا. فإن استباحة الدماء والأموال من والذي ینبغي أن یميل المحصل إليه الاحتر»
المصلين إلى القبلة المصرّحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة 

إلا الله : أُمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم. وقد قال
.أمّا ابن ناصر الدین الدمشقي تلميذ ابن 2«محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلّا بحقها

 تيمية فينتقد في كتابه تكفير علماء أهل السنةّ لابن تيمية ویشرح عواقب تكفير المسلم قائلًا:

وجه من الإسلام وفي ذلك أمور غير مرضية منها فلعن المسلم المعين حرام وأشد منه رميه بالكفر وخر»
 .3«إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين واستضعافهم لشرائع هذا الدین

ویا ليت أصغى الوهابيون إلى نصائح أئمتهم وعلمائهم، وتركوا تكفير المسلمين واستباحة دمائهم حتى لا 
 سلام فيهم.یُشمتوا أعداء الإ

 فهذا محمد بن علي الشوكاني الذي یقيم الوهابيون لآرائه وزناً وقيمة خاصة، یقول في حرمة التكفير:

أقول اعلم أنّ الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دین الإسلام ودخوله في الكفر لا ینبغي لمسلم یؤمن »
س النهار فإنّه قد ثبت في الأحادیث الصحيحة المرویة بالله واليوم الآخر أن یقُدم عليه إلّا ببرهان أوضح من شم

 .4«من طریق جماعة من الصحابة أنّ من قال لأخيه یا كافر فقد باء بها أحدهما هكذا في الصحيح

هذا بالإضافة إلى العدید من كبار علماء أهل السنةّ الذین أدلوا بدلوهم في هذا الموضوع وطرحوا نقاطاً رائعة 
 نكتفي بما أوردناه لضيق المجال.ومثيرة ونحن هنا 

                                                             
1. http://www.leader.ir/ 

 .270، ص 1الغزالي، محمد بن محمد، الاقتصاد في الاعتقاد، ج . 2

 .11، ص 1ابن ناصر الدين، محمد بن أبي بكر، الرد الوافر، ج . 3

 .578، ص 4لجرار، ج الشوكاني، محمد بن علي، السيل ا. 4
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وطبعاً لا بدّ من القول أنّ عصر التكفير والإرهاب قد شارف على نهایته، لأنّ السقوط والفناء هو مصير جميع 
الظواهر اللاعقلانية والمتطرّفة والجامحة. لم یعد التكفيریون اليوم یقتلون الأغيار ویذبحون الناس من أبناء 

ا نرى تقاتلهم فيمابينهم أیضاً، وبكلمة واحدة، صاروا یقتلون أنفسهم ورفاقهم. وهذه، جلدتهم فحسب، بل أصبحن
 بالتأكيد، إشارة مشجعة تشي بتلاشي هذه الظاهرة المشؤومة واللعينة وقرب زوالها.

یتألف البحث من قسمين في إطار فصلين، في الفصل الأول، دراسة تحليلية عن حرمة تكفير المسلم وأهل 
 ن وجهة نظر آیات القرآن الكریم والأحادیث الصحيحة التي تحظى بقبول الوهابيين.القبلة م

في الفصل الثاني، ننقل أدلة موثّقة من مصادر الوهابيين وكتبهم تبرهن على أنّ جميع المسلمين بل أهل 
 الأرض قاطبة كفار ومشركين عدا الذین یتّبعون الفرقة الوهابية.

 الروایات في تكفیر أهل القبلةالأول: رأي القرآن و مقالال

من أجل إثبات حرمة تكفير أهل القبلة، سنتحرّى في القسم الأول آیات القرآن الكریم التي تقول صراحةً بعدم 
 جواز تكفير الآخرین.

 في القسم الثاني، سوف نستند إلى أحادیث وردت في صحاح أهل السنةّ وتعتبر موضع احتجاج الوهابيين أیضاً.

  ول: حرمة التكفير من وجهة نظر القرآن الكريمالفصل الأ
في آیات عدیدة یتخّذ القرآن الكریم موقفاً واضحاً إزاء ظاهرة التكفير والقتل والفساد والنهب یتمثّل في رفض 

من سورة المائدة المباركة یعتبر أنّ قتل إنسان واحد بدون سبب  32هذه الأعمال ونبذها، لدرجة أنّه في الآیة 

ََّ قتل جميع الناس:بمثابة  نَّ 
َ
اهَاَّفكََأ َ حْت

َ
َّأ اَّومَِت يعا اسََّجََن لََّالن 

َاَّقَََ نَّ 
َ
َّفكََأ ضن رت

َ
َّالْ سََادٍَّفِن

وَّف 
َ
سٍَّأ ت ف  َّع َ رن

ت ي  َ ع  اَّع ن
سا ت لََّع َف  َّقَََ اَّمَِت َ حْت

َ
اَّأ

ا يعا اسََّجََن  .الن 

زَاؤُهَُّ :93في سورة النساء الآیة  ویقول َ ج 
َ اَّف  دا عَمِّ اَّمَُُ ا مِن َّمُؤت لت ن ُ َّيَقت ََّّومَِت هن يت

بََّالُلهَّعَََ ض ن
يَهاَّوغ َ اَّفن ا َّخََلِن ُ

هَنَّ  ج َ
َّ يمَا ن َّغَظ  ابِا

َ ََ َّ َّلَُ عََ 
َ
 .ولعََنَهَُّوأ

نعم، هذا هو المنطق القرآني الذي یعتبر صراحةً أنّ قتل النفس البشریة جریمة كبرى وخطأ یعادل قتل 
تل أيّ امرئٍ، مسلماً كان أو غير مسلم، البشریة جمعاء. بيد أنّ المؤمنين بالتكفير یحلّون، دونما سند أو حجّة، ق

امرأة كانت أم طفل، شاباً كان أم شيخ مسنّ. فهم لا یفرّقون بين هؤلاء، المهم عندهم هو إشباع غریزتهم 
 الحيوانية البربریة.

 من ألقى إليكم السلام لست مؤمناًلا تقولوا ل. 1

رة للفكر التكفيري، وإذا لم نعالج هذا العقيدة لا شكّ في أنّ ظاهرة الإرهاب وقتل المسلمين هي نتيجة مباش
ونقتلع جذورها من المجتمع المسلم، فلن یهنأ هذا المجتمع في حياته أبداً. یقول القرآن الكریم في حرمة تكفير 
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َّ أهل القبلة: َّتَقُُلَُا
َ
َّولَ وا ُ بَيَّ  َّفََْ َّاللهن يلن َّسَت ن َّفِن تُُت

بت َّضَََ ذَا َّإن وا
َّآمَُِ ينَ ن

 
َّالَّ هَا يُّ

َ
َّأ تَغُونََّيَا ت َّب نَ  ا ا مِن تََّمُؤت َّلسَت لََمَ َّالس  كُُُ لََت َّإن قََ

لت
َ
َّأ نت َ لِن

بََّ َّفََْ كُُت يت َّالُلهَّعَََ لَُّمَََن  َّبَْت ت َّمِن تُُت َّكنُت َ رَةٌَّكذََلِن ي  َّكثَن ُ انِن َ َّمَع  دََّاللهن نت عن
اَّف َ َ ب تن  َّالُِّ يََاةن

ت
اَّعَرَضََّالْ را ي  مَوُننََّخَبن

عت اَّع َ َ َّالَلهَّكََنََّمَن ن  واَّإن ُ  .1يَّ 

الآیة الكریمة بشكل صریح وواضح أنّ على جميع المسلمين الذاهبين إلى ساحات الجهاد، أن  تبيّن هذه
یصدّقوا كلام من أعلن إسلامه برحابة صدر ولا یحقّ لهم أن یظنّوا به ظنّ السوء ویردوّا إسلامه دون سبب. ثم 

ل على غنائم وأموال دنيویة لا قيمة لها. تقول الآیة الكریمة إیّاكم أن ترموا الآخرین بالكفر وتقتلوهم ابتغاء الحصو
بعد ذلك تأمر صراحةً إذا لم تتيقّنوا إن كان المرء مؤمناً أو كافراً فعليكم أن تتحققّوا من هذا الأمر وتتفحّصوا، وما 
لم یثبت لكم كفره وشركه لا یحقّ لكم محاربته وقتله بشبهة الكفر والشرك.كما یُستفاد من الآیة الكریمة أنّ 

عيار من وجهة نظر الإسلام هو كلام الإنسان ودلالة حاله وظاهره، فمن قال إنّني موحّد، فلا یحقّ للمسلمين الم
أن یفتّشوا عمّا في باطنه ویستبيحوا دمه بحجةّ أنّه آمن بلسانه لا بقلبه، لأنّ الله وحده العليم بما في صدور الأفراد 

 وبواطنهم.

سّر شأن نزول هذه الآیة، فقد جاء في عدد من مصادر أهل السنةّ أنّ لقد وردت أحادیث وروایات مختلفة تف
. وفي مصادر 2 هذه الآیة نزلت في أسامة بن زید الذي أقدم على قتل عددٍ من اليهود بعدما نطقوا بالشهادتين

بة حدیثية أخرى وبعض التفاسير وردت أسماء أخرى غير أسامة، بينما اكتفت بعض الكتب بذكر عبارة أحد صحا
 دون ذكر اسم محدّد. الرسول

 فالقرطبي في تفسيره یقول:

واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة فالذي عليه الأكثر وهو في سير إبن إسحاق ومصنف أبي »
داوود والإستيعاب لإبن عبد البر أنّ القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط فدعا عليه السلام على 

م فما عاش بعد ذلك إلا سبعا ثم دفن فلم تقبله الأرض ثم دفن فلم تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله فلما رأوا محل
 .3«أن الأرض لا تقبله ألقوه في بعض تلك الشعاب وقال عليه السلام: إنّ الأرض لتقبل من هو شر منه

قال ابن »هل السنةّ بعد القرآن:وجاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما من أكثر المصادر وثاقة عند أ
 فأَنَْزَلَ الله في ذلك إلى عَبَّاسٍ: كان رَجُلٌ في غُنَيْمةٍَ له فَلحَقَِهُ الْمُسْلِمُونَ فقال السَّلَامُ عَلَيْكمُْ فقََتَلُوهُ وأََخَذوُا غُنَيْمَتَهُ

 .4«تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا»قَوْلِهِ 

                                                             
 .94النساء. . 1

 و ...(  148، ص 5ابن أثير الجزري، اسد الغابة في معرفة الصحابة، ج . 2

 .336، ص 5القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج . 3

لُوا لِمَنْ ألَْقَى إلَِيْكُمُ ، كتاب التفسير، باب: ولََا تقَُو4315، ح 1677، ص 4البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، ج . 4

 .1، التفسير، باب 3025، ح 2319، ص 4السَّلَامَ لَستَْ مؤُْمِناً؛ النيشابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج 
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 وري في صحيحه:ویقول مسلم النيشاب

حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبةََ حدثنا أبو خَالِدٍ الأَْحْمَرُ وحدثنا أبو كُرَیْبٍ وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معَُاوِیَةَ »
في  كلاهما عن الْأعَْمَشِ عن أبي ظِبْيَانَ عن أُساَمَةَ بن زَیْدٍ وَهَذَا حَدِیثُ بن أبي شَيْبةََ قال بَعَثَنَا رسول اللَّهِ

سيِ من ذلك فَذَكَرْتهُُ سَرِیَّةٍ فصََبَّحْنَا الحُْرَقَاتِ من جهَُيْنةََ فأََدرَْكْتُ رَجُلًا فقال لَا إِلَهَ إلا الله فَطَعَنْتُهُ فَوَقعََ في نفَْ
ما قَالهََا خَوْفًا من السِّلاَحِ قال: : أَقَالَ لَا إلَِهَ إلا الله وَقَتَلْتَهُ قال قلت یا رَسُولَ اللَّهِ إنفقال رسول اللَّهِ لِلنَّبيِِّ

 .1...« یَوْمَئِذٍ أَفَلَا شقَقَْتَ عن قَلْبِهِ حتى تَعْلمََ أَقَالهََا أَمْ لَا فما زَالَ یُكَرِّرُهَا عَليََّ حتى تَمَنَّيْتُ أنَِّي أَسْلَمْتُ

 وأورد فخر الدین الرازي في تفسيره الكبير في شأن نزول الآیة ما یلي:

المفسرون على أنّ هذه الآیات إنمّا نزلت في حق جماعة من المسلمين لقوا قوماً فأسلموا فقتلوهم  وأجمع»
وزعموا أنهم إنما أسلموا من الخوف، وعلى هذا التقدیر: فهذه الآیة وردت في نهي المؤمنين عن قتل الذین 

الذي قُتل في هذه القضية على ید .والعجيب في الأمر أنّ ابن عبد البرّ القرطبي ذكر أنّ 2«یظهرون الایمان
 . فقد جاء في كتاب الاستيعاب للقرطبي:الصحابة هو أیضاً أحد صحابة رسول الله

كان یرعى غنماً « ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا»مرداس بن نهيك الفزاري فيه نزلت الآیة »
رها سلمة بن الأكوع فلقيه اسامة وألقى إليه وفيها أسامة بن زید وأمي له فهجمت عليه سریة رسول الله

ينََّالسلام وقال السلام عليكم أنا مؤمن فحسب أسامة أنه ألقى إليه السلام متعوّذاً فقتله فأنزل الله  ن
 
هَاَّالَّ يُّ

َ
َّأ يَا

وا ُ بَيَّ  َّفََْ َّاللهن يلن َّسَت ن َّفِن تُُت
بت ذَاَّضَََ واَّإن

 .3آمَُِ

 وأعجب من ذلك ما قاله الشوكاني:

تدلّ بهذه الآیة على أنّ من قتل كافراً بعد أن قال لا إله إلا الله قُتل به لأنّه قد عصم بهذه الكلمة وقد اس»
 .4«دمه وماله وأهله

 وحتى ابن تيمية الحرّاني المنظّر الأصلي للفكر التكفيري یقول في شأن نزول هذه الآیة:

مسلم فلم یصدقوه وأخذوا غنمه فأمرهم الله  وهذه الآیة نزلت في الذین وجدوا رجلا في غنيمة له فقال أنا»
 .1«سبحانه وتعالى بالتثبّت والتبيّن ونهاهم عن تكذیب مدعّي الإسلام طمعاً في دنياه

                                                             
ل لَا إلَِهَ ، كتاب الإيمان، بَاب تحَْريِمِ قَتْلِ الكَْافِرِ بعَْدَ أنَْ قا96. ح 96، ص 1النيشابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج . 1

 إلَِا الله.

 .190، ص 10الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، ج . 2

 .1386ص  3ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج . 3

 .501، ص 1الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدير، ج . 4
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 ویقول في كتاب آخر:

لاف بين المسلمين أنّ الحربي ولَا تقَُولُوا لِمَنْ ألَْقىَ إلَِيْكمُُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحَْيَاةِ الدُّنْيَا ولا خ»
الكفر وإن كانت دلالة الحال تقضي أنّ  إذا أسلم عند رؤیة السيف وهو مطلق أو مقيد یصحّ إسلامه وتقبل توبته من

كان یقبل من المنافقين علانيتهم ویكل سرائرهم إلى الله مع اخبار  باطنه بخلاف ظاهره. وأیضاً فإنّ النبي
یحَْلفُِونَ بِاللَّهِ ما قالُوا وَ لقََدْ قالُوا كَلِمةََ الْكفُْرِ وَ كفََروُا بَعْدَ إِسْلامهِمِْ وَ هَمُّوا »مانهم جُنةّ وأنهّم الله له أنهّم اتّخذوا إی

 .2«فعلم أنّ من أظهر الإسلام والتوبة من الكفر قبل ذلك منه« بمِا لَمْ یَنالُو

 وفي كتاب الجواب الصحيح یقول في تفسير هذه الآیة:

فأمرهم بالتبيّن والتثبّت في الجهاد وأن لا یقولوا للمجهول حاله لست مؤمنا یبتغون عرض الحياة الدنيا »
فيكون إخبارهم عن كونه ليس مؤمناً خبراً بلا دليل بل لهوى أنفسهم ليأخذوا ماله وإن كان ذلك في دار الحرب 

 .3...«إذا ألقى السلم 

الذي یعتبرونه أسمى من كلام الله، وطردوا أفكار التكفير والإرهاب من ليت الوهابيين قبلوا بكلام ابن تيمية 
 عقولهم، ولكن یبدو أن لا تأثير للوصایا أو الأحادیث أو الآیات عليهم، ولن تستطيع إیقاظهم من سباتهم.

 عودٌ على فخر الدین الرازي حيث یقول في ذیل الآیة الكریمة:

لوم واجتناب الظن واجب، وإنما یحكم بالظاهر فلا یقال لمن یفعل نقول إشارة إلى أنّ عمل القلب غير مع»
فعلًا هو مرائي، ولا لمن أسلم هو منافق، ولكن الله خبير بما في الصدور، إذا قال فلان ليس بمؤمن حصل 

 .4«الجزم

حكام تناط وفي هذا من الفقه باب عظيم وهو أن الأ»أمّا القرطبي الفقيه المالكي الشهير فيقول في هذا الشأن:
 .5«بالمظان والظواهر لا على القطع وإطلاع السرائر

وأخيراً، یُستفاد من هذه الآیة الكریمة أنّ من أبدى أيّ علامة على إسلامه یجب أن تسري عليه أحكام 
 المسلم بما یعني عصمة دمه وماله، ذلك أنّ من التقاليد المتعارفة بين المسلمين أنهّم عند اللقاء یلقون السلام

                                                                                                                                                          
 .234، ص 7اج السنة النبوية، ج ابن تيميه الحراني، احمد بن عبد الحليم، منه. 1

 .619، ص 3ابن تيمية الحراني، احمد بن عبد الحليم، الصارم المسلول على شاتم الرسول، ج . 2

 .456ص  6ابن تيميه الحراني، احمد بن عبد الحليم، الجواب الصحيح، ج . 3

 .190، ص 28الرازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير، ج . 4

 .339، ص 5أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج  القرطبي، محمد بن. 5
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بعضهم إلى البعض، وتحية السلام إحدى العلائم على إسلام المرء، عنيتُ، إذا أردنا أن نحكم بإسلام أحد، فإنّ 
 علامة ظاهریة واحدة تكفي لإثبات ذلك.

 یقول علاء الدین الخازن في تفسيره حول هذا الموضوع ما یلي:

ا لمن حيّاكم بهذه التحية أنّه إنما قالها تعوذاً یعني التحية یعني لا تقولو« ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام»
 .1«فتقدموا عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا عنه وأقبلوا منه ما أظهره لكم

 وللبغوي، مفسّر أهل السنةّ الشهير، كلام أورده في ذیل هذه الآیة یقول فيه:

كان إذا غزا قوماً  وا عنهم فإنّ النبيقلت إذا رأى الغزاة في بلد أو قریة شعار الإسلام فعليهم أن یكفّ»
فإن سمع آذانا كفّ عنهم. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أنا عبد العزیز بن أحمد الخلال أنا أبو العباس 

 الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام عن أبيه أن النبي
.والحال، إنّ التكفيریون یقتلون من 2«قال: إذا رأیتم مسجدا أو سمعتم أذانا فلا تقتلوا أحدا كان إذا بعث سریة

یشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمداً رسول الله في كل یوم وفي كل لحظة، ویصليّ خمس مرات في اليوم وینفق 
 الزكاة ... إلخ.

 «يا كافر»عدم جواز مناداة المسلم بكلمة . 2

 على المسلم.« الكافر»ما قيل، ثمّة في القرآن الكریم آیات أخرى تحرّم إطلاق كلمة  إضافة إلى

دََّ :11فالله یقول في سورة الحجرات الآیة  َّع َعت سُوقُ ُ ف 
ت َّال مُ ست سََّالإن

نن ت َّب  ابن
َ تف  ل
َ
لْ َّبِن ابَزُوا

َ َّب نَ 
َ
َّولَ سَكُُت ُ ف  ع ت

َ
َّأ زُوا ن

َّتَلْت
َ
ولَ

َّ يمََنن  .الإن

 سير هذه الآیة الكریمة:یقول ابن عبد البرّ القرطبي في تف

وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان، هو قول »
الرجل لأخيه یا كافر یا فاسق وهذا موافق لهذا الحدیث فالقرآن والسنةّ ینهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان 

 .3...«لا إشكال فيه 

 ستذكار، بعد أن ینقل حدیثاً في حرمة التكفير، یقول:وفي كتاب الا

                                                             
 .339، ص 1الخازن، علي بن محمد، لباب التأويل في معاني التنزيل، ج . 1

 .467، ص 1البغوي، الحسين بن مسعود، تفسير البغوي، ج . 2

 .21، ص 17ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله، التمهيد، ج . 3
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ولا تنابزوا بالألقب بئس الاسم الفسوق بعد »وفائدة هذا الحدیث النهي عن تكفير المؤمن وتفسيقه قال الله »
فقال جماعة من المفسرین في هذه الآیة هو قول الرجل لأخيه یا كافر یا فاسق. وممن قال بذلك «. الإیمان

.كما نقل الطبري 1«حسن وقتادة. وهو معنى قول مجاهد لأنه قال هو الرجل یدعى بالكفر وهو مسلمعكرمة وال
في تفسيره والبيهقي في شعب الإیمان و عدد من علماء أهل السنةّ بعض الأحادیث نقلًا عن عكرمة تفيد أنّ هذه 

 .2 الآیة تتحدّث عن تكفير المسلمين

 وأدىّ الزكاة فقد عصم دمه الصلاةإذا نطق بالشهادتين وأقام . 3

یأمر الله في الآیة الخامسة من سورة التوبة المسلمين أولًا أن یقتلوا المشركين أینما وجدوهم بعد انقضاء 

ا الأشهر الحُرُم وأن یتربّصوا بهم في كل مرصد، لكنّه بعد ذلك یقول: ونُّ َ ج 
َ َّف  كََةَ َّالز  َّوآتََُا وَنةَ َّالض  قََمُوا

َ
َّوأ َّتََبُُا نت َّفإَن

يٌمَّ َّالَلهَّغَفُُرٌَّرَحن ن  َّإن يلَهُمت  .سَت ن

َّ من نفس السورة یقول عزّ من قائل: 11وفي الآیة  ينن
َّالِِّ َّفِن وَانُكُُت

خت َّفإَن كََةَ
َّالز  َّوآتََُا وَنةَ َّالض  قََمُوا

َ
َّوأ َّتََبُُا نت فإَن

ونََّ لَُْ مٍَّيَعت قَُت َّلن يَاتن
لَُّالْت ضِّ  .ونُف َ

 حدیثاً شریفاً جاء فيه: اللهوینقل محمد بن إسماعيل البخاري عن رسول 

ا  عن ابن عُمَرَ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ» قال: أُمِرْتُ أنَْ أُقَاتِلَ الناس حتى یَشهَْدوُا أنَْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأنََّ محُمََّدً
اءهَمُْ وَأَمْوَالهَمُْ إلا بحَِقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابهُُمْ رسول اللَّهِ وَیقُِيمُوا الصَّلاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ فإذا فَعلَُوا ذلك عصََمُوا مِنِّي دِمَ

 .3«على اللَّهِ

یقول جل ثناؤه فإن رجع »وعن ابن جریر الطبري، مفسّر أهل السنّة الشهير، في تفسيره لهذه الآیة الشریفة:
مان به وبرسوله وأنابوا إلى هؤلاء المشركون الذین أمرتكم أیها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشركهم بالله إلى الإی

طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوّها بحدودها وآتوا الزكاة المفروضة أهلها فإخوانكم في الدین یقول فهم 
إخوانكم في الدین الذي أمركم الله به وهو الإسلام. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأویل ... عن قتادة قوله 

وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدین یقول إن تركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله  فإن تابوا وأقاموا الصلاة

                                                             
 .549، ص 8همو: الاستذكار، ج . 1

حدثنا هناد بن السري قال ثنا أبو الأحوص عن حصين قال سألت عكرمة عن قول الله ولا تنابزوا بالألقاب قال هو قول . 2

؛ البيهقي، أحمد بن 132، ص 26الرجل للرجل يا منافق يا كافر )الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج 

 ( .215، ص 4البغوي، الحسين بن مسعود، تفسير البغوي، ج  ؛308، ص 5الحسين، شعب الإيمان، ج 

 «فَإنِْ تَابُوا وأََقَاموُا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فخََلُّوا سَبيِلَهُمْ»  ، كتاب الإيمان، بَاب25، ح 17، ص 1صحيح البخاري، ج . 3
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وأن محمدا رسول الله فإخوانكم في الدین ونفصل الآیات لقوم یعلمون ... عن بن عباس فإن تابوا وأقاموا الصلاة 
 .1«وآتوا الزكاة قال حرّمت هذه الآیة دماء أهل القبلة

 رطبي فيقول أنّه إذا تاب المشرك فإنّ دمه وماله حرام، حتى قبل أن یصليّ ویؤتي الزكاة:أمّا المفسّر الق

يلهمأي من الشرك  فإنَّتَبُاقوله تعالى: » اَّست 
ونه هذه الآیة فيها تأمل  وأقَمواَّالضلَةَّوآتَاَّالزكَةَّف ج 

تل متى كان للشرك یزول بزواله وذلك أن الله تعالى علّق القتل على الشرك ثم قال: فإن تابوا والأصل أنّ الق
وذلك یقتضي زوال القتل بمجرد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة 
قبل وقت الصلاة والزكاة وهذا بيّن في هذا المعنى غير أنّ الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرین فلا 

: أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله ویقيموا الصلاة ویؤتوا الزكاة ظيره قولهسبيل إلى إلغائهما ن
 .2«فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله

الله  وأجمع المسلمون على أنّ الكافر إذا قال لا إله إلا»ولابن قيمّ الجوزیة تلميذ ابن تيمية رأي أیضاً هو:
 .3«محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام

ولا بدّ لنا هنا أن نذكّر بهذه النقطة وهي إنّ الإیمان والتوبة من الشرك مسألة قلبية وباطنية، ولا یطلع عليها 
كم أحد إلا الله، لذا، طبقاً لهاتين الآیتين، كل من تاب ظاهریّاً من الشرك وصلّى ظاهریّاً ودفع الزكاة، جرى عليه ح

 الإسلام وكان من أهل القبلة.

واستناداً إلى النص الصریح في القرآن الكریم فإنّ مثل هذا الشخص یعتبر أخ للمسلمين في الإیمان وأنّ دمه 
 وماله حرام. یقول جمال الدین الغزنوي الحنفي في هذا الصدد:

ض على العبد الإقرار باللسان ليظهر واعتقد أنّ الإیمان في التحقيق وهو التصدیق بالقلب وهو الإیمان المفرو»
عند الناس ما في الجنان فتجري عليه أحكام الإسلام فمن أتي بالتصدیق بالقلب یكون مؤمنا بينه وبين الله تعالى 

 .4«ومن أتى بهما یكون مؤمنا عند الله وعند الناس

لمّا یدخل إلى قلبه، فإنّ واجبه وحتى لو أیقن الإنسان أنّ هذا الشخص یتظاهر بالإیمان ومنافق وأنّ الإیمان 
مع المشركين الذین استسلموا بعد فتح مكة ولم یؤمنوا حقّاً  هو أن یحكم بإسلامه كما فعل رسول الله

 وصدقاً.

                                                             
 .87، ص 10الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج . 1

 .74، ص 8القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القرآن، ج . 2

 .452، ص 3ابن قيم الجوزيه، محمد بن أبى بكر، مدارج السالكين، ج . 3

 .250، ص 1الغزنوي، أحمد بن محمد، كتاب أصول الدين، ج . 4
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 ویشرح ابن تيمية الحرّاني هذه النقطة فيقول:

یظهر المحادّة لله والمنافقون تجري عليهم في الظاهر أحكام الإسلام ولم یكن أحد من الطلقاء بعد الفتح »
ورسوله بل یرث ویورث ویصُلىّ عليه ویُدفن في مقابر المسلمين وتجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على 

 .ولابن كثير الدمشقي السلفي تلميذ ابن تيمية رأي أیضاً في هذا الموضوع نعرض له كما یلي:1«غيره

ما كانوا یظاهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم  من قتل المنافقين قال الشافعي إنمّا منع رسول الله»
في الحدیث المجمع على صحته في الصحيحين وغيرهما  لأنّ ما یظاهرونه یجبّ ما قبله ویؤیّد هذا قوله

أُمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منيّ دماءهم وأموالهم إلّا بحقّها وحسابهم على 
ومعنى هذا أنّ من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهرا فإن كان یعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة الله 

 .2«وإن لم یعتقدها لم ینفعه جریان الحكم عليه في الدنيا وكونه كان خليط أهل الإیمان

دى جهاراً وبأعلى صوته أنّني والآن، سؤالنا إلى الوهابيين: إذا ولُد المرء مسلماً وصلىّ دهراً ودفع الزكاة ونا
 مسلم، فهل یمكن تكفيره وإهدار دمه؟

 تلك كانت أمثلة من آیات القرآن الكریم تؤكّد على أن ما من مسلم یملك الحق في تكفير أخيه المسلم.

 الفصل الثاني: حرمة التكفير من وجهة نظر أحاديث أهل السنةّ

ت والمقتبسة عن مصادر أهل السنة، ثمةّ أحادیث أخرى وردت مضافاً إلى الأحادیث التي مرّت في تفسير الآیا
 في صحاحهم تفيد أنّه لا یحقّ للمسلم تكفير أخاه المسلم.

 ن كفرّ أخاه المسلم فكأنمّا قتلهم. 1

نفَْسَهُ  قال من حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذبًِا فهَُوَ كما قال وَمَنْ قَتَلَ عن النبي»جاء في صحيح البخاري:
 .3«ءٍ عُذِّبَ بِهِ في نَارِ جهََنَّمَ ولََعْنُ المُْؤْمِنِ كقََتْلِهِ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكفُْرٍ فهَُوَ كقََتْلِهِ بِشيَْ

 ، وطبقاً لهذا الحدیث الشریف فإنّ وزر تكفير المؤمن یعادل قتله، وكما سبق أن ذكرنا، فإنّ جزاء من قتل مؤمناً
 .4 صریحة في القرآن الكریم، أن یخلد في جهنمّ ویبوء بغضبٍ من الله وأن ینال العذاب العظيمطبقاً للنصوص ال

                                                             
 .269، ص 6ابن تيميه الحراني، احمد بن عبد الحليم، منهاج السنة النبوية، ج . 1

 .50، ص 1ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج . 2

، كتاب الأدب، بَاب من أكفر أخََاهُ بِغَيْرِ تأَْويِلٍ فهَُوَ 5754، ح 2264، ص 5البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، ج . 3

 كما قال.

 .93النساء/ . 4
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 ن كفرّ مسلماً فقد ابتلُي بالكفرم. 2

 ینقل البخاري في نفس هذا الباب أحادیث أخرى وكما یلي:

 «.من قال لأخيه یا كافر فقد باء بها أحدهما»أنّه قال:  عن أبي هریرة عن رسول الله»

 .1ونفس الحدیث نقله عبد الله بن عمر أیضاً

ومعنى الحدیث أنّه إذا قال المرء لأخيه أنت كافر، فإذا كان فيه لم یأثم، وإذا لم یكن فيه، فسوف یحُشر القائل 
 في یوم القيامة كافرا؛ً كما نقل البخاري حدیثاً آخر هو:

رْميِ رَجُلٌ رَجُلًا بِالفُْسُوقِ ولا یَرْمِيهِ بِالْكفُْرِ إلا ارْتَدَّتْ یقول لَا یَ عن أبي ذَرٍّ رضي الله عنه أنََّهُ سمع النبي»
 .2«عليه إن لم یَكُنْ صَاحِبُهُ كَذلَِكَ

عن أبي »كما نقل مسلم النيشابوري في صحيحه حدیثاً آخر عن الصحابي الجليل أبي ذر رحمه الله جاء فيه:
 .3«مَنْ دعََا رَجُلًا بِالْكفُْرِ أو قال عَدوَُّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذلَِكَ إلا حَارَ عليهیقول: ...  ذَرٍّ أَنَّهُ سمع رَسُولَ اللَّهِ

 أحد مشاهير علماء أهل السنةّ وهو ابن دقيق العيد یشرح هذا الحدیث قائلًا:

وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلمين وليس كذلك وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من »
مين ومن المنسوبين إلى السنةّ وأهل الحدیث لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم وحكموا بكفرهم المتكل

 .4«وخرق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشویة وهذا الوعيد لاحق بهم إذا لم یكن خصومهم كذلك

 ولابن عبد البرّ شرح على هذا الحدیث جاء في كتاب التمهيد هو:

ء  قوله فقد باء بها أحدهما یرید أن المقول له یا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيالمعنى في »
على القائل له ذلك لصدقه في قوله فإن لم یكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك 

 .5«ة یا كافروهذا غایة في التحذیر من هذا القول والنهي عن أن یقال لأحد من أهل القبل

 ویقول ابن حجر العسقلاني في هذه الأحادیث:

                                                             
 .5753و ح  5752، ح 2263ص  ،5البخاري، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، ج . 1

 ، كتاب الأدب، باب مَا يُنهَْى مِنَ السِّباَبِ وَاللَّعْنِ.5698، ح 2247، ص 5المصدر نفسه: ج . 2

، كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ حاَلِ إيِمَانِ من رغَبَِ عن أبيه 61، ح 79، ص 1النيشابوري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج . 3

 وهو يَعلَْمُ.

 .76، ص 4ابن دقيق العيد، محمدبن علي، إحكام الأحكام، ج . 4

 .22، ص 17ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله، التمهيد، ج . 5
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والتحقيق أن الحدیث سيق لزجر المسلم عن أن یقول ذلك لأخيه المسلم ... فمعنى الحدیث فقد رجع عليه »
 تكفيره فالراجع التكفيرلا الكفر فكأنّه كفّر نفسه لكونه كفّر من هو مثله ومن لا یكفّره إلا كافر یعتقد بطلان دین

 .1«الإسلام

 هو أقرب إلى الكفرمن يكفرّ أهل التوحيد ف. 3

یفيد أنّ من كفّر أحد من أهل التوحيد فهو أقرب  ینقل الطبراني في المعجم حدیثاً شریفاً لرسول الله
 إلى الكفر، ویقول نص الحدیث:

 :عَنِ ابن عُمَرَ قال قال رسول اللَّهِ»

 .2«هُ لا تُكفَِّروُهمُْ بِذنَْبٍ فمََنْ أَكفَْرَ أَهْلَ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ فهَُوَ إلى الْكفُْرِ أَقْرَبُكفُُّوا عن أَهْلِ لا إِلَهَ إلِا اللَّ

وبناءً على هذا الحدیث، فلا یحقّ لأحد أن یكفّر مسلماً نطق بكلمة التوحيد، وإذا فعل ذلك فهو كافر. لكنّا، 
رون دمهم بحجج واهية مثل شدّ الرحال لزیارة القبور، والتوسلّ مع الأسف، نجد الوهابيين یكفّرون المسلمين ویهد

 .بالأنبياء ... إلخ، ویتعارض هذا السلوك مع سنةّ رسول الله

 لم يكفرّ الصحابة مسلماً قط. 4

یا »أو « یا كافر»أنهّم لم یكفّروا أحداً من أهل القبلة أبداً، ولم یقولوا له  روي عن صحابة رسول الله
 «.مشرك

 جاء في المعجم الأوسط للطبراني: فقد

كنُْتمُْ تقَُولُونَ لأَحَدٍ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ دیِنَارٍ، عَنِ الأعَْمَشِ، عَنْ أبَيِ سفُْيَانَ، قَالَ: قُلْتُ لجَِابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ »
.وكذلك هو الحال مع سيرة الإمام 3«ونَ: مُشْرِكٌ؟ قَالَ: معَُاذَ اللَّهِمِنْ أَهْلِ القِْبْلةَِ: كَافِرٌ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: وَكُنْتمُْ تقَُولُ

الذي بحسب مصادر أهل السنةّ لم یكفّر حتى الذین قاتلوه، إذ ینقل ابن أبي  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
 شيبة في كتاب المصنّف والبيهقي في السنن الكبرى:

                                                             
 .466، ص 10ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج . 1

 .13089، ح 272، ص 12الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، ج . 2

 .7354، ح 230، ص 7الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، ج . 3
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عن أبي العنبس عن أبي الْبخَْتَرِيِّ قال سُئِلَ عَليٌِّ عن أَهْلِ الجْمََلِ قال  حدّثنا یزَِیدُ بن هَاروُنَ عن شَرِیكٍ»
إلََا قَلِيلًا قِيلَ: )فما هم؟ قِيلَ أَمُشْرِكُونَ همُْ قال من الشِّرْكِ فَرُّوا قِيلَ أَمُنَافقُِونَ هُمْ قال إنَّ الْمُنَافقِِينَ لَا یَذْكُروُنَ اللَّهَ 

 .1«غَوْا عَلَيْنَاقال( إخْوَانُنَا بَ

وهو أحد الخلفاء الراشدین في نظر الوهابيين لایكفّر أعداءه ومحاربيه، فلماذا یقوم  وإذا كان أمير المؤمنين
الوهابيون، الذین یعتبرون أنفسهم مسلمين وأتباع الخلفاء الراشدین، بتكفير المسلمين دون أيّ ذنب ویستبيحون 

 لامي واستقراره للتهدید والخراب والفساد؟دماءهم ویعرّضون أمن المجتمع الإس

 الإسلام لن تبُتلى بالكفر أبداً أمةّ. 5

 ینقل البخاري في صحيحه ما یلي:

یقول: من یُرِدْ الله بِهِ خَيْرًا یفُقَِّهْهُ في الدِّینِ وإَنَِّمَا أنا  معَُاوِیةََ بن أبي سفُْيَانَ یخَْطُبُ قال سمعت النبي»
 .2«لله ولََنْ یَزَالَ أَمْرُ هذه الْأُمَّةِ مُسْتقَِيمًا حتى تقَُومَ السَّاعةَُ أو حتى یأَْتيَِ أَمْرُ اللَّهِقَاسمٌِ وَیُعْطيِ ا

ویشرح سليمان بن عبد الوهاب أخو محمد بن عبد الوهاب وجه دلالة هذه الآیة على حرمة تكفير أهل القبلة 
الأمة لا یزال مستقيما إلي أخر الدهر، ومعلوم أن هذه أخبر أن أمر هذه  وجه الدليل منه أنّ النبي»بقوله:

الأمور التي تكفرون بها ما زالت قدیماً ظاهرة ملأت البلاد كما تقدّم. فلوكانت هذه الأصنام الكبرى ومن فعل شيئا 
صنام من تلك الأفاعيل عابداً للأوثان لم یكن أمر هذه الأمة مستقيماً بل منعكساً بلدهم بلد كفر تعبد فيه الأ

 .3...«ظاهراً، وتجري على عبدة الأصنام فيها أحكام الإسلام 

وبحسب هذا الحدیث فإنّ المسلمين دائماً على صراط مستقيم، بمعنى، أنّهم لن یدخلوا في الشرك أو الكفر. 
على الأقل لن یدخل جميع المسلمين قاطبة في الشرك والكفر، بيد أنّنا سنبرهن في الفصل الثاني على أنّ 

لوهابيين زعموا أنّ المسلمين جميعاً في عصر محمد بن عبد الوهاب كانوا كفاراً، حتى محمد بن عبد الوهاب نفسه ا
 كان مشركاً وكافراً قبل أن یبحث ویتفحصّ في أمر دینه.

 یتابع الشيخ سليمان بن عبد الوهاب كلامه فيقول:

                                                             
؛ البيهقي، أحمد بن 37763، ح 535، ص 7إبن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، ج . 1

 .16490، ح 173، ص 8الحسين، سنن البيهقي الكبرى، ج 

 .6882ح ، 2667، ص 6صحيح البخاري، ج . 2

 .129سليمان بن عبد الوهاب، الصواعق الالهية فى الرد على الوهابية، ص . 3
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هم، وملأت الأوثان بلادهم ... كل هذا ممتلئ وهذا خلاف مذهبكم. فإنّ أمته على قولكم عبدوا الأصنام كل»
 .1«مما زعمتم أنه الأصنام، وقلتم من لم یكفر من فعل هذا الأمور والأفعال فهو كافر

 إذن، فعقيدة الوهابية تتعارض تماماً مع هذا الحدیث.

ذه الأحادیث منقولة إنّ الأحادیث في حرمة التكفير كثيرة لدرجة یتعذّر أن تحيط بها هذه المقالة، ولمّا كانت ه
عن صحاح أهل السنةّ، فهي تفي بالغرض ولا داعي لإطالة الكلام.إذن، ثبت لنا ممّا تقدّم أنّ تكفير المسلم طبقاً 

 لما ورد في صحاح أهل السنةّ حرام ومعصية كبرى تعادل في بعض الروایات القتل، وأنّ التكفير یرتدّ على صاحبه.

 رون المسلمین جمیعاً كفاراًالمقال الثاني: الوهابیون یعتب

 ثبت لنا في الفصل السابق طبقاً للأحادیث الصحيحة أنّه لا یجوز تكفير المسلم وهو محرّم.

في الفصل الثاني، سنبرهن على أنّ الوهابيين یعتبرون المسلمين جميعاً كفاراً ومشركين، ولإثبات هذا الأمر 
 هم.سنلجأ إلى أدلة مستلةّ من مصادر الوهابيين أنفس

لقد شهد التاریخ الإسلامي ظهور فرق ومذاهب كثيرة كفّر بعضها بعضاً وأهدر بعضها دماء البعض الآخر، 
واعتبرت أنهّا وحدها الفرقة المسلمة، من هذه الفرق الخوارج الذین ظهروا في مرحلة صدر الإسلام، وارتكبوا في 

المرأة الحامل فبقروا بطنها وأخرجوا الجنين من  فترة قصيرة فظائع كبيرة ضدّ المسلمين حتى أنهّم لم یرحموا
 جوفها وقتلوه.

على أثر حلف أبرم بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود  هـ 1157الوهابية دین جدید ظهر في عام 
 في أرض نجد، وهي، على غرار الخوارج، تكفّر المسلمين وتستبيح دمهم ومالهم وعرضهم.

هم على مدى مراحلهم الثلاث في الحكم أغاروا على حواضر المسلمين ومعظمهم وانطلاقاً من هذا الفكر، فإنّ
 من أبناء المذاهب الأربعة لأهل السنةّ، وأعملوا فيهم قتلًا وتنكيلًا، وسلبوا أموالهم وسبوا نساءهم.

شاهدون وما من ضرورة تستدعي الاستناد إلى مصادر الوهابيين أنفسهم لإثبات هذه الفرضية، إذ إنّ الناس ی
بأمّ أعينهم یومياً جرائم الوهابيين في مختلف البلاد الإسلامية، ولكن مع ذلك، سنعرض لأدلة ووثائق مستلةّ من 
مصادرهم الخاصة لكيلا یبقى أي مجال للشك والإنكار. وطبعاً بسبب من ضيق المقام، سنكتفي هنا بعرض إثني 

 عشر دليلًا فقط.

  خي لم نكن نعرف معنى التوحيد حتى اليوممحمد بن عبد الوهاب: أنا ومشاي. 1
في رسالة بعث بها محمد بن عبد الوهاب إلى أهل الریاض صرّح فيها أنّه هو ومشایخه وجميع المسلمين 

 ومشایخهم لم یكونوا یعرفوا معنى التوحيد وكل ما صدر منهم حتى الآن لم یكن یمتّ للدین الإسلامي بصلة.

                                                             
 .143المصدر نفسه: ص . 1
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لذي لا إله الا هو لقد طلبت العلم واعتقد من عرفني أن لي معرفة وأنا ذلك وأنا أخبركم عن نفسي والله ا»
الوقت لا أعرف معنى لا إله الا الله ولا اعرف دین الإسلام قبل هذا الخير الذي مَنّ الله به. وكذلك مشایخي ما 

ى الإسلام قبل هذا منهم رجل عرف ذلك، فمن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى لا اله إلا الله أو عرف معن
 .1«الوقت، أو زعم عن مشایخه أن أحدا عرف ذلك فقد كذب وافترى ولبس على الناس ومدح نفسه بما ليس فيه

وعليه، فمن لم یعرف معنى التوحيد والإسلام، من الطبيعي أن لا تنطبق عليه تسمية المسلم، لذا، طبقاً لرأي 
لمسلمين قاطبة مع مشایخهم لم یعرفوا معنى التوحيد والإسلام محمد بن عبد الوهاب فإنّه وجميع مشایخه بل وا

 حتى اليوم الذي عرف فيه معناه الحقيقي، أي إنهّم لم یكونوا مسلمين بالمعنى الحقيقي.

  محمد بن عبد الوهاب: معظم المسلمين لا يميّزون الفرق بين الكفر والإسلام. 2

الوهاب أنّ معظم الناس اليوم لا یفرّقون بين  یصرّح محمد بن عبد في كتاب مختصر سيرة الرسول
 الإسلام والكفر:

وأعرف ما قصّ العلماء عن أصحابه، وأحوالهم، وأعمالهم. لعلك أن تعرف الإسلام والكفر. فإن الإسلام اليوم »
 .2«لا یميز بينه وبين الكفر. وذلك هو الهلاك الذي لا یُرجى معه فلاح غریب، وأكثر الناس

محمد بن عبد الوهاب لمّا كان معظم الناس لا یفرّقون بين الإسلام والكفر فقد ابتلوا بالهلاك بحسب اعتقاد 
 الذي لا یُرجى معه فلاح، وأنّ معظم الناس اختاروا الكفر بدل الإسلام، ولم یبق لهم سوى طریق الهلاك.

 كل من على الأرض كافر ودمه مباح يعتقد محمد بن عبد الوهاب أنّ. 3
خان القنوجي أحد مشاهير علماء الوهابية في سيرة محمد بن عبد الوهاب نقلًا عن محمد ناصر  یقول صدیق

الحازمي تلميذ الشوكاني، أنّ محمد بن عبد الوهاب تميّز بخصلتين هما: تكفير أهل الأرض جميعاً، والثانية جرأته 
 على إراقة دماء الناس الأبریاء:

رب إلى عمان ولم یخرج عنها إلى الحجاز واليمن إلا في حدود وانتشرت دعوته في نجد وشرق بلاد الع»
.... قال الشيخ الامام العلامة محمد بن ناصر الحازمي الآخذ عن شيخ الاسلام  1209المائتين والألف وتوفي سنة 

المردود محمد بن علي الشوكاني: هو رجل عالم متبع الغالب عليه في نفسه الاتباع ورسائله معروفة وفيها المقبول و
وأشهر ما ینكر عليه خصلتان كبيرتان: الأولى تكفير أهل الأرض بمجرد تلفيقات لا دليل عليها وقد انصف السيد 
الفاضل العلامة داوود بن سليمان في الرد عليه في ذلك. الثانية التجاري على سفك الدم المعصوم بلا حجة ولا 

                                                             
، النجدي، عبد الرحمن بن محمد، الدرر السنية في 104محمد بن عبد الوهاب، مجموع مؤلفات، كتاب الرسائل الشخصيه، ص . 1

 .7، ص 10أجوبة النجدية، ج 

 .8اب، مختصر سيرة الرسول، ص محمد بن عبد الوه. 2
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ر بعضها وترك كثيرا منها وهي حقيرة تغتفر مع صلاح الأصل إقامة برهان. وتتبع هذه جزئيات ذكر السيد المذكو
.نعم، كان محمد بن عبد الوهاب یعتبر أهل الأرض جميعاً مشركين وكفاراً، وكانت له جرأة شدیدة 1«وصحته انتهى

دام على سفك دمائهم دونما دليل أو حجةّ. بيد أنّ هاتين الخصلتين المشكلتين لم تكن تعني بالنسبة لهم شيئاً ما 
 الهدف إقامة الحكم الوهابي واستلام القتلة والطغاة لمقاليد السلطة!!

والمثير للجدل هو أنّه لا محمد ناصر الحازمي أنكر هذه المسألة ولا صدیق حسن خان كتب تعليقاً عليها، 
هاب شخص وفي هذا دلالة على إقرار هذین الوهابيين على المسألة المذكورة، وكانا یعتبران محمد بن عبد الو

 تكفيري وسفاّح.

 سعود بن عبد العزيز: يجب قتل أهل مكة إذا لم يسُلموا )أي يعتنقوا الوهابية(. 4

تحظى مكة والمدینة بقدسية خاصة في نظر جميع المسلمين، وكانتا على مدى التاریخ موضع احترام وتبجيل؛ 
لى ید بعض الطغاة والسفاحين من أمثال ولكن في بعض لحظات التاریخ انتهُكت حرمتهما وحریم الأمن الإلهي ع

 یزید والحجّاج عندما هجموا على بيت الله وسفكوا دماء الناس في أرض الحرم.

إنّ التاریخ لشاهد على ارتكاب الوهابيين لأفظع الممارسات وأشنعها خلال المراحل الثلاث من حكمهم من 
أنّ الناس وبعد اشتداد القحط والجوع أثناء الحصار  أجل احتلال الحرمين الشریفين، حيث یشهد علماء أهل السنةّ

 .2 اضطروّا إلى أكل لحوم الكلاب للنجاة من الموت

وفي ردّه على رسالة لأحد الأشخاص المعترضين على محاصرة الناس یقول سعود بن عبد العزیز بن محمد 
من جهادهم وتطهير الحرمين من بن سعود إذا لم یُسلم الناس ویخرجوا من شركهم وضلالهم وفسادهم فلا مفرّ 

 دنسهم.

وما ذكرت: من جهة الحرمين الشریفين، الحمد لله على فضله و كرمه، حمداً كثيراً كما ینبغي أن یحمد، وعز »
جلاله، لما كان أهل الحرمين آبين عن الإسلام، و ممتنعين عن الإنقياد لأمر الله ورسوله و مقيمين على مثل ما 

الشرك والضلال والفساد وجب علينا الجهاد بحمد الله فيما یزیل ذلك عن حرم الله وحرم أنت عليه اليوم، من 
 .3«رسوله، من غير استحلال لحرمتهما

 من انحرف عن نهج آل الشيخ فقد سلك سبيل أهل النار. 5

                                                             
 .195، ص 3القنوجي، صديق بن حسن، أبجد العلوم، ج . 1

وحاصروا مكة حتى اشتد البلاء وعم الغلاء وأكل الناس الكلاب والجيف، ثم عقد الشريف غالب معهم الصلح فدخلوا مكة. . 2

 ( 118)زيني دحلان، السيد احمد، الدرر السنية في الرد على الوهابية، ص 

 .285 -264، ص 9النجدي، عبد الرحمن بن محمد، الدرر السنية في أجوبة النجدية، ج . 3
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بد رسالة بعث بها عدد من أحفاد محمد بن ع« الدرر السنية»یذكر عبد الرحمن بن محمد النجدي في كتابه 
الوهاب إلى علماء نجد وأهلها، یقولون فيها صراحة أنّ من ینحرف عن نهج آل الشيخ )أسرة محمد بن عبد 

 الوهاب( سوف یسلك سبيل أصحاب النار.

من حسن بن حسين، وسعد بن حمد بن عتيق، وسليمان بن سحمان، وصالح بن عبد العزیز، وعبد الرحمن »
وعبد الله بن حسن، ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وكافة آل الشيخ: بن عبد اللطيف، وعمر بن عبد اللطيف، 

إلى كافة إخواننا من علماء نجد، وإخوانهم المنتسبين، سلمهم الله تعالى وهداهم، السلام عليكم ورحمة الله 
 وبركاته.

شيخ: محمد بن عبد وبعد، تفهمون ما منّ الله به على أهل نجد في آخر هذا الزمان، مما بين الله على ید ال
من دین الإسلام، والعمل به، وإقامة الأدلة على ذلك،  الوهاب، رحمه الله، من معرفة ما بعث الله به رسوله

والردّ على أهل البدع والضلالات، ممن خرج عن دین الإسلام، واستبدل به سواه من الأعمال الردیة، والاعتقادات 
 الباطلة الوبية.

كوا على منواله، وأیدهم الله تعالى بولاة الأمر من آل سعود، رحم الله أمواتهم، وأعزّ ثم ذریته من بعده، سل
بإقامة دینه أحياءهم، قاموا بهذا الدین أتم القيام، حتى دخل الناس في دین الله أفواجا، ومحا الله بهم آثارالشرك 

لناس العدول عن طریقة آل الشيخ رحمة والبدع والضلالات من نجد، ولله الحمد والمنة ... ولا ینبغي لأحد من ا
الله عليهم، ومخالفة ما استمروا عليه في أصول الدین، فإنه الصراط المستقيم، الذي من حاد عنه فقد سلك طریق 

 .1...«أصحاب الجحيم 

إذن، طبقاً لهذه الوثيقة، یعتقد أحفاد محمد بن عبد الوهاب أنّ الناس قبل ظهور جدّهم كانوا خارج دائرة 
لإسلام ومبتلين بالمعتقدات الباطلة، أمّا اليوم فمن كان یرید أن یكون مسلماً وألّا یسلك طریق أهل الجحيم، ا

عليه أن لا یحيد عن نهج أحفاد محمد بن عبد الوهاب الذین هم على الصراط الإلهي المستقيم، ما یعني أنّ جميع 
 هم إلى جهنمّ.المسلمين من غير الوهابيين ليسوا مسلمين حقيقيين ومصير

  عبد الله بن محمد الغنيمان: إذا لم يتّبع الأشاعرة الوهابيين فسوف يُقتلون. 6

یصرّح عبد الله بن محمد الغنيمان أحد علماء الوهابية المشهورین ورئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة 
ي العالم، إذا لم یؤمنوا بعقائد الوهابية، الإسلامية في المدینة المنورة، أنّ الأشاعرة الذین یمثّلون غالبية مسلم

 فسوف نضطرّ إلى إشهار السلاح بوجههم. ففي شرحه على كتاب التوحيد لصحيح البخاري یقول:

وقد إنتسب إلى الأشعري أكثر العالم الاسلامي اليوم من أتباع المذاهب الأربعة، وهم یعتمدون على تأویل »
التحریف، وأحيانا یكون تأویلًا بعيداً جداً، وقد امتلأت الدنيا بكتب هذا  نصوص الصفات تأویلًا یصل أحياناً إلى

                                                             
 .375 -374، ص 14همان، ج . 1
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المذهب وادعى أصحابه أنهّم أهل السنة، ونسبوا من آمن بالنصوص على ظاهرها إلى التشبيه والتجسيم.هذا ولا 
الحال، من من مقاومة هذه التيارات الجارفة على حسب ما تقضيه ـ  ورثة رسول اللهـ  بدّ لعلماء الاسلام

 .1«المناظرات، أو بالتأليف و بيان الحق بالبراهين العقلية و النقلية و قد یصل الأمر أحياناً إلى شهر السلاح

إذن، على الرغم من أنّ الأشاعرة یشكّلون الأغلبية في مذهب أهل السنةّ، فإنّ فئة صغيرة هي الفرقة الوهابية 
مناظرة والحوار للانضواء تحت لوائها، فإنهّا ستضطرّ إلى إشهار السلاح تقول إذا لم تستطع من إقناعها في ميدان ال

 بوجهها وتبيدها، كما تفعل اليوم في بلدان مثل أفغانستان والباكستان والعراق وسوریة والبحرین ... إلخ.

  محمد بن أحمد باشميل: جميع المسلمين مشركون وخارجون عن ملّة الإسلام. 7
فكر وداعية وشاعر وكاتب وصحفي وخبير إعلامي عمل في الإذاعة والتلفزیون محمد بن أحمد باشميل م

، یذكر في العدید من كتبه أنّ بقية المسلمين غير موحّدین وكفار. ففي كتاب هـ 1426السعودیة، وتوفي في عام 
 یقول في الفقرة الأولى منه بعد حمد الله والثناء عليه:« كيف نفهم التوحيد؟»له تحت عنوان 

ومن المؤسف المبكي أن عامة المسلمين من الجهال لا یعرفون المعنى الحقيقي للعبادة فيتوجهون بها إلى »
 .2«غير الله تعالى )جهلا( فيقعون في الشرك المخرج من الملة

من النادر أن یسمع المرء عبارة أوضح من هذه في تكفير جميع المسلمين، لكنّ الكاتب یذكر صراحةً في كل 
فقرات هذا الكتاب أنّ المسلمين اليوم هم أكثر شِركاً من مشركي عصر الجاهلية، وسنكتفي هنا بالفقرة فقرة من 

 التي أوردناه لدواعي الإیجاز.

  بن باز: معظم المسلمين مبتلون بالشرك. 8
 هاهو بن باز المفتي الأعلى السابق في العربية السعودیة بعد أن یفصّل الكلام في التوحيد ومعرفة الله

فتأمّل ذلك جيداً وتدبره كثيراً ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل »یقول:
 .3«الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره، وصرفوا خالص حقه لسواه، فالله المستعان

ویعبدون غير الله، وهو  واستناداً إلى هذا الدليل فإنّ الشيخ بن باز یعلنها صراحةً أنّ غالبية المسلمين مشركون
نفس الفكر الذي یتسبّب في بثّ الاختلاف والفرقة في صفوف المسلمين ویتعارض تماماً مع النصوص الصریحة 

 للقرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة.

                                                             
 .19، ص 1الغنيمان، عبد الله بن محمد، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، ج . 1

 .5باشميل، محمد بن احمد، كيف نفهم التوحيد؟، ص . 2

 .16، ص 1عبد الله، مجموع فتاوي و مقالات متنوعة، ج بن باز، عبد العزيز بن . 3
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 الخلاصة

مسلم، فإذا  طبقاً لرأي القرآن الكریم والأحادیث الصحيحة المذكورة في صحاح أهل السنةّ لا یجوز تكفير أيّ
أظهر شخص إسلامه على أيّ نحوٍ كان، كان من الواجب على المسلمين حينذاك أن یجُروا عليه حُكم الإسلام 

كان كمن قتله وقد ارتكب خطأ كبيراً. لكنّ « كافر»وأن یعصموا دمه وماله. وإذا خاطب أحدهم أخاه المسلم بكلمة 
اً ومهدوري الدم، وهذا الرأي یتناقض مع آیات القرآن الكریم الوهابيين یعتبرون المسلمين غير الوهابيين كفار

 والأحادیث الصحيحة.

لذا، وصيتنا إلى علماء الوهابية أن یكفّوا عن تكفير أخوتهم وأن یعصموا دماءهم وألا یوغلوا في إشعال الفتنة 
 والفساد أكثر من هذا.

 المصادر

  . القرآن الكریم1

(، الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، هـ 235ر عبد الله بن محمد )متوفى . إبن أبي شيبة الكوفي، أبو بك2
 .هـ 1409الریاض، الطبعة: الأولى، ـ  تحقيق: كمال یوسف الحوت، الناشر: مكتبة الرشد

(، أسد الغابة في معرفة هـ 630. ابن الأثير الجزري، عز الدین بن الأثير أبو الحسن علي بن محمد )متوفى 3
 هـ 1417بيروت/ لبنان، الطبعة: الأولى، ـ  تحقيق عادل أحمد الرفاعي، الناشر: دار إحياء التراث العربي الصحابة،

 م. 1996

، جمع وترتيب: 98 99. ابن باز، عبد العزیز بن عبد الله، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، الجزء الرابع، ص 4
 الدكتور محمد سعد الشویعر، ناشر: موقع بن باز

(، الجواب الصحيح لمن بدّل هـ 652تيمية الحراني، عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم )متوفى . ابن 5
 مصر.ـ  ، تحقيق: علي سيد صبح المدني، ناشر: مطبعة المدني دین المسيح

: د. (، منهاج السنة النبویة، تحقيقهـ 728. ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابو العباس أحمد عبد الحليم )متوفى 6
 .هـ 1406محمد رشاد سالم، ناشر: مؤسسة قرطبة، الطبعة: الأولى، 

(، الصارم المسلول على شاتم هـ 728. ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابو العباس أحمد عبد الحليم )متوفى 7
لطبعة: بيروت، اـ  ، تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني/ محمد كبير أحمد شودري، ناشر: دار ابن حزم الرسول

(، كتب ورسائل هـ 728. ابن تيميه الحراني الحنبلي، ابو العباس أحمد عبد الحليم )متوفى 8.هـ 1417الأولى، 
وفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ناشر: مكتبة ابن 

 تيمية، الطبعة: الثانية.
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 702أبى الفتح محمد بن على بن وَهْب بن مُطيع القُشَيْري المنفلوطى )متوفى . ابن دقيق العيد، تقي الدین 9
 بيروت.ـ  ، ناشر: دار الكتب العلمية (، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامهـ

(، هـ 463. ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي، ابو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر )متوفى 10
 1412بيروت، الطبعة: الأولى، ـ  ، تحقيق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل الأصحابالاستيعاب في معرفة 

 .هـ

(، التمهيد هـ 463. ابن عبد البر النمري القرطبي المالكي، ابو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر )متوفى 11
مد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق: مصطفي بن أحمد العلوي، مح

 .هـ 1387ـ  المغربـ  عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

، الناشر: دار  (، لسان العربهـ 711. الأفریقي المصري، جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور )متوفى 12
 بيروت، الطبعة: الأولى.ـ  صادر

(، الجامع لأحكام هـ 671حمد بن أبي بكر بن فرح )متوفى . الأنصاري القرطبي، ابو عبد الله محمد بن أ13
 القاهرة.ـ  ، الناشر: دار الشعب القرآن

 بلا عنوان، بلا مكان للنشر. هـ 1406. باشميل، محمد بن احمد، كيف نفهم التوحيد، الطبعة: 14

تحقيق د. مصطفي  ، (، صحيح البخاريهـ 256. البخاري الجعفي، ابو عبد الله محمد بن إسماعيل )متوفى 15
 .1987ـ  1407بيروت، الطبعة: الثالثة، ـ  دیب البغا، الناشر: دار ابن كثير، اليمامة

، تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، الناشر: دار  (، تفسير البغويهـ 516. البغوي، الحسين بن مسعود )متوفى 16
 .هـ 1926 هـ 1345بغداد، ـ  ة العراق. حنانه، یوسف كمال، المسألة الحجازیة، مطبع17بيروت.ـ  المعرفة

(، الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن هـ 842. الدمشقي، محمد بن أبي بكر بن ناصر الدین )متوفي 18
 .هـ 1393بيروت، الطبعة: الأولى، ـ  تيميه شيخ الإسلام كافر، تحقيق: زهير الشاویش، ناشر: المكتب الإسلامي

،  (، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبهـ 604الدین محمد بن عمر التميمي )متوفى . الرازي الشافعي، فخر 19
 م. 2000 هـ 1421بيروت، الطبعة: الأولى، ـ  ناشر: دار الكتب العلمية

(، مختار الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، الناشر: هـ 721. الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )متوفى 20
 م. 1995 هـ 1415ن بيروت، الطبعة: طبعة جدیدة، مكتبة لبنان ناشرو

. الزرعي الدمشقي الحنبلي، شمس الدین ابو عبد الله محمد بن أبي بكر أیوب )الشهير بابن القيم الجوزیة( 21
، تحقيق: محمد حامد الفقي، ناشر: دار  (، مدارج السالكين بين منازل إیاك نعبد وإیاك نستعينهـ 751)متوفى 

 م. 1973 هـ 1393بيروت، الطبعة: الثانية، ـ  بيالكتاب العر
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. الزیني دحلان، السيد احمد، الدرر السنية في الرد على الوهابية، تحقيق: جبرئل حداد، الناشر: مكتبة 22
 م. 2003 هـ 1424دمشق، الطبعة الأولي، ـ  الأحباب

على الوهابية، تحقيق: السراوي،  (، الصواعق الالهية فى الردهـ 1210. سليمان بن عبد الوهاب )متوفاى 23
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 أصول منهجیّة السلفیّة

1تأليف: أبو الفضل الغفاّريّ  

  ترجمة: جعفر الحكيم

 نبذة

ئص منهجيةّ السلفيةّ المعاصرة جعلت هذا التياّر فی وضع معرفیّ و عملیّ خاصّ يختلف عن أهل السنة إنّ خصا

و ـ  كما تختلف تداعيات هذا الوضع على الصعيد النظريّ و العملیّ. يتبينّ من خلال مراجعة أهمّ العقائد السلفيةّ

ا أوجدت الراديكاليةّ و التطرّف فی داخل العالم بأنهّ هی بذاتها مـ  هی الرجوع المباشر إلى القرآن دون واسطة

العقل من خلال تأكيدها على ـ  و خصوصاً السلفيةّ الجهاديةّـ  الإسلامیّ و خارجه. فقد همشّت منهجيةّ السلفيةّ

الالتزام بفهم منهج السلف الصالح و الأخذ المتطرّف بالظواهر، و قد تأتّى من ذلك عدة نتائج مهمةّ؛ من قبيل 

د تغيّرات سياسيةّ و اجتماعيةّ و ثقافيةّ؛ أهمهّا هی الإعادة الحتميةّ لإنتاج العنف على يد هذا التياّر تحت شعار إيجا

الجهاد. و يتعرّض هذا المقال إلى سوابق منهجيةّ السلفيةّ، و أصول منهجيةّ الفكر السلفیّ و كذلك يتناول 

و على أساس ـ  ى مناقشة النتائج التی أدتّ بشكل تلقائیّتصانيف التياّرات السلفيةّ المعاصرة، هذا إضافة إل

 إلى الإعادة الحتميةّ لإنتاج العنف تحت مسمىّ أصل الجهاد العملیّ.ـ  أصول منهجيةّ السلفيةّ

 المنهجيةّ، السلفيةّ، الرادیكاليةّ، التطرّف، العنف، الجهاد. الكلمات المفتاحیة:

 المقدّمة

على ضرورة و ـ  بحسب ما یرى هؤلاءـ  خاصّة لبحث و فهم الدین و التي تنصّلقد اختار السلفيّون منهجيةّ 
وجوب الرجوع إلى القرآن و السنّة و سيرة المسلمين الأوائل لمعرفة الشریعة بشكل صحيح و هذه الرؤیة تولّد نتائج 

ة و متشدّدة في أنّ مصادر مختلفة على الصعيد النظريّ و العمليّ نظراً إلى منهجيّتها الخاصّة. فالسلفيةّ متزمّت
التشریع الإسلاميّ هي: الكتاب و السنّة و منهج السلف الصالح، بينما یعتبر أهل السنة مصادر الشریعة من حيث 
المنهجيةّ عبارة عن الكتاب و السنةّ و الإجماع و القياس و المصالح المرسلة و سدّ الذرائع و .... فهذه المنهجيّة و 

لقول بضرورة الرجوع المباشر و من دون واسطة إلى القرآن؛ تمهّد في حدّ ذاتها الأرضيةّ لورود نظراً إلى تضمّنها ا

                                                             
 .ومالكاتب المسؤول: طالب دكتوراه العلوم السياسيّة في جامعة باقر العل. 1
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الأشخاص غير ذوي الخبرة إلى هذا المجال؛ بحيث تؤدّي إلى تناميوجود فهم و استنتاجات من قد تأثّر بالظروف و 
ؤديّ إلى انفتاح الأبواب أمام الاستنباطات القضایا و المشاكل السياسيةّ و الاجتماعيةّ التي تحيط به، و هذا قد ی

الطائشة و الطلبات غير الشاملة و الأساليب الحرفيةّ الضيقّة و الفهم غير المنهجيّ و الهواجس المنبعثة عن العقد 
الاجتماعيةّ المكبوتة؛ و التي تفسح المجال للعنف و الرادیكاليةّ و التطرّف. تجلب هذه الأمور معها تداعيات مهمّة 

إلى ـ  كحدّ أدنىـ  على صعيد التحوّلات السياسيةّ و الاجتماعيةّ و الثقافيةّ؛ أهمهّا هو تعطيل الفقه أو تقليص دوره
دور جمع و تبویب الأحادیث لا غير. و على هذا النحو تزول إمكانيةّ الاجتهاد و الفهم الاجتهاديّ و تتلاشى 

 لأمر إلى إنتاج العنف تحت شعار الجهاد.الواسطة من أولي الخبرة في فهم النصوص، فينتهي ا

المنهجيةّ هي الجزء المقوّم لكلّ فكر؛ بما فيه الفكر السياسيّ. فإنّ انعدام المنهجيةّ أو اصطناع منهج لا یستند 
على قوانين و قواعد العلم و الفكر محلّ البحث؛ سيجلب معه نوعاً من الفوضى في الفهم و سيمهّد لظهور مناهج 

هم النصوص. و نظراً إلى أهميةّ مسألة المنهجيةّ و تأثيرها المباشر في معرفة الأسس الفكریةّ للتيّارات خطيرة في ف
التكفيریةّ، فإنّ هذا المقال یعمل على تبيين العلاقة بين منهجيةّ السلفيةّ و بين إنتاج العنف، و بعبارة أخرى یدرس 

 نهجيةّ المطلوبة في التيّارات التكفيریةّ.هذا المقال تداعيات الالتزام أو عدم الالتزام بالم

 . تصنیف التیّارات السلفیة1ّ

السلف في اللغة بمعنى السابق و كما قال ابن فارس؛ إنّ السلف هو أصل یدلّ على التقدّم و السبق. فالسلف 
ر؛ نشير إلى . و لكن المعنى المصطلح للسلف قد بيّنه المنظّرون السلفيّون بعدّة صو1 هم من كانوا في الماضي

بعضها: یقول ابن تيميةّ بأنّ السلف هم خير من عاش في القرون الثلاثة الأولى من الإسلام، و هم أصحاب جميع 
. كما لابن قيمّ 2 الفضائل، و هم أولى من غيرهم بالبيان لكلّ مشكلة و هم الصحابة و التابعين و تابعي التابعين

یدعو « في جواز الفتوى بالآثار السلفيةّ و الفتاوى الصحابيةّ»حت عنوان الجوزیةّ بحث في كتابه أعلام الموقعين ت
من  100فيه المسلمين إلى اتّباع الأوائل ممّن اعتنق الإسلام من المهاجرین و الأنصار و ذلك استناداً إلى الآیة 

المروي عندهم عن « لخيرةا». و أمّا الدليل الأهمّ عند السلفيةّ في إقرار مشروعيّة السلف هو حدیث 3سورة التوبة
 بأنّه قال: نبي الإسلام

ء أقوام تسبق شهادة أحدهم یمينه و یمينه  خير الناس قرني، ثمّ الذین یلونهم، ثمّ الذین یلونهم، ثمّ یجي»
 .4«شهادته

                                                             
 .95، ص 3أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج . 1

 .96، ص 4أحمد بن عبدالحليم، ابن تيميّة، مجموعة الفتاوى، ج . 2

 .556 -543، ص 5ن، ج ابن قيّم، أعلام الموقعي. 3

 .200 -199، ص 7و مسند أحمد بن حنبل، ج  645صحيح البخاريّ، ص . 4
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حيث اعتبر السلفيّون من خلال الاستناد على هذا الحدیث، أنّ القرون الثلاثة الأولى من الإسلام هي خير 
. و السلفيةّ ظاهرة طارئة غير 1قرون، و لذلك قالوا بثبوت المرجعيةّ في مختلف الأبعاد لمن عاش في هذه الثلاثةال

مرغوب فيها، تدعّي انحصار الإسلام بها، و تعتبر جميع ما عداها كفّاراً، و الحال أنّ ابتداع مذهب باسم السلفيةّ و 
 .2 م و دعوى اتّباع السلفتكفير سائر المذاهب هو في نفسه بدعة لا تتلاء

و « العقيدة»بالرغم من اشتراك التيّارات السلفيةّ المختلفة في المنشأ و الماضي إلّا أنّ العوامل الثلاثة؛ و هي: 
قد أدّت إلى تمایز التيّارات السلفيةّ بعضها عن البعض؛ حيث یوجد اختلاف « أسلوب تحقيق الهدف»و « السياسة»

لمصدر المعرفيّ؛ فهل هو الحدیث، أو ینبغي مراجعة النصّ مباشرة، و كذلك ففي مدرسة في العقائد حول تعيين ا
 هناك اختلاف حول اعتبارهم لأصلي الطریقة و الشریعة.« دیوبند»

وكذلك هناك اختلاف حول الأمور السياسيةّ؛ مثل حدود المشاركة السياسيةّ و طریقة التعامل مع الحكومة و 
مين و غيرالمسلمين. كما یدور هذا الاختلاف أیضاً حول طریقة تحقيق الأهداف؛ مثل طریقة التعامل مع المسل

الاغتيال و العنف و الجهاد بافتراض أنّه هل ینبغي للمسلمين أن یصرفوا همهّم إلى الجهاد أم إلى الدعوة و 
د و الخروج من الشرك و الأسلوب الدعوي، أي؛ الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و المعروف الأهمّ هو التوحي

 تختلف و جهات النظر بين أصناف الفكر السلفيّ في كلّ من هذه الموضوعات.

 على أساس هذه المعایير؛ یمكن تقسيم التيّارات السلفيةّ إلى عدّة تيّارات:

 . السلفيّة التكفيرية1ّـ  1

، فقد كانت قضيةّ الكفر و الإیمان تعود سابقة التكفير إلى القرن الأول من الهجرة تزامناً مع ظهور الخوارج
محور اهتمامهم الرئيس، حيث تتمتعّ هذه القضيةّ بآثار سياسيةّ مهمّة من جهة تمتّع الأفراد بالحقوق المنبثقة من 
انتمائهم إلى المجتمع الإسلاميّ؛ كحرمة الدمّ و المال و حقّ الحياة في المجتمع الإسلاميّ، و العقيدة الأخرى لدى 

َّللهي نفي الحكومة على أساس الفهم الخاطئ للآیة الخوارج ه
ه
َّالْكَُّإلَ بحسب رأي ـ  حيث ینبغي 3 إن

یعدّون مرتكب ـ  بناءً على قضيةّ الإیمان و الكفرـ  أن یحكم الله هذا العالم مباشرة. كما كان الخوارجـ  الخوارج
ارتكابه للكبيرة. و كان الأمر بالمعروف و النهي الكبيرة كافراً، فكانوا یخرجون الفرد من المجتمع الإسلاميّ بمجرّد 

عن المنكر واجباً في جميع مراتبه، و شمل هذا تشدید الرقابة على السلوك الفرديّ و الاجتماعيّ بين أفراد 
المجتمع، كما اعتبروا أنّ وجوب الخروج على الحاكم الجائر و قتاله أحد مراتب الأمربالمعروف و النهي عن المنكر. 

                                                             
 .32مهدي عليزاده موسوي، تبار شناسي سلفي گري و وهابيت، ص . 1

راجع: محمد سعيد رمضان البوطي، سلفيه بدعت يا مذهب )السلفية مرحلة زمنية مباركة لامذهب إسلام(، ترجمه إلى . 2

 .16حسين صابري، ص  الفارسيّة:

 .40سورة يوسف، . 3
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على هذه التعاليم یمكن أن نعدّد خصائص منهجيّة الخوارج على النحو التالي: الالتزام بالتعاليم الدینيةّ  فبناءً
المنقولة و تجنّب الرجوع إلى العقل، الأخذ بالظواهر الدینيةّ و رفض أيّ نوع من التفسير و التأویل، العملانيّة 

ة تقدیس السلطة السياسيةّ بعد وفاة النبيّ و انتقاله إلى كلّ الشدیدة في الفكر و تقدّم العمل على النظریةّ، خاتم
المجتمع المسلم. و ممّا لفت أنظار الباحثين المسلمين و كذلك المستشرقين؛ اعتقاد الخوارج بالدیموقراطيةّ الشاملة 

 و المتطرّفة التي تعتقد بمساواة جميع المسلمين في أمر الحكم و كذلك الفوضویةّ.

الحاضر نجد أنّ السلفيةّ التكفيریةّ و اعتماداً على تعاليم الخوارج تعتبر مرتكب الكبيرة كافراً، كما  أمّا في عصرنا
یعدوّن كلّ من خالفهم في ذمة الكفّار، حيث یعتقدون بوجود نوع من التلازم بين الإیمان و العمل. فلا یميّز هذا 

 .1 ؛ بل یعتبرهم جميعاً مستحقّين للموتالتيّار بين الكفّار و بين المسلمين شيعة كانوا أو سنةّ

وطبعاً یجب أن نشير إلى أنّ الغرب قد وجد ضالته فاستفاد من الفرصة المتمثّلة في هذه التيارات لمجابهة 
 تزاید المدّ الإسلاميّ في الغرب؛ فواصل العمل في مشروعه المعادي للإسلام من خلال استغلال هذه التيّارات.

 هاديّة. السلفيّة الج1ـ  2
استقت السلفيةّ الجهادیةّ جذورها أوّلًا من أفكار أبي الأعلى المودوديّ، فإنّ حميد عنایت یرى أنّ حصيلة 
نظریةّ التمهيد للثورة الإسلاميةّ للمودوديّ، هي أنّ الحكومة الإسلاميةّ سوف تحجم و تنهار لا محالة إذا ما لم 

يّار من أفكار سيّد قطب الذي سمىّ جميع المجتمعات مجتمعات . ثمّ یستقي هذا الت2تستند إلى ثورة إسلاميةّ
جاهليةّ. كما تأثرت السلفيةّ الجهادیّة بمحمّد عبد السلام الذي طرح قضيةّ )الفریضة الغائبة(، و هكذا أضحى مفهوم 

حدهما الجهاد الجهاد یُذكر على أنّه أحد شروط العودة إلى عصر العظمة الإسلاميةّ، و للجهاد في نظرهم جانبان؛ أ
الداخليّ، و الآخر جهاد العدوّ الخارجيّ، كماروّجوا لعقيدة توجب على كلّ مسلم أن یجاهد في كلّ سنّة أو أن 

 یتكفّل بمؤونة جنديّ لمدّة اثني عشر شهراً.

 كما یصف عبد اللطيف الهرماسي السلفيةّ الجهادیةّ بقوله:

تعریف الدارج بين العلماء المسلمين من حيث تقسيم العالم إلى لم تعطِ السلفيةّ الجهادیةّ في نشاطها قيمة لل»
إسلام و كفر و إنّما قامت بإخراج نسبة كبيرة من المسلمين من دائرة الإسلام بتوسعتها لمفهوم الشرك و الكفر، و 

اضطرّت إلى  من جهة أخرى أعطت نشاطاتها لوناً سياسيّاً و صار منهجها في الكفاح هو الجهاد و لتبریر هذا المنهج
 .3إصدار أحكام الكفر و الارتداد على من خالفها

                                                             
 .96سيد مهدي عليزاده موسوي، المصدر نفسه، ص . 1

 .196 -178حميد عنايت، انديشه سياسي در اسلام معاصر، ترجمه إلى الفارسيّة: بهاء الدين خرمشاهي، ص . 2

 راجع: عبداللطيف الهرماسيّ، حوار مع سويس اينفو.. 3
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وتنتمي كلّ من تيّارات بن لادن و طالبان و جبهة النصرة و التيّارات التي تعمل ضدّ سوریا و العراق إلى 
 السلفيةّ الجهادیةّ.

حكومة إسلاميّة حيث ترى هذه الفرق وجوب الجهاد، كما أنّ أحد أصولها العقائدیةّ ینصّ على لزوم إقامة 
بواسطة الجهاد، لذا نجد أنّ هذا التيّارات تميل إلى التطرّف و الرادیكاليةّ كما لعبت الدور الأول في تنفيذ جرائم 

 متطرّفة و ارتكاب مجازر عنيفة على مستوى العالم.

 . السلفيّة الدعوية1ّـ  3
الدعوة إلى أفكارها و أسس السلفيةّ محوراً  السلفيةّ الدعویةّ هي أحد أنواع الفكر السلفيّ، و قد اتخّذت من

لنشاطها، و یسعى هذا التيّار إلى عولمة الفكر السلفيّ من خلال استخدام تقنيّات الاتصال المتطوّرة، و تعمل على 
تحقيق أهدافها من خلال الترویج لأسس السلفيةّ من قبيل الحدیثيةّ، و السلفيةّ، و التوحيد و الشرك و الإیمان و 

 .1 فر من جهة، و من جهة أخرى عبر إلغاء عقيدة سائر المسلمين بإلقاء الشبهاتالك

وقد أحدث هذا التيّار نوعاً من الإسلام السلفيّ المتصّل بالأنترنت من خلال اقتحام ميادین المجال الافتراضيّ 
تخدام شبكات التواصل السلفيّ و العولمة من خلال اس و استخدامها، حيث أوجدوا صلة وثيقة بين فكرة الإسلام

الاجتماعيّ الافتراضيةّ و المواقع على الأنترنت. كما أنّ أحد نماذج هذا التيّار السلفيّ الدعوي؛ّ هي جماعة الدعوة 
التي تعتمد على أسلوب الدعوة وجهاً لوجه، حيث إنّ لهذا التيّار نشاط في إیران أیضاً. كما اتخذت جماعة أهل 

 ج السلفيةّ الدعویةّ مسلكاً لها.القرآن في باكستان من منه

 . السیرة التاریخیةّ لمنهجیةّ التیّارات السلفیة2ّ

(، 241ینبغي تتبعّ جذور المنهجيّة السلفيّة في التيّار الظاهريّ. و قد بدأ هذا التيّار على ید أحمد بن حنبل )م 
رفة الحقّ، و فرضوا على القرآن ما جنوه حيث جعلوا الحدیث ملاكاً لفهم الوحي بدلًا من كون الوحي هو المعيار لمع

. و بظهور الأشاعرة فقد هذا التيّار رونقه شيئاً فشيئاً 2 من الحدیث، و بذلك قد فرضوا آراءهم الشخصيةّ على القرآن
 غير أنّه لم یتلاش تماماً. ثمّ ازدهر هذا التيّار الذي یرى أنّ لغة الدین جافةّ لا مرونة فيها مرّة أخرى في القرن

( و أسّس ابن تيميةّ على أساس رؤیته للروایات و الآیات خطّاً هـ 728الثامن الهجري على ابن تيميةّ )المتوفىّ عام 
انحرافيّاً سلكه تلامذته لاحقاً، و من جملة عقائد ابن تيميةّ التي تركت بصمات لا یمكن التغاضي عنها على 

 المنهجيةّ السلفيةّ؛ النقاط الآتية:

                                                             
 .100المصدر نفسه، ص  سيد مهدي عليزاده موسوي،. 1

 .278 -268راجع: جعفر السبحاني، بحوث في الملل و النحل، ص . 2
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العقليّ: أحد الأسس الفكریةّ لابن تيميةّ هي رفض البرهان العقليّ و من هذا المنطلق نشأ رفض البرهان 
اعتقاده بجسمانيةّ الله. فكان یرى أنّ الموجود القائم بنفسه غير القابل للإشارة الحسيةّ و غير المرئيّ لا و جود له 

 في الخارج و ليس إلّا مخلوقاً للذهن:

نفسه لا یشار إليه و لا یكون داخل العالم و لا خارجه، فهذا ممّا یعلم العقل استحالته وأمّا إثبات موجود قائم ب»
 «.1 ... و بطلانه

فقد خلط ابن تيميةّ بسبب منهجه الحسيّّ بين معایير الموجود المادّيّ و غير المادّي، لأنّ الرؤیة إن فُسّرت 
فقد قال بأنّ لله )عز و جل( جسماً. و بما أنّه كان ذا منهج بمعنى الإدراك الحسيّ، إنّما تستلزم الجسمانيةّ. و لذلك 

على « نقض المنطق»حسيّّ، نجده قد اقتصر على الظواهر و لم یتعدّ هذه المرحلة. و یؤكّد ابن تيميةّ في كتابه 
و أصبح  المشهود. و برفضه لقيمة القياس البرهاني لم یدع للعقل مجالًا في تطویر العلوم انحصار الاعتبار بالحسّ

 .2 الحسّ و الاستقراء اللاعب الرئيس في هذا المجال

فكانت حصيلة هذه الرؤیة الحسّيةّ، أنّ یقوم ابن تيميةّ بتشبيه الله )عز و جل( بالأجسام و المخلوقات التي لها 
 ید و عين و أذن و أنّه جالس على العرش.

؛ نجد أنّ ابن تيميةّ یعاني و تلامذته و أتباعه من الاعتماد المفرط على النقل: في امتداد الخصلة السابق ذكرها
اعتماد مفرط على النقل، و هذا ما جعل ابن تيميةّ یؤسّس منهجه على ثلاث أسس؛ هي: محاربة الفلسفة و 

. فقد هاجم ابن تيميةّ الفلسفة و المنطق بشدّة في 3 المنطق، و محاربة علم الكلام، و الاعتماد على النقل السلفيّ
. و كذا نجده 4 و نهى المسلمين عن تعلّمهما و اعتبر اليونان هي منشأ المنطق« الردّ على المنطقيّين»كتابه 

و یتهّم المتكلّمين بترجيح قول الخلف على السلف، « الفتوى الحمویةّ الكبرى»یناهض علم الكلام بشدّة في كتابه 
ابن تيميةّ أصحاب علم الكلام أكثر الناس حيرة و یرى أنّ فعلهم هذا قد أدّى بهم إلى جهل مضاعف، كما اعتبر 

. لذا، و كنتيجة لتوجّهه المعارض للعقل؛ نجده یعتمد النقل في جميع مجالات الإلهيّات و الأحكام و 5 حين الموت
الأخلاق و أصول الدین، و لا یعتبر الرجوع مشروعاً إلّا إلى الكتاب و السنةّ، و هذا ما أدّى به إلى السلفيةّ و 

ماضویةّ التي أعادت تمهيد الطریق أمام الجمود على الظواهر بدلًا من الالتفات إلى عناصر الزمان و المكان و ال
 الاجتهاد في فهم الدین.

                                                             
 .334، ص 2أحمد بن عبدالحليم بن تيميّة، منهاج السنّة النبويّة، ج . 1

 .205 -200يراجع: أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةّ، نقض المنطق، ص . 2

 .259مهدي عليزاده موسوي، المصدر نفسه، ص . 3

 .159 -124راجع: أحمد بن عبدالحليم ابن تيميةّ، الردّ على المنطقييّن، ص . 4

 .195 -191راجع: ابن تيميةّ، الفتوى الحمويّة الكبرى، ص . 5
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التعصّب غير اللائق: إنّ التعصّب المذهبيّ الشدید هو إحدى العقائد التي تركت أثراً عميقاً على منهجيّة ابن 
ة، بحيث یبيح لأصحابه رمي الآخرین بتهمة الكفر و الشرك بكلّ یسر. و في هذا الصدد تيميةّ و التيّارات التكفيریّ

منهاج السنةّ النبویةّ في »نرى أنّ ابن تيميةّ كان یعادي التشيعّ معاداة بالغة، و قد بيّن آراءه عن الشيعة في كتابي 
منهاج الكرامة  السنةّ في مقابل كتابحيث ألّف كتاب منهاج «. رأس الحسين»و « النقض على الرافضة و القدریةّ

. كما أضاف ابن تيميةّ إلى 1 للعلاّمة الحليّ، و قد تهجّم فيه على الشيعة و نسب إليهم كذباً و بهتاناً أموراً لا تصحّ
شرك و غير ذلك، بل و نفي فضائلهم، فقد استعرض   مدرسته القول بأنّ زیارة القبور و التوسّل بأهل البيت

رؤیة مختلفة في الأمور الدینيةّ. و بالرغم من عدم اكتساب أفكاره و آرائه اهتماماوًاسعا؛ً إلّا أنهّا صارت  ابن تيميةّ
 أساساً لأفكار محمّد بن عبدالوهّاب النجديّ في القرن الثاني عشر الهجريّ.

زعامة محمّد بن وكنتيجة لهذه التعصّبات و العقائد غير السليمة و المضلةّ، تسبّبت السلفيةّ في نجد و ب
( في تصاعد موجة التطرّف و التشدّد و إلى أن و صلت شيئاً فشيئاً إلى تكفير هـ 1207عبدالوهّاب )المتوفىّ عام 

جميع المسلمين و وسم المذاهب الأخرى بأهل البدعة، كما ادعّت أنّ الإسلام الأصيل كان لدى السلف، و أنّ 
و أنّ كلّ من یعدل عن هذا المنهج فهو مبتدع و خارج عن دین فهمهم للكتاب و السنةّ حجةّ على الجميع، 

بارتداد جميع المسلمين عن « كشف الشبهات»الإسلام. بل نجد أنّ محمّد بن عبدالوهّاب قد حكم في كتابه 
ة الإسلام؛ و بالنتيجة، أصدر فتوى بجواز قتلهم، و اعتبر جميع مسلمي عصره كفّاراً. فكان هذا الكتاب أساساً لإباح

دماء و أموال و أعراض المسلمين و تسبّب في وقوع الكثير من المجازر. فخلافاً لابن تيميةّ الذي كان نشطاً في 
المجال النظري؛ّ فإنّ محمّد بن عبدالوهّاب أدخل السلفيةّ في ميدان العمل و اعتبر المسلمين كفّاراً یستحقّون 

 الموت، و أنّ أموالهم و أعراضهم مباحة.

 ارة إلى السيرة التاریخيةّ للمنهجيةّ السلفيّة؛ نطالع أصول المنهجيةّ السلفيةّ:وبعد الإش

 . أصول منهجیةّ السلفیة3ّ

  . الفهم المباشر للنص3ّـ  1

تعتمد السلفيةّ على مبدأ المراجعة المباشرة للنصّ، و ترك زعماء المذاهب. و على أساس هذه التعاليم یتمّ إزالة 
الرجوع إلى النصّ. علماً بأنّ الرجوع إلى النص دون وجود نظریةّ تحكمه؛ یعني وجوب العمل الوسائط ليحلّ محلهّا 

بكلّ حكم من النصّ كما هو، و لا یحتاج إلى التأویل أو التفسير أو التوضيح.یرى القرضاوي أنّ الظاهریّين الجدد 
رع، و تغفل عن مقاصد الشارع وراء هذه هم ورثة الظاهریةّ القدیمة التي كانت تكتفي بالفهم الحرفيّ لأدلّة الش

ـ  1. ثمّ یعدّد ستّ خصائص لهذا التيّار؛ و هي: 2الألفاظ، و یسميّ هذا التيّار بفقه النصوص بمعزل عن المقاصد
الاعتماد المتعجرف ـ  3الميل إلى التشدّد و التزمّت في الأحكام؛ ـ  2الفهم و التفسير الحرفيّ للنصوص الدینيةّ؛ 

                                                             
 .57 -38، ص 1راجع: ابن تيميةّ، منهاج السنّة النبويةّ، ج . 1

 .288صد الكليّة و النصوص الجزئيةّ، ص راجع: يوسف مصطفى القرضاويّ، دراسة في فقه مقاصد الشريعة، بين المقا. 2
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عدم الاكتراث ـ  6تكفير المخالفين؛ ـ  5الرفض الشدید للمخالفين و طردهم؛ ـ  4و الرؤیة الشخصيّة؛  على الرأي
 .1 بالتسبّب في إیجاد الفتن

إنّ أسلوب فهم القرآن من خلال الظاهر تعني فهم القرآن من خلال ظواهر الألفاظ و المفردات فحسب حتّى 
عتمد السلفيّون هذه الطریقة التي ینتج عنها الجمود الفكريّ و الفهم لو استلزم ذلك معنى مخالفاً للعقل، و قد ا

السطحيّ للآیات و المعارف القرآنيةّ. حيث إنّ تحدید دائرة فهم القرآن بالمفردات هو في واقع الأمر سدّ طریق 
كما أنّه یؤدّي إلى الفهم؛ و ذلك لأنّ مثل هذا الفهم الظاهريّ یؤدّي إلى تحدید القرآن من جهة الزمان و المكان، 

 تجاهل مصلحة المجتمعات، و المسائل و الأحكام الفقهيّة المستحدثة.

وهذا الأسلوب یقابل الأسلوب الذي یرى أنّ لغة القرآن ليست هي مجّرد ألفاظه و حسب؛ إنمّا هي ثقافة 
لا تختصّ بلغة خاصّة دون القرآن التي تحمل رسالته المتعلقّة بالفطرة البشریةّ، و التي تعمّ جميع الثقافات و 

 .2 أخرى

  . التزكية، توحيد في مقابل الشرك3ـ  2
تقسمّ السلفيةّ الجدیدة العالم إلى توحيد و شرك؛ أي أنّ هناك جزء مؤمن و آخر غيرمؤمن، و تعرّف العلاقة 

تعاليم؛ تطلق على بين هذین الجزئين على أنهّا علاقة العداء و الحرب. و على أساس ما لدى السلفيةّ الجدیدة من 
الفئات و الفرق التي تهدّد المجتمع بحسب رأیها اسم العدوّ القریب، و أمّا الاستعمار أو العدوّ الخارجيّ فتسمّيه العدوّ 
البعيد في أنّ معظم الصراع یدور بينها و بين العدوّ القریب و من أخطر نتائج هذا النهج هو بروز الجهاد كأصل 

ف و الرادیكاليةّ و استخدام العنف تحت شعارالجهاد. و لنا أن ندّعي بأنّ رؤى أبو الأعلى عمليّ یؤدّي إلى التطرّ
المودوديّ و سيّد قطب إضافة إلى عبد السلام فرج هي التي رسمت الإطار الفكريّ للكثير من الإسلاميّين 

نشير باختصار إلى أهمّ تعاليم سيدّ السلفيّين في الثمانينات و التسعينات من القرن العشرین الميلادي. و فيما یلي س
 قطب:

مرحلة ـ  3مرحلة الميول العلمانيةّ؛ ـ  2مرحلة الميول الإلحادیةّ؛ ـ  1لقد عاش سيّد قطب أربع مراحل فكریةّ: 
 4في هذه المرحلة؛ « في الضلال»الميل نحو الحكومة الإسلاميةّ و التوفيق بين الدین و السياسة و قد ألّف كتابه 

« معالم في الطریق»التطرّفيةّ الرادیكاليةّ و التي ظهرت في أفكاره بعد رحلته إلى أمریكا و قد كتب كتابه  الميولـ 
 في هذه المرحلة و التي تبدّلت إلى وثيقة المتطرّفين في العالم الإسلاميّ.

 تشترك ثلاث مفاهيم في فكر سيّد قطب هي:

                                                             
 .68راجع: داوود فيرحي، فقه و سياست در ايران معاصر، ص . 1

 .79راجع: عبدالله جوادي آملي، دين شناسي، ص . 2
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معات في عصره مسلمة كانت أم غير مسلمة كلهّا جاهليةّ و الجاهليةّ: یعتقد سيّد قطب بأنّ كافةّ المجتـ  1
تمتدّ جذور الجاهليةّ في الطلبات الإنسانيةّ التي تمنع الإنسان من اجتياز الميل إلى التكبّر، أو الكامنة في بعض 
مصالح بعض الناس أو بعض الطبقات الاجتماعيةّ أو الشعوب أو الأعراق و الذین تتغلب مصالحهم تلك على 

 لسعي إلى العدالة و الخير.ا

الحكم: یعتبر سيّد قطب أنّ الحكم أمر یختصّ بالله فحسب و لو أصبح غير إلهيّ لصار جاهليّاً. و إن أراد ـ  2
المجتمع ألا یكون جاهليّا؛ً فينبغي أن تستقرّ فيه الحاكميةّ الإلهيةّ. و لكن كيف تبدأ عمليةّ إحياء المجتمع 

الإسلام بالجاهليةّ؟ إجابة سيّد قطب هي، أنّ إحياء المجتمع یستلزم ظهور مجموعة الإسلاميّ؟ و كيف نستبدل 
إسلاميةّ رائدة و ما لم تتشكّل هذه المجموعة؛ لم یتحقّق هذا المجتمع الإلهيّ، تلك المجموعة هي ما أطلق عليه 

 اسم الجماعة.

الرائدة، و یتوجّب على هذه العصبة أن الجماعة: لن یتحقّق المجتمع الإلهيّ ما لم تتحقّق تلك العصبة ـ  3
تقابل الجاهليةّ على مستویين؛ الأوّل مستوى نظري حيث تردّ آراء و استدلالات الجاهليةّ و تبيّن فسادها، و 
المستوى الآخر من خلال حركة منظّمة مجهّزة بكافّة القدرات التي تمكّنها من محاربة قوّة الجاهليةّ.المرحلة 

ل تكوین و تقولب العقيدة، و المرحلة الثانية هي قيام أو استقرار العقيدة التي یكون الجهاد أصلًا الأولى تتمّ من خلا
رئيساً فيها. إنّ الدین دعوة و هذه الدعوة یجب أن یكون الجهاد دائماً مواكباً، فالجهاد هو حركة هجوميّة و ليس 

جتمع الجاهليّ إلى مجتمع إلهيّ كما كانت الحركة دفاعيّاً محضاً. یرى سيّد قطب بأنّنا مسؤولون عن تبدیل الم
. و إنّ الماهيةّ الشبكيةّ للجهاد تعتمد على شبكة من العلاقات، فالجهاد ليس بمحتاج إلى التي قادها الرسول

 أمر من الفقيه أو المفتي.

الجهاد من  و التي أصبح« الفریضة الغائبة»ثمّ طرح محمّد بن عبد السلام فرج من بعد سيّد قطب مفهوم 
خلالها أحد مستلزمات استعادة عظمة الإسلام، و لهذه الفریضة وجهان؛ أحدها الجهاد مع العدوّ الداخليّ، و الآخر 
الجهاد مع العدوّ الخارجيّ. و بناء على هذا، فإنّ تأثير سيّد قطب في بن لادنو أیمن الظواهريّ واضح للعيان، و قد 

 .1سيّاً في العالم الإسلاميّ و كانت من ثمراته تكونّ التطرّف و الرادیكاليةّأحدثت أفكار سيّد قطب تغييراً أسا

بأنهّا دعوة واضحة إلى استخدام العنف ضدّ المجتمع « معالم في الطریق»یمكن تلقيّ بعض عبارات كتاب 
و تتعطّل فيها  الإسلاميّ الموجود. فكلّ دولة تعادي المسلمين بسبب عقيدتهم و تمانع ممارستهم للشؤون الدینيةّ

 .2 الشریعة فهي دارحربحتىّ لو كان یعيش فيها أهله أو أقرباؤه أو شعبه

الجهاد »أنّ ـ  في ما یختصّ بقضيةّ إعلان الجهادـ  واستناداً إلى تعاليم سيّد قطب هذه، یرى عبدالله عزّام
 .1«عبادة جماعيةّ لا یقوم إلّا بوجود جماعة تواجه المجتمع الجاهل أو الكافر
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إذن ما تراه السلفيةّ من العنف أمراً سائغاً و لا تتوانى في ارتكابه و الذي نطلق عليه اسم التطرّف؛ هو مستند 
إلى مثاليّاتها و العنف هو آليةّ تحقيق تلك المثاليّات. فهم یرتكبون ما نسمّيه تطرّفاً بناءً على المنطق الذي یحكم 

سلاميةّ التقليدیةّ فبمجرّد إلمام الشخص باللغة العربيةّ و فهم القرآن أداءهم. و لا یحتاج التطرّف إلى العلوم الإ
هذه التعاليم  یتمكّن من تطبيقه. و أنّه هل هناك شروط للجهاد أم لا فهذه مسألة سخيفة و هامشيةّ. و على أساس

سلمين و قياداتهم في تعتقد منظّمة الجهاد بأنّ الإسلام یمكن تحقيقه من خلال الجهاد المستمر، و أنّ تقصير الم
أداء الوظائف یجعلهم كفّاراً، حيث قتلوا أنور السادات بسبب كونه من أئمّة الكفر لا غير. هذا في حين أنّ الجهاد 

 حسب آراء علماء أهل السنةّ التقليدیّين یحتاج لإصدار أمر من الفقيه.

، و لكنّ السلفيّون الجدد لا یؤیّدون لقد كانت النظریّات التقليدیةّ تعمل على أساس المدارس الاجتهادیةّ
الاجتهاد إلا إذا ما قام بتبریر أعمالهم، و لولا ذلك لما تخطّوا علماء المذهب و حسب؛ بل لتوقّعوا الحصول على 
دعمهم و تأیيدهم أیضاً. كما أنّ هذا التيّار و من خلال توسيعه لدائرة البدع، یقوم بعدّ الكثير من المسائل العلميّة 

بدعة، فيطردون و یكفّرون من ـ  و التي یجعلها أهل السنةّ في نطاق الخلافات الاجتهادیةّـ  هبيةّ الخلافيةّالمذ
 .2خالفهم فيها على أنّهم أهل بدعة

تُعتبر السلفيةّ و نظراً إلى المنهجيةّ التي اتخّذتها، واقعة في وضعيةّ معرفة و علم خاصةّ بها، حيث إنهّم لا 
مين بسبب عدم توحيدهم فحسب؛ بل تحكم بتكفير المجتمعات الإسلاميةّ أیضاً و تسعى إلى یهاجمون غير المسل

جرّها إلى مجازر العنف خاصّتها. و ذلك لأنهّم یقابلون التوحيد بكلّ من مفهومي البدعة و الشرك، و هذا یؤدّي 
الات الإیمانيةّ الإسلاميّة التي لا إليإباحتهم إعمال العنف داخل المجتمعات الإسلاميّة و خارجها. فهي نوع من الح

همّ لها سوى البحث عن الدین الأصيل و العمل حسب تعاليم الوحي من دون أيّ تفسير؛ بل كما أنزل على 
 و نتيجة ذلك نوع من الظاهریةّ المتطرّفة التي لا تنجب إلّا العنف. ،الرسول

  . تقديم النقل على العقل3ـ  3
النقل و نسبة كلّ منهما للآخر أحد القضایا المهمةّ بالنسبة إلى المنهجيةّ، و یمكن  تمثّل العلاقة بين العقل و

دراسة هذه المسألة من منظار المتشرعّين و العقليّين.لم یعتنِ الفقه السياسيّ لأهل السنةّ لا بالعقل و لا بالاستنباط 
ل و رأي الصحابة حجيةّ بسبب اجتهادهم، العقلي. فعلى أساس الفقه السياسيّ لأهل السنةّ؛ لم یكن لإجماع و عم

 و إنمّا هي بسبب إلمامهم بالسنةّ.
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كما أنّ اعتبار القياس في نظر أهل السنةّ ليس نابعاً من الاعتناء بالعقل و المنهج العقلي؛ّ بل أنّ جوهرة 
ن الأحكام الصریحة القياس هي إلحاق الأحكام غير الصریحة بالأحكام الصریحة، و بالتالي تكون حجيّتها متخّذة م

 .1و الثابتة

على أساس هذه المعایير؛ نجد أنّ الفقه السياسيّ لأهل السنةّ من منظار المنهجية، هو نصيّّ أساساً و لا مكانة 
مهمةّ فيه للعقل و المنهج العقليّ. فترجيح النقل على العقل و أولویّة النصّ المنزل من قرآن و سنةّ و عمل الصحابة 

حيث «. الإبانة عن أصول الدیانة»ل معرفيّ لدى أهل السنةّ؛ و هو ما تطرقّ إليه الأشعريّ في كتابه یمثّل أهمّ أص
 یقول في الفصل الأول من كتابه:

و ما روى عن  ،قولنا الذي نقول به، و دیانتنا التي ندین بها، التمسك بكتاب الله، و بسنة نبينا محمد
یث، و نحن بذلك معتصمون، و بما كان یقول به أبو عبد الله أحمد بن السادة الصحابة و التابعين و أئمة الحد

 .2 محمد بن حنبل قائلون، أبان الله به الحق، و دفع به الضلال، و أوضح به المنهاج

وقد أشار ابن تيميةّ إلى أصل یمثّل أهميةّ بالغة لأهل الحدیث؛ و ذلك لتجنّب نفوذ العقل في الحياة السياسيةّ 
 ى الأبد؛ حيث یقول:للمسلمين إل

و ليس الإیمان الجازم  لا یكون الإنسان مؤمناً حقيقةً إلّا عندما یتحلىّ بإیمان جازم بالنسبة إلى النبي
 أن یخلو من أي قيد أو شرط، فمن كانت فيه هذه فليس مؤمناً في الحقيقة. إن النصوص الثابتة عن الرسول

ن مقدماً عليها، و إنما الذي یعارضها شبه و خيالات، مبناها على لم یعارضها قط صریح معقول، فضلًا عن أن یكو
 .3معانٍ متشابهةو ألفاظ مجملة، فمتى وقع الاستفسار و البيان ظهر أن ما عارضها شبه سفسطائية، لا براهين عقلية

عندما یكون  بالرغم من أنّ فقه أهل السنةّ نصّي؛ّ و لكنهّم یؤیّدون استخدام الآليّات العقليةّ لتوضيح النصّ
 بعض النصّ مجملًا، بينما نجد أنّ السلفيّة ليست كذلك. فالسلفيةّ تعتبر أنّ التفسير و التبریر أمراً واحداً، و تقول:

بأنّ كلّ تفسير هو نوع من التبریر، و هذا یسلب الشجاعة من العالم الإسلاميّ. و هذه هي نقطة خلافهم مع 
ى إلى أن یكون الملاك هو فهم و إدراك السلف، و نتج عنه في مقام النظریةّ، فقه أهل السنةّ، فإنّ هذ النهج أدّ

 تعطيل العقل و الإدراك و الإصغاء إلى كلام السلف؛ و في مقام العمل، مواجهة المسلمين بسلاح التكفير و التفجير.

فهمه للسلف قد أدّى إلى إذن التوجّه الحدیثيّ لأحمد بن حنبل في عقائده و فقهه و تقبّله للأخبار الواردة و 
أن تنفي السلفيّة أيّ توجّه عقليّ، و أن تعارض كلّ أنواع التحليل أو التعليل في الأحادیث. و الأمر الوحيد المهمّ 
بنظرهم هو تطبيق النصوص على أيّ نحو كان ممكناً و نتيجته العمليةّ كانت هي ظهور العنف المستند إلى 
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له في فكر سيّد قطب و عبد السلام فرج و عبدالله عزّام. أدّى استخدام مفهوم  الجهاد. و الذي قد تمّ التنظير
الجهاد و توسعة مفهومه و عدم الحاجة إلى المفسّر و المجتهد في توضيح النصّ، إلى إدراج العنف و إطلاق أحكام 

 القتل و الاغتيال تحت عناوین مثل الجهاد و الكفر و النفاق في منهجيّة السلفيةّ.

نّ السؤال هنا هو أنّه، لو كان المصدر الفكريّ هو الكتاب و السنةّ فإنّهما قد أكّدا كثيراً على العقل فقد ولك
مرّة في القرآن، فكيف یعطّل السلفيةّ العقل استناداً إلى مفهوم الجهاد و یخلقون أمثال  49تكرّرت مفردة العقل 

 هذه المجازر؟

 . الاتّباع في مقابل التقليد3ـ  4
ح المنهجيةّ السلفيةّ قضيةّ الاتّباع في مقابل القول بالتقليد. و الاتّباع یعني قراءة النصّ مباشرة و لهذه تطر

المسألة تداعيات كثيرة. یعتبر أهل السنةّ أنّ زعماء المدارس الفقهيةّ الأربعة هم مراجع الإفتاء و اتخّاذ القرار. و 
لمون إلى النصّ مباشرة و نتيجة ذلك عدم الاعتراف بمرجعيةّ لكن حسب منهجيةّ السلفيةّ یراجع الشباب المس

 العلماء التقليدیّين فتفقد مسألة الاجتهاد و التقليد و المفتي و المقلّد معناها و تتهمّش المدارس الأربعة بذلك.

د وراء المعاني فتتكونّ بهذه النظرة و المنهجيةّ نوع من الظاهریةّ المتطرّفة التي تعتقد بأنّه لا مصلحة و لا قص
الحرفيةّ للنصوص الدینيةّ؛ و بالنتيجة لا حاجة إلى موازنة الأدلةّ الشرعيّة مع بعضها و لا للاجتهاد في النصوص، و 
الأمر المهمّ الوحيد إنمّا هو تطبيق النصوص كيف كان. فهذه المنهجيةّ و نسبةً لاعتقادها بضرورة الرجوع المباشر 

 .1 التطرّف في داخل العالم الإسلاميّ و خارجه إلى القرآن؛ تولّد في ذاتها

یتمّ استنباط الأحكام الشرعيةّ من المصادر المعرفيةّ على ید ـ  بناءً على المنهجيةّ الاجتهادیةّـ  والحال أنّه
نّة هي الفقيه و یقلّد عامّة الناس فتواه الشرعيةّ باعتباره متخصصّاً في فهم الشریعة. مصادر الفقه السياسيّ لأهل الس

القرآن و السنةّ و الإجماع و القياس و العلاقة بينها علاقة الأصل و الفرع؛ فالقرآن هو الأهم ثمّ تأتي السنةّ و 
الإجماع و القياس في المرتبة التالية، كما أنّ السنةّ مقدّمة على المصدرین الآخرین؛ ثمّ یأتي الإجماع في المرتبة 

رورة إرجاع المصادر الأخرى إلى النصّ هو ملحوظ في منهجيةّ أهل السنةّ أیضاً. التالية، ثمّ القياس. علماً بأنّ ض
یعتمد منهج أهل السنةّ و استناداً إلى هذه المصادر، على نظریةّ التصویب التي تنصّ على أنّ حكم الله في المسألة 

ة التخطئة التي تحتمل الخطأ في محل الاجتهاد هي ما یتوصّل إليها المجتهد بعد الجهد. بينما یعتقد الشيعة بنظریّ
 .2كلّ عمليةّ اجتهاد، فلو أصاب المجتهد و طابق اجتهاده الواقع فله أجران و إن لم یصب فله أجر واحد

یتحلىّ أهل السنةّ بناءً على نظریةّ التصویب و الشيعة على أساس التخطئة بنوع من التساهل و التسامح 
بالحلم و التحمّل في مقابل المخالف و یمكن  تهدین و في المجال النظريّالمعرفيّ و العمليّ بالنسبة إلى المج
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ملاحظة تكثّر الأقوال في المسألة الواحدة و مشاهدته بينهم. بينما نجد منهجيةّ السلفيةّ في الجهة الأخرى، تعتبر 
النصوص المقدّسة و ليس بأنّ الأحكام العمليةّ للدین ینبغي البحث عنها بين المصادر و النصوص الرئيسة للدین و 

بين كتب الفقهاء. فحسب ما یرى السلفيةّ؛ تُعدّ الأشعریّة مدرسة كلاميةّ تفرض نفسها على النصّ، و الاعتزال أیضاً 
هو مدرسة كلاميةّ تفرض نفسها على النصّ، و كذا المدارس الفقهيةّ الأربعة كلهّا تفرض نفسها على النص. و من 

الذي یعني القراءة المباشرة للنصّ؛ إلى ظهور مفكّرین لم یكونوا من صنف خرّیجيّ  هنا أدّى مبدأ الاتّباع و
المدارس التقليدیةّ، و قد انحصرت دراساتهم للشریعة في مطالعات فردیةّ أي أنهّم علماء و إسلاميّون من دون أن 

موجودة و ما عليك إلّا أن تأخذها  یكون لهم معلمّ، و قد اتخّذوا المنحى الجهاديّ بمراجعة النصّ مباشرة. فهذه آیة
و تعمل بها، و بذلك یبرز أصلا الدعوة و الجهاد، و فهم بسيط من النصّ الذي لا یفهم المجتهد و المفتي منه 
الحرمة أو الوجب. فلا یعتمد هؤلاء على كبار المجتهدین بل یراجعون فهمهم من النصّ، أمّا التساؤل عن وجود 

لنصّ، أو وجود شروط للعمل بذات هذا النصّ أو لا؛ فهذا النوع من التساؤلات لا محلّ نصّ آخر مقدّم على هذا ا
 لها في منهجيةّ السلفيةّ. إذن نتيجة هذه المنهجيةّ هي العنف و التطرّف.

لقد كان محمّد عبده یعتقد بأنّ المجموعات الوهّابيّة و الحدیثيةّ تتصوّر بأنهّا أزالت غبار التقليد و الحجب و 
حواجز بينها و بين التأمّل في آیات القرآن و نصوص الروایات ... و لكنهّا في الواقع أضيق أفقاً و أكثر تعصّباً من ال

المجموعات المقلّدة للعلماء. حيث تعتقد هذه المجموعات بوجوب الأخذ بظاهر الألفاظ و العمل به دون الالتفات 
عات في الحقيقة؛ ليست طالبة للعلم و لا راغبة في المدنيةّ و إلى الأصول التي یقوم عليها الدین. فهذه المجمو

 .1الحضارة السليمة

 . رفض تأويل الكتاب و السنة3ّـ  5
أمّا العقيدة السلفيةّ الأخرى التي نتجت عن المنهجيّة الظاهریةّ؛ هي رفض التأویل و التفسير. لأنهّم یعتقدون 

و هذا جعلهم یفسّرون الكثير من الآیات القرآنيةّ تفسيراً ناظراً إلى  «لو فتحنا باب التأویل لانهدم الدین»بمقولة: 
معانيها الظاهریةّ، و قد أدّت هذه العقيدة بهم إلى القول بالتشبيه و التجسيم في موضوع الصفات الإلهيةّ، فقد قالوا 

  بالأجسام و المخلوقات.بأنّ لله جسم و أنّ ذات الله متحيّزة و تشغل مكاناً مثل سائر الأجسام و شبّهوا الله

إنّ الجمود على الظواهر و عدم التدبّر في الآیات یتسبّب لا محالة إلى حمل معاني معرفة الوجود الدینيّة 
العميقة على الظواهر المحسوسة و المادیةّ؛ فمثلًا نجد السلفيةّ تقول في شرح الآیات التي تتحدّث عن الله )عز و 

كَّوَّالِلْجل(، مثل:  ااَّوجَءَّربه ه َّفف  اا ه بأنّ لله یداً كبيرةً فوق جميع الأیدي، و  1 يدَّاللهَّفْقَّأيديهمأو  2َّفف 

 .2 أنّ لله قدماً یمشي بها حيث یمرّ بالملائكة و هم واقفون أمامه

                                                             
 م. 1960راجع: محمد عبده، الإسلام و النصرانيّة بين العلم و المدنيّة، القاهرة، منشورات الهلال، . 1

 .22سورة الفجر، . 2
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إلى إنكار تعليل الأحكام و تأویلها من خلال العقل؛ و ـ  أعني: الأخذ بظواهر النصوصـ  فلقد أدّى هذا المنهج
إساءة الظنّ بالرأي و العقل، و نتيجة لذلك كانت أن تسبّب هذا المنهج في رواج العقائد الباطلة بين  هو نوع من

المسلمين؛ مثل عقيدة التجسيم و التشبيه، و أمّا نتيجته في نطاق العمل فقد كانت ممارسة أتباع السلفيةّ للعنف و 
یعاني من الجمود الفكريّ في المسائل العقدیةّ و  تشدّدهم في الأحكام. كما جعلت هذه العقيدة المنهج السلفيّ

السياسيةّ و العبادیةّ و الاجتماعيةّ. كما أدّى أیضاً رفضهم للتأویل و التفسير، إلى مخالفتهم لأيّ نوع من تفسير 
و النحو، و ء من القرآن، و إن كان عالماً أدیباً متّسعاً في معرفة الأدلة، و الفقه،  لا یجوز لأحد تفسير شي»القرآن. 

.كما أنّ هذه العقيدة قد نالت 3«الأخبار، و الآثار، و إنّما له أن ینتهى إلى روایات النبيّ، و الصحابة، و التابعين
عندهم أهميةّ كبرى بالنسبة إلى موضوع الحقيقة و المجاز في الآیات القرآنيةّ. حيث یعتقد السلفيةّ بعدم وجود 

جاءت في القرآن فالمراد منها هو المعنى الحقيقيّ لها. حيث صرّح بهذا المعتقد  المجاز في القرآن، و أنّ كلّ كلمة
بعض من علمائهم؛ أمثال ابن تيميةّ في مجموعة الفتاوى، و ابن قيمّ الجوزیةّ في مختصر الصواعق المرسلة، و من 

 .4المعاصرین نجد الشنقيطي في منع جواز المجاز في منزل التعبّد و المجاز

مخالفة السلفيّة للتأویل و التفسير إلى إنكار المعنى المؤوّل و المجازيّ في الآیات القرآنيةّ و إبداع إذن أدّى 
عقائد باطلة و منحرفة في الفكر السلفيّ على صعيد النظریةّ و التطبيق ممّا أنتج التشبيه و التجسيم لله في مسألة 

معنى الجلوس و اليد المادیةّ و هذا یوجب تشبيه الله إلى الصفات الإلهيةّ و نسبة مفاهيم مثل الاستواء و اليد ب
 الإنسان و كلّ ذلك إنّما هو حصيلة المنهجيةّ السلفيةّ.

م( و ینكره من الأحادیثفي كتابه  1999ـ  1914والطریف في الأمر أنّ أوّل ما یرفضه ناصر الدین الألباني )
و یؤكّد بعد ذلك على أنّ: « و من لا دین له لا عقل لهالدین هو العقل، »هو حدیث « سلسلة الأحادیث الضعيفة»
ء، و هي تدور بين  وممّا یحسن التنبيه عليه أنّ كلّ ما ورد في فضل العقل من الأحادیث لا یصحّ منها شي»

 .5«الضعف و الوضع

                                                                                                                                                          
 .10سورة الفتح، . 1

 .45ص راجع: حميد پارسانيا، حديث پيمانه، . 2

 .183، ص 1راجع: محمد حسين الذهبي، التفسير و المفسّرون، ج . 3

 .62راجع: سيد مهدي عليزاده موسوي، المصدر نفسه، ص . 4

 .52ء في الأمّة، ص  ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و أثرها السيّ. 5
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عقليةّ، و التجریبيّة م( المفتي الوهّابي السابق، مخالفاً جميع الأدلةّ ال 1999ـ  1910« )عبد الله بن باز»كما أكّد 
القطعيةّ على القول بالآراء الرجعيةّ التي انتشرت في القرون الوسطى، من الاعتقاد بحركة الشمس و سكون 

 .1«وأنّ القول بثبوت الشمس و عدم جریانها كفر و ضلال»الأرض، حيث قال: 

 خلاصة البحث

قتها بإباحة العنف. لقد اختار السلفيّون منهجيةّ تطرّقنا في المقال الحاضر إلى خصائص المنهجيةّ السلفيةّ و علا
خاصةّ لفهم الدین و البحث فيه، فبحسب رأیهم؛ من أجل معرفة الدین بشكل صحيح، یجب ابتناء هذا التفسير 
على القرآن و السنةّ و سيرة المسلمين الأوائل؛ و هم من عاش في القرون الثلاثة الأولى من الإسلام حيث یتشدّد 

 ن في الاستناد على السلف الصالح.السلفيّو

تستقي السلفيةّ جذورها من التيّار الظاهريّ الذي بدأ بتعاليم أحمد بن حنبل، ثمّ جاء من بعده أحد أتباعه باسم 
ابن تيميةّ في القرن الثامن، و عرض رؤیة مختلفة في أمر الدین من خلال تعاليم أحمد بن حنبل. و رغم أنّ أفكار 

نل إقبالًا في أیاّمه إلّا أنهّا صارت أساساً لأفكار محمّد بن عبدالوهّاب في القرن الثاني عشر. لقد ابن تيميةّ لم ت
أحدثت السلفيةّ في نجد موجة من التطرّف و التشدّد، و قامت بتكفير كافةّ المسلمين، فزعمت بأنهّا هي الداعية 

أهل بدعة خارجين عن الإسلام. هذه التعاليم و الوحيدة للإسلام الأصيل، و اعتبرت سائر المذاهب الإسلاميةّ 
بالإضافة إلى بعض التغييرات في بعض المفاهيم و التوسّع في مفاهيم أخرى؛ كالبدعة و الجهاد جعلت السلفيّة 

ء من  المعاصرة في ظروف معرفيةّ و عمليةّ تختلف عن مسلكها القدیم. فقد كان المسلك القدیم یجري على شي
ح المعرفيّ و العملي؛ّ اعتماداً على نظریّة تصویب آراء المجتهدین، كما كان تحمّل المخالفين في التساهل و التسام

ء في ميولهم للتوسعّ؛ بخلاف  النظریةّ كحدّ أدنى قسراً، و أمّا في مجال العمل نرى وجود تذبذب بعض الشي
ب و إنّما تشهر سلاح التكفير على ما السلفيةّ المعاصرة التي ليست تعادي غير المسلمين بسبب عدم التوحيد فحس
 عداها من مسلمين و تجيز كذلك استخدام العنف في المجتمعات الإسلاميةّ.

كما أنّ المنهجيةّ السلفيةّ المعاصرة تنسف مسألة الاجتهاد و التقليد و المفتي و المقلّد من أساسها بواسطة 
أنّ الأمر الوحيد الحائز على الأهميةّ هو تطبيق النصّ  طرحها فكرة الرجوع إلى النصّ، و ترك أئمة الدین، و ترى

كيف ما أمكن خصوصاً بالاستناد إلى الجهاد. فبناءً على هذه المنهجيةّ ینبغي البحث عن الأحكام العمليةّ للدین في 
أن المصادر و النصوص الرئيسة و المقدّسة من الدین، لا أن تستقى من كتب الفقهاء، فكانت نتيجة هذاالمنهج 

ظهر التطرّف. لأنهّم ركّزوا على الفهم الحرفيّ للنصوص و تجاهلوا مقاصد الشریعة، كما قاموا بنفي شروط تطبيق 
النصّ سواء كان من المجمل أو المبيّن أو الحقيقة أو المجاز؛ ففنّدوا شروط الجهاد و قالوا بعدم حاجة الجهاد إلى 

                                                             
يّة و الحسيّة على جريان الشمس و سكون الأرض و إمكان الصعود إلى الكواكب، عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الأدلّة النقل. 1
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الحرمة من المفتي؛ و إنّما یعمل أتباع هذا المنهج على أساس  رأي الحاكم، و ذلك لأنهّم لا یستقون الوجوب و
 استنتاجاتهم الفردیةّ، و قد أدّى ذلك إلى ظهور تطرّف و رادیكاليةّ قائمة على أساس المنهجيةّ السلفيةّ.

ة بنفيها النقطة الرئيسة التي ینبغي الالتفات إليها ههنا؛ هي أنّ التيّارات التكفيریةّ السلفيةّ قد فقدت النظریّ
للاجتهاد و الذي یعني مراجعة النصّ دون نظریّة. و بالأحرى یعني ذلك فقدان المنهج و الفوضویةّ، و عليه فإنّ 
كلّ حكم من النصّ ینبغي تطبيقه كما هو و لا حاجة إلى تأویله أو تفسيره أو توضيحه. فلو كان في السلفيةّ 

خصصّ في أمور الشریعة یطبّق منهج الاستنباط من النصوص، و بمعنى وجود مجتهد مت« اتّباع اجتهاديّ»القدیمة 
یقلّد عامةّ المسلمين فتواه، ففي السلفيةّ الجدیدة لم یجعل الاتّباع في قبال التفسير المتحرّر من النصوص الدینيةّ، 

للدین من  و إنّما جعل في قبال التقليد من المجتهد. فينبغي البحث عن الحقيقة و الأحكام العمليةّ الصحيحة
 .1المصادر و النصوص الرئيسة من الدین مباشرة و ليس في كتب الفقهاء

لقد أوجد هذا الأمر تغييراً أساسيّاً في نوع الفهم و خلق الفوضى في فهم النصوص، فعلى أساسها تكون العبرة 
حكم العالم أو المفتي، و بالآراء الفردیةّ للأشخاص دون توسطّ الفقهاء؛ فالفرد یجاهد حسب فهمه و لا یحتاج إلى 

في هذه الحالة ینسب الشخص فهمه إلى القرآن فيرى في نفسه، إضافة إلى الشعور بأداء التكليف نوعاً من التحفيز 
 الروحي و النفسيّ.

إنّ أحد أصول المنهجيةّ السلفيةّ هي تقسيم العالم إلى توحيد و شرك، و كذلك تكفير جميع المذاهب التي لا 
بواسطة استخدام مفهوم البدعة و إضفاء العداء على العلاقة بين المذاهب. لقد اعتبر السلفيّون و بناءً تتّبع فكرها 

الجاهليّ؛ جميع المجتمعات جاهليةّ، و بذا یدخلون في دائرة الصراع مع  على تعاليم سيّد قطب حول المجتمع
ي الاستعمار و العدوّ الخارجيّ المسّمى بالعدوّ مجموعتين؛ إحداهما تهدّد المجتمع و هي العدوّ القریب، و الأخرى ه

البعيد. و معظم الصراع یدور مع العدوّ القریب من خلال أصل الجهاد العمليّ. و الأصل الآخر من منهجيّة السلفيةّ، 
نف و هو تقدیم النقل على العقل و الظاهریةّ المتطرّفة التي أدّت إلى تعطيل العقل، و اللجوء بشكل تلقائيّ إلى الع

 الاغتيال بهدف تحقيق الأهداف.

الأصل الآخر هو رفض كلّ أنواع التأویل و التفسير، و قد تسبّبت هذه العقيدة في ظهور عقيدة السلفيةّ التي 
تقول، بأنّه لو فتح باب التأویل لانهدم الدین. على هذا الأساس؛ اعتقد السلفيّون في موضوع الصفات الإلهيةّ، 

لله و تشبيه الله بالأجسام و المخلوقات. و عقيدة رفض التأویل و التفسير تسبّبت بظهور نوع بالتشبيه و التجسيم 
من سوء الظنّ حول الرأي و العقل، هذا علاوة على رواج العقائد الباطلة التي صعّدت من وتيرة ممارسة العنف و 

 تشدید الأحكام من قبل المؤمنين بالسلفيةّ.

لسلفيةّ تعاني من الجمود الفكريّ في المسائل العقائدیّة و السياسيةّ و العبادیةّ و هذه الأصول المنهجيةّ جعلت ا
الاجتماعيةّ. فلنوعيةّ المنهجيّة السلفيةّ أثر مباشر على قولهم بجواز العنف القائم على أصل الجهاد العمليّ، فكانت 

                                                             
 .82راجع: داوود فيرحي، فقه و سياست در ايران معاصر، ص . 1
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ت الدول الغربيةّ هذا التيّار في سبيل تحقيق لها آثار و تداعيات سياسيةّ و اجتماعيةّ و ثقافيةّ في العالم. فاستغلّ
أهدافها السياسيةّ و زرع الرهاب الإسلامي )إسلاموفوبيا( نظراً إلى ما تقوم به هذه المجموعات من أعمال إرهابيّة، 
ليعكسوا صورة المسلمين على أنهّم أشخاص قساة و قتلة و مدمّرین. و الحال أنّ رؤیة و أسلوب هذا التيّار مرفوض 

الداعي إلى السلام  من قبل علماء السنةّ و الشيعة، و فهم هذه المجموعات بعيد جداً عن دین الرسول الأكرم
 و الأخلاق.

یوجد في الفقه و الفكر السياسيّ لأهل السنةّ نوع من الحدیثيةّ و الروح الأشعریةّ التي لا تتحمّل الفهم 
لمنهج المعتزليّ فحسب؛ بل أنّها تخلصّت من كلّ عمليةّ تخاطب ء، الأشعریةّ التي لم تستسغ ا العقلاني بعض الشي

.لقد بدأت الحركة الإصلاحيةّ بالسيّد جمال الدین الأفغاني؛ّ و لكنهّا أخذت تتضاءل وصولًا 1فقهيّةـ  عقلانيةّ كلاميةّ
نيته بالأفكار إلى محمّد عبده، و لكنهّا عندما وصلت إلى رشيد رضا أفلتت و غابت عن الساحة لمّا تلوّثت ذه

المتعصّبة و السلفيةّ. فهو و إن كان صاحب أفكار إصلاحيةّ في بادئ الأمر و لكنّه وقع في شرك الميول السلفيّة 
لابن تيميةّ و الوهّابيّة في أخره. فإنّ منهج السلفيّة غالباً ما ینتج تجویز ممارسة العنف و التطرّف الرافض للاجتهاد 

 كفير؛ و ذلك لما تميّز به من منهج النصوصيةّ و النقليةّ و الحدیثيةّ.و الذي ینتهج الجهاد و الت

 المصادر

، ص 1385؛ ترجمه: محمد حسين و قار، طهران: اطلاعات،  . أنطوني بلك؛ تاریخ اندیشه سياسي اسلام1
131. 

 حقيقت.، مختصر منهاج السنة، ترجمه اسحاق دبير، انتشارات 1386. ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، 2

 ، باكستان، دار ترجمان السنة. . ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، الرد على المنطقيين3

، تحقيق: حمد بن عبد الحسين التویجري،  ، الفتاوى الحمویة الكبرى1425. ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، 4
 الریاض، دار الصميدعي.

 ، تحقيق: عامر الجزار و انوار الباز، دار الوفاء ه الفتاوى، مجموع1426. ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، 5

، تحقيق: محمد عبد الرازق حمزه و سليمان بن عبد  ، نقض المنطق1406. ابن تيمية، احمد بن عبد الحليم، 6
 الرحمن، القاهرة، مكتبة السنةّ المحمدیة

  ، دار ابن الجوزي ب العالمين، أعلام الموقعين عن ر1423. ابن قيمّ الجوزیة، محمد بن أبي بكر، 7
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 تكفیر التكفیر العنف التكفیري كوظیفة للاستعمار الجدید

1 هانی  ادريس  

 المقدمة

لعنف ظاهرة تسم سلوك البشر تحت ظروف و شروط تاریخية و اجتماعية و نفسية خاصةّ، فما هي إذا كان ا
هذه الظروف و الشروط التي تؤدّي إلى اختيار فئة من التّيار الإسلامي العنف وسيلة و الإرهاب طریقا لتحقيق 

ریقها الأوحد لتحقيق مشروعها؟ مآربها؟ ما هو علم نفس الأعماق لهذه الجماعات حينما تجعل التنكيل و الفتك ط
و إذا كانت هذه العيّنة المحدودة من التّيار الإسلامي التي تبنت العنف كاستراتيجيا في نشاطها مقتنعة هي الأخرى 
بجاذبية الإسلام التي لا تحتاج إلى إعمال السّيف على رقاب المسلمين، فهل یا ترى یعتبر اعتمادها العنف دليلا 

بجاذبية مشروعها الخاص في محيط أغلبي من المسلمين تعتبرهم هذه الجماعات أهل ردّة و  على عدم اقتناعها
 جاهلية؟

بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر كانت قيادات القاعدة تتحدّث عن أهمية البأس و التنكيل بمن سمتهم 
لإسلام تكاثر أكثر من أي وقت الكفار و المرتدین و بأنّ منسوب الاهتمام بالإسلام ازداد و عدد الداخلين في ا

مضى؟ لم تكن قيادة القاعدة المعزولة في شعاب و أودیة" تورا بورا" تدرك أنّ منسوب الاهتمام بالإسلام إنما ازداد 
برسم الإسلاموفوبيا التي شكّلت جائزة الغرب كما كان ینظّر لها برنارد لویس، حيث اختاروا أن یدعموا أكثر النماذج 

للقضاء على ما سبق و تحدّث عنه غربيون  رافيا الإسلامية قصد تعزیز الكراهية للإسلام، و ذلكتطرفا في الجغ
آخرون عن: جاذبية الإسلام. لقد كانت جاذبية الإسلام هي واحدة من مشاكل كثيرة لدى الغرب، حيث أعداد 

ن هنتنغتون قد نبّه بدوره إلى المسلمين في أوروبا تتزاید بشكل سيثير الكثير من المخاوف لدى الأوربيين. و كا
مخاطر الهجرة و تهدید الهویة الأمریكية ذات الجوهر الأنغلوساكسوني، و في النهایة تصبح أمریكا هي أولى الدول 

. و ليس هناك من مخطط لإیقاف جاذبية الإسلام إلّا بتعزیز الاسلاموفوبيا. و كانت 2الغربية التي لن تكون غربية
                                                             

ء و المحللين السياسيين عضو اللّجنة التنفيذية للتجمع العربي و الإسلامي كاتب و باحث من المغرب عضو الرابطة الدّولية للخبرا. 1

 لدعم خيار المقاومة.

، المركز الثقافي 2001، 1، ط 181ادريس هاني: المفارقة و المعانقة )رؤية نقدية في مسارات العولمة و حوار الحضارات(، ص . 2

 العربي، بيروت.
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ت المثال الذي كان الغرب یحتاجه لمواجهة هذا التحدّي. فلقد قدّمت جماعات الإرهاب جماعات العنف قد شكل
المتأسلم للغرب الكثير من الخدمات المباشرة و غير المباشرة لعلّ أهمهّا أنهّا أعطت دليلا موثقّا على دمویة 

ب مركّزا و مختزلا الإسلام في الإسلام من خلال نشاط هذه الجماعات. و لقد وجّه الإعلام الغربي لخدمة هذا الغر
هذه الجماعات و هو ما شكّل حاجزا نفسيا بين الشعوب الغربية و الإسلام. فالرأي العام الغربي هو في نهایة 
المطاف صناعة إعلامية بامتياز. أما الخدمة الثانية التي قدّمتها هذه الجماعات فهي الفتنة و الهلع و الانقسام الذي 

ات داخل النسيج الاجتماعي في العالم العربي و الإسلامي، و هو عنصر أساسي في ما سيعرف أحدثته هذه الجماع
بالفوضى الخلّاقة التي كشفت عنها" كوندوليزا رایس" أثناء تولّيها حقيبة الخارجية في إدارة جورج بوش الإبن. و 

اورة لانتزاع قرار أممي و أحيانا من كانت الخدمة الثالثة التي قدمتها جماعات العنف للغرب هو منحها قدرة المن
دون الحاجة إليه لغزو مناطق عدیدة من العالمين العربي و الإسلامي. لقد تكاملت الأدوار ضمن اتفاق معلن أو غير 
معلن بين الغرب و هذه الجماعات التي أصبحت أقرب إن لم نقل إلى جماعات وظيفية ترفد الغرب بكلّ مبررات 

البلاد العربية و الإسلامية. و كان الغرب الإمبریالي دائما یجتهد في توفير جماعات وظيفية  الهيمنة و التدخل في
لتمریر مخططّاته إلى منطقة الشّرق الأوسط. و كانت الجماعات الدّینية المتطرّفة و التكفيریة هي أهمّ تلك 

تحدة الأمریكية على حقائق علمية في الأدوات التي سهّلت المأموریة أمام سياسات التّدخّل. تستند الولایات الم
فهم الظاهرة المتطرّفة داخل الإسلام. و على أساسها تدیر مخططّاتها حول الشّرق الأوسط. ورثت الإدارة 

یرفدها بها كبير المستشرقين الذین یمثّلون جيل الثورة على الاستشراق  الأمریكية مخزونا من تلك الأفكار التي
تعمار التقليدي و أعني بهم برنار لویس. الأهمية الأساسية لبرنار لویس هنا تكمن في أنّه الكلاسيكي المرتبط بالاس

ینتمي معرفيا إلى جيل الاستشراق الجدید الذي یبني أحكامه خارج أنماط الأرثذكسيات الكبرى في الإسلام نزولا 
ين الاستشراق القدیم و الجدید یتحدّد إلى دراسة الأقليات المنبوذة، كما هو كتابه العمدة:" الحشاشون". الفارق ب

بالتحوّل في أنماط الاستعمار ما بين قدیمه و حدیثه. و هكذا فإنّ الاستشراق الجدید الذي یمثّله برنار لویس 
یتكامل مع المنعطف التاریخي في تطور أساليب الاستعمار، و الذي یقوم على جملة من الثوابت الجدیدة مثل 

شرق، و علاقة المعرفة بالسلطة، و تركيز البحث حول الأقليات المنبوذة و هلم جرا. یتمثّل الموقف الإیجابي للمست
الموقف الإیجابي للمستشرق هنا في أنّه ليس دورا سلبيا كما كانت تفرضه المؤسسة الاستعماریة التقليدیة على 

كيانات الشرقية، بل دوره یتجلى في المستشرق الذي یدرس التاریخ و الخرائط و الذهنيات و البنيات الاجتماعية لل
تأطير القرار السياسي بمعطيات معرفية دقيقة عن الشّرق و وضع معالم طریق أمام السياسات. فبرنار لویس مثلا 
سيتحوّل من مؤرّخ و عالم استشراق إلى مستشار في البيت الأبيض و هو واضع الخریطة الجدیدة للشرق الأوسط 

خریطة الشرق الأوسط القدیم على أسس دینية و طائفية، لمنح الاستعمار الجدید مساحة التي تستهدف تغيير معالم 
لتدبير مختلف، حيث مكتسبات الاستعمار القدیم التي فقدت قدرتها على الاستجابة لتحدیات المنطقة أصبحت 

راق ادوارد سعيد هو عائقا أمام وظائف الاستعمار الجدید. أما علاقة المعرفة بالسلطة فلا شكّ أنّ منحى استش
الانتصار لفكرة أن المعرفة سلطة، و بالتّالي فإنّ تغيير ملامح الشرق الأوسط أمر ممكن انطلاقا من جملة الأفكار 
التي تضعنا أمام حقيقة ما حدث و ما یحدث داخل هذه المجتمعات. إن مشكلات العالم الإسلامي في نظر برنار 



 

 
 135 

مرأة و الإدارة الاقتصادیة الفاشلة. و یبقى الحلّ في نظر برنار لویس كالتّالي:" لویس تتعلق بالاستبداد و اضطهاد ال
إذا واصلت شعوب الشرق الأوسط دربها الحالي، فيمكن أن یصبح الانتحاریون رمزا في المنطقة بأكملها، و لن 

ذروتها عاجلا أو آجلا، بل  یكون هناك مفر من دوامة الكراهية و الضغائن، الحقد و رثاء الذات، الفقر و القمع، تصل
و حتى من هيمنة أجنبية لاحقا؛ ربما من أوربا جدیدة ترتد إلى طرقها القدیمة و ربما من روسيا منبعثة من جدید أو 
ربما من قوة عظمى جدیدة في الشرق. وإذا استطاعت هذه الشعوب التخلي عن التشكي و عقدة الضحية و تسویة 

اتها و مواردها في مسعى خلاق مشترك، فسوف تتمكن ثانية من أن تجعل من خلافاتها و دمج مواهبها و طاق
الشرق الأوسط في العصور الحدیثة كما كان في العصور القدیمة و الوسطى، مركزا أساسيا للحضارة. و في الوقت 

 .1الراهن، فالخيار خيارها"

صحيح إلّا عبارته الأخيرة:" في الوقت هذا النصّ یضعنا أمام خبير حقيقي بتاریخ العالم الإسلامي. و كلامه 
الراهن، فالخيار خيارها". ذلك لأنّ خيارات شعوب الشرق الأوسط في تحقيق هذا الخيار یتطلّب قرارا سياسيا. و 
القرار السياسي هنا یمثّل تحدّیا جيوسياسيا ممتنعا یتوقّف على موقف ممانع. و من هنا بات واضحا كما سيظهر من 

یس التقسيمية أنّ المطلوب جيوستراتيجيا هو الإبقاء على هذه الشعوب بعيدا عن أي فرصة لتسویة خریطة برنار لو
خلافاتها و التحكم بمواردها. و هنا ستصرّف حقائق برنار لویس تصریفا یراعي الأبعاد الجيوستراتيجية للاقتصاد 

ط التي تكرّس الإسلاموفوبيا بوصفها السياسي للاستعمار الجدید القائم على تعزیز الخلافات و تشجيع الأنما
العنوان الوظيفي الذي یمنح شرعية لسياسات التّدخّل. لقد توضّح من خلال الدعّم اللامحدود و تجاهل الإسناد 
اللوجيستيكي لجماعات التكفير و التطرف على خلفية الحرب في سوریا، أنّنا كنّا أمام سيناریوهات واضحة الملامح. 

رف عما یجري هناك مع الإبقاء على تصریحات لفظية بوجود القاعدة في سوریا. و كان بإمكانها فتغضّ أمریكا الط
أن توقف عمليات الإسناد لهذه الجماعات قبل ثلاث سنوات. مما یعني أنّ التصریحات و إظهار الحياد تكتيك 

تدخّل. ثم یبدأ التحالف الدولي لتمكين الجماهات التكفيریة و الإرهابية بالتمكّن. و هو ما یحقق الحاجة إلى ال
لمواجهة الإرهاب یستثني قوى الممانعة المعني الأوّل بهذا الشّل من الإرهاب التكفيري. و یبرر أوباما سبب هذا 
الحراك المتأخّر بأنّ أمریكا لم تقدّر جيّدا قوة هذه الجماعات، ثم یطرح أنّ القضاء عليها یستوجب قرنا من الزمان، 

بعبارة مغریة لكنها غایة في المفارقة ألا و هي محاولة حلّ الخلاف بين الشيعة و السّنة. إنّ جماع  فيعود و یربطه
هذه المخططّات و ربطه بمفارقات الخطاب السياسي الأمریكي عن الشّرق الأوسط یؤكّد أنّ هذه الجماعات 

الدوّلة العظمى لأسباب تتعلّق بحتمية المتطرفة هي حصيلة جهد من العمل و التحكمّ بالمزاج.فما دام التدخل قدر 
مواجهة الاختلالات التي تفرضها الأزمة الرأسمالية على الاقتصاد الأمریكي فلا بدّ من التفكير دائما في بدائل 
تشرعن هذا التّدخّل حتى من دون اللجّوء إلى الأمم المتحدة، و حتى الآن لا زال الإرهاب، و الجماعات التكفيریة 

 الأكثر حيویة لتأمين هذا التدخّل.هي العنوان 
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مقابل هذا الوضع كانت الجماعات القتالية تؤمن بعدد من الأفكار التي ليس لها من مخرج سوى أن تتحوّل 
في النهایة و عند أي منعطف من المنعطفات إلى رافد معنوي للعنف. فالأفكار المتبنّاة من قبل السلفية العلمية أو 

فكار المتبناة من قبل السلفية الجهادیة. إن المرجعية الدینية هي نفسها، و الجميع یستند في التقليدیة هي نفسها الأ
نهایة المطاف على آراء ابن تيمية و تلميذه ابن القيم و شروح محمد ابن عبد الوهاب و شرح العقيدة الواسطية و 

جهادیاّ؟ هناك إذن ثلاث أمور یثيرها هذا هلمّ جرّا. لكن ما الذي یجعل السلفي التقليدي مرشحّا لكي یصبح سلفيا 
 السؤال:

 الأمر الأول: أنّ هناك واقع یعزز شكلا من التحوّل شبه الحتمي من السلفيات التقليدیة إلى السلفية الجهادیة.

 الأمر الثاني: ما هي الأسباب التي تفسر هذا التحول و تجعله شبه حتميّ؟

مية أو التقليدیة لتأمين نفسها من اختراق السلفية الجهادیة التي تتربّص الأمر الثالث: ما هي أدوات السلفية العل
 بها و تمارس أشكالا من الاستقطاب من داخلها؟

لعلّه من المفارقة أنّ جماعة السلفية الجهادیة التي تتبنىّ اليوم مشروع الخلافة الإسلامية و تتباكى على 
وامل تخریب هذه الخلافة هي الحركة الوهابية التي شكلت غطاء سقوط الخلافة العثمانية تتناسى أنّ واحدة من ع

دینيا في مشروع مواجهة الأتراك. حتى الشيخ محمد رشيد رضا الذي كان أكثر مدیحا للحركة الوهابية تراجع عن 
ود فكرة الجامعة الإسلامية لصالح قضایا خلافية جزئية فجرتها الحركة الوهابية حينها. و بالفعل لقد تزامن صع

الموجة التكفيریة الوهابية مع تراجع خطاب الجامعة الإسلامية. و الذي تزعّم هذه الحركة الارتدادیة هو آخر عنقود 
فكر النهضة و الإصلاح: الشيخ محمد رشيد رضا. و في زمن مبكّر و حتى قبل ظهور النفّط كان هذا الأخير قد 

الت الوهابية تستند في شرعيتها على شهادة الشيخ محمد أعجب بدعوى محمد بن عبد الوهّاب و كتب عنها و لا ز
رشيد رضا. و لم أجد رجلا شجاعا یعبّربوضوح عن هذه الحقيقة الجلية أكثر من سمير أمين حين قال:" و هو )یعني 
 الشيح محمد رشيد رضا( الذي أدخل الوهابية مصر قبل حتى ما یمتلك الخليج الأموال الطائلة لينفقها على الترویج

. و تكمن المفارقة هنا في أنّ محمد رشيد رضا الذي دافع عن الخلافة العثمانية یدافع عن دعوة 1لهذا الفكر"
وجهّت في البدایة لمواجهة العثمانيين و تعزیز نفوذ البریطانيين، كما حاربت عقائد المسلمين و في مقدّمتهم 

كلا من الحرب أو لنقل كما تسميه هذه الجماعات المصریين. لقد كانت الحركة الوهّابية في نشأتها الأولى ش
الإرهابية بإدارة التّوحش في المناطق التي خرجت من سيطرة العثمانيين. كانت الحركة الوهّابية في أصلها سلفية 
جهادیة )/ و ليست إلّا جهادیة(. و لكنها منضبطة و موّجهة لتفجير عنفها في الخارج، و ذلك حينما انخرط ابن عبد 

هاب نفسه في تعزیز الحرب على من اعتبروا بالمرتدین و البدعيين برسم التعاقد التاریخي مع الدوّلة النّاشئة الو
یومها. و حين توقفت حركة توحيد الجزیرة العربية و تراجعت غزوات السلفية الجهادیة في مراحلها الأولى، تحولّت 

عن المنكر. كان هذا الاستقرار موهوما لأنّ عملية مأسسة إلى نشاط الحسبة و إلى هيئة للأمر بالمعروف و النهي 
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نشاط الوهّابية و التمكين له لم یكن نهائيا، فبين الفينة و الأخرى كانت تقوم انشقاقات من داخل المؤسسة نفسها 
لتعلن الحرب على الدوّلة نفسها. و قد اتضح ذلك في أمثلة كثيرة كحركة الإخوان )الإخوان السلفيين و ليس 
إخوان حسن البنا(، و أیضا حركة جهيمان العتيبي. كانت هذه الحركة التي لا زال یحوم حولها الالتباس و الذي 
استطاع الإعلام العربي یومها و حتى الغربي یومها أن یجعل منها حدثا له علاقة بإیران قبل أن یتهّم الإعلام 

ق بمجموعة من الجماعة السلفية المحتسبة كما اقترح عليهم الإیراني بأنّ أمریكا وراء أحداث مكةّ، كان الأمر یتعلّ
ذلك بن باز الذي باركها، قبل أن تتطوّر في مشروع انشقاق و سلفية جهادیة. أفكار جهيمان هي أفكار السلفية 

و  التقليدیة حينما تصبح جهادیة. و لذا كان الكثير من السلفيين متأثرین بها. المقدسي نفسه یمتدح حركة جهيمان،
كثيرون لهم ذات الملاحظات. و القاعدة وصولا إلى داعش تتبنىّ فكر جهيمان و لكنها تختلف معه في الأسلوب. 
أي إنّ جهيمان في نظر هذه الجماعات مجرد رجل درویش مغلوب على أمره یجهل وسائل ممارسة الغلب و 

الوسائل  یة و المال. و لكن حينما تتوقّف كلّ هذهالتنكيل. إنّ السلفية التقليدیة محكومة اليوم بالولاءات و الانتهاز
من الاستمالة فإنّ نهایة السلفية التقليدیة أن تكون سلفيات جهادیة. و سيكون الوضع في تزاید بعد أن أصبح 
المنشقون خارج البلاد التي انطلقوا منها و شكّلوا لهم دولة و أصبحت لهم موارد مالية و بشریة من مصادر عدیدة. 

ا ما اعتبرنا أن السعودیة في نظر هذه الجماعات هي العدو الأوّل لمن یسمون أنفسهم بالمجاهدین، و أیضا إذا و إذ
اعتبرنا أكبر بيئة حاضنة تاریخية لهذا الفكر توجد هناك، و إذا أدركنا ثالثة بأنّ التقسيم لهذا البلد وارد في 

 ودیة سيكون هو الهدف الأسمى لهذه الجماعات نفسها.مخططات الغرب نفسه، اعتبرنا حينئذ بأنّ استهداف السع

 هل من الممكن أن تهدم داعش الكعبة؟

تظهر داعش ما تخفيه القاعدة. بل إنّ الخلاف الذي تفجر بين الإثنين أدّى إلى فضح ما هو مؤجّل في أجندة 
طقة قد سرّب عددا من القاعدة. و كان الإعلام عشية بروز داعش كرقم في معادلة الإرهاب الممنهج في المن

الإشاعات للفت الرأي العام و جس نبضه مثل قولهم: إنّ داعش تخطط لهدم الكعبة. هذا یذكّرنا تماما بإشاعة من 
الإیرانية یقول أنّ الخميني یسعى لتحویل الكعبة إلى إیران. و هذه الإشاعات ـ  المصدر نفسه أیّام الحرب العراقية
هي محاولة لجسّ نبض الجمهور و تهيئته لمواجهة أي خطر یستهدف منطقة على ما یحيط بها من التبسيط 

الخليج. هنا امتزج النفط بالمقدّس. و الحقيقة هي أنّ داعش لا تفكّر في هدم الكعبة، و لكن هذه الإشاعة هي 
ول دون ء یح تلویح استباقي لما یمكن أن ینتج في حال ما إذا اقتحمت داعش منطقة الحرمين الشریفين. لا شي

العصبية الأیدیولوجية التي قد تعاقر أشكالا من تجاوز المقدّس نفسه. هذا التجّاوز یقوم على الرغم المستمرّة في 
ء یمكن أن یصلح عنصر اختباء من اللّعنة حينما تحلّ. و المقدّس هنا یستمد معناه من  إعادة بناء المتشظيّ. لا شي

ء، فلم لا یا ترى لا یجوز لها هدم  ه الجماعة. فيجوز لها التترس بالبريسلطة الله. و ليس ممثلا عن الله غير هذ
 المقدّسات؟

حقيق بنا التّذكير بأنّ العدوان على الكعبة له سابقة في التاریخ الإسلامي. فحروب التّطرف ذات الجوهر 
نيق، و استباحة جيش السياسي استباحت الإنسان و المقدّس بشكل یعيدنا حادثة قصف ابن الزبير للكعبة بالمنج

صنوف قطع الرؤوس التي طالت حتى أحفاد نبيّ الإسلام و عائلته. و إذا  یزید للمدینة و المسجد النبوي ناهيك عن
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عدنا إلى حادثة مكةّ، و لكن هذه المرّة تسليح الحرم المكيّ مع جماعة لا تؤمن بالمحرمّات إذا ما ارتبط الأمر 
لتمكن من الخصم بوصفه عدوّ الله. و لا حرمة بعد ذلك لمن تنزّل لدى الجماعة بتحقيق هدفها الأسمى ألا و هو ا

الذي سبق لعائلة بن لادن أن رمّمته كما رممت ـ  منزلة عدوّ الله. حينئذ أي مواجهة مع داعش من داخل الحرم
غرب تهدیم ستكون مدمّرة، فلا نستـ  القدس بما یستتبع ذلك من إجراءات وضع أجهزت التصویر و التّنصّت

الكعبة أثناء تبادل إطلاق النّار داخل الحرم المكيّ. إنّ معركة بين داعش و السلطات السعودیة حتما ستكون حول 
الحرم، إذا ما اتخذت داعش قرار الحرب على السعودیة من الدّاخل. فداعش تدرك أي قيمة للحرمين الشریفين إذا 

تحضر تجربة جهيمان العتيبي، الذي یبدو في نظر داعش مجرد ما استطاعت أن تسيطر عليهما عسكریا. هنا نس
درویش سلفي لا یحسن ممارسة الإرهاب المقدّس. هذا مع أنّ كثيرا ممن هجا طریقة داعش من أبناء ملّتها ربطوا 

فة". " ثياب الخليـ  بين مشروع البغدادي و بين حركة جهيمان العتيبي، مثلما فعل أبو قتيبة في رسالته الموسومة ب
من الممكن إن لم نقل أنّ نهایة المسار الذي تسلكه داعش سيؤدّي بها حتما إلى الثأر لجهيمان العتيبي. لقد 
أخذت داعش فكرة مسبقة عن قدرات الجيش السعودي للصمود في مواجهة أي حركة مسلحّة غير نظامية، 

أي جسم سيتولّد من رحمها، للمعركة إلى  انطلاقا من تجربة الحرب على الحوثيين. و یبقى احتمال نقل داعش، أو
السعودیة أمرا واردا جدّا لأسباب كثيرة منها: أنّ الحاجة إلى الرأسمال الرمزي سيجعل حالة الهذیان الداعشي تدفع 
باتجاه التفكير في احتلال مكةّ اليوم أو غدا. فداخل المملكة العربية السعودیة توجد أكبر حاضنة شعبية لفكر القاعدة 

موما. و لا تتطلب عملية الاستقطاب سوى الإقناع بعدم شرعية الولاء للسلطة. و هذا ما حدث في حركة جهيمان. ع
فبعد أنّ عملت في إطار الجماعة السلفية المحتسبة تحت رعایة بن باز منذ بدایة الستينيات سرعان ما حصلت 

لموقف من شرعية السّلطة. و مهما حصل من تطور انشقاقات و تغيّر الموقف ليس في طبيعة التفكير بل في طبيعة ا
 في النسيج الاجتماعي فهو لا یزال ضعيفا أمام أمواج الثقافة الدینية الوهّابية التي تعيد إنتاج نفسها بأشكال متعدّدة.

 تصدیر السلفیة الجهادیة لیس حلاّ

د الأفغاني. كان المطلوب أنّ یتم لقد كان هناك سبب رئيسي أجّل الثورة السلفية من داخل السعودیة هو الجها
احتواء هذا الجهاد أمریكيا و وهّابيا خوفا من أن یتكامل مع الثورة الإیرانية. منحت الوهّابية هویةّ السلفية الجهادیة 
للجهاد الأفغاني غير أنّ هذا الأمر لم یتحقق بشكل كبير، و ظهرت ملامحه إبّان حكومة المجاهدین المتعددة 

أدّى إلى خطّة اجتياح طالبان لحكومة المجاهدین لتعزیز الهوّیة الوهابية لأفغانستان منعا لأيّ تقارب  المشارب، مما
مع إیران تفرضه استحقاقات الجوار الجغرافي. و هناك بدأت حركة تصفية رموز الجهاد الأفغاني المعتدلين و غير 

انيين التسعة الأثر البالغ لإحداث شرخ بين أفغانستان الوهّابيين. و هناك أیضا كان لحادث قتل الدیبلوماسيين الإیر
و إیران. كانت القاعدة هي حكومة الظّل في دولة طالبان. لكن تعين القول بأنّ سنوات من الجهاد الأفغاني التي 
. شكلت قبلة لكل الجهادیين من داخل السعودیة و الذین كانوا خلایا سلفية جهادیة نائمة خفّف الوطأ عن السعودیة

و نستطيع معاینة ذلك من خلال أنّ سنوات الجهاد الأفغاني لم یشهد أي تمرد سلفي من داخل المملكة. في حين 
بدایة التمرد بدأت عمليا بعد نهایة الجهاد الأفغاني و بدایة الحدیث عن القاعدة و مع تفجيرات الخبر التي سعى 

تهام إیران بذلك قبل أن تظهر للرأي العام أنّ القاعدة هي الإعلام إلى تحویل الأنظار عن مسئوليها الحقيقيين و ا



 

 
 139 

من كان وراء هذه العملية. و لأجل تحقيق هذا الغرض أصبحنا أمام حاجة لخلق أفغانستان أخرى لامتصاص 
السلفيات الجهادیة و تشكيل محاج أخرى للجهادیين، فكانت الشيشان ثم العراق ثم سوریا و هكذا. و دائما كانت 

ت الفشل في هذه الدول تشكل بدایة تهدید للسعودیة و البلاد العربية الأخرى. لم یكن الحلّ جذریا بل كان ارتدادا
مجرد عملية ربح الوقت حتى إشعار آخر. و كان الحلّ السهل هو البحث عن بؤر صراع جدیدة لتصدیر أزمة إرهاب 

قيقي في المنطقة، و بأنّ الإرهاب أصبح عنصرا وظيفيا السلفية الجهادیة إليها. و هذا یعني أنّنا لن ننعم باستقرار ح
تتوقّف عليه الحاجة لاستقرار الجبهة الداخلية للسلفية التقليدیة نفسها. إنّ تصدیر السلفية الجهادیة إلى مناطق 

جاذبية الهند الصينية و البلقان و غيرها من شأنه تفجير التخوم الإسلامية نفسها. و إذا كان البعض یعتبر أنّ سبب 
و استقرار الإسلام في هذه المناطق ناتج عن حركة التجارو الدعوة فإنّ ما لم تلتفت إليه هذه المقاربات هو أنّه تمّ 
و لأسباب جيوستراتيجية وعاها المسلمون في تلك الأثناء أنّ أطلقوا على تخوم الهند حركة صوفية كبرى كادت 

م و هو ما شكل عنصر تسامح باعتبار أنّ الأمر كان یدور بين أمرین: تتماهى مع التيارات الروحية في هذه الأقالي
إما وضع حركات تكفيریة متشدّدة تنتهي بتصفية الأقليات مما یؤدي إلى حرب ساخنة مع الهند و إمّا وضع حركة 
متسامحة ذات زخم روحي و معنوي یوقف عملية الاستقطاب المعنوي من جهة و من جهة أخرى یرسي ثقافة 

سامح مع التنوع. هذا یفسّر سبب جلب تيارات فكریة صوفية من أقصى الغرب الإسلامي إلى أقصى الشرق للت
الإسلامي )/ ابن عربي مثالا(. غير أنّ خریطة داعش اليوم تسعى لتغيير هذا الوضع الجيوستراتيجي التقليدي للعالم 

حروبا عظمى على العالم الإسلامي، هذه المرة الإسلامي لتضع على تلك التخوم حركات استئصالية و هو ما سيثير 
من جهة الهند و الصين. و هذا الوضع هو نفسه ما یقتضيه الموقف الجيوستراتيجي الغربي. حيث أصبحت هذه 
الجماعات الإرهابية تشكل جماعات وظيفية للغرب أكثر مما فعلت الأقليات المسيحية التي أصبحت مستهدفة بهذا 

، كما حصل في العراق و سوریا و لبنان اليوم. یسعى الغرب في مخطّطه الجدید لاستنزاف العنف المزكىّ غربيا
منطقة أوراسيا عن طریق هؤلاء الجهادیين. و لكن الأمر الأهم هو لبناء حاجز نفسي بين المسلمين و كلّ من 

و أیضا ضدّ الصين و على  الصين و روسيا تحدیدا. و مثل هذا حصل إبان الجهاد الأفغاني ضدّ الاتحاد السوفياتي
تخوم الهند. هذا الحاجز النفسي هو حاجة جيوستراتيجية للغرب لمزید من الهيمنة على الشرق الأوسط و الحؤول 
دون وصول الصين و روسيا إلى المنطقة. المواجهة القادمة ضدّ دول" بریكس" سيلعب فيها التطرّف التكفيري دورا 

لعربية ضدّ الصين و روسيا و الهند تماما كما نجحوا في إذكائها ضدّ إیران. و كبيرا من شأنه إذكاء الكراهية ا
ستتجلىّ آثار هذه الكراهية في جملة المذابح التي سنشهدها على خلفية الصدام بين الأقليات المسلمة هناك و 

ج و منع الاستثمارات تلك الدوّل، ستستتبعه قطيعة بين العرب و تلك الشعوب بما یؤدّي إلى طرد الهنود من الخلي
و التعاون مع الصّين. في أفریقيا ستتكفّل جماعات الإرهاب التكفيري مثل بوكو حرام و القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي و باقي التشكيلات المتعاونة معها على طرد اليد العاملة أو الاستثمارات الآتيةمن بلدان الممانعة أو" 

وّل كما لمحّنا مرارا هو الجالية اللبنانية في أفریقيا المعرّضة لمخاطر العنف في هذه بریكس". و سيكون المتضرّر الأ
البيئات التي تتصاعد فيها موجات التطرف التكفيري، و أیضا بالدرجة الثانية سيواجه المستثمرون و الجالية الصينية 

 الآخذة في التكاثر هناك المصير نفسه على المدى المتوسط و البعيد.
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بات العنف الإسلامي إذن حاجة للغرب أكثر من كونه حاجة إسلامية. لا سيما حينما نجد أنّ هذا الفائض لقد 
من العنف لا یتجّه نحو إسرائيل، بقدر ما یتجّه نحو إضعاف المقاومة و بؤر المقاومة للاحتلال الإسرائيلي. و من 

ة من اجتياح السلفية الجهادیة. فأكثر السلفيات هنا بات من الصعوبة بمكان الحدیث عن تحصين السلفية التقليدی
التقليدیة التي تهاجم السلفية الجهادیة هي سلفيات متملقّة و فاقدة لمصداقيتها و مستهلة. یتذكّر المهتمون بقضية 
جهيمان العتيبي حين بدأ حركته منشقا عن ابن باز نفسه أنه نعته بأعمى البصر و البصيرة. و أما شيوخ السلفية 

تقليدیة اليوم في نظر أمراء القاعدة فهم شيوخ سوء منحرفين و وعاظ سلاطين. و نلاحظ أن وتيرة السلفية ال
الجهادیة في تزاید و مواردهم في تكاثر و قدرتهم على الاستقطاب لا تتوقّف و أنّ خطاب السلفية التقليدیة بات 

التهميش و عمّ الفقر إلّا و تكاثرت حظوظ السلفية غير قادر على تأمين نفسه من السلفية الجهادیة. و كلمّا زاد 
الجهادیة في المنطقة العربية. فلقد كانت تلك المنشورات و الكتب السلفية التي وزعت خلال الثمانينات في كل 
المنطقة العربية هي مصدر انبثاق جيل كامل من السلفية الجهادیة التي أصبحت تهدد حتى البلدان العربية الأخرى 

تعتبر الوهابية دخيلة عليها. و لكنه و بسبب التغلغل الوهابي لجسم المؤسسات و الحركات الإسلامية في هذه التي 
البلدان، أصبحت السلفيات الجهادیة قضية داخلية لكل هذه البلدان و لم یعد یجدي بعد ذلك أن یقال أنّ مصدر 

 هذا البلاء هو دول مشرقية.

 سبتمبر 11 السلفیة الجهادیة على هامش أحداث

ثمة خطأ شاع یومئذ یرى في أحداث الحادي عشر من سبتمبر أو ما حدث تباعا، هو تحقق للنبوءة 
الهنتنغتونية. بينما الواقع یثبت أن هنتنغتون لم یفعل أكثر من وصف حالات ظاهرة بمفاهيم ملتبسة. فهي أشبه ما 

أي تحدیدا منذ أن أصبحت الولایات المتحدة نصف قرن،  تكون بقراءات و أحكام بأثر رجعي حول ما حصل خلال
الأمریكية لاعبا أساسيا و وارثا" شرعيا" لملف الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية، و ما أنتجه هذا الوضع 
الجدید من إفرازات و تداعيات شملت معظم العالم العربي و الإسلامي. و قد بنا هنتنغتون على هذه الحقائق رؤیة 

لعمومية من جهة و من جهة أخرى بالتشاؤمية. على أن التشاؤمية، هي ما یسم، حقا، جزءا من الإرث تتسم با
و ربما ـ  الشعوري التقليدي للأمریكي الذي جرب في مرحلة من المراحل العزلة السياسية. و قد جاء هنتنغتون أخيرا

الأمریكي. هذا علاوة على أنها رؤیة مسكونة لإعادة هذا الإحساس التقليدي إلى الذهن ـ  اختار التوقيت المناسب
بذهان الرهاب من الآخر، و الاستهتار بثقافته. و هذه موضوعة متشعبة في حد ذاتها. إنما الحدیث عن الوجه الثاني 
الذي یتعلق بهذه الرؤیة من حيث نعتناها بالعمومية. لاسيما حينما نعتبر ما سيقع غدا، صراعا من جنس حضاري. 

لا نحمل هنتنغتون القول بأن حرب الإرهاب أو محاربة الإرهاب هما مظهران للصراع الحضاري. لأن  في الواقع
هنتنغتون اعتبر كل أشكال النزاع و الصراع المستقبلي بين الحضارات سوف تكون فيه الدول بمثابة اللّاعب 

ل إننا نجد خلافا لذلك رأیا یتبناه الأساسي و الرئيسي. في حين ما یحدث الآن لا علاقة له بما قرره هنتنغتون ب
توفلر حين كتب عن تحوّل السلطة قبل أن یتحدث هنتنغتون عن صدام الحضارات. إن الدول لن تكون هي 
اللّاعب الأساسي و الوحيد في المسرح الدولي و لا هي من سيحتكر العنف. بل قد نجد قوى جدیدة قد تمثلها 

أو المنظمات الإرهابية الدولية. و إذن، و إن كان و لابد أن نتحدث عن  حركات" فوق وطنية" كالخضر أو المافيا
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نبوءة في هذا المجال فهي في صالح ما طرحه توفلر و ليس هنتنغتون. لعل نقطة القوة و نقطة الضعف في الوقت 
طة الضعف، نفسه في مقولة هنتنغتون هي ردّ الصدام الحضاري إلى الدین و الثقافة. ذلك لأنه من جهة كونها نق

نلاحظ حصول نوع من الالتباس في منشأ الصراع بين الدول و الجماعات. فهو یختزلها في المنشأ الحضاري و 
الثقافي مع أن حروبا خطيرة كانت و لا زالت تقوم بين إخوة أعداء ینتمون للمنطقة نفسها أو الحضارة نفسها أو 

حين أن تعایشا سلميا واضحا بين المختلفين على اختلاف  الثقافة نفسها، بل ربما بين الحزب الواحد نفسه. في
ثقافتهم أمر له أمثلة و نماذج حتى في راهننا الموسوم بالصراع الثقافي. إن أطروحة هنتنغتون تخفي مناشئ الصراع 

روب الحقيقي، و التي كانت و لا زالت و ستبقى تتمثل في العامل الاقتصادي و النزعات السياسيةعلى الحدود و الح
التحریریة من أجل تقریر المصير و من أجل سيادة الأمم و كرامتها. أما من جهة كونها نقطة قوة، فذلك لأننا من 

سياسية(، تتصل ـ  جهة نقول: نعم، إن الحروب التي تحصل الآن قد تحصل غدا و إن كانت مناشئها )اقتصاد
افة هنا ليست هي المنشأ بل هي الوظيفة. و لذا لا عجب أن بالمصالح القومية و السيادیة فهي تأخذ لونا ثقافيا. فالثق

یرفع صدام حسين شعار الإسلام و العروبة في مواجهة الأمریكان كما حمل الأمریكيون یافطة النسر النبيل، محرر 
ستبعد الشعوب، و غيرها من العناوین، إما ذات منشأ دیني إنجيلي أو ذات صفة تتعلق بالقيم الدیمقراطية. و لكن الم

ما بين اليافطتين هو أن ثمة قوة غاشمة تسعى لوضع یدیها على النفط، في حين تترك للشعوب و الدهماء أن 
ترعى و تقتات على شعارات الحداثة و البولميك السياسي، و كأنه حطام من العلف الذهني اليومي. إذن سوف 

الثقافة عاملا وظيفيا و ليس منشأ موضوعيا  تكون فكرة هنتنغتون صحيحة في حالة واحدة فقط، هي حينما نعتبر
للحروب. إذا كان فوكویاما یؤكد بأن لا وجود للوحوش على الأبواب، فالأولى أن نقول بأن لا وجود لحروب 
حضاریة أو تهدید حضاري وراء الحدود. فالصراع هو موضوع الحضارة نفسها و یتحدد بأنماطها و یتغذى على 

حضاریة، بل ثمة فقط حروب الإنسان داخل حضارته و تمأزقه داخلها. و لهذا السبب تداعياتها. ليس ثمة حروب 
تحدیدا یقدم هينتنغتون نصيحة إلى الولایات المتحدة الأمریكية، بأن تكفّ عن حشر أنفها في واقع هو آیل إلى 

مع النّاشزین عنها ثقافيا. الصراع لحتمية هذا الواقع الثقافي المختلف. نعم كل دولة بهذا المعنى لها حدود دمویة 
هذه من جهة فيها خطورة على التعایش السلمي. لكنها من جهة أخرى تطرح نقطة استفهام حول وجود كيان 
صهيوني یحمل ثقافة عنصریة في قلب عالم یختلف معه ثقافيا و حضاریا. ألا یعني هذا أن الذین یساندون 

 دودا دمویة؟إسرائيل اليوم هم بشكل أو بآخر یرسمون حولها ح

  الخوف على الهویة و العنف المسلح

قيل إنّ السؤال الذي كان یطرح خلال الحرب الباردة هو: مع من نحن. و لكن بعد سقوط الاتحاد السوفياتي 
ء نهائيّ هنا. لقد كان هينتنغتون كما وضحّنا مرارا بصدد  أصبح السؤال من نحن. أي تفجّر سؤال الهوّیات. و لا شي

الدوّلية عشية سقوط الاتحاد السوفياتي، أي بعد أن استنفذ نموذج الحرب الباردة أي  ذج لتفسير الأحداثإرساء نمو
قدرة على تفسير الأحداث. و لكنه لم یمنح الصفّة الأبدیة للنموذج الحضاراتي. غير أنّنا ندرك أنّ الحرب الباردة 

ى استئناف هذه الحرب بعيدة المدى. و بالتالي نحن رجعت بقوّة بعد أن استعادت الأطراف المتضرّرة قدراتها عل
اليوم في سياق عودة السؤال: مع من نحن. ففي الظروف التي كان العالم فيها یعيش في ظل توازن دولي سياسي 
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و إیدیولوجي، كان الأمر أخف نوعا ما على الهویات. لا سيما الهویات المهددة في وجودها. و هذا ما یفسر أن 
ى هذه الفترة كان أحيانا یأخذ معنى الابتزاز. هذا لا یعني أن الهویات لم تكن تواجه تحدیات في هذه الانتماء حت

لهذه الدول و لهذه الهویات هامشا للمناورة. و من هنا نفهم ـ  على الأقلـ  الفترة، و لكن التوازن الدولي كان یتيح
، كمنظمة دول عدم الانحياز في صلب هذا كيف استطاعت أن تثبت نفسها إلى حد ما منظمات و هيئات شتى

التوازن مثلا. و بالفعل، كان السؤال المطروح هو: إلى أین تنتمي؟ و هو سؤال عام. إذ لا یعني الانتماء إلى 
المعسكر الشرقي مثلا، انتماءا مطلقا لمنظومته الإیدیولوجية السياسية و الاقتصادیة بالضرورة. أما بعد نهایة الحرب 

بعد افتقاد العالم للتوازن، أصبح سؤال الهویة یواجه تحدیا خطيرا، لا سيما في ظل العولمة التي لم تجد  الباردة و
أمامها سوى قطبا واحدا یمتلك كل أسباب احتكارها. أصبح سؤال من نحن مؤشرا حقيقيا لوجود هذه الكيانات في 

مسؤولية النهضة، و بدایة الرجوع إلى الذات. ليس دائرة الخطر. فقد یكون هذا التساؤل هو بدایة لنشوء وعي جدید ب
للتقوقع حول سؤال الهویة، بل لتأهيل الذات كي تكون في مستوى التحدیات التي تواجهها اليوم. لكن حينما 
یتراجع هذا الوعي و یصبح سؤال الهویة یعالج بصورته النكوصية المبسطة، هنا تحصل الكارثة. یبقى السؤال 

إنّ الهویات الضعيفة التي تعاني الهشاشة مرشحّة دائما لتبنيّ خيار العنف إثباتا لوجودها أم أنّ الأساسي هنا: هل 
اللجوء إلى العنف هو ردّ فعل على الإقصاء؟ و الحقيقة هي أنّ كليهما متغير في معادلة صعبة. فإحساس الهویات 

ليوم في العالم، یؤدي إلى محاصرة هذه بالهشاشة و الضعف بالتحدیات التي تفرضها القوى الكبرى كما یحصل ا
الهویات في الزاویة الضيقة بحيث لا تجد مجالا آخر للتفاوض حول حقها إلا باللجوء إلى خيار العنف. فالقوى 

یصدر عن بعض هذه الهویات. سواء أكانت كيانات سياسية  الكبرى تتحمل النسبة الأكبر في السلوك العنفي الذي
مات داخل هذه الكيانات. فالعنف صناعة مشتركة تنمو بشكل طبيعي في مناخ التوتر بين قائمة أو حركات أو منظ

كيانات ضعيفة أو جماعات مضطهدة و قوى عظمى لا تعترف لهذه الأخيرة بحقوقها. هذا ناهيك عن أن العنف في 
نطاق الاستثمار. فكل ظل هذا الانزیاح في التلبرل و التّوحش الرأسمالي و مجتمع الاستهلاك ليست ظاهرة خارج 

ء هنا، قابل للاستثمار في هذا المجتمع. حتى و لو كان الأمر یتعلق بالعنف. فعلى الأقل، إنّ المجتمع  شي
الرأسمالي یحتوي على منشآت لصناعة السلاح؛ لا أعني التقليدي الذي یصلح للحروب بل ذلك الجيل من 

تي تجد نفسها تستثمر في العنف. فحينما نقول الاستثمار، فإننا الأسلحة التي تصلح للإرهاب. كما أن ثمة هوليود ال
نقول التسویق. و بلا شك في زمن العولمة سنجد اجتياحا لهذه السلعة ذات النكهة الهوليودیة المتاحة في ید 

روسا الجميع. إذن الإرهاب تصنع مبرراته و فلسفته و أدواته و تقنياته في هذه الدول العظمى، و هي التي تقدم د
لهؤلاء المحبطين إن أرادوا أن یمارسوا العنف بأن یمارسوه على هذه الطریقة. أي على الطریقة الأمریكية. و هذا 

، حيث ظهر للعالم و كأنها بالفعل أمام مقطع من مشهد 2001الذي حصل في أحداث الحادي عشر من سبتمبر 
 هوليودي.

طية بين التنظيمات الإسلامية و العنف، فيها ما هو حقيقي و تظلّ هذه العلاقة التي كادت أن تصبح علاقة نم
و فيها ما هو مغالط. إذا أردنا أن نتحدث عن الوجه المغالط لهذه العلاقة، قلنا لا یخفى أن ثمة أكثر من مبرر لحشر 

امج الحركات الإسلامية في هذه الصورة النمطية التي تجاوزت كونها تهمة موجهة للحركات الإسلامية ذات برن
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سياسي و اجتماعي إلى أن تصبح تهمة للإسلام نفسه كما لاحظنا ذلك في تقاریر استشراقية في فترات ما. لا 
ننسى أننا في عالم یوجد فيه من یحمل كراهية للإسلام من منطلق عقائدي أو إیدیولوجي أو ثقافي سياسي. و 

المسلمين سواء أكانوا ینتمون إلى الحركات  الذي بلغ أوجه مع الإسلاموفوبيا التي أصبحت لعنة تتربص بجميع
الإسلامية أو لا ینتمون. و لقد غدّت الحركات العنفية كما تمثّلها القاعدة و بلغت أوجها مع داعش الإسلاموفوبيا 
مما یطرح سؤال التبادل الوظيفي بين سلوك هذه الجماعات و تعزیز خطاب الاسلاموفوبيا في الغرب. أصبحت 

مباشرة بالهویة. و بالإمكان تقویض هذه المغالطة، و ذلك،بمزید من العمل و الاشتغال في سبيل للمسألة علاقة 
تقدیم رؤیة أكثر نضوجا عن حقيقة الإسلام بوصفه دین تسامح و حوار و إنماء للمهارات الإنسانية. مثل هذه 

ث و الدراسات و الإعلام، دون أن المهمة هي مسؤولية ملقاة على العلماء و المثقفين و المفكرین و مراكز البحو
نستثني دور الدولة في مجال تمكين أهل الرأي و الخبرة و الاختصاص من النهوض بهذا المشروع. أما الجانب 
الحقيقي لهذه العلاقة بين الحركات الإسلامية و العنف، فيتداخل فيها الموضوعي بالذاتي. فلا یخفى كذلك أن 

داخل دول موصوفة بالشمولية و الاستبداد كانت قد تلقت ضربات قاتلة، ساهمت  هذه الحركات في نشأتها الأولى
بشكل من الأشكال في انشداد هذه الحركات في خيارات العنف المضاد. مما أهل المناخ لتبلور خطاب محنوي 

فهذه الخطابات تكفيري انعزالي بلغ مداه مع التيارات التي جعلت من العنف وسيلتها الوحيدة في تصفية حساباتها. 
كانت تقتات على هذه الأدبيات المحنویة التي یمكن تكوین صورة عنها من خلال عناوین مثل" الإخوان 
المسلمين في السجن الحربي و ليمان طرى" أو كتاب:" لماذا أعدموني" و غيرها من هذه المنشورات التي حولت 

لاح إلى دعوة للانتقام و التكفير. یمكننا أن نتحدث عن المشروع الإسلامي من دعوة إلى التربية و التخليق و الإص
ظاهرة نكوص هذه الحركات في هذا المفصل التاریخي المحنوي حيث تراجع خطاب حركات الإصلاح الإسلامي 
التي كان قد دشنها جيل من الإصلاحيين أمثال جمال الدین الأفغاني و محمد عبده و الكواكبي ... إلخ، إلى 

قل من فكرة الجامعة الإسلامية كما نادى بها الأفغاني و تلامذته إلى فكرة الجماعة الإسلامية. خطاب نقيض، انت
لقد شكلت أفكار سيد قطب ثورة ضدّ كلّ الأفكار التي بدت له ملتبسة و لا تقف على جوهر مشكلات العالم 

غير تاریخية عن التّاریخ. لقد  الإسلامي، منذ محمد عبده حتى مالك بن نبيّ. لقد حاول محمد قطب أن یقدم رؤیة
نقل عن غيره و من دون إحالة عن ازدواجية المعایير لدى المسلمين القدامى في أخذهم عن البزنطيين و الفرس. و 
اعتبر أنهّم أخذوا العلوم و لم یأخذوا الأفكار و أنماط السلوك و الاعتقادات باعتبارها في نظرهم من أنماط 

ها قراءة سطحية جدّا لأنّ الذي تجنبته حركة النقل و الترجمة هو الدیمقراطية اليونانية الجاهلية. و الحقيقة أنّ
الأولى و ذلك لأنها لم تكن ناضجة بالقدر الذي كانت عليه الآداب السلطانية و أخلاق الملك عند أهل فارس. ثم 

هو الأمر بالنسبة للثقافة الفارسية. لم یكن لهم من یدافع عن ثقافتهم من داخل العالم الإسلامي كما  إنّ اليونان
نشطت حركة الترجمة في زمن التأسيس للاستبداد العربي و الاسلامي. و قد دعا محمد قطب إلى إعادة النظر في 
تلك الأسماء اللامعة التي اعتبرها من الأسماء التي لمّعها الاستعمار. و من یا ترى یكون هؤلاء العملاء الذین أدوا 

ر الصليبي الصهيوني في نظر محمد قطب؟ یجيب بالقول:" بهذا الميزان نزن رفاعة الطهطاوي و خدمة للاستعما
محمد عبده و جمال الدین الأفغاني و سعد زغلول و قاسم أمين و لطفي السيد و طه حسين و عشرات غيرهم و 
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مأجورة، أنّ شخصياتهم ضئيلة. عشرات .. فنجد فيهم عاملا مشتركا على اختلاف مواقفهم ما بين الغفلة و العمالة ال
. هذه العبارة تؤكّد على أنّ سؤال محمد 1"ـ  أو أجهزة التضليلـ  أضأل بكثير مما صورت لنا بواسطة أجهزة التكبير

كما یتضّح في نقده لموقف مالك بن نبيّ بخصوص أهمية قيد المتحضّر بالنسبة ـ  قطب كما هو سؤال سيد قطب
یعنى بالسؤال النهضوي أو الحضاري. و هذا هو المظهر البارز للنكوص الذي یؤدّي لم یكن ـ  للمجتمع الإسلامي

إلى حالة التّوحّد و العزلة الشعوریة التي مآلها الحتمي العزلة المادیة التي تمنح العنف شرعيته و تبریراته. لقد انتقل 
العزلة الشعوریة في المجتمع المسلم  الفكر القطبي من فكرة الحوار و محاربة الجهل إلى فكرة تدعوا إلى ممارسة

ء إلا لأن الشریعة لا تحكمه. ما هو شكل هذه الحكومة و ما هي تفاصيلها؟ هذا أمر  بوصفه مجتمعا جاهليا، لا شي
ء لا نملك حوله تصورا  لا وجود له. بل لا جدوى من طرحه الآن!؟ و إذن كل هذه المعركة قامت للمطالبة بشي

ب الذي أطنب كثيرا في حدیثه عن الحاكمية، لم یكن یحمل تصورا عن الحاكم الشرعي و حقيقيا. بل إن سيد قط
مشروعية السلطة. و لهذا السبب تحدیدا نجد في نصوص داعش و القاعدة التي دارت حول مفهوم الحكم و الإمارة 

و من یحكم أو تنصيب و الدولة جنوحا خارج سيد قطب، حيث لا نكاد نجد سيد قطب في مجال أجرأة بناء الدولة أ
الأمير. إنهم لن یجدوا عند سيد قطب سوى أفكارا عامّة حول الحاكمية لا تنفع في مجال التأسيس و التأصيل 
الإجرائي لقيامها. فيكون الرجوع إلى نصوص ما قبل سيد قطب في قلب التراث حول فقه البيعة و السياسة 

زادت الطينة بلة حيث حصل الزواج التاریخي بين الخطاب الشرعية.و قد جاءت بعد ذلك الطامة الكبرى التي 
الإسلامي العنفي و بين الفكر الوهابي، خاصة ما یتعلق بذلك التراث التكفيري لابن تيمية. أفرز بعد ذلك أشكالا 

مع  من الحركات أكثر تشددا و استعدادا لممارسة العنف. فبتنا نسمع بالهجرة و التكفير أو بالسلفيات المقاتلة. و
ذلك نقول: إن تقویض هذا الوجه من العلاقة بين الحركات الإسلامية و العنف هو أیضا مهمة ملقاة على أهل 
الفكر و العلم، لممارسة التنویر و فك العزلة الشعوریة عن هذا الجيل من الشباب الذي یقع فریسة لخطاب متمأزق 

و التهميش و انسداد باب الاجتهاد. ليس بالضرورة  یحمل مركب مرض الأمة العضال، و ضحية للجهل و الاستبداد
أن یكون التصحيح بالعنف الذي كان سببا في نشوء هذه الأصناف من الحركات المتشددة، فهذا من شأنه أن 
یشكل المناخ الذي یتيح لهؤلاء مزیدا من النمو و الإصرار. بل المطلوب، مزید من الانفتاح و التعليم و التسامح، 

ور مناشئ هذا الفكر الانعزالي. هناك اختلاف في المرجعيات و في طبيعة الخطاب و في الأهداف و لاجتثاث جذ
الوسائل، فهناك من الحركات الإسلامية من تجد نفسها في حرج شدید مما یحدث هنا أو هناك من أعمال عنف 

ع الفكریة لهذه الحركات، فقد تصدر عن بعض الحركات العنيفة المتطرفة. ليس بالضرورة أن یرجع ذلك إلى المناب
تجد وحدة في المرجعية بين حركة عنيفة هنا و حركة مسالمة هناك. ففي مثل هذه الحالة یعود السبب إلى المناخ 
السياسي الذي تعيش فيه هذه الحركات. في البلدان القمعية أو في الظروف الاجتماعية الصعبة أو في مناخات 

ظاهرة الحركات العنيفة. في حين نجد مثل هذه الحركات تنحو أكثر إلى التهدئة الجهل و الانسداد العلمي تنمو 
في مجتمعات أكثر تسامحا و دیمقراطية. و تبقى مناهج التعليم الدیني معنية بالأنسنة و التكيف مع مقتضى 
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العنف الرمزي الذي التعایش و التسامح و احترام الآخر. و لا زالت هذه البرامج في كثير من البلدان تكرّس ثقافة 
 یتجه في الغالب إلى العنف المادي. هنا یكون التكفير اكتسب له صفة قانونية و رسمية. و هنا منبع الخطر.

 ستعمارللإمهمة جدیدة ؛ العنف التكفیري

ثمة تحدّي أمام الحركات الإسلامية التي تدعي التسامح و الانفتاح في حين تراها عاجزة عن تحدید منطلقات 
مؤصلة تحدد هویتها الفكریة و خطابها. إن ما یميز الخطاب الفكري لبعض الحركات الإسلامية في العالم  فكریة

العربي التي تدعي التسامح والانفتاح و غيرها عن الحركات العنيفة، لا یتجاوز مسألة الشعار، في حين تظل البنية 
كریة مشتركة یلعب فيها الشرط الموضوعي دورا قائمة كأنها بنية عنف نائمة و محتملة. إذن نحن بصدد بنية ف

أساسيا في ظهور أو غياب ظاهرة العنف لدى الحركات الإسلامية. و هذه البنية للأسف التي أصبحت كالسرطان 
داخل الجسم العقائدي لهذه الحركات لم تستطع القطع مع الخطاب الخوارجي الذي عاد إلى الواجهة في خطاب 

الذي یصرف بأشكال مختلفة، تارة دفعة واحدة و بالجملة و تارة بصورة مخاتلة و  بعض الحركات الإسلامية
بالتقسيط. لا نتحدّث هنا عن الخوارج كفرقة كلامية أو طائفة دینية، و إنما نتحدّث عن بنية خطاب یمكن أن 

لخطابها تجده في صلب مختلف أدبيات بعض الحركات الإسلامية التي لم تقم حتى الآن بنقد ذاتي جذري 
الحركي. هذا الفكر في أولى تمظهراته التاریخية و الراهنة یقوم على أساس الاستهانة بمشروعية السلطة. إذ لا 
یخفى أن الفكر الخوارجي هو الفكر الوحيد الذي لا یرى ضرورة لقيام الدولة. و ذلك بناء على الشعار التاریخي 

الذي ترجم بشكل صریح في فكر المودودي و بلغ مداه مع الفكر  المغلوط" إن الحكم إلا لله" و هو للأسف الموقف
القطبي مما جعل فكرة الخوارج اللّادولتية تستعيد الحنين إلى شكل آخر من الدوّلة. و هنا أصبحنا مع دولة اللّادولة 

ضا لهذه في مفارقة یصعب هضمها في علم السياسة. هذا رغم أن الجواب التاریخي كما صدر عن الإمام علي تقوی
المغالطة الخوارجية" كلمة حق یراد بها باطل. و قد علموا أنه لابد من أمير بر أو فاجرا". و كانت هذه بمثابة المسوغ 

 الشرعي المغلوط الذي برر به الخوارج كل الأعمال التخریبية عبر التاریخ.

تداوله المفرط التّدليس.  یصعب الحدیث عن خوارج العصر بعد أن عرف هذا المفهوم تمييعا ممنهجا نتيجة
الخوارج ـ  فالخوارج الجدد یتبادلون هذه الصفة بينما تنطبق شروطها عليهم. هذا ما ستكشف عنه حروب الخوارج

)الجدد( كما ظهر في حرب داعش على تنظيم القاعدة الأم. یا لها من مفارقة حينما یأتي أبو قتادة الذي سبق و 
تل الأطفال في الجزائر، یتهّم داعش بأنهّا من الخوارج. نلاحظ أن فكرة الجهاد أفتى الجماعات المقاتلة بجواز ق

حينما تبناها الخوارج حولوها إلى فوضى تهدد الكيان الداخلي أكثر مما توجه نحو الدفاع عن حمى الأوطان. إنه 
ري هذا الفكر في جهاد أعمى لا فقه یحدده و لا أخلاق تهذبه و لا فكرینوره. و إذا أردت أن تعرف كيف یس

صميم الخطاب الخوارجي عبر التاریخ، یمكننا الحدیث عن مثال واحد فقط؛ لقد مرت علينا إحدى الواقعات مرور 
الكرام. أذكر یوم بثت قناة الجزیرة تسجيلا عن بن لادن حيث كان في زیارة بقندهار لأحد الشيوخ الوافدین من 

ث الحادي عشر و یتبادلون الأشعار و القصائد. حينما أراد الشيخ الزائر دولة خليجية. و كانوا بصدد الحدیث عن أحدا
 أن یصف الضربة الموجهة للبرجين أنشد یقول:
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 یا ضربة من تقي ما أراد بها
 

 إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا

ما هذا الأخير ویتضّح أنّ هذین البيتين هما لعمران بن حطان رأس الخوارج. إن هذین البيتين كان قد مدح به
ابن ملجم قاتل علي بن أبي طالب. إذن الخوارجي المعاصر یشبه الاعتداءات على برجي التجارة بطعنة الإمام 
علي!؟ انظر كيف أنهم یحفظون قصائد الخوارج عن ظهر قلب. هذا ما أسميه بسریان الفكر الخوارجي في خطاب 

عات ردّ فعل عن فشل تطبيق برامج في الإنماء و الإصلاح الجماعات المتشدد. لكن إلى أيّ حدّ كانت هذه الجما
السياسي و الاقتصادي كما یقولون، أو ردّ فعل على سياسات التحّدیث؟ مرة أخرى نقول، أن هذه الأحكام لم 
تتحرر من آفة الاختزال. و هي تكشف عن تصور مغلوط للحداثة نفسها؛ هذه الأخيرة التي لا تزال محور جدل لا 

يفية تعریف دلالاتها و تطبيق مضامينها في مجتمعات، و إن كان ثمة مشترك بين تاریخها الخاص و من حيث ك
التاریخ الغربي الخاص الذي یتلخص في وحدة المسار التاریخي العام؛ لأن التاریخ العام في تصورنا هو ذلك الحيز 

التاریخ الغربي هو العام، بل التاریخ العام هو المشترك بين كل أشكال التواریخ الخاصة. فلا تاریخنا هو العام و لا 
حصيلة ما هو مشترك و ما یشكل جملة القوانين التاریخية التي تجري على كل أشكال التاریخ الخاص. فالجدل 
الجاري الآن حول الحداثة هل سنقبلها كما هي، ما دامت هناك شریحة ترفض التعاطي مع الإسلام كما هو، 

تمع الحدیث و الدیمقراطي یخلو من وجود مثل أعلى، لأن في النهایة لابد من أن یطرح فهناك من یرى أن المج
ء للنقاش و الاستشكال، و هذه نقطة هي قابلة للنقاش. لنقول، عودا إلى بدء، بأن الحداثة التي طرحت منذ  كل شي

العربي  مي و العلماني في العالمالبدایة على أساس هذا النفي لحضور الإسلام ضمن مناخ التوتر بين التيارین الإسلا
من شأنه أن یعزز من صعود نجم التيار الإسلامي في أفق هذا الفشل الذي منيت به التيارات الحداثية التي أنتجت 
و لأول مرة في التاریخ العربي نظما شمولية، و قمعية لا تنمویة، و لكن لا یمكن بأي حال من الأحوال أن نعتبر 

لوحيد الذي یفسر صعود نجم ما یسمى حركات العنف الأصولية. فلا ننسى أن الرجوع إلى أن هذا هو العامل ا
الإسلام هو مطلب روحي و ربما أیضا براغماتي. فالشعوب بطبعها ترفض الفراغ و ترفض أن تتخلى عن إرثها 

صناعيا و تنمویا و  الثقافي و الدیني لصالح شعارات أثبتت بأنها أعجز من أن تضعنا في مسارات الدول المتقدمة
دیمقراطيا، لا سيما أن الذین أجهزوا على الحداثة و الحریات المدنية و الدیمقراطية و التنمية هي الدول القمعية 
التي جاءت إلى السلطة تحت شعارات الدول الحدیثة و التقدمية. إذن علينا أن نكون موضوعيين أكثر و هو أن 

ه الخيارات ثم لا ننسى أنه ليس من الموضوعية أن نتحدث عن ظاهرة الكرة هي في مرمى الفشل الذریع لهذ
تنامي الحركات الإسلامية، لأن هذه الظاهرة إن صح هذا الوصف هي في مجال إسلامي، فالإسلام ليس حدثا 
طارئا في هذا المجال حتى نتحدث عن ظاهرة بل هو راسخ متجذر في بنية المجتمع العربي، نعم یمكننا أن 

ن ظواهر لا تتمتع بالرسوخ في هذا المجال كالحركات المتطرفة التي لا تحمل مشروعا و لا بدیلا نتحدث ع
حضاریا سوى العنف. و قد تندرج في هذا الإطار حتى الحركات الإسلامية المسالمة التي تدخل المعترك السياسي 

م التي تسلط عليها الجهل، و من دون برنامج تنموي و حضاري. إنّ مفهوم الخصوصية أصبح من أكثر المفاهي
خضعت لضروب من الاستثمار المغلوط. و مع ذلك نقول، بأنه ليس مفهوم الخصوصية وحده الذي تعرض لهذا 
النوع من التمييع، بل حتى مفهوم الكونية تعرض للتعسف نفسه. لا أنكر بأنني قد تورطت في مقاربات أنثربولوجية 
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ة في فترة سابقة، و ذلك نتيجة استفحال مفهوم الكونية نفسه، الجارف لكل لمفهوم الخصوصية العربية و الإسلامي
ما هو خاص. و لكن هذه المقاربة الأنثربولوجية التي غلب عليها المنظور البنيوي للثقافة، كانت هي الأخرى رد 

ير من التمامية. إذن فعل على المقاربة الانثربولوجية الكلاسيكية، التي مالت كل الميل إلى المنظور التاریخي بكث
كان الأمر یتعلق بمنظورین أو بالأحرى بين ليفي بروهل من جهة و ليفي ستراوس من جهة ثانية. لكن الدعوة في 
تقدیري قائمة، من أجل إنشاء أنثربولوجيةجدیدة، كما دعا إلى ذلك امبرتو إیكو، و هي التي من شأنها إخراجنا من 

ن انثربولوجيتين على تمام التناقض. إذن كان الهدف من الإصرار على هذا المنغلق البارادیغمي، لمدرستي
الخصوصية، ليس انتصارا لسكونية الجهل، بل محاولة لفتح البنيتين على الخلاف. ففي تقدیري، أنه إن كان و لابد 

الخصوصي  من قيام هذه الأنثروبولوجيا الجدیدة، فلابد من قيامها على أساس تجادل الخصوصي و الكوني. فتقدم
لا یتم إلا بالانفتاح على الكوني، لأنه هو من یملك قوانين التطور. إن اختراق الكوني للخصوصي هو الطریق 
الأوحد للتطور. من هنا الدعوة إلى أن نتعاطف مع الإسلام بوصفه تعاليم مجردة قابلة للتشخيص في كافة البيئات. 

مختلف الثقافات. و من هنا كان فالمطلوب هو التعاطي مع هذه  ليس الإسلام ثقافة، بل هو تعاليم قد تتفاعل مع
التعاليم و ليس مع خبرات جماعية أو نماذج سوسيوثقافية. ففي تقدیري أن الكوني هو الجامع بين كافة التقاطعات 

جاوز الثقافية. ففي كل ثقافة هناك هامش لما هو كوني، و ما به تستطيع أي ثقافة أن تتواصل مع غيرها و أن تت
سكونيتها. إذا أحسنا فهم هذا التجادل، استطعنا الخروج من دائرة السوء لكل أشكال التمامية، سواء أكانت كونية 
تاریخية أو بنيویة. فالعرب عرب و الغرب غرب، و یمكن أن یلتقيا في نقطة التقاطع الكوني و یمكن أن یختلفا في 

تقدم واحد و إن تعددت مساراته. قد تكون البومة طائرا عند جميع طبيعة التفاعل مع هذا الكوني نفسه. إن جوهر ال
الثقافات، لكن ما ترمز إليه قد یختلف من ثقافة إلى أخرى. فهي نذیر شؤم عند البعض و رمز للحكمة عند البعض 

ل بأنّ الآخر و ربما طائر عادي عند الجميع. هذا ما أعني به جدل الكوني و الخصوصي! و مع ذلك لا بدّ من القو
المواقف الرفضویة للقيم الكونية العقلانية تصدر عن فئات محدودة جدا و لا تمثل عموم الفعاليات الإسلامية. ثمة 
شرائح واسعة من داخل الحركات الإسلامية لا یرون هذا التناقض بالشكل الذي یطرح الآن و إن كان لدیهم 

ثيق الدولية. و هذه الشرائح تقبل بالحوار و بالنقاش. مع بعض التحفظات على بعض المفاهيم أو المبادئ أو الموا
ذكر التفاوتات على مستوى الانفتاح من جهة لأخرى، لا أدل على ذلك أن كثيرا من هذه الحركات قبلت بالعمل 

سيستيم الدولة الحدیثة. و لا أهمية بعد اليوم لتلك الدعوات المتطرفة التي تكفر   ضمن مؤسسات الدولة و ضمن
دستور، و لا تستحقّ أن تعار أي اهتمام إذ لامستقبل لها، لأنها تعيد المجال إلى الموقف الخوارجي الأعمى" لا بال

حكم إلا لله". و الجواب القدیم المتجدد لهذه المقولة الخوارجية هو من الإمام علي ابن أبي طالب:" إنها كلمة حق 
و فاجر". إذن القول هنا بأنه لا شرعية للدستور أو القول بأن القرآن یراد بها باطل، و قد علموا أنه لابد من أمير بر أ

هو دستورنا هو ضرب من المجاز الذي قد یتحول إلى مغالطة. لأن القرآن حمال وجوه و أن الدساتير هي التصریف 
اسيا و لا رؤیة الزمني للتعاليم و هي قابلة للنظر بحسب تجدد الأحوال و تطور الأزمان. هؤلاء لا یحملون تصورا سي

حقيقية للنظام السياسي في الإسلام و لا یحملون في جعبتهم أي بدیل سوى هذا الحطام من التعاليم التي 
قصاراها أن تجعل المسلم مسلما، و لكن هي أعجز عن أن تبني كيانا سياسيا متقدما للجماعة المسلمة. و هذا یعود 
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رأى عدم جدوى تفصيل الحدیث عن شكل الدولة و عن فقهها  بنا إلى الموقف القطبي من البدیل السياسي حيث
معللا ذلك بأن إقامة الدولة الإسلامية أمر سابق لبحث تفاصيلها. و بذلك یكون قد وضع العربة أمام الحصان. لقد 
أجّل سيد قطب التفصيل في إجراءات تحقق الحاكمية إلى الجيل الذي یتمكّن من إقامة حكم الله في الأرض 

ب. و هو بذلك منح داعش بعد عقود حقّ التصرف في تفاصيل إقامة هذا المشروع. لقد غاب عنه أنّ الشيطان بالغل
 یكمن في التفاصيل.

ویظلّ نموذج الخلافة یشدّ حنين هذه الجماعات إلى القدیم في ضرب من المغالطة التاریخية إلى نموذج 
ترى هذا الرأي، لكن هذه الإمارة لم تحض برضى الأغلبية  حكومة طالبان. هو النموذج المثال بالنسبة للفئة التي

الساحقة من المسلمين. بل كان أحرى بها أن لا تكون. لأنها وضعت سمعة الإسلام و المسلمين في حرج شدید. 
إن النظام السياسي الذي سعى صاحب الدعوة لتثبيته هو أكبر من مشروع دولة یكون همها الأكبر أن تضع 

الذي ـ  اللّحي و استحضار تفاصيل قيم البداوة و فرضها على النسيج الاجتماعي للشعب الأفغانيمقایيس لقياس 
كان مسلما قبل طالبان و بعدها، بل و الذي كان له الفضل في دعم الطلبان في أن یتفرغوا للدرس و التبليغ من 

ها قائم على ریع المخدرات و صناعة بوصفها قيما إسلامية فيما اقتصادـ  مساعداته و من دعمه و من محنته أیضا
الموت. و فيما یتعلق بالدولة السياسية في الإسلام حتى لا أقول" الدولة الإسلامية" لا وجود لتصميم جاهز و نهائي. 

كان یطمح إليه. بل حكمهم بالمستوى  فحتى صاحب الدعوة في تصوري لم یحكم القوم بالمستوى القيمي الذي
ماعي لذلك العصر مع الحدّ الأدنى من القيم الممكنة من حيث التنفيذ الواقعي. و من هنا الذي فرضه النسق الاجت

فالرهان ليس على تصميم ما جرى بل الرهان على تصميم مستقبلي انطلاقا من هذه التعاليم الخالدة للإسلام. و 
ستحضاریة الماضویة. لذلك نجد مثل هذه الدعوات و إن اختلفت في أسلوبها فهي تؤكد على هذه النزعة الا

سنة من الدعوة قبل إقامة  13فالإخوان المسلمون على لسان زینب الغزالي یؤكدون على أنه لابد من مراعاة 
الدولة، آخرون یتحدثون عن إقامة الدولة على غرار نموذج الخلافة في حين أن تاریخنا السياسي ليس نظيفا بالقدر 

ه بلا شرط، في عصرنا الذي شهد تطورا كبيرا في النظم السياسية و في علم الذي یعطينا الحق في أن نعيد استنبات
الاجتماع السياسي. من هنا أرى أنه إن كان و لابد من الحدیث عن دولة إسلامية حدیثة، فهي دولة یتعين عليها 

لذي ربما هو أن تأخذ بإكراهات عصرها و تنطلق من تعاليم الإسلام المجردة لإبداع شكل حدیث لهذه الدولة. ا
الشكل الذي فشل في تحقيقه أسلافنا. و لا یمكن إنجاز تصور معقول و واقعي للدولة في مخيال تتحكم به الطوبا 
أو في ذهن مبتلى بالوعي الشقي. لابد من مراعاة الواقع في كل رؤیة أو موقف. الدولة كمؤسسة هي معطى 

وم الدولة في الأزمنة القدیمة ليس هو نفسه مفهومها الآن. تاریخي، و بالتالي فهي خاضعة لقانون التطور. إن مفه
ثمة تحول كبير في شكلها و وظيفتها. و هذا یسري على مفهوم السلطة ذاتها، هل السلطة بالمعنى التقليدي هي 

ن نفس السلطة بمعناها المعاصر. و إذن، لابد من مراعاة الواقع الموضوعي، لأن الدولة و شكلها و وظيفتها ليس نح
من یصنعه، بل إن ذلك خاضع لمعطيات تطور الاجتماع السياسي. فملامح الدولة كما أتصورها، هي الدولة التي 
یمكن أن یتحقق فيها المقصد الإسلامي الكبير، ألا و هو ما ینفع الناس؛ أي، عدالة اجتماعية، تنمية، حریات عامة 

و المادیة. ليس هناك ما یميز الدولة الإسلامية سوى أنها  و كل ما یحقق هذا الغرض في إطار قيم العدالة المعنویة
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مشروع لتحقيق دولة مجتمع الإنسان الكریم و الحر و المسؤول و المستمتع بكافة حقوقه في إطار قيمه الدینية و 
؟! الأخلاقية الجماعية. إذ ما قيمة الدعوة الإسلامية السمحة إذا وجدت في مجتمع لا یتحمل مسؤوليته أمام الله

أكثر  وهذه المسؤولية هي مشروطة بحریة الإنسان. فإذا كانت هناك في هذا العالم دول یستمتع مواطنوها بحقوق
مما عليه في الدولة الإسلامية، فعلينا إذّاك طرح سؤال على مدى حقيقة ما ندعوا إليه. هذه هي ملامح الدولة 

ماعية لتكون مثلها أو أفضل منها. هذا منطق كوني و الإسلامية؛ أن تنظر في كل المكتسبات السياسية و الاجت
إلهي. الله سبحانه و تعالى یقول في كتابه الكریم: ما ننسخ من آیة أو ننسها نأت بخير منها أو بمثلها. فالذین 
یریدون تجاوز الدولة الحدیثة و عدم الإفادة من التراث الإنساني عليهم أولا أن یضمنوا تفوق بدیلهم على مستوى 
الحقوق و العدالة الاجتماعية، أي بتعبير أوضح أن یكونوا قدوة نموذجية تقدم ما هو مدهش للآخر و ليس قدوة 
سوء تنفر العالم. فالقرآن الكریم یقول: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. ليس صحيحا أنك على حق 

الإسلامية، لا بوصفها تتميز بشعارات و لمجرد أنك تتحدث باسم الإسلام و تعاليمه. هذه هي ملامح الدولة 
فظاعات، بل بوصفها دولة الإنسان و دولة الحقوق قبل الواجبات التي تستطيع أن تستلفت انتباه العالم إليها، بمقدار 
ما تحققه من عدالة اجتماعية و كرامة لمواطنيها و تنمية لمجتمعها. هذه هي المعایير. أما ما السبيل إلى ذلك، ففي 

ادي أن الاجتهاد في هذا الموضوع أمر لا غنى عنه. هذا الاجتهاد في اعتقادي له آلية واضحة و ليس مجرد اعتق
تلفيق و التفاف على الواقع. أعني أننا مطالبون بأن نستفيد من كل منجزات نضالات الشعوب الحرة و ما حصل من 

مئنان، بأن نعرضه على قيمنا و تعاليمنا، لنرى ما تطور في الاجتماع السياسي المعاصر، ثم إن كان و لا بد من الاط
یوافق مقاصدها فنتبناه بلا شرط. لأن ما تم إقراره بهذا العرض هو من الإسلام و إليه. و هذا منظور ینهض على 
فعالية التأویل. أمام المسلمين مهمة طویلة لكنها ممكنة التحقيق. ليس المطلوب منهم أن یجترحوا المعجزات، بل 

هم فرصة لكي یعرضوا تراث البشریة و مكتسباتها على تعاليمهم، ليحكموها، و تصبح جزءا من تعاليمهم أیضا. أمام
 و هنا، الدعوة الملحة للتأویل، المخرج الوحيد لهذه الأمة.

في النصوص المؤسسة لدولة الخلافة الحدیثة القائمة على فكرة التمكين بممارسة العنف نقف على ما یوحي 
تها التاریخية. تعتمد القاعدة و مشتقاتها على كتب السياسة الشرعية و تأصيلات أخرى لابن تيمية و نظرائه بمفارقا

تتناقض في تحقيق أمر الدوّلة. فبينما تعتبرها من الفروع المتروكة للشورى تجدها ترقى بها في التطبيق إلى 
ن تاریخنا السياسي هو تاریخ نظيف ونموذجي و أصول الدّین. هذا النوع من الخطاب المتهافت یسعى للإقناع بأ

عنده انتهى التاریخ. لكن هذا للأسف قراءة أیدیولوجية طوباویة للتاریخ، لأن تاریخنا السياسي هو تاریخ له منسوب 
عالي من المظالم و المقاتل. و أرى أننا فشلنا في أن نحقق خروجنا التاریخي المعافى من زمن التنزیل إلى زمن 

ل. هذا الفشل في التأویل هو سبب مأزقنا السياسي منذ غياب صاحب الدعوة. لا زلت أتساءل: إذا كان التأویل التأوی
جاریا حتى في زمن الوحي فكيف نقصيه من وعينا و فكرنا في زمن الانسداد الكبير. فحينما قلت قبل قليل، أنه 

اسي، فأنا أعني التجارب السياسية التاریخية غير تلك بإمكاننا النجاح فيما فشل فيه أسلافنا على صعيد النظام السي
. فالخلط الذي یقع فيه هؤلاء جميعا، هو اعتبارهم كل ما مضى هو مشرق. التي قامت على ید صاحب الدعوة

في حين أن تاریخنا السياسي فيه الكثير من الإحراج. إن" المنهج النبوي" یحتاج إلى ضامن سياسي، بمعنى آخر، 
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و في تقدیري أن غير من عصمه الله لا   لا ینطق عن الهوى  نبوي یطبقه النبي أو من قيل في حقهالمنهاج ال
یمكن أن یتحدث عن بدیل تام و مطلق أو بأنه یمثل الوحي على النحو التام. و هذا ما یؤسسّ للمافيا الروحية 

تكون الحركات الإسلامية أكثر  لجماعات القتال الأصولية. إذن، لنتحدث عن نوع من التجریب السياسي و بأن
تواضعا و حياء في حدیثها عن النموذج السياسي التاریخي، لأنها لا تملك كامل الوصفة. و لا بدّ من الإشارة هنا 
إلى أنه ليس صحيحا أن الدولة من المسائل العقائدیة، بل هي مسألة مرتبطة بالاجتماع السياسي. و بما أن 

تجدد فالدولة كذلك. من هنا و بما أن الدولة منتج من منتجات الأمة فلا حدیث عن الاجتماع السياسي متطور و م
صفة عقائدیة للدولة. الخلط الكلامي بين مفهوم الإمامة و مفهوم الدوّلة أدّى إلى إقحام فنّ التدبير و الإدارة لجهاز 

لدّین. حتىّ بالمعنى الذي الدوّلة ككيان تعيش عليه جماعة ضمن تعاقد طبيعي و اجتماعي في صميم أصول ا
یذهب إليه الشّيعة في علم كلام الإمامة یمكن القول أنّ الإمام بالمعنى العقدي هو إمام على المعتقدین داخل 
دولة متنوعّة في الوقت الذي هو حاكم أو إمام بالمعنى السياسي على غير المعتقدین. فالإمامة هنا تتعدّى الحدود 

ة عقدیّا لكنها قد لا تستوعب عقدیا دولتها إلّا بالبيعة السياسية، حيث توجد أقلّيات تتعاقد السياسية لجغرافيا الدوّل
اجتماعيا لا عقدیّا على أساس المواطنة. إنّ اختزال الدولة ككيان متطور في مفهوم عقائدي هو واحدة من مناشئ 

دة باعتبار أن العقيدة نفسها هي عنصر العنف نفسه. یمكننا أن نتحدث عن تكييف الدولةمع المقاصد العليا للعقي
داخل في متكون الاجتماع السياسي. أما إذا أردنا الحدیث عن مفهوم الحاكمية فإن لها أكثر من مفهوم و دلالة. 
فهي تارة تعني قضاء الله بما نعنيه بالحتمية التاریخية و الاجتماعية و هذا النوع من الحاكمية أو حكم الله لا یحتاج 

ل أو من ینهض به. لأن الحتمية تفرض نفسها بنفسها. أما لو كان الأمر یتعلق بالحاكمية من حيث أنها إلى ممث
هي السلطة، فثمة مغالطة سبق و أن أشرنا إليها، أي القول السابق )و قد علموا أنه لابد من إمرة(. أي لابد من 

الكرامة و الحقوق ... و كذلك هو الأمر  دولة و من مؤسسات لتصریف حكم الله باعتباره یتلخص في العدالة و
بالنسبة للشورى فهي من حيث ماهيتها الملزمة و المعلمة بطبيعة الحال تتصل بمبنى العقلاء. ولذا، فالحكم 
الشرعي فيها هو من باب الإرشاد إلى ما حسنه العقل و ليس أن اعتبارها قائما على مرتكز الجعلية. و هي أیضا في 

اتها خاضعة للاجتهاد. إذا كانت الشورى ثابتة مضمونا بحسب مبنى العقلاء فهي متطورة شكلا شكلها و ميكانيزم
لتشریع الإسلامي حسب قوله تعالى بحسب منطق الاجتماع السياسي و بحسب العرف الذي یعتبر جزءا داخلا في ا

بمعنى أوضح: العرف هو .. على أن العرف هنا ليس مسألة جعلية ثابتة بل هو معطى متطور.  وَّأمرَّبِلعرف

 المتكون السوسيوثقافي و السوسيوسياسي لأمة من الأمم.

 مفهوم الجهاد

قد یكون من مآسي المسلمين اليوم أن أنبل فریضة في الإسلام تتحول بفعل الاختزال و الجهل إلى وبال 
م على الجذر على الأمة و حرج شدید على سمعة الإسلام. في تقدیري أن الجهاد هو ضلع في ثالوث یقو

الاشتقاقي للجهاد نفسه و الذي یتلخص في ثلاثة أحرف" جهد". هذه الأضلاع المتفرعة عن الحروف الثلاثة 
المذكورة لها مجالات ثلاثة: المعرفة و النفس و الجسد. باعتبار الجهاد المادي هو جهاد جسدي و إن تطلب قدرا 

ي المعرفة هو اجتهاد. و في النفس هو مجاهدة. و في الحرب من الجهاد المعرفي و النفسي أیضا. فحضور الجهاد ف
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هو جهاد. و إذن لا یمكننا أن نتحدث عن واحدة من هذه الثلاث إلا في إطار التفاعل بين أضلاع هذا الثالوث 
الذي هو بمثابة معيار للمصداقية و الشرعية.فحيثما رأینا جهادا لا یحضر فيه اجتهاد و مجاهدة كان ذلك كافيا 

لخدش في مصداقيته. و الحال أن ما یحدث اليوم من فظاعات باسم الجهاد یغلب عليه التوتر النفسي و الجهل. و ل
هو بخلاف فریضة المجاهدة و الاجتهاد و هما أهم ضلعين في الثالوث إذ لا یشغل الضلع الأول" الجهاد" إلا ذلك 

تثنائيته باعتباره حمایة للأمة و دفاعا عن حدودها. فهو الجانب الاستثنائي، من هنا سمي بالجهاد الأصغر، نظرا لاس
جهاد دفاعي یرتفع بارتفاع مبرراته. و بطبيعة الحال هذا النوع من الجهاد هو قرار الأمة بكاملها و بإمضاء من أولي 

ما الأمر، و ليس مسألة أهواء فردیة أو فتاوى تصدر عن وعاظ و خطباء و تفتقد إلى المسوغات الاجتهادیة. أ
الفریضة الغائبة في نظري، فهي جهاد النفس و جهاد المعرفة، و هو جهاد اكتساحي و هجومي على النفس بالتدبير 
و التهذیب، و على المعرفة بالتنویر و الاجتهاد و النقد. إنه الجهاد الوحيد الذي لا حدود له: یَا مَعْشَرَ الجِْنِّ والإنِْسِ 

 . وا مِنْ أَقطَْارِ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ فَانفُْذوُا لَا تَنفُْذوُنَ إلَِّا بِسُلطَْانٍإنِِ اسْتَطَعْتمُْ أنَْ تَنفُْذُ

قد یكون الذین نفذوا تلك العمليات العنيفة واقعين في شبهة كونهم ینفذون حكم الله. و لذلك تراهم یقتلون 
تجاوز العشرین من العمر وقعوا في فخ أنفسهم تعبيرا عن قناعتهم بما یقومون به. أنا لا أتحدث عن شباب لا ی

خطابات یصنعها الكبار. فالنقد هو موجه لهذا الخطاب الذي یصنعه رجال قد یكونون فوق الأربعين، و قد خبروا 
الحياة و منحت لهم فرصة ليتعرفوا على أشياء كثيرة، ثم یتعامون فينتجون خطابا لصناعة الموت و الدمار، و یذهب 

مستهين بالحياة أو ربما یستغلون طراوة وعي الشباب و ظروفهم الاجتماعية، ليحولوهم إلى ضحيته شباب متوثب 
فرسان یجسدون الأحلام الجهنمية لمشایخ، قطعا هم ليسوا فقهاء، بل هم محترفوا خطابة و وعظ. إن الأصل في 

فذلك لجهة خروجه بالدليل.  الإسلام هو حفظ الحياة. و إذا كان الموت في سبيل الله مشروعا في الجهاد الشرعي،
ثمة فرق إذن بين أن أموت دفاعا عن الوطن مثلا و بين أن أموت في سبيل فكرة جهنمية ليس لها من الفقه إلا 
الدیكور المشيخي و الثرثرة باسم الإسلام. و الغریب أن هذه الفتاوى الجهنمية الصادرة عن هؤلاء الكهول، یتبناها 

 دونها حماسة، فتحصل الكارثة.شباب دون العشرینات، و یزی

 الصهیوني؟ ـ ما مغزى شعار العدو الصلیبي

رفعت القاعدة شعار مواجهة العدو الصليبي الصهيوني، و هي العبارة التي تكرّرت كثيرا في كتب محمد قطب. 
السوفياتي، لكن في الواقع رأینا كيف تحالف هؤلاء الجهادیون في بدایة الأمر مع الصليبيين في مواجهة الاتحاد 

كما رأینا كيف تعاونوا مع الصهيونية في مواجهتهم للنظام السوري. فلقد أصدرت داعش بيانا في ذروة الحرب على 
غزّة تؤكّد فيه بأنّ المعركة ضدّ إسرائيل ليست أهم من محاربة المرتدّین. و هذا یعني أنّ القاسم المشترك في 

ك السلطة أو معارك الجهاد. فلقد صرّح الغنوشي نفسه كسائر سياسات التمكين هو استثناء فلسطين من معار
الجماعات التي انصهرت في لعبة التمكين في إطار ما عرف بحكومات الربيع العربي، بأنّ فلسطين ليست أولویة. 
إنّ المواجهة ضد العدو الصليبي الصهيوني جاءت في الوقت بدل الضائع، و في الغالب تأتي بمزید من إضعاف 

قف الإسلامي أو لنقل هي شكل من النضالية الممسرحة، لسبب بسيط و هو أن الجهد المالي و الرمزي الذي المو
قدمه هؤلاء لأفغانستان لم یقدموا أقل منه بكثير للقضية الفلسطينية مثلا. فحينما كان أحرار العالم مجندین 
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الباردة التي ساهمت في إضعاف الاتحاد لمواجهة الإمبریالية الأمریكية كان هؤلاء جزءا من معادلة الحرب 
السوفياتي، أي، ساهموا في تغول القطب الأمریكي. بل ساهموا حتى في الإطاحة بحكومة المجاهدین لمّا أصبحت 
هذه الحكومة تهتم بالدوّلة و تحيد عن شروط أن تصبح دولة محوریة وظيفية لصناعة الإرهاب. فهل یا ترى، 

عن ملف الجهاد في أفغانستان، و بدأ التفكير في بناء  C .I .A عد أن تخلى عملاءأمریكا أصبحت صليبية فقط ب
الدوّلة. و إذا كان في نظرهم التحالف مع الولایات الأمریكية كفر، فهل نحكم بأثر رجعي على تحالفهم مع 

منه رائحة فقه. أما من الأمریكان سابقا؟ إن للجهاد فقه یحدده و مقاصد تبرره. و ما نراه اليوم من جنون لا نشتم 
ناحية المقاصد، فلنا أن نتساءل: ما الذي تحقق حتى الآن من هذا الانتحار الذي استعدى القوى الكبرى و منحها 

سبتمبر ماذا  11مسوغات لبناء أحلاف دوليين ضدّ العرب و المسلمين؟ فمنذ بدء هذه العمليات أعني منذ أحداث 
ثمن انهيار البرجين احتلال أفغانستان و احتلال العراق و إرباك لمنطقة الشرق ربحنا و ماذا خسرنا؟ أجل لقد كان 

 الأوسط و خرائط الطریق وصولا إلى الفوضى الخلّاقة.

  عرس دمّ داعشي

یبدو أن العنصر الدّموي طاغي على نهج داعش بشكل یؤكّد على أنّ الأمر له علاقة بفكرة قتالية خاصةّ. إنّ 
من أدوات العنف لا یعوّض نقائصه سوى الاستعداد الكامل لتجاوز كلّ الحدود الممكنة في طلب التمكين بالمتاح 

التنكيل. و في مثل هذه الحالة ليس في مصلحة الجماعات الضعيفة أن تتبنىّ الموقف الأخلاقي في الحرب. و 
ل الأصل الأخلاقي أو الحقيقة هنا بل المفارقة التي لا زالت ترخي بظلالها على هذه المسألة هو النزاع حو

اللّاأخلاقي للحرب. یميّز بناء على ذلك دیفيد فيشر في" الأخلاقيات و الحرب" بين الواقعية المطلقة من خلال 
مثال الحرب البلوبونيزیة كما قدّمها ثيوسيدیس في كتابه حول هذه الحرب، و بين الواقعية الجزئية في جواب 

ل الحرب الأهلية الأمریكية. یكمن الفرق بين الواقعيتين في أنّ الواقعية الجنرال شيرمان قائد أنصار الوحدة خلا
المطلقة كما یصفها دیفيد فيشر لا تدخل الاعتبارات الأخلاقية بالحرب قبل اندلاعها و أثناء خوضها و بعد أن تضع 

ية من خلال قول هذا . هذا في الوقت الذي یرى فيشر في جواب شيرمان مثالا عن الواقعية الجزئ1الحرب أوزارها
. فشيرمان یجيب على من استشكل على الفظاعات الحربية 2الأخير بأنّ" الحرب هي الوحشية و لا یمكن تنقيتها"

التي ارتكبها بهذا القول الذي یفهم منه فيشر أنها تعكس الواقعية الجزئية لأنها تجعل الموقف الأخلاقي ليس أثناء 
تداء. و هذا یفيدنا في معرفة الفكرة المهيمنة على سلوك داعش الحربي. إنهّم الحرب بل في اتخاذ قرار الحرب اب

یؤمنون بالواقعية المطلقة، أي عدم إدخال الاعتبارات الأخلاقية بدء من قرار الحرب و أثناء الحرب و بعدها. جزء 
)/ داعش( و الواقعية الجزئية  من النزاع بين داعش و تنظيم القاعدة الأم هو في اعتقادي نزاع حول الواقعية المطلقة

ء، و من هناك مسألة التّترّس في  )/ القاعدة(. و كلاهما یعبّران عن الواقعية في الحرب و التي تستبيح كلّ شي
الحرب بالمدنيين و من لا عهد لهم و لا دخل لهم بالحرب. و لقد وجدت هذه الواقعية طریقها إلى العقيدة الحربية 
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عتبره یمثّل نموذج فنّ الحرب لسان تزو عند الجماعة. أقصد بذلك كتاب" إدارةالتّوحّش" لهذه الجماعات فيما أ
الذي ألفه المدعو" أبو بكر النّاجي"، و الذي یعتبر الثمرة الخالصة لتجارب القتال و جاء لكي یملأ هذا النقص في 

الحرب" عند داعش و نظيراتها. هذا  التنظير الحربي للجماعات المذكورة." إدارة التّوحّش" هو إذن بمنزلة" فنّ
الكتاب یضع مراحل إدارة التوّحش كما یسمّيها، و هي الإدارة التي ستمكّن و تسبق قيام الخلافة المنشودة. و هو 
یرى أنّ الفشل في إدارة التوحش لا یعني نهایة الأمر بل إنه سيؤدي إلى مزید من التّوحش. على أنّ هذا التوّحش 

. إدارة التوحش لها 1و في نظر صاحب" إدارة التوحش" أهون و أخف من الاستقرار تحت نظام الكفرمهما بلغ أمره ه
أمثلة حتى عند من تعتبرهم الجماعة كفّارا. و لذا أعطى صاحبه أمثلة من طرق المسلمين حسب رأیه في هذا النوع 

لمسلمين أما الكفار فهناك عشرات بل مئات من الإدارة و أیضا أمثلة ممن سماهم الكفّار. لذا یقول:" هذا بالنسبة ل
. نفهم من هذا أنّ 2الأمثلة لإدارات توحش أقامها الكفار في أوروبا و أفریقيا و باقي القارات في العصور السابقة"

دخول الجماعات القتالية إلى هذه البؤر یقع في إطار تطبيق بنود و مراحل إدارة التوحش. إدارة التوحش هي مرحلة 
 سل بحث في باب" طریق التمكين" و هي مراحل أربعة:في مسل

  المرحلة الأولى: شوكة النكایة و الإنهاك

  المرحة الثانية: إدارة التوحشّ

  المرحلة الثالثة: شوكة التمكين

 المرحلة الرابعة: قيام الدوّلة

ن البغدادي بإنشاء الدوّلة وأمّا الجانب الغائب من معالجة سبب نقمة إخوان داعش من السلفية الجهادیة على بيا
و إعلان الخلافة فهو ليس خلافا جوهریا بل هو خلاف في أصله حول التّوقيت. و هذا التوقيت یراعي المراحل 

" سن تزو" السلفية الجهادیة. و أمّا المناطق المرشّحة لخطةّ إدارة ـ  الأربعة التي تقررت في" إدارة التّوحش" ل
السعودیة و نيجيریا. و كان قيادة القاعدة تعتبر الضرب داخل السعودیة أمرا مؤجّلا  التّوحّش فهي تشمل دولا مثل

كثيرة، لكنهّا غيرت خطّتها للقبول بهذه الضربات باعتبارها السعودیة هي أكثر عدو للمجاهدین ضعفا. و  لاعتبارات
ططّ التمكين في إطار إدارة هذا ما یعني أنّ جماعة بوكوحرام و القاعدة في المغرب الإسلامي هي جزء من مخ

سبتمبر قد رشحّت مبدئيا ضمن مخطط إدارة  11التّوحّش. و حسب الكتاب نفسه فإنّ بعض الدوّل من بعد أحداث 
إنّ مرحلة ما یسمى  3التوحش: و هي كالتالي الأردن و بلاد المغرب و نيجيریا و باكستان و بلاد الحرمين و اليمن.
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وجعة إلى الجيوش النظامية و تشتيتها و عدم السماح لها بالتقاط الأنفاس. و الإنهاك تقضي بتسدید ضربات م
الكتاب هنا یميّز بين الضربات الصغرى مثل ما كان یحصل في العراق أو أحداث جربة بتونس و الضربات الكبرى 

لغطاء لها و كذا إمكانيات سيتمبر. فهذه الأخيرة تحتاج إلى قرار من القيادة العليا للقاعدة لتوفير ا 11كما هي حادثة 
استيعاب تداعياتها. فالضربات الصغرى مسموح بها لفروع القاعدة من دون الرجوع إلى القيادة. و هذه العمليات 
الغرض منها بين الفينة و الأخرى هو لفت أنظار الناس. و هذا أیضا ما یفيد في جلب شباب جدد للانخراط في هذا 

غ المخطط مرحلة انتزاع مناطق من سيطرة النظام و من ثمّ إخضاعها لإدارة العمل. في مثل هذه الحالة یبل
التوحش. و لا شكّ أنّ إدارة التوحّش غير معنية بالنسيج الاجتماعي و لا بمفاهيم الأوطان التي تعتبر من المفاهيم 

اقتطاع المناطق لصالح الكافرة في التنظيم. یستشهد المدعو أبي بكر الناجي بما قاله عمر محمود لتثبيت شرعية 
إدارة التوحش:" هنا لابد التنبيه على شبهة هامة یقول الشيخ العلامة عمر محمود أبو عمر فك الله أسره: )وهنا لا 
بد من التنبيه على ضلال دعوة بعض قادة الحركات المهترئة بوجوب الحفاظ على النسيج الوطني أو اللحمة 

على أن هذا القول فيه شبهة الوطنية الكافرة، إلا أنه یدل على أنهم لم یفهموا الوطنية أو الوحدة الوطنية، فعلاوة 
إنّ مسألة الوطنية و الدولة الوطنية من الأمور المتفّق عليها بين  1قط الطریقة السننية لسقوط الحضارات و بنائها(.

(:" إن المواطنة و الوطن و هذه الجماعات. یقول في هذا منشور للجماعة تحت عنوان" )واقع الجهاد في العراق
.و تتطلّب هذه الخطّة إعداد عناصر قادرة 2الوطنية و ما یلحق بها من حدود قطریة ليست أواصر معتبرة شرعيا"

للاضطلاع بمهمة شوكة النكایة و الإنهاك و إدارة مرحلة التوحش. إحدى أهم القواعد المستعملة في مرحلة 
بة و أقصى قوة لدیك في أكثر نقاط العدو ضعفاً". اعتماد الشّدة و البأس الإنهاك هي قاعدة" اضرب بقوتك الضار

هو عنوان الفصل الرابع من إدارة التوحش. و فيه یؤكّد أبو بكر الناجي أنّ هذا الأمر یتطلب الخروج من حال 
فقط لن یستوعبوا الرخاوة إلى حال البأس، و یقول:" الذین یتعلمون الجهاد النظري أي یتعلمون الجهاد على الورق 

هذه النقطة جيدًا". فالمراهنة على البطش و الشدّة هي سبب النجاح في نظر مقاتلي السلفية الجهادیة. و لهذا سنجد 
هناك رؤیة تاریخية لتاریخ القتال في التاریخ الإسلامي حيث اختار أصحاب نظریة التوحّش الموقف غير المتسامح 

ش مثالا بتلك الحركات التي فشلت أن تحقق النصر. و یختزلون هذا الفشل في الحرب. یضرب منظر إدارة التّوحّ
في غياب القسوة و الشّدّة. مثالهم على ذلك هو أنّ الحركات الجهادیة الإصلاحية التي قادها الطالبيون كالنفّس 

حتى إن النفس الزكية كان  الزكية فشلت أمام العباسيين، نظرا لشدّة العباسيين و رخاوة الطالبيين و اتقائهم الدمّاء"
أن یتقوا الدماء ما أمكن". و یرى منظروا إدارة التوحش أنّ ـ  و قد كان یمكن أن ینتصرـ  یطلب من قادة جيشه

ء یمنعهم من ذلك  هذا الموقف غير ملزمين به لأنهم یقاتلون صليبيين و مرتدین فلا مجال لاتقاء الدّم. فلا شي
دو أن منظري إدارة التوحش لم یقفوا على تفسير تاریخي كالذي ذكره ابن خلدون بل هو من أوجب الواجبات. و یب

تعليلا لفشل الطالبيين، و هو تراجع الشوكة و صعود عصبيات أخرى، بما یرمز إليه اليوم بالنفوذ العشائري و البيئة 
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ة داخل مناطق التوحش و الحاضنة. الشوكة أیضا في نظرهم هي قوة البطش. إنّ تظافر الشوكات في مراحل النكای
:" الدّم ـ  توفّر موالاة إیمانية بمشروع الجماعة في نوع من العقد بأهم بنوده التي یسميها منظر إدارة التوحش ب

الدّم، الهدم الهدم"، كل هذا من شأنه في نظر الجماعة القتالية یحقق الشوكة الكبرى. إنّ إدارة التوحش ليس 
تكون ملمةّ بخریطة المصالح للعدوّ مثل إلمامها بالخریطة العسكریة. و من هنا كان  عسكریةّ خالصة، بل یهمهّا أن

واضحا في ضوء فكرة إدارة التوحش أن لا نتعاطى ببساطة مع خریطة البغدادي للخلافة. فهي تعكس فهما 
هو استعمال المال  لخریطة المصالح و أیضا شكلا من القراءة السياسية للعدوّ. و هناك جانب آخر من إدارة التوحش

لشراء المواقف.فإدارة التوحش تجلب للجماعة مزیدا من المال. و یجب أن یصرف بعض منه في تأليف القلوب 
لصالح جماعتهم. و من التحدیات التي تواجها إدارة التوحش هي الجانب الأمني في صراعها مع العدوّ. و یبدو هذا 

على فكرة سبق و تحدّثنا عنها مرارا و اعتبرت من المبالغة. إنّ الفصل  من أخطر ما في إدارة التّوحّش. و هو یؤكّد
التاسع من إدارة التّوحّش تعطينا فكرة واضحة عن هذه الحقيقة حيث جاء فيه: )إتقان الجانب الأمني و بث العيون 

اربهم الطویلة و اختراق الخصوم و المخالفين بجميع أصنافهم(. و الخطورة هنا لا تكمن فقط في ذكرهم أنّ تج
أتاحت لهم قدرة اختراق خصومهم من جهة الأجهزة الأمنية و الجيش و الأحزاب السياسية و الصحّف و الدول و 
شركات البترول كعامل أو مهندس و شركات الحراسة الخاصة و العامة و المؤسسات المدنية الحسّاسة، بل یؤكد 

ود و لكنهم یریدون المزید. الخطورة هنا تكمن أیضا في أنّ منظر إدارة التوحش على أنّ هذا الأمر تمّ منذ عق
مقتضى إدارة التوحّش هو اختراق الجماعات الإسلامية الأخرى الموصوفة بالاعتدال و التدرج في سلك قيادتها. و 
في عملية الاختراق تلك یتحدث منظر إدارة التوحش عن الحاجة إلى اختراق المكان الواحد بأكثر من عضو كلّ 

نهم لا یعرف الآخر. على أن یكون هذا العضو غير معروف و ليس ورقة محروقة. و لمواجهة مشكلة الاختراق م
العكسي فهم یتبنّون القسوة في التنكيل و أیضا إغراق مجال إدارة التوحش بالمال و تأليف القلوب بحيث لا یخرج 

ما أمام تدفق الشباب الذي یأتي لأجل منه جاسوس مفترض ضدّ القتاليين ناهيك عن تشخيص القيادة لا سي
الاستشهاد، فيمكن توجيههم للاختراق بدعوى أنّ هذا شبيه بعملية استشهادیة. إنّ اختراق الجماعات الإسلامية 
الأخرى و التدرج في سلم قيادتها أمر مقرر في إدارة التّوحّش. و هم یفرقون بين قسمين منها: الجماعات التي 

فذلك لأجل جمع المعلومات عنهم و أما التي لا تتعامل مع الطواغيت فبقصد استمالتهم إلى تتعامل مع الطواغيت 
موقف الجماعة و تحویلهم إلى مجاهدین. من هنا كان من أهم مقتضيات إدارة التوحش إنشاء جهاز استخبارات 

د الدعّایة و في للجماعة ینتشر في مواقع كثيرة و یتغلغل في صفوف الجماعات الإسلامية و في الصحف قص
هيئات المجتمع المدني. و هذا ما جعل الكثير من أعمال القاعدة و داعش تنجح بشكل ملحوظ. فاختراق 

 المؤسسات هو من صميم اهتمامهم.

  الإرهاب المدنّس و الإرهاب المقدسّ

بينما  تدرج الجماعة هذا العنف المفرط و الذي یحمل سمات الذّهان في إطار مفهوم الإرهاب الشرعي.
الإرهاب الشرعي كما تدلّ عليه الآیة الكریمة وأعدوا لهم استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله 

، هو الإعداد العسكري لجيش نظامي لمنع العدوان. فالإرهاب في الآیة هنا لا یعني الإرهاب بمعناه  و عدوّكم
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دع هنا مهمّ لأنّه یجعل الحرب مستحيلة في نهایة المطاف. بينما السياسي اليوم بل هو یقابل معنى الرّدع. و الرّ
الإرهاب بمعناه الجرمي یتوقّف على أن یقع، و هو إرهاب یقوم على التخریب أولا و ليس الردع من بعد. و هذا ما 

ين في فهم یومها حيث الأخبار دالةّ على تحریم قتل المدنيين من الأطفال و النساء و الشيوخ و غير المحارب
المعارك، تكریسا لأخلاقيات الحرب. و حينما تضفي داعش على سلوكها العنفي غطاء دینيا نصبح أمام العنف 
كطقس یمارس ببرودة و اطمئنان. هنا و كما یؤكّد روجيه كایو في" الإنسان المقدّس" أنّ" فرحة التدمير المكبوت 

دة الأشكال و مشوّشة المعالم بل لذة الانقضاض التي طویلا تتفجّر في كلّ مكان، و كذا لذة ترك الأشياء فاق
ء مسكين و تعاوره حتى لا یبقى منه إلا حطام لا صفة له و لا إسم". لا یشكّل الموت في  یعرفها الأطباء على شي

حدّ ذاته رادعا أمام الجماعات الإرهابية التي تستمتع بحزّ الرؤوس في مشهد فرجوي لا یستثني مختلف الأعمار. 
راجع مشاعر المهابة، و تصبح الألفة مع الجثث من شأنها رفع كل أنواع الاحترام. بل" یجعل المارة لا یتورعون تت

عن ممازحتها و توجيه الكلام إليها و مداعبتها باليد )...( یرفسونها بأقدامهم .. ویهينونها بالإشارة أو الكلام". 
. لقد 1قدیم الإجلال له بحجب حقيقته المنكرة عن الفكر و الأنظار"باختصار لقد" و لىّ زمن الانحناء أمام الموت و ت

ساهمت القاعدة و داعش من خلال حمام الدّم العراقي في إرساء معالم جدیدة للتطبيع مع القتل. هناك تحولّات 
 لم تدرس بعد في مشاعر الإنسان العربي و المسلم حتى اليوم إزاء جلال الموت و حرمة الحياة.

كين هو الشرط الأساسي في نشاط القاعدة. و خلافا للإخوان، فإنّ هذا التمكين لا یتحقّق بالتدرّج إنّ التم
لأسباب كثيرة أهمهّا الاحتضان الإقليمي  السلمي بل یتحقق بالقتال بأقل ما یتاح. في العراق تضخّم تنظيم داعش
من الأبناك و ریع مصافي النفط التي  لتيارات العنف في العراق. فمصادر تمویل داعش هي الأموال المسروقة

استولوا عليها. عمليات انتقال الأرتال إلى داعش أمر لا یمكن أن یتم في وضح النهار. هناك إذن من یساهم في 
نقل المعدّات من داخل العراق لهذا التنظيم. و كما سنرى في منشورات التنظيم نفسه حدیثا عن الدعم الذي یلقونه 

ة لهم و التسهيلات الكبيرة. نتساءل كيف ستسوقّ داعش نفطا غير جاهز للاستعمال بالتهریب؟ من البيئة الحاضن
یفترض إذن أن من یستقبل منها هذه البضاعة و بشكل منظمّ هي دوّل قادرة على تكریره و جعله صالحا 

كيف یستغلّ الخلافات للاستعمال. تناقضات المشهد العراقي كان لها دور كبير في تمكين هذا التنظيم الذي عرف 
السياسية الداخلية في العراق. لا یخفى أنّ جماعة عزة الدوري كانت بعد سقوط النظام العراقي قد تقاسمت 
اللّوجستيك العراقي مع تنظيم الزرقاوي. و لكن وجب و في ضوء إدارة التّوحّش أن ندرك بأنّ القاعدة و داعش 

تها العسكریة. و هي تدرك تماما نقاط ضعف الخصم و تستغلها تنطلق من حسابات سياسية لا تقلّ عن حسابا
 بضربات فوریةّ.

 البیت الداخلي للسلفیة الجهادیة

كما هو وضع السلفية عموما في الداخل موسوم بالتناقضات و الهشاشات فإنّ السلفية الجهادیة هي الأخرى 
الذي تفجّر بالتطور الطبيعي لتنامي  تعاني من ذلك. و ما صراع داعش و النصرة سوى فصل من فصول النزاع
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فائض القوّة لدى داعش مقارنة بنظيراتها من فروع القاعدة. كان للجبهة السوریة فضل في البلوغ بهذا النزاع إلى 
نهایته. ففي محاولة النصرة أن تستقل بعملها في سوریا بعيدا عن تنظيم داعش كان السبب خطّة خاصة لا یستبعد 

اهري و هو التدليس. أي تبنّي لغة مختلفة توحي بالثورة و لا تستعمل عنوان الجهاد. و كانت أنها من فكر الظو
النصرة على وشك النجاح في هذا التدليس. فلقد كان یراد من مؤتمر أصدقاء سوریا نزع اعتراف بشرعية النصرة 

كلينتون التي تجنّبت حضور مؤتمر في سوریا. و بعد سنتين تقریبا ستتداول وسائل الإعلام كلاما منسوبا لهيلاري 
أصدقاء سوریا تعترف فيه بدور أمریكا في صناعة داعش و تهيئ دول كثيرة للاعتراف بها، كان المشروع سيبدأ من 

یونيو  30سيناء مصر لولااكتشاف الجيش المصري لتحركات الأمریكيين في البحر الأبيض المتوسط و كانت ثورة 
لته، حيث كان من المنتظر أن یساهم الإخوان في مساعدة واشنطن للسيطرة قد غيرت مجرى المخطط بل أفش

على المنافذ المائية و على الطاقة في المنطقة. تبدو حسابات الدوّل و حسابات الجماعة على اختلاف و تفصيل. 
ت القتالية في بالمنظور الجيوستراتيجي فإنّ تجربة إن صحّ البناء على فكرة إدارة التوحش هي من تجارب الجماعا

المجال الهندي. یتزامن الحدیث عن حرب داعش بإعلان الظواهري تأسيس فرع القاعدة في الهند. هنا یبدو الأمر 
بمثابة بضاعتنا ردّت إلينا. و لكن هنا الهند هي البدایة لأنّ الأمر سيتوزعّ عبر الأقاليم التي تتواجد فيها أقليات 

سنشهد موجة أخرى من الإرهاب في المجال الحيوي ـ  )بریكس(ـ  أي الـ  إسلامية في الهند و الصين و روسيا
الأوراسي. فيما تستمرّ حركات بنفس الوتيرة و النّمط في شمال أفریقيا و منطقة الساحل حيث القاعدة في بلاد 

عجزت عن المغرب الإسلامي و بوكو حرام في نيجيریا و حركة الشباب بالصومال و غيرها. و من هنا فإنّ داعش 
تغيير الخریطة البشریة و الدینية في هذه المناطق. فالحلم الذي كان یعتمل لدى أولئك الذین منحوا فرصة لهذه 
الجماعات أن تعمل في المنطقة هو حلم غير قابل للتحقق. لم یكن مستبعدا فيما لو سقط النظام في سوریا و 

أنّ تكون هجمة داعش على الموصل هدفها طرد  تحولت هذه الأخرى إلى مسرح لحرب أهلية طویلة الأمد،
مسيحيي العراق إلى لبنان لأسباب سيكشف عنها التّاریخ. و بالمقابل من المنتظر أن تقوم هناك محاولة قاسية 
لفرض الهجرة على شيعة لبنان باتجاه العراق تحت أي هجمة إسرائيلية موازیة أصبحت اليوم صعبة التحقق. و 

لبقاع عبر عرسال و توطين سنة سوریا فيها قبل ضمها. فيكون التوزیع المذهبي الذي هو في بالموازاة اكتساح ا
قاعدة إعادة تقسيم سایكس بيكو، هو إفراغ الجنوب من الشيعة و إحلال مسيحيي لبنان و سوریا و العراق على 

ضمن الهامش المتاح لها في  شمال الكيان الإسرائيلي، و إلحاق البقاع بسوریا. من جهة أخرى إنّ السعودیة عملت
لعبة المحاور الإقليمية إلى انتزاع المبادرة من قطر و تركيا. فأفشلت مخططا أمریكيا یقوم على تحالف بدیل بين 
واشنطن و الإخوان على حساب التحالف التقليدي مع السعودیة. حاولت السعودیة في حركتها الأخيرة أن تؤكد 

و بأن تبلغ رسالة لواشنطن بأن لا بدیل لهذه الأخيرة عن السعودیة في رسم مصير  قدرتها على التأثير في المنطقة
المنطقة. أكبر قدر من المال صرفته الریاض للحفاظ على موقعهاكحليف عربي أول لواشنطن في المنطقة. بينما 

مرحلة غياب ثمة الكثير من الاعتراضات في الداخل الأمریكي على هذا الحليف و هو موضوع فقط كبدیل في 
حليف جيوستراتيجي حقيقي في المنطقة. كان من الممكن أن تقوم دولة داعش بمباركة أمریكية و یضمنون لها 
اعترافا دوليا. و هذا ليس مستبعدا إذا أدركنا أن هذا الاعتراف الدولي كانت قد حظيت به دولة الملا عمر )طالبان( 
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ولى لعمر البغدادي. لا نستبعد أنّ أمریكا أوعزت لداعش عبر وسائل من قبل، و الملا عمر هو الملهم و القدوة الأ
تأثيرها على هذا التنظيم إلى عدم التحرش بإسرائيل بل بتوقيت نشاطاته مع محاولة إسرائيل الفتك بغزة أو لبنان. 

ر خطأ في كما لا نستبعد أن تكون أوعزت لتنظيم البغدادي بأن لا یتحرش بإیران في هذه المرحلة حتى لا یكر
موضوع الدیبلوماسيين لأن من شأن ذلك تبریر تدخل إیراني كاسح في الموصل بخلاف الوضع یومئذ في مزار 
الشریف. داعش ليست لاعبا مارقا خارج لعبة الأمم في المنطقة، بل هو إحدى أبرز أدواتها اليوم. الخلاف مع 

نما دخلت داعش إلى الموصل مستعملة كل تقنيات داعش دوليا و إقليميا یكمن في كونها تجاوزت لحدودها. فحي
الإنهاك في إدارة التوحش بضم الشوكات المختلفة كجماعة عزة الدوري و النقشبندیة و ممارسة القتل و الفتك 
الذي ذهب ضحيته آلاف الضحایا العراقيين في جوّ من الاختلاف و الاضطراب و التناقض داخل الحكومة العراقية، 

ا حاسما دوليا و إقليميا. بينما بدأت الماكنة الإعلامية للجزیرة و غيرها تتحدّث عن ثورة شعبية و لم تواجه موقف
عودة البعثيين. و سيحصل هذا التحول في الموقف حين بدأت دولة البغدادي تفكّر في غزو أربيل. ترید داعش أن 

 وستراتيجي للعبارة.تستقلّ بأهدافها فيما یراد لها أن تكون جماعة لعبيةّ بالمعنى الجي
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 یة الجدیدة للإرهابیین التكفیریین في الشرق الأوسطالهو  

 دراسة وتحلیل )مع التركیز على بعض مؤشرات التنمیة(

  التیار التكفیري وسیاسة العنف

 حدیثة وتقنیات للدین عقلانيّ غیر تفسیر من مزیج الصّارخ والعنف داعش  

  عكاساتان و انتشارها و التكفیریةّ التیّارات نموّ في الدولیةّ القوى دور

الإسلامي العالم على ذلك  

 الثورة قائد سماحة منظار من مواجهتها وسبل التكفیریة التیارات باثولوجیا  
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 دراسة وتحلیل الهویة الجدیدة للإرهابیین التكفیریین في الشرق الأوسط

 )مع التركیز على بعض مؤشرات التنمیة(

1 تأليف: عبد الوهاب فراتی  

2تأليف: ولی محمد أحمدوند  

3 تأليف: مهدي بخشی  

  ترجمة: رعد الحجاج

 نبذة

طارئة على ساحة الشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة أنّ هناك ارتباطاً أثبتت الدراسات الحالية للمستجدات ال

وثيقاً بحسب الظاهر بين غياب مؤشرات التنمية وخاصةً الديمقراطية وبين انتشار المدّ الإسلامی المتطرف، وأنّ 

ت. وهذا يدل المجاميع المتطرفة والحروب الجهادية وجدت لها بيئة مناسبة للتمدد فی ظل فقدان تلك المؤشرا

على أنّ من شأن انتشار الديمقراطية وترسيخ عدد من مؤشرات التقدم التنموي إبعادَ عامة الناس عن الفصائل 

الجهادية وإقناعهم بأنّ التساهل والتسامح السياسی من أهم أساليب الحياة. وما التطورات الديمقراطية فی 

ه هذه الدراسات؛ ومن هنا أكد بعض الباحثين فی الشؤون أفغانستان والعراق إلا دليل على صواب ما ذهبت إلي

السياسية على أنّ اتساع رقعة الحروب الجهادية فی الدول العربية فی الشرق الأوسط مردهّا إلى الأزمات الناجمة 

حاولة عن التخلف فی هذه البلدان، وتأتی الدوافع الدينية والطائفية فی المرتبة التالية من التأثير.هذه المقالة م

لدراسة مدى تأثير مؤشرات التنمية فی ظهور التنظيمات الإرهابية والمجاميع التكفيرية وانتشارها على نطاق 

 واسع، وبحث بعض المؤشرات والعوامل الموجودة فی هذا المجال.

ي الشرق الإرهاب، الإرهاب الدیني، مؤشرات التنمية، الدیمقراطية، التنظيمات التكفيریة ف الكلمات المفتاحیة:
 الأوسط.

                                                             
 أستاذ مساعد في أكاديمية الثقافة والفكر الإسلامي.. 1

 باحث في أكاديمية الثقافة والفكر الإسلامي.. 2

 جامعة الإسلامية الحرة في أردبيل.مدرس في ال. 3
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  خصائص الإرهابیین التكفیریینـ  أ

تعدّ منطقة الشرق الأوسط من المناطق المليئة بالاضطرابات والأحداث المتتالية في العالم، وهي اليوم تشهد 
موجة جدیدة من العنف والإرهاب المتصاعد، فهذه التجربة المریرة التي تمارَس باسم الإسلام ظاهرة حدیثة أطلق 

كما أنّ قيام وسائل الإعلام الغربية بالخلط بين «. الإرهاب الجدید»بعض الباحثين في العلوم السياسية اسم  عليها
جعل أولئك الذین لا « مناهضة الحداثة»و « العمليات الانتحاریة»و « العنف»و « المدّ الإسلامي»مفاهيم 

 لعنف.یمتلكون معلومات كافية عن الإسلام یتصورون أنّ الإسلام یعني ا

على أنّ هذا الترادف بين المفاهيم المذكورة الذي أفرزته أعمال التنظيمات التكفيریة في الشرق الأوسط دفع 
بعض الأخصائيين في العلوم السياسية إلى تحليل هذه الظاهرة من زاویة أخرى، فشدّد على أنّ التكفيریين 

ها، إذ یقومون باغتيالات وأعمال إرهابية مروعة قلّما الناشطين في الشرق الأوسط یرتكبون أعمالًا لا یمكن تصدیق
استخُدمت في العمليات الإرهابية السابقة. هذا، وقد عمد عدد من الخبراء عند دراسة الإرهاب الجدید إلى إطلاق 

بسبب لجوء الإرهابيين إلى أساليب جدیدة ومبتكرة، لا  «(Super Terrorismالإرهاب الأكبر )»مصطلح 
. فالتعصب الجدید الذي أطلقته بعض المنظمات الإرهابية، خاصة الزمر 1أنفسهم بالعمليات الانتحاریةسيما تفجير 

التكفيریة، أدخلنا في عصر جدید من الإرهاب یجري الاهتمام فيه بأساليب وفنون قتل الأشخاص من جهة 
 وتوسيع دائرة الخسائر من جهة ثانية.

، أو دراسة الفوارق الفقهية بينه وبين مفردات من قبيل العمليات 2دقيقاًوبقطع النظر عن تعریف الإرهاب تعریفاً 
الاستشهادیة، نؤكد على أنّه من العسير جداً التمييز بين الإرهاب والأصولية وحرب العصابات والجریمة وعمليات 

نظر هذه المقالة مقاتلًا  القتل المترابطة. وعلى هذا الأساس، كثيراً ما یكون الانتحاري الذي یعدّ إرهابياً من وجهة
وفدائياً لا یفصله عن الجنة سوى الضغط على زرّ الحزام الناسف بنظره ونظر من شجعه على ارتكاب هذا العمل أو 

 علّمه ودرّبه عليه.

ولا ریب في أنّه لا یمكن وضع تعریف للإرهاب بحيث یشمل جميع الأنواع المختلفة لهذه الظاهرة على مرّ 
يّ حال، فالمراد من التكفيریين الإرهابيين في هذا البحث هو المجاميع أو المنظمات التي یكون التاریخ. وعلى أ

 سلاحها الرئيسي هو العنف المنظم تحت ذرائع دینية.

                                                             
1. Freedman ,Lawrence ,"The Third World War  " Survival, Vol. 43, No. 4, winter 2001, pp. 

61- 88 

 لدراسة معنى الإرهاب وتعريفه، يرجى مراجعة المصادر التالية:. 2

رضا مير طاهري، مجلة: مطالعات راهبردي، ، ترجمة: سيد «تعريف تروريسم بين المللي: نگرش علمي»بدي، توماس جي،  -

 .251 -248م، ص  1999، خريف وشتاء 6و  5العددان 

 .197 -181م، ص  2006، شتاء 36، مجلة: علوم سياسي، السنة التاسعة، العدد «آشفتگى معنائي تروريسم»سليماني، رضا،  -



 

 

 163 

وعليه، فالإرهاب لدى هذه الزمر والمنظمات عبارة عن تكتيك مدروس ناشئ من دوافع دینية، تمارس 
أو الأفراد، ویهدف بشكل رئيس إلى التأثير على الرأي العام وإجبار الخصوم بموجبه العنف ضد الحكومات والشعب 

والمعارضين في الساحة السياسية على التراجع والتقهقر. ومن الواضح أنّ القانون یُنتهك في هذا العمل الرامي إلى 
التكفيریة فيختلف عن  بثّ الرعب والذعر بين أكبر عدد من الناس. أما الإرهاب الدیني الذي أطلقته التنظيمات

سابقه بأنّ ضحایاه غالباً من المواطنين الأبریاء الذین وقع عليهم الاختيار بصورة عشوائية أو صادف تواجدهم في 
 مواقع تنفيذ الأعمال الإرهابية.

 ومن هنا، یمكن اعتبار الإرهاب أداة مكونّة من ثمانية أجزاء:

 عمل متعمد.

 ذو منطق خاص بالمرتكبين.

 بالعنف.ذو هدف دیني وسياسي.یتّسم 

 مثير للخوف والرعب.

 لا یخضع للأساليب المتعارفة في الحروب.

 یحدد أهدافه من بين أفراد المجتمع.

 1یدعو إلى تغيير سلوك معيّن في المجتمع.

ة أهم وما یميّز السلوك العنيف للجماعات الإرهابية عن سائر الإرهابيين هو أنهّا ترى الدوافع الدینية والمذهبي
الأسباب لارتكاب العمليات الإرهابية، ما حدا بالتكفيریين إلى اعتبار العنف تكليفاً إلهياً في أعناقهم، وبالتالي 
الإیحاء بوجود مشروعية دینية لما یقومون به من أعمال. فهم من جهة یعمّمون مفهوم الشرك على معارضيهم 

تدلون بصورة مغلوطة بسيرة الصحابة الأبرار لارتكاب أبشع من الشيعة والسنةّ والمسيحيين، ومن جهة ثانية یس
أنواع القتل مثل حزّ الرقاب، وطبعاً، تصفيتهم بصورة جماعية عبر العمليات الانتحاریة یكون أسهل وأسرع، مدعّين 

 أنهّم مثابون على اقتراف هذه الأعمال وأنهّا تفتح لهم أبواب الجنّة.

ت التكفيریة ذات ميول دینية ورؤیة إیدیولوجية شمولية، بحيث یرى وفي أغلب الأحيان، تكون التنظيما
وجدلية من قبيل المؤمنين  2وفي هذا السياق، یستعملون ألفاظاً كونية 1أتباعها الدنيا ساحةً للصراع بين الخير والشر،

                                                             
1. Garrison ,Arthur H .,"Terrorism :the Nature of Its History  "  

 ,Criminal Justice Studies, Vol. 16) 1 (, 2003, p 41, and: Shughart, William F,. 
"An Analytical History of Terrorism ,1954 -2000  "  
 ,Public Choice, Vol. 128, No. 1, spring 2006, p 9. 
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تغل هذه التنظيمات الرموز مقابل الكافرین، والنظام مقابل الفوضى، والعدالة مقابل الظلم؛ وفي المحصلة، غالباً ما تس
الدینية لجمع الناس حولها، بل یصورون أنفسهم كمستضعفين ثاروا ضدّ الطغاة للحصول على حقوقهم وتخليص 
شعوبهم من الحكام الظالمين أو الأعداء الأجانب. لكن بالرغم من ذلك، ولمّا كان أغلبهم یرغب باستهداف 

ن التفات إلى جنس الهدف وسنّه، فإنهّم لا یحظون بتأیيد جلّ من العزل من دو المواطنين الأبریاء والمدنيين
 یشاطرهم الدین والعقيدة أیضاً.

إنّ نوع القتال وطبيعة الحرب التي یزاولها الإرهابيون باسم الدین ذات طابع خاص وفرید من نوعه، فهي 
على حدٍّ سواء خلافاً للمعهود في حروب غير اعتيادیة وغير متعارفة وغير مركزیة؛ إذ یستهدفون الحكومة والشعب 

 .3 الحروب السابقة، ولا یرتدون أي زيّ رسمي، ویختارون أهدافهم من بين الناس الاعتيادیين

، ومن المسلمّ به أنّ تشخيص العدوّ والعزم «عدوّ محدّد»ولأجل توظيف العنف الدیني ودعمه، لا بد من وجود 
زمة التي تواجه إیمان التنظيمات الإرهابية ومدى الخطر على على استعمال العنف ضدّه یتوقف على عمق الأ

اجتماع أفرادها. فعلى الصعيد الداخلي، یمكن اختزال الاعتراضات في الفساد والظلم من النظام السياسي أو سائر 
فياً المجتمعات الدینية. وعلى الصعيد الخارجي، یمكن أن تدور الاحتجاجات حول القوات الأجنبية المتواجدة ثقا

 واقتصادیاً وسياسياً والتي تشكل تهدیداً على المجتمع الدیني لتلك التنظيمات.

وتعمد الجماعات التكفيریة إلى الاستفادة من الوسائل والأساليب والأوقات ذات التأثير الأكبر، فتلجأ إلى تنفيذ 
جها وسلوكها. كما أنّ الأهداف التي یقع الآخرین إلى اتباع نه  عمليات انتحاریة أمام أعدائها الأقویاء، وهو ما یدفع

لسببين: الأول أنهّا تترك تأثيراً نفسياً كبيراً على العدو، والثاني أنّها ترفع من شأن التنظيمات  4عليها اختيارها رمزیة
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3. Tucker ,David  ,"  
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الإرهابية بنظر أنصارها وأتباعها. على أنّ مهاجمة الرموز المهمة من ضمن الأهداف التي تندرج في سياسة هذه 
لتنظيمات؛ وذلك كي تستلزم الردّ من الأعداء، نظير هجوم التكفيریين في العراق على مرقد الإمامين ا

 في سامراء حيث یعدّ أحد رموز الشيعة في العالم. العسكریين

بمعنى أنّ أعضاءها في  1ومن الناحية التنظيمية، تمتلك المجاميع التكفيریة هيكلية رسمية بصورة هرمية،
بينما یكون المسؤولون أو الرئيس في قمة الهرم، وهو ما یشاهَد في التنظيمات السياسية والاجتماعية  قاعدة الهرم

والدینية والعسكریة. وتحلّ الشبكات محلّ التنظيم الهرمي، وهو خالٍ من كل أشكال السيطرة المركزیة على 
قریراً إلى غرفة القيادة مطلقاً، ویطلق على الأعضاء أو الخلایا، بل تعمل جميع الخلایا بصورة مستقلة، فلا ترفع ت

، وتكثر الاستفادة منه بين الزمر التكفيریة عادةً. وفي الحقيقة، تتيح هذه 2«مقاومة من دون قيادة»هذا الشكل أیضاً 
« المقاومة من دون قيادة»الصيغة لجميع الفصائل المنظویة تحت رایة المنظمة القيام بالعمل بصورة فردیة. فصيغة 

ظام تمارس فيه المنظمة نشاطها على أساس الأعضاء والخلایا الموجودة فيها، ولا توجد فيها أي نواة للقيادة أو ن
السيطرة. وفي الواقع، ینتمي المقاتلون إلى الشبكة ویحصلون على العضویة فيها بمحض إرادتهم، ویعملون بمنتهى 

وبالتالي، فإنّ توجيه ضربة إلى المنظمة أو الأعضاء فيها الحریة على تشكيل خلایا في الأماكن المتواجدین فيها. 
 لا یسفر عن زوال الشبكات والقضاء عليها.

وبعبارة أخرى: تنتظم المجاميع التكفيریة بشكل یجعل من الصعب اكتشافها والتعرف عليها، وحيث إنهّا تتقوم 
توصف بالشبكات بدلًا من اعتبارها منظمات. بالعلاقات الشخصية بدلًا من التراتبية والدرجات الوظيفيةالمتسلسلة 

كما یعبَّر عن تلك المجاميع بالدولة الافتراضية لأنهّا بُنيت على أسس إیدیولوجية مشتركة لا عوامل مادیة أخرى. 
مشروع شامل یغطي شبكة من المنظمات، وبشكل طبيعي له امتدادات غير مرئية تحافظ »والدولة الافتراضية هي 

وع. كما أنّ شبكة الاغتيالات مفتقرة إلى قيادة العمليات، وإنمّا هي مكونّة من وحدات سرعان ما على هذا المشر
مضافاً إلى أنّ المرونة في تركيبة المنظمة تمكّن الأقسام البعيدة من القيام «. تنشأ في الأجزاء المختلفة من العالم

كدولة افتراضية، ومما لا شك فيه أنّ هذه التركيبة  بعمليات إرهابية دون الاطلاع على الأوامر المركزیة والتصرف
 .3المرنة تيسر عمل الشبكة وتجعلها أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادیة ومن حيث عدد أعضائها

                                                                                                                                                          
 ,Journal of Interna tional Affairs, Vol. 05, No. 1, summer 6991, p. 94. 
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التي یتحرك فيها  1عموماً هناك ثلاثة أنواع من الشبكات: الأولى ما یطلق عليه الشبكة المترابطة أو المتسلسلة
لمعلومات على خط ارتباط واحد ولها نقاط اتصال متعددة، وهذا النوع من الشبكات مناسب الناس والبضائع وا

التي غالباً ما تلاحظَ في الشركات التجاریة ویحاول كل لاعب فيها  2لمنظمات التهریب. والثانية الشبكة المركزیة
ن هذا النحو من الشبكات التنظيمات أن یكون لاعباً أساسياً أو محوراً رئيسياً في الشبكة، وغالباً ما یستفيد م

التي تشاهَد في المجاميع  3الإرهابية القدیمة وكذلك العصابات الإجرامية. الثالثة هي الشبكة المعقدة أو الخلية
العسكریة الصغيرة، حيث تتصل كل مجموعة بمجموعةأخرى، وتسود حالة من اللامركزیة الشدیدة في الشبكة، 

 .4من هذا النوع من الشبكات عادةًوتستفيد الزمر التكفيریة 

 الشبكة الخلویة )المعقدة(

 الشبكة المركزیة

 الشبكة المتسلسلة

والنقطة الأكثر أهمية في هذا المجال أنّ الإرهابيين التكفيریين تحولوا اليوم من تهدید قومي إلى تهدید 
رة داخل الحدود القومية أو الإقليمية دولي، فلم تعد أعمالهم الإرهابية في عصر العولمة والتقنية الحدیثة محصو

فقط. فعلى الرغم من أنّ المجاميع التي تمارس الإرهاب التكفيري تنشط في مناطق هامشية أو شبه هامشية مثل 
الأردن واليمن وأفغانستان والعراق، أو أنّ أفرادها من المهمّشين في الدول الحدیثة، نحو السلفيين الشيشانيين 

یستهدفون أهدافاً واقعة في أماكن حساسة أو أهدافاً متعلقة بها في شتى أرجاء العالم، فيتوافدون والألمان، لكنهّم 
 على أي مكان في العالم تتوافر فيه الأرضية المناسبة لأداء فریضة الجهاد برأیهم.
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وليين . وعلى الرغم من وجود داعمين د2وعابر للحدود 1 وبعبارة أخرى: إنّ هذا النوع من الإرهاب دولي
للجماعات التكفيریة كالسعودیة ما زالوا یلعبون دوراً مهماً في بروز التكفيریين الجدد، إلا أنّ العولمة وبالنتيجة 
سهولة حركة الناس وانسيابية تحرك الأموال شكّل فرصة للتكفيریين للحصول على مصادر تمویل بطرق غير 

ل المثال، تتلقى المجاميع التكفيریة أموالًا من قانونية وعن طریق ارتكاب الجرائم القذرة. فعلى سبي
 التجسس العالمية، أو تقوم بحل مشاكلها بواسطة نهب أموال الدولة والشعب في دول مثل سوریا والعراق. منظمات

وحيث إنّ هذه العصابات لا تحظى بدعم من الحكومات، یكون أعضاء الزمر التكفيریة من الهواة )غير 
صلون عن مجتمعاتهم بصورة كاملة، وغالباً ما یتلقى هؤلاء الأفراد تدریباتهم بالطرق غير المحترفين(، ولا ینف

الرسمية )ومنها الانترنت(. وكون أعضاء هذه المنظمات من الهواة یغنيهم عن الحاجة إلى التدریبات الزائدة والدعم 
ة اللازمة، فلا حاجة عندئذ إلى الدعم ، فضلًا عن أنّ الشبكات نفسها توفر لهم الدعم والحمای3اللوجستي الكبير

الدولي، كما أنّ كون التكفيریين من غير المحترفين وممارستهم لنشاطاتهم في الحياة اليومية جعل من الصعب 
التعرف عليهم واكتشاف أمرهم؛ فمن جهة لا أحد یعرفهم قبل ارتكاب أعمالهم الإرهابية، ومن جهة ثانية یقومون 

 نفصال عن التنظيم والعودة إلى مزاولة الحياة الطبيعية.بعد تلك العمليات بالا

  أسباب ظهور السلفیین التكفیریین ـ ب

  الجهل والمستوى الدراسي المتدنيّ. 1
ثمة عوامل وأسباب متعددة أدت إلى ظهور الجيل الجدید من الإرهابيين التكفيریين الذین شوهوا الصورة 

همية بمكان بحثها ودراستها. ونحن لسنا بصدد دراسة جميع الأسباب الرحمانية للإسلام في العالم، ومن الأ
 والعوامل الموجودة في هذا المجال، وإنمّا نروم دراسة بعض أبعاد هذه الظاهرة من زاویة مؤشرات التقدم التنموي.

الحياة  فمن هذه الناحية، وبسبب ارتفاع المستوى العلمي للأشخاص وتمكنهم المالي، یندمج أغلب الأفراد في
الفنية بحيث لا یبقى لدیهم مجال للتفكير بالإیدیولوجيات الكاذبة مثل الفكر السلفي ولا یرون الانضمام إلى هذه 
الفصائل أمراً عقلانياً، فيعيشون إلى جانب بعضهم دون الالتفات إلى طبيعة تفكير الآخرین والعقيدة التي یعتنقونها، 

لفكري في صدر سلمّ أولویاتهم.إنّ التجربة الميدانية التي خضتها في تركيا ویضعون التساهل والتسامح السياسي وا
وماليزیا، باعتبارهما أبرز نموذجين للتقدم التنموي في العالم الإسلامي، تبيّن أنّ سكان هاتين الدولتين قلمّا یبدون 

سيرة التنمية والنهوض بمؤشرات اهتماماً بمثل هذه الأفكار بفعل النموّ العقلاني الناتج عن التطور الكبير في م
التقدم التنموي؛ ولذا یتعایش أهل السنةّ إلى جانب العلویين والشيعة في المدن النامية مثل إسطنبول، ویسارعون 
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إلى المشاركة في صلاة الجماعة لبعضهم البعض حينما یُرفع صوت الأذان عند إقامة الصلاة، ویصافحون بعضهم 
 أیضاً.

المشاهد الأخرى المنقولة من الدول غير النامية مثل العراق وسوریا وأفغانستان إلى أنّ وفي المقابل، تشير 
انخفاض معدلات التنمية رفعت تكاليف الحياة السياسية لسكانها وحبستهم في مستوى محدود جداً من النموّ، بل 

تحولت إلى مكان لتمشية أمور إنّ الأنباء الواردة من أفغانستان وباكستان تكشف عن أنّ التنظيمات التكفيریة 
 العاطلين عن العمل والمحتاجين، وأنّ الجاذبية الدینية تبدلت إلى دوافع كبرى تتجسد في سلوكها.

وما یشوش تحليلنا وفهمنا لارتباط السلفية بمؤشرات التنمية ویجعله في دائرة من الغموض هو أنّ أفراد 
ى دراسي عالي ویتمتعون بوضع مالي ميسور هم من الطبقة المتوسطة من سكان المدن ممن لدیهم مستو

یشكلون الهيكلية الأساسية لهذه التنظيمات والمجاميع، فغالب قادة تنظيمات داعش والقاعدة وجبهة النصرة من 
هذا القبيل، كما أنّ عدداً آخر من أعضاء التنظيمات المذكورة توجهوا إلى المعارك الدائرة في سوریا من دول 

فرنسا وألمانيا وانجلترا وهم محسوبون على الطبقات العليا والعصریة. وعليه فقد أجيب بأجوبة مختلفة متقدمة مثل 
عن السؤال القائل: إلى أيّ حدٍّ أسهم الجهل وتدنيّ المستوى التعليمي في توسيع دائرة الفكر التكفيري؟ وعلى 

ن الآنفين، بمعنى أنّ المؤسسين لها من الرغم من كل ذلك، یبدو أنّ المجاميع الجهادیة تشكلت من الفریقي
الطبقات الوسطى من سكان المدن ومن ذوي التدین العاطفي، وأتباعهم والمروجين لأفكارهم من الطبقات 

 الاجتماعية السفلى المفتقرة إلى المستوى المطلوب من التعلم.

السؤال المذكور إلى وجود ومن هذا المنطلق، أشار بعض الباحثين في الشؤون السياسية عند الإجابة عن 
والمستوى العلمي والأنظمة السياسية والاجتماعية،  عوامل خارجية وداخلية، نظير الفقر والمستوى الفكري والثقافي

. على أنّ الفقر في الأدبيات الشائعة یتصدر عوامل الإرهاب ویتقدم على 1أسهمت في ظهور التنظيمات السلفية

                                                             
وخلافاً لهذه الرؤية، ذهب المستشرقون الجدد إلى أنّ السلفية وليدة الخصائص الذاتية للإسلام أكثر من أي عامل آخر، وأنّها  .1

ليست نتيجة للتحولات السياسية والاقتصادية؛ فالسلفية من هذا المنطلق حصيلة خصائص الإسلام وعدم انطباقها على الحداثة 

الرؤية لا يقبل التغيير، وهو متعارض ذاتاً مع هذه الأفكار والظواهر الجديدة، وفي ظل هذا  والتغريب. والإسلام بحسب هذه

التعارض ولأجله نشأت الحركات الإسلامية والأصولية، وحظيت إلى حدٍّ ما بدعم المسلمين. وعلى هذا الأساس، فالتيارات 

ثقة من صلب الدين والقيم الدينية، وتأتي في إطار الأهداف والحركات السلفية قبل أن تكون ردة فعل معينة هي ظاهرة فاعلة منب

العالمية للإسلام؛ فالأصولية الإسلامية في الحقيقة مؤيدة ومثبتة لنظرية صدام الحضارات. ويمكن إدراج النظرة الذاتية إلى التيار 

ة نحو الحركة الوهابية في السعودية، والثاني السلفي ضمن فرعين: الأول التيار المتمسك بالنص والنابع من الفقه والشريعة الإسلامي

التيار الراديكالي المستمدّ من الوهابية والذي قلّما يهتم بنص القرآن الكريم ويدعو إلى مساحة واسعة من الحرية نوعاً ما بسبب 

ن وباكستان والتنظيمات التي عدم الاطلاع على الرؤية التقليدية للإسلام، ويندرج تحتها تنظيم القاعدة وحركة طالبان في أفغانستا

 ظهرت حديثاً من قبيل داعش وجبهة النصرة.
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اعتُبر الفقر الاقتصادي والمستوى المتدني لمعایير الحياة من أهم عوامل إیجاد العوامل الأخرى؛ ولهذا السبب 
 الأفكار السلفية وانتشارها.

وقد تمّ تعریف الفقر على أساس أنّه ینبغي توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية والضروریة للحياة لكل 
فقر حرمان عميق من الثروات المادیة یحول دون النمو فرد، وأنّ عدم توفيرها یسبب له مشكلة. وبعبارة أخرى: ال

المتعارف للفرد إلى درجة أنّه یهدم شخصيته؛ فالفقر من هذه الزاویة یعني عجز الشخص عن تأمين الاحتياجات 
. ویرى المنظّرون في هذا المجال أنّ هناك ارتباطاً متبادلًا بين انتشار 1 البيولوجية له ولأسرته من خلال عمله

لفية في الشرق الأوسط والفقر المادي، ویؤكدون على أنّ الأعمال الإرهابية تفضي إلى ازدیاد الفقر من جهة، الس
والفقر یؤدي بدوره إلى تنامي الإرهاب من جهة أخرى. ومن هنا، فإنّ الدول التي یغلب الفقر على عدد كبير من 

نتشار الزمر السلفية والمجاميع الإرهابية. وتكون سكانها كأفغانستان والباكستان تكون أكثر عرضة من غيرها لا
الدول الفقيرة والضعيفة ضحية للأعمال التي تقترفها التنظيمات الإرهابية تحت ذریعة توفيرالحمایة والملاذ الآمن، 
وهي تعتمد في استقطاب الأعضاء إليها في هذه الدول على السخط المتصاعد من الفقر. وعلى العكس من هاتين 

% وتزایداً في ثروة السكان قلمّا یبدي السكان تعاطفاً تجاه 8تين، فإنّ تركيا التي تشهد نمواً بلغ مستوى الدول
 التنظيمات السلفية، فلا یمكن للقلق المادي أن یدفعهم إلى كسب المال من هذا الطریق.

یؤدیان في ظروف زمانية  صحيح أنّ الفقر والظلم في حدّ ذاتهما لا یؤولان إلى العنف والإرهاب، لكنهّما قد
ومكانية خاصة وبتأثير عدد من العوامل إلى انهيار القواعد والمبادئ السائدة التي تمنع الانزلاق إلى العنف عادةً، 

 وبالتالي خلق بعض الإشكاليات الاجتماعية، وعندئذ لا یتسنى الوقوف بوجه ممارسة العنف.

ا السياق، ذهب عالم الاجتماع اميل دوركهایم إلى أنّ المشاكل الاجتماعية تؤدي في نهایة المطاف وفي هذ
. لكنّ موقف الرئيس السابق 2 إلى الشعور بالألم واللوم المؤذي، وتظهر نتيجة ذلك إما بالانتحار وإما بقتل الآخرین

كثير من الباحثين القائل بوجود صلة بين الفقر والإرهاب لمنظمة التجارة العالمية ووزیر المالية الحالي في بریطانيا و
 قوبل بمزید من الانتقادات الواسعة، فهل الإرهاب حقاً ناجم عن الفقر وفقدان المستوى الدراسي أم لا؟

من الناحية العقلية، یمكن أن نقبل بأنّ نسبة مشاركة من لا یمتلكون شيئاً یخشون فقدانه بصورة عملية في 
تي تؤدي إلى هلاكهم تفوق نسبة مشاركة سواهم. ویمكن اعتبار هذا الشعور المتعارف نتيجة للقياس الأعمال ال

المباشر بين التحليلات السابقة لنشاطات الإرهابيين؛ فعلى سبيل المثال، یمكن الاستعانة بالنظریة الاقتصادیة 

                                                             
فقر، پيشرفت و »؛ در مارك هنري باولي، «پيشرفت و فقر، مفاهيم و ديالكتيك آنها در تمدنها و فرهنگها»هنري باترلي، . 1

 .31 -30، ترجمة: مسعود محمدي، مكتب الدراسات السياسية والدولية، ص «توسعه

، ترجمة: حسن مرتضوي، طهران: «جدال دو توحش، يازده سپتامبر و ايجاد بى نظمى نوين جهانى»عن: جيلبر آشكار،  نقلًا. 2

 م. 2005اختران، 
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العمليات  في تحليل 2یة الاقتصادیة للانتحارلتحليل أعمال الإرهابيين، والاستفادة من النظر 1والتقليدیة للجریمة
لبيان المشاركة في التنظيمات الإرهابية  3الدینية« بيرمان»الانتحاریة، والاستناد على الوضع الاقتصادي لفصائل 

 بمعزل عن الآخرین.

زوع إنّ الاستفادة من هذه النظریات بهدف الكشف عن أنواع الإرهاب ربما یفُهم خطأً بأنّ المقصود هو ن
هؤلاء الأشخاص إلى مزید من الأعمال الإرهابية بأسلوب خاص بسبب انعدام الفرص الكافية للتغلب على الظلم 
الاجتماعي والاقتصادي، والحقيقة أنّ من یفتقر إلى فرص كبيرة للعب دور مؤثر في العالم المنفتح یكون أكثر 

ار أو الالتحاق بصفوف التنظيمات الدینية المتطرفة استعداداً من غيره لارتكاب جرائم بحقّ الآخرین أو الانتح
 والجماعات المتشددة.

، «التبري من الجریمة»ویمكن بحث العقلية الإرهابية من خلال الدراسة النقدیة للتأليفات الكثيرة في مجال 
غليسر وایتش  وعلى هذا الأساس، قال 4وهو ما عدّه كثير من العلماء مرتبطاً بالإرهاب، وقد بدأ ذلك هام وكرس.

إنّ هناك ارتباطاً إیجابياً بين إعدام السود من دون محاكمة وبين »وفقاً للشواهد المستندة إلى التجربة:  5م( 1998)
اً حقيقياً بين أعوام  على أنّ العلماء توصلوا من خلال المعلومات «. م 1982ـ  1938نموّ إجمالي الناتج المحلي نموّ

م إلى احتمال أنّ هناك ارتباطاً بين وجود فرقٍ  1997جرائم في الولایات المتحدة عام الأولية للفصائل المبغضة لل
التي یمتلك أعضاؤها شهادة دبلوم على أقل التقادیر في منطقةٍ ما وبين « كوكلاكس كولن»وفصائل من قبيل 

ـ  1987ين عامي معدل سكان تلك المنطقة. وعلى العكس من ذلك، تشير المعلومات التي جرى الحصول عليها ب
م في مدینة نيویورك إلى أنّه لا صلة للجرائم التي ارتكبت ضد السود واليهود والآسيویين والشاذین جنسياً  1995

 بمعدل البطالة في تلك المدینة.

                                                             
1. Becker ,Gary S. (8691) ."Crime andPunis hment :An Economic Approach  ."  
The Journal of Political Economy 67 (2), pp. 167-217. 
2. Hamermesh ,Daniel S .and NealM .Soss. (1974) ."An Economic Theory of Suicide  ."  
The Journal of Political Economy 28) 1 (: pp. 83-98.  
3. Berman ,Eli. (2000) 
Sect, Subsidy and Sacrifice: AnEcono mists View of Ultra 
-Orthodox Jews  ."  

Quarterly Journal of Economics 511: (3) pp. 509-953  .  
4. Hamm ,Mark S. (1998)" 

Terrorism, HateCrime, and Antigove rnment Violence: A Review of the Research. 
In The Future ofTerror ism: Violence in the New Millennium. London: SAGE: pp. 95-96. 
5. Kressel, Neil J.) 6991 (. Mass Hate: TheGlobal Rise of Genocide and Terror, New York: 

Plenum Press. 
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ومن هنا، یمكن الاستدلال على أنّ الشواهد المستفادة من البحوث الكبيرة نسبياً تنفي وجود ارتباط مباشر 
المستوى الدراسي والإرهاب في الولایات المتحدة. ومع هذا، لا ینحصر غياب كل أشكال الارتباط  بين فقدان

العكسي بين مقت الجرائم والفقر أو فقدان التحصيلات الدراسية في خصوص الولایات المتحدة. ولم یستطع أحد 
لمرتكب ضد الأجانب في ألمانيا أن یثبت بالدليل أنّه لا صلة بين حجم العنف ا 1م( 1997سوى كروغر وبيشكه )

 وبين مستوى التحصيلات ومعدل الأجور المتحصلة من الإنتاج الصناعي في تلك الدولة.

م بشأن الخصائص  1999وعلى هذا المنوال، ذكرت دائرة البحث العلمي الفيدرالية في دراسة لها عام 
للإهاربيين عموماً یفوق الحدّ المتوسط، وأنّ  الاجتماعية للإرهابيين في الدول المختلفة بأنّ المستوى الدراسي

هناك عدداً قليلًا جداً من الإرهابيين الغربيين الذین لم یدرسوا وظلوا أميين، وأنّ الأعضاء الأكبر سناً والزعماء أفراد 
 مختصون غالباً، فمنهم الدكتور والموظف في المصرف والمحامي والمهندس والصحفي والأستاذ الجامعي والمدیر
في الدوائر الحكومية. كما أنّ فكرة أو حقيقة أنّ الإرهابيين لا یتقيدون بأي حدود جغرافية تحظى بتأیيد راسل 

حيث حاولا رسم صورة اجتماعية للإرهابيين الجدد في المدن، وذلك من خلال التحليل  2م( أیضاً؛ 1983وميلر )
تنظيمات والمجاميع الإرهابية الناشطة بين عامي إرهابياً من ال 350الاجتماعي الاقتصادي لخصائص أكثر من 

م في كل من الأرجنتين والبرازیل وألمانيا وإیران وإیرلندا وإیطاليا واليابان وفلسطين وإسبانيا  1976ـ  1966
وتركيا، واستدلا بتحليلاتهما الدقيقة والشاملة بأنّ زهاء ثلثي من وصفوابالإرهابيين الذین شملتهم الدراسة هم من 

 ملة الشهادات العليا، فإما أكملوا دراسة مرحلة الماجستير أو كانوا یدرسون في تلك المرحلة.ح

( كشفت في كتابها المثير للجدل والذي سعى إلى البحث Nasra Hassanكما أنّ السيدة نصرة حسن )
جریمة الانتحار والدین، أنّه لم تجرِ الاستفادة في قضية الإرهاب من النماذج التقليدیة ل 3م( 2001عن الحقيقة )

إرهابياً ومساعد إرهابي ممن فشل في تفجير نفسه  250فكتبت في مقالة اشتملت على مقابلات أجرتها مع حدود 
في العمليات الانتحاریة، وكذلك عوائل من قضوا في تلك التفجيرات ومن قاموا بتدریب الانتحاریين أو أرسلوهم 

 في مهمات خاصة:

ياً أو فقيراً بشدة أو قصير النظر أو مكتئبا؛ً بل كان أغلبهم من الطبقات الاجتماعية لم یكن أيّ منهم أم»
 «.الوسطى، ومع قطع النظر عن المتوارین كان للباقين عمل وراتب شهري، وكان اثنان منهم من أبناء الأثریاء

                                                             
1. Krueger ,Alan andJ rn  - Steffen Pischke.) 7991 (." A Statist ical Analysis of Crime 

AgainstF oreigners in Unified Germany." Journal of Human Reso urces 23) 1 (: pp. 182 -209 

2. Russell ,Charl esand Bowman Miller. (1983) ."Profile of a Terrorist  ."  
Repri nted in Perspect iveson Terrorism, Wilmington, Delaware: ScholarlyR esources Inc.:  

p. 54 -.  60 

3. Hassan ,Nasra. (2001) ."An Arsenal of Believers ."The New Yorker ,November 91 :pp .63 -14  .  
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الأساسيان للإرهاب؛ ولذا  هذا، وقد بدأ في الآونة الأخيرة التشكيك في تصور أنّ الفقر والجهل هما العاملان
قال ولغورن في مقال نُشر في صحيفة نيویورك تایمز بشأن مواصفات الإرهابيين الذین قاموا باختطاف الطائرة 

 م: 2001التي نفذت حادثة الحادي عشر من سبتمبر عام 

الولایات كان من بين أولئك أشخاص بالغون ومتعلمون ومختصون، قضوا سنوات من الدراسة والتعليم في »
 .1«المتحدة

وخلافاً ـ  ، أكد على أنّ الإرهابيين السلفيين«مقاتلو الإسلام یصلون أمریكا»ثم إنّ دانيل بابيس، مؤلف كتاب 
والمهمشة، بل هم غالباً من الشباب الدارسين من الطبقات  ليسوا من الطبقات الفقيرة وغير المتعلمةـ  لتصور العامة

، ولا یدفعهم إلى ذلك الضيق المادي أو المعيشي وإنمّا إیدیولوجية الإسلام الاجتماعية المتوسطة فصاعداً
 .2 الجهادي

ومن هنا، فإذا اعتبرنا التيار السلفي الإرهابي أحد أشكال التطرف في العمل السياسي، فلا ینبغي أن یثير 
قبل عدة أعوام من توافد  أيـ  م 1958ارتباطه الشدید بالفقر والجهل الدهشة والاستغراب لدى أحد؛ ففي عام 

طرح لرنر هذا ـ  الإرهابيين الدارسين في المعاهد والجامعات الغربية زرافاتٍ وأفواجاً على سوریا والعراق وأفغانستان
الارتباط المتناقض بحسب الظاهر وهذه الإشكالية في دراسة بشأن العمل السياسي في الشرق الأوسط، وخلاصة 

ور في هذا المقال هو أنّه ليس من المنطقي الاعتماد على الافتراض المتعارف بأنّ ما توصل إليه الباحث المذك
 الإرهابيين ینطلقون من بين الفقراء والمحتاجين، بل یظهرون من بين المتطرفين.

وبالرغم مما أثبتته الدراسات الميدانية في هذه المقالة، وكذلك الشواهد الإعلامية، من وجود نسبة كبيرة من 
لمين والمثقفين والمرفهين في صفوف التنظيمات السلفية، تؤكد على أنّه لا یمكن تجاهل عامل الفقر تماماً المتع

في هذا المجال، فأقل ما یمكن أن یقال عنه إنّه یمهد لبيئة خصبة لانتشار فایروس الإرهاب، وإن كان هذا 
معدّ، لكنّه ليس على نحو القضية الموجبة، وثمة حاجة الفایروس ناتجاً عن الإرادة المتطرفة. وأیّاً كان، فالفقر عامل 
 للبحث عن عوامل رئيسة أخرى بغية الخروج من هذه الأزمة.

  التعصب والجمود الفكري ـ2

فضلًا عن الفقر وآفة التحصيلات الدارسية التي تمهد الطریق للتيار السلفي التكفيري، هناك عامل مهم آخر هو 
ء، وكلمة التعصب مرادفة لكلمة الحميةّ،  له، وهو بمعنى التشدد والإفراط في الشي التعصب الدیني الذي لا أساس

والشخص المتعصب هو الذي لا یكون عمله في إطار الموازین العقلية والمنطقية، بل یكون تابعاً للعواطف 

                                                             
1. Wilgoren, J.(2001). The Hijackers. A Terrorist profi leemerges that confounds the 

Experts. New York Times. 

2. daniel pipes (2003) :"militant Islam reach America "published by Norton compannt  .  
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تجاه  صلبوالأحاسيس، ویمكن تفسير التعصب بالحمایة من غير سبب والغضب الخارج عن نطاق السيطرة والت
 بعض القيم. وليست الأحاسيس وحدها دخيلة في معنى التعصب، بل إنّه ینطوي على الغرور والتكبر أیضاً.

وقد ذكر ابن خلدون أنّ التعصب أساس السلطة السياسية، وزعم أنّه یمكن الاستفادة من التعصب القبلي في 
العنصر الغریزي فاستطاعت التغلب على  هذا المجال، وضرب مثالًا على ذلك بالحكومات التي اعتمدت على

 الجماعات والأقوام التي لا تربطها علاقات عاطفية قویة طيلة التاریخ.

والحميةّ على هذا المنوال أیضاً، فهي مفردة مستقاة من أدبيات القرآن الكریم؛ فعبّر بالحميةّ الجاهلية عمّن 
، والحال أنّ رسالة القرآن الكریم قائمة على تجاوز 1 قيیبتعد عن موازین العدل الإلهي نتيجة التعصب غير المنط

 ذلك الوضع واعتماد التوازن المنشود.

فهذه المقالة بصدد إثبات أنّ التعصب الدیني أساس عمل السلفيين التكفيریين الذین لا یتوانون في ارتكاب 
عصب محصوراً بالإسلام وحسب، بل أبشع أنواع الجرائم في سبيل الحصول على أهدافهم. ولا یمكن اعتبار هذا الت

إنّه موجود في جميع الأدیان الأخرى من المسيحية واليهودیة والبوذیة وغيرها، حيث تفسح المجال للمتشرعين 
الجهلة بفعل ما یحلوا لهم، سواء كان عملًا إنسانياً أم غير إنساني. لكنّ المهم عند تحليل التعصب هو الركائز 

، وهما عبارة عن الجهل والاستفزاز أو التحریض؛ لأنهّا تدفع التكفيریين إلى شكل جدید والأسس التي یبتني عليها
 من أشكال العنف.

وليس المراد من الجهل هو الأمية، فكما مرّ سابقاً هناك دراسات كثيرة وواسعة حول ارتباط الفقر والجهل 
هل وفقدان الدراسات الأكادیمية. فوفقاً للدراسات بالعنف، وأشرنا إلى أنّ العنف والأعمال الإرهابية لا تنتج عن الج

والأبحاث المختلفة، یحمل أغلب كبار أعضاء التنظيمات السلفية ومتوسطيهم وكثير من الأعضاء الذین لا 
یتسنمون منصباً معيناً أیضاً شهادات أكادیمية من المعاهد الدراسية الغربية؛ ولذا لا یمكن اعتبار الجهل مساوقاً 

للأمية.ومن بين أفضل الدراسات وأروعها في هذا المجال، بحث الفيلسوف الياباني ایزوتسو الذي حمل  ومرادفاً
، فذهب إلى أنّ ما یميز الحياة الجاهلية عن حياة الإسلام هو «المفاهيم الدینية والأخلاقية في القرآن»عنوان 

صبر والتأنيّ وعدم الانسياق وراء العواطف والدوافع والحلم یعني ال 2لا مقابل الكتابة والتعلم.« الحلم»الجهل مقابل 
الخارجية بعيداً عن المنطق، فهو یشتمل على نحو من الاعتدال والصبر. وبمقتضى ما ورد في القرآن الكریم حول 

                                                             

َّقال تعالى: . 1 مَن 
ت
مَُّالْ ن َّقُوُنبِن واَّفِن ينََّكفََُِ ن

عَلََّالَّ  َّج َ ذت ةإن َّن  اَهن
ت
ةََّاَ ي   ( .26)سورة الفتح، الآية  ةََّحَْن

 م. 2009توشيهيكو ايزوتسو، مفاهيم أخلاقي ديني در قرآن مجيد، ترجمة: فريدون بدرهئي، الطبعة الثانية، نشر فروزان، . 2
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الحياة الجاهلية، كان الناس آنذاك یغضبون لأمور واهية ویثورون بسبب قضایا تافهة، فلربما تقاتلت قبيلتان بفعل 
 .1لمة سيئة أو هجاء من أحد أفرادها لشخص في قبيلة أخرى، فأریقت دماء كثيرة دون التفكير بالعواقب الوخيمةك

وتشير دراسات المستشرقين إلى أنّ الحياة الجاهلية قبل الإسلام كانت تحتوي على جميع مقومات الحياة 
تابة، والأبنية والآثار المدنية، والتجارة، التي تشكل العصریة المتمدنة، فأكدوا على أنّ العناصر الرئيسية الثلاث: الك

أبرز مقومات الحياة المتمدنة كانت متوافرة في الجزیرة العربية قبل الإسلام أیضاً، فكان العرب بارعين في الكتابة، 
سلام وكان تجار قریش یتبادلون البضائع التجاریة مع الشرق والغرب، كما كان في شبه الجزیرة العربية قبل الإ

أبنية وآثار مدنية متعددة؛ لكنّ القرآن وصف تلك الحياة بالحياة الجاهلية على الرغم من امتلاك معایير التمدن، 
 فأطلق عليها صفة الجهل وأوصى بلزوم تجاوزها.

امح یبدو أنّ الكتابة كانت موجودة في تلك الحياة لكنّ الفهم كان غائباً، والتجارة موجودة غير أنّه لا أثر للتس
الناتج عن تلاقح الأفكار وتبادل الآراء والتعامل بين الحضارات حيث یكون تجار الشعوب المختلفة مندوبين 
لشعوبهم هناك. كما كانت تتوافر فيه المدنية والحضارة واجتماع الناس، ولكن غابت عنه ثقافة التعامل الحضاري، 

يه غيره ليحترق إثره الأخضر واليابس وتقُتل أمةكاملة. فكفى أن ینظم أحد الشعراء بيتاً من الشعر الذي یهجو ف
ففي مثل هذه الأجواء الثقافية المفتقرة إلى الحلم الذي یجمع خصال الصبر والعفو والتسامح والمراعاة تكون 

ية الغریزة هي الحاكمة بدل العقل؛ ولذا حينما أراد القرآن ذمّ المؤمنين غير الحلماء تحدث عن صفة الحميّة الجاهل
 .2 والتعصب الجاهلي

الركيزة الأخرى للتعصب هي التحریض من الخارج، ففي حين أنّ الجهل یعتبر حقيقة داخلية في التعصب یعدّ 
التحریض عاملًا خارجياً فيه. الجهل عنصر منبوذ وغير مرغوب فيه لكنّ التحریض یهدف إلى أبعد من ذلك، وغالباً 

اظرة إلى السلطة. ولا یمكن اعتبار تحركات الإرهابيين وممارستهم للعنف ما یعود التحریض إلى مشاریع سياسية ن
حوادث عفویة، فالعقل المتأمل والمتمعن یرى الأیادي المحركة التي تقف خلف الكواليس وتداعب أحاسيس 

 الجهلة وتلامس عواطف المتعصبين من أجل تحقيق الأهداف عن طریق الأعمال الإرهابية.

رخين الذین أماطوا اللثام عن الإساءة إلى المسيحيين الجدد في امبراطوریة الروم لم یلتفتوا ومن هنا، فإنّ المؤ
إلى جهل بعض المتعصبين فقط، وإنمّا لفتوا الأنظار إلى علماء الكنائس الذین وجدوا أنفسهم أمام خطر داهم 

لسياسي الذي ترتكبه بعض الفرق بظهور هذا الدین الجدید. وعلى هذا الأساس، هناك أسباب مادیة وراء العنف ا
 الدینية تجاه الفرق الأخرى غالباً، ولا یعدو الأمر الأحاسيس فقط.

                                                             
ك: حسن بن عبد الله ؛ وانظر كذل61، ص 28، مجلة: نامه فرهنگ، العدد «تسامح و تساهل»محمدسعيد حنائي كاشاني، . 1

.ـ 1412الدين الجزائري، قم،  العسكري، معجم الفروق اللغوية، الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري وجزءاً من كتاب السيد نوري  ه

 .26انظر: سورة الفتح، الآية . 2
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واتهم فيه علماء الكنيسة في روما بتوسيع نطاق العنف « الأمير»وفي هذا السياق، لما ألّف ماكيافيلي كتاب 
ة ولاء الشعب للدولة، كان ینظر إلى مطامعهم وزیادة دائرة الحرب بين الولایات الإیطالية المختلفة، ما أدى إلى قل

المادیة أكثر من توجسه من الحقيقة. ففي كثير من الأحيان لا تتجلى الإشكالات على السلطة بقدر ما ترتدي 
 لباس الدین وتتخفى وراءه، وأي شخص ینفع هنا أكثر من الجهال والمتعصبين الفاقدین للعقل والمنطق!

تحين سيئي الصيت في الفترات التاریخية المختلفة دخلوا حلبة الصراع على السلطة ومن الطریف أنّ أغلب الفا
بحسن ظاهر یوحي بالتشرع؛ فمثلًا تيمور لنك الذي شنّ حروب دمویة عدیدة تحت عنوان الجهاد وفتح بلاد الكفر 

نعم كان تيمور لنك  كان من حفاظ القرآن، وقيل:إنّه كان یحفظ القرآن من أوله إلى آخره ومن آخره إلى أوله.
متشرعاً جداً، لكنّه كان یخلف وراءه تلًا من رؤوس الناس الأبریاء في كل مدینة یدخلها. واليوم یسلك الإرهابيون 
التكفيریون الطریق نفسه الذي سلكه أسلافهم الذین یلعنهم التاریخ، ولم تعتمد السلفية من هذه الناحية على 

الأیام في الشرق الأوسط تلاحظَ فيها الأیادي الخبيثة لتجار السلطة. فبدلًا  الجهل فقط، ففي كل جریمة تقع هذه
من أن توظف بعض الدول العربية دولارات النفط والثروات القومية والقوى الاجتماعية خدمةً لمصالح المسلمين، 

باء كل یوم من بغداد أخذت تنفقها على قتل الرجال والنساء والأطفال في التفجيرات التي تتناقلها وكالات الأن
ودمشق وبيروت وبيشاور وكابل. والنتيجة أنّ ما یعرف اليوم باسم الإرهاب وليد الاتحاد بين الجهل والخبث، وهذا 

لأمریكا في الشرق الأوسط؛ لأنهّا قادرة على تأمين أهداف الدول الغربية في الشرق « الفوضى الخلاقة»الخبث هو 
 الأوسط أفضل من غيرها.

 الخلاصة

ذكرنا أنّ التكفيریين أوجدوا أسلوباً جدیداً في العالم الإسلامي لحل المشاكل السياسية لم یسبق له مثيل في 
الذي یتميز بماهية « الإرهاب الجدید»تاریخ الإرهاب، حيث فتحوا صفحة جدیدة من القتل والإبادة ضمن ظاهرة 

جهل والتعصب اللذین یعتبران من أهم مؤشرات معينة وتنظيم خاص، ویمكن إرجاع أسباب هذه الظاهرة إلى ال
التخلف التنموي. وفي الحقيقة، مهّد غياب الدیمقراطية إلى ظهور الفرق والتنظيمات التكفيریة التي لجأت إلى 
استعمال السلاح لتحقيق أهدافها السياسية، ما فاقم من أزمة التخلف في البلدان التي تنشط فيها. ومن هنا، قد 

وحيد لهذه الإشكالية هو نشر روح التساهل الدیني في أنموذج من التنمية الدینية. فالتسامح الذي یكون الحل ال
یعني التعامل بمرونة ورأفة مع الآخرین حينما یمتزج مع التساهل بمعنى الصفح یخلق أمة رحمانية من المسلمين، 

 فتعود الأمة الإسلامية إلى الشریعة التي وصفت بالسهلة السمحة.
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  التیار التكفیري وسیاسة العنف

1 تأليف: منصور مير أحمدي  

  ترجمة: حسين صافی

 نبذة

إنّ ظهور التيار التكفيري على مسرح التطورات السياسية والاجتماعية الجديدة فی العالم الإسلامی يسرد حكاية 

ا الحالی بسياسة العنف. وأهمّ ما يميزّ هذه السياسة هو تجويز من نمط خاص عن السياسة نعبرّ عنها فی مقالن

اللجوء إلى العنف فی مسيرة الحركة صوب الأهداف والوضع المثالی. وطبقاً لهذه الرؤية ينظر التيار التكفيري 

تلف إلى جميع الحركات الراهنة فی العالم على أنهّا حركات غير مشروعة، ومن هذا المنطلق يجيز العنف على مخ

الصُعُد للتصدّي لها تحقيقاً للأهداف التی ينشدها. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ نظرته إلى القواعد والإلزامات التی 

تحكم السياسة تتسّم بخصوصية متطرّفة. ومعلوم أنّ نتائج مثل هذه النظرة هی ظهور دورة عقيمة من العنف 

 رهم العام عن السياسة.الأعمى فی العلاقات السياسية والاجتماعية تكملّ تصوّ

يناقش المقال الحالی الآراء السياسية والاجتماعية لأتباع التيار التكفيري، ويشرح نمطية خاصة للسياسة من وجهة 

نظرهم. وباعتقاد كاتب المقال أنّ هذه النمطية السياسية تنبثق عن نظام قيمی خاص سنقوم بتوضيحه ومن ثمّ نبينّ 

 سية.تأثيراته على آرائهم السيا

 التيار التكفيري، سياسة العنف، النظام القيمي، التطرّف، دورة العنف.المقدمة: الكلمات المفتاحیة:

 المقدمة

في السنوات الأخيرة شهد العالم الإسلامي تبلور نمط خاص من السياسة یمكن تسميته بسياسة العنف، 
المنشود. لقد نشأت الأفكار المتطرّفة ویتلخص، بحسب أصحابه، في تجویز العنف كأسلوب للوصول إلى الوضع 

وترعرعت في ظروف موضوعية خاصة، من هنا فإنّ تسليط الضوء على هذه الظروف یكتسب أهمية كبيرة في 
شرح علل تبلور هذا النمط من السياسة والأفكار. وبناءً على ذلك، فإنّ المقال الراهن یشكّل محاولة لفهم سياسة 

راء وأفكار التكفيریين في العالم الإسلامي. من وجهة نظر المقال، الإسلام دین السلام العنف والتعریف بها طبقاً لآ
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والحياة المسالمة، ما یعني أنّ ظهور سياسة العنف ليس له أي علاقة معرفية بالدین ولا بتعاليمه، وإنّما مردّ هذا 
وف موضوعية خاصة تعمل على إنتاج النمط من السياسات في العالم الإسلامي إلى نفوذ الأفكار السلفية في ظر

 العنف وتسویقه.

من جهة، ثمةّ أوجه شبه كثيرة بين سياسة العنف والإرهاب، وإنّ فهم سياسة العنف رهنٌ بفهم تعاطي هذه 
الأفكار مع الظروف الموضوعية التي احتضنت هذه السياسة في العالم الإسلامي. تأسيساً على ذلك، لا بدّ أولًا من 

ين سياسة العنف وخصوصيات الإرهاب على صعيد نقاط الشبه بينهما، ثم نشرح الظروف الفكریة المقارنة ب
والموضوعية المنتجة لهذه السياسة، لنركّز على أبعادها على الصعيدین الإقليمي والدولي، ثم نختم بتحليل حول 

 رهاب.أوجه الشبه بين سياسة العنف والإرهاب وكيف تكتسب هذه السياسة معناها من الإ

  . الإرهاب وسیاسة العنف1

وتعني الخوف والفزع، وتطلق على سلوك « Terror»مشتقة من الكلمة اللاتينية « Terrorism»الإرهاب 
الأشخاص أو المجموعات التي تستخدم أسلوب العنف والترهيب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية. وتندرج ضمن 

ـ  انونية للحكومات لقمع المعارضين وترهيبهم، والذي یصُطلح عليه بهذا المفهوم النشاطات العنيفة والغير ق
،كما یُطلق على الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى تحقيق مقاصد سياسية على الصعيد الدولي 1«إرهاب الدولة»

امع . ولكن بسبب وفرة التعاریف المطروحة للإرهاب، والافتقاد إلى تعریف شامل وج2«الإرهاب الدولي»مصطلح 
 یفي بالغرض، سوف نستعرض عدد من السمات المشتركة للكلمة لنستغني عن عناء البحث عن تعاریف متعدّدة.

  . مؤشرات الإرهاب1. 1

دليل البحث في موضوع الإرهاب: المفاهيم، النظریات، المعلومات »یطرح أليكس شميدت في كتابه الموسوم 
رهاب. وبصورة عامة، توصّل إلى العناصر المشتركة في هذه التعاریف أزید من مائة تعریف للإ« الأساسية، المؤلفات

 .3«العنف، البعد السياسي للظاهرة، الهلع والفزع»وهي عبارة عن: 

. فكل عمل إرهابي هو ضرب من العمل العنيف أیضاً، ولكن، 4 السمة الأعمّ للإرهاب هي العنف أو التهدید به
وجهان، قاتل أو مقتول، ضارب أو مجروح، بينما أحد وجوه العمل  ليس كل عمل عنيف إرهاب. للعمل العنيف
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«. الشعور بالفزع الحقيقي»، أمّا وجهه الثالث فهو «إیصال رسالة العنف»ووجهه الثاني « العنف والتهدید»الإرهابي 
ة بحسب رأي شميدت، هنالك فرق بين هدف العنف وهدف الإرهاب وبين الضحية والغریم، فبالإمكان في جریم

 .1 القتل الإرهابية تغيير الضحية بسهولة لأنّ الهدف الغائي هو إحداث تأثير على الرأي العام

السمة المهمة الأخرى للإرهاب هي البعد السياسي الذي ینطوي عليه، فإنتاجه یأتي في إطار التأثير على 
ب المطروحة في تعریف شميدت هي النظام السياسي أو النظام العالمي وغير ذلك. والسمة الأخيرة المهمة للإرها

أشرنا إلى أنّه یعني الفزع والهلع وهو غایة ما یصبو إليه، ذلك أنّ  الفزع والهلع. في توضحينا لمفهوم الإرهاب
 المعيار، في الغالب، ليس قتل الضحایا فقد یحدث هذا الأمر بالصدفة.

سية أو دینية أو ربمّا جني مكاسب شخصية. ربمّا یكون الدافع وراء الأعمال الإرهابية هو تحقيق أهداف سيا
على سبيل المثال، لا نطلق كلمة الإرهابي على السارق الذي یسطو على المصرف فيقتل رئيسه ثم یفرّ بمبلغٍ من 
المال، ولكن إذا كان هدف هذا السارق من سرقة المصرف بثّ الفزع والهلع في نفوس الناس، أو كان یروم تحقيق 

لب ثقة الناس بالمصارف وزعزعة الاقتصاد، ففي هذه الحالة یكون عمله هذا مصداقاً مقاصد أخرى مثل س
 .2 للإرهاب

  . سياسة العنف1. 2
یطلق مصطلح" سياسة العنف" على الأعمال غير الاعتيادیة التي تنطوي على نوع من الانحراف عن السلوك 

هداف سياسية أو غير سياسية بطرق غير قانونية عبر المشهور للمسلمين، وهو ما یقوم به التيار التكفيري لتحقيق أ
 زرع الرعب والهلع على صعيد دول الإقليم أو الدول الإسلامية أو على صعيد العالم.

  . مؤشرات سياسة العنف1. 3

إحدى مؤشرات سياسة العنف احتجاز الدبلوماسيين كرهائن والهجوم على السفارات بوصفها أعمالًا غير قانونية 
م  1998آب/ أغسطس عام  11للقوانين الدولية والحصانة الدبلوماسية. مثال على ذلك قيام طالبان في مخالفة 

بالهجوم على القنصلية الإیرانية في مدینة مزار شریف في أفغانستان وقتل ثمانية دبلوماسيين وصحفي إیراني، 
شخصاً، ولم یكن  224م ما أدّى إلى قتل  1998وتفجير السفارتين الأمریكيتين في كل من تنزانيا وكينيا في عام 

م  2002من الولایات المتحدة. الانفجار الذي وقع في موقع أثري في تونس في عام  12من بين القتلى سوى 
شخصاً من السياّح الألمان. وفي نفس هذه السنة وقع انفجار خارج باحة السفارة  11شخصاً منهم  17وأودى بحياة 

شخصاً، وفي مدینة بالي بأندونيسيا وقع انفجار في ملهى  12تشي في الباكستان وقُتل فيه الأمریكية في مدینة كرا
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شخصاً معظمهم من المواطنين الأستراليين. ومن الحوادث الإرهابية أیضاً حادثة الحادي  202ضحيّته  ليلي راح
 عشر من سبتمبر/ أیلول في الولایات المتحدة وحوادث أخرى مشابهة.

عن أبي مصعب الزرقاوي وكيف أنّه بإعلانه الجهاد ضد الشيعة كان یعتقد أنّ هؤلاء هم  وسيأتي الحدیث
مفتاح نجاح التيار التكفيري في العالم، لأنّه في حال إثارتهم ستقع لا محالة حرب طائفية یمكن أن توقظ أهل 

أي العام السلفي من خلال القيام السنةّ الغافلين وتجرّهم إلى حلبة الصراع، بمعنى، توظيف العنف للتأثير على الر
بالعدید من العمليات الانتحاریة في أوساط الشيعة وقتل الأبریاء للتأثير على أهل السنّة واستقطابهم. یحاول هذا 
التيار عبر قتل الأبریاء وزرع الرعب في النفوس إیصال رسائل إلى الولایات المتحدة أو إلى الرأي العام السلفي 

كما أراد هذا التيار من خلال الهجوم على سفارات الولایات المتحدة أن یطرح نفسه كلاعب  وسائر المسلمين.
أساسي أمام هذه الدولة العظمى ویعرّي الحكّام العرب والمسلمين أمام شعوب البلدان الإسلامية فيكتسب دعمها 

 ومساندتها.

  . الظروف الفكریة لسیاسة العنف2

یث في التاریخ الإسلامي على جماعة من المسلمين تتبنىّ فلسفة متمایزة یطلق مصطلح التيار السلفي الحد
بمثابة بدعة جدیدة « السلفية»عن سائر المذاهب الإسلامية. یعتقد بعض علماء أهل السنةّ أنّ استحداث مصطلح 

على أيّ  في الإسلام، لم یعرفها السلف الصالح من قبل، ذلك أنّ أئمة السلف أساساً لم یطلقوا هذا المصطلح
شخصية متمایزة عن البقية أو على أي كيان فكري أو عقدي خاص ليميّزوه عن سائر المسلمين. بيد أنّ هذه 
الجماعة ارتأت أن تجعل من مجموعة الآراء والأفكار الاجتهادیة التي تؤمن بها عنواناً منفصلًا لشخصيتها 

رها حصناً منيعاً یمكّنها من الردّ بعنف على كل من الإسلامية، فعزلت نفسها عن بقية المسلمين، وشادت من أفكا
.لقد استغلّ السلفيون التكفيریون الوقائع الموجودة على الأرض مثل حركات 1 یخالف آراءها انطلاقاً من هذا الحصن

الإصلاح الدیني من أجل استقطاب الأشخاص وجذبهم، فعملوا بالتدریج على تهيئة الظروف لتوظيف سياسة العنف 
 ة الولاء للسلف الصالح.بحجّ

ظهرت حركة الإصلاح الدیني على ید مصلحين من قبيل جمال الدین الأفغاني ومحمد عبده وذلك في 
خضم تدهور الأوضاع في مصر أوائل القرن الماضي، حينما كان هذا البلد یرزح تحت نير الاحتلال البریطاني، وقد 

لح السلفية في المحافل العامة، إذ كان انتشاره یقتصر على تركت هذه الحركة تأثيراً كبيراً على انتشار مصط
المحافل العلمية فحسب، لكنّه سرعان ما تجاوز حدوده العلمية فأصبح عنواناً اتخّذته بعض المجلات والمطابع في 
مصر. من جهة، كان یجمع المذهب الوهابي ودعوة الإصلاح الدیني عنصر مشترك هو محاربة البدع والخرافات لا 
سيمّا بدع الصوفية، ما أدّى بهذا المصطلح لأن ینتشر انتشاراً واسعاً في أوساط الوهابية. وقبل هذا التاریخ كان 
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محمد بن عبد الوهاب المصدر الوحيد للوهابية، وأراد هذا المذهب من خلال الاستعانة بمصطلح السلفية أن یبيّن 
 .1قطللناس أن أفكار الوهابية لا تنحصر في عبد الوهاب ف

من سمات التكفيریين اعتقادهم بأنّ كل ما یؤمنون به إنمّا هو جزء لا یتجزأ من أصول العقائد الإسلامية، 
ویحاول هؤلاء تحقيق أهدافهم من خلال فكرة التكفير بدلًا من منهج الاستدلال، واضعين آراءهم ميزاناً للحكم 

 على كفر الآخرین وإسلامهم.

السلفية بالتكفير وسياسة العنف، غير أنّ خطر استخدام هذا الأسلوب عام یهدّد بصورة رمزیة توصم التيارات 
جميع المجتمعات الإسلامية. ففي بعض الحالات بلغ التصدّي للآراء المعارضة الخارجة عن إطار الآراء السائدة 

الفة لأفكارهم وعدم تحمّلها مدیات كبيرة بحيث أنّ بعض أصحاب الفكر أصبحوا یضيقون ذرعاً بأيّ آراء مخ
.یعتقد 2 ویعترضون عليها بشدّة، وليس لدیهم أدنى استعداد للقبول بها، ویعتبرون قراءتهم للدین وكأنهّا عين الدین

البعض أنّه یجوز الدفاع عن الحق بأيّ وسيلة كانت وإن غير مشروعة، ویرى أنّه ما دامت هناك طرق ممهّدة 
للوصول إلى الأهداف. بعبارة أوضح، إذا كان سلاح التكفير أسهل  وسهلة فما الداعي لاختيار طریق شاق ووعر

وسيلة لإقصاء الفكر المنحرف من الساحة، فلا ینبغي أن نهدر وقتنا بالحجاج والاستدلال. فإذا كان الهدف 
يق هذا المقدس هو محاربة البدع، فبالإمكان اللجوء إلى الكذب والافتراء ]على الآخر[ والاستعانة بأيّ وسيلة لتحق

الهدف. فالتكفيریون وفي إطار" سياسة العنف" یتخّذون من آیات الجهاد ضدّ الكفار مبرّراً لاستخدام القوة والتي هي 
 .3أبعد بكثير من التكفير

والحقيقة إنّ التيارات التكفيریة لا تستخدم سلاح التكفير ضدّ المذاهب الإسلامية غير السلفية فقط، بل ومع 
سلفية أیضاً، لذلك سنتواصل لنرى على أيّ نحو تجذّرت ظروف سياسة العنف في تينك المحسوبين على ال

النظرتين العقدیتين عند السلفيين؟ إذ من جهة، یؤیّد فریق منهم الوالي أو الحاكم الإسلامي ویكفّرون تشكيل 
رع بذور الشك الأحزاب والخروج على السلطان، ومن جهة ثانية یحاول فریق آخر التمهيد لذلك من خلال ز

 والتردید حول مبدأ التقليد لزعزعة مكانة المفتين وسلطة الحكام.

لقد سعت التيارات السلفية من خلال تدوین المناهج إلى شرح معتقداتها المغایرة، وبقليل من التمعّن سوف 
ب الإسلامية وغير نلحظ أنّ جذور سياسة العنف تكمن في طرح مناهجها العقدیة إزاء نفسها من جهة، وإزاء المذاه

 الإسلامية من جهة أخرى.

المنهج في اللغة یعني الأسلوب، وباصطلاح السلفيين هو المسار الذي سلكه السلف الصالح إزاء أهل الأهواء 
والبدع. بمعنى أن یتكئ المسلمون على منهج السلف الصالح في التعاطي مع النصوص الشرعية لأنهّا بلحاظ الفهم 
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. وكما أشرنا قبل هذا، هناك فرقتان رئيسيتان 1 ات الخلود وعدم تحریف الدین في عقولهموالعمل تحظى بموجب
 في السلفية التكفيریة تستندان على الصعيد الفكري إلى منهج السلف الصالح هما:

  . السلفيون الحكوميون2. 1
لمدخلي یحمل في كتابه ترمي هذه الجماعة بالبدعة جميع الذین یشكّلون الأحزاب والتشكيلات، فهذا هادي ا

على الذین یسكتون عن البدعة ویغضون عنها استناداً إلى « منهج أهل السنةّ في نقد الرجال والكتب والطوائف»
منهج السلف الصالح، حيث ینقل عن أئمة السلف أنّ من یدافع عن أهل البدع أضلّ منهم، ویشبهّهم بالخوارج، 

 .2في ميدان الأحزاب والسياسة ویحذّر الذین یمدّون ید العون للناشطين

وإذا ما تأمّلنا أقوال بعض العلماء السلفيين وهم في غالبيتهم حكوميين، سوف نتبين معارضتهم لبعض 
الأحزاب كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وحزب التحریر وغيرها، واتهامها بالكفر. وفي هذا السياق نُشرت 

تضمّ فتاوى عدیدة لعلماء سلفيين « السنةّ في جماعة الإخوان المسلمينأقوال علماء »رسالة موجزة تحت عنوان 
منهم ابن باز والألباني وابن عثيمين وغيرهم، معادیة للأحزاب غير الحكومية. واعتبر هؤلاء بالاستناد إلى فتاوى 

أهل السنّة  ابن باز جماعة التبليغ والإخوان المسلمين من فرق جهنمّ بسبب البدع التي أظهرتها وشقهّا صفّ
والجماعة. وبحسب فتوى محمد بن صالح العثيمين لا یوجد سبب یدعو لتجویز الأحزاب والجماعات، بل على 
العكس، لقد ذمّ الكتاب والسنةّ تشكيل الأحزاب. وعليه، فإنّ تعدّد الأحزاب والجماعات أمر مذموم. ویعتبر صالح 

حيحتين، وكذلك هو منهج جميع الأحزاب، ولا تتّسم هذه اللحيدان أنّ حركة الإخوان وجماعة التبليغ غير ص
التشكيلات بأصالة سلفية. ونفس الرأي یتبنّاه صالح بن فوزان الذي یرى أنّ الأحزاب أمور وافدة ومنحرفة تزرع 

 .3الفُرقة

  . السلفيون المعارضون للحكومات2. 2
صعيد النظري وذلك انطلاقاً من تصوّر جدید یوجّه السلفيون المعارضون للحكومات نقداً للفریق الأول على ال

صویان" بالاتكاء على تدوین المناهج انتقاد المفتين  یستند إلى منهج السلف الصالح. یحاول أحدهم وهو" أحمد
منهج أهل السنةّ والجماعة في تقویم »السلفيين الحكوميين، وتسخيف فتاواهم. للصویان كتاب تحت عنوان 

ك فيه بالاستناد إلى منهج السلف الصالح تقليد رجال الدین السلفيين، ویمهّد لانتقاد یشكّ« الرجال ومؤلفاتهم

                                                             
1. .http ://manhaaj .com  

 «منهج اهل السنه في النقد الرجال والكتب والطوائف»ربيع الهادي مدخلي، . 2
http:// www. rabee. net/ show des. aspx? pid/ 1 id/ 51 

 «.جماعه اخوان المسلميناقوال علماء السنه في »أبو البراء سمير المغربي، . 3
http:// www. ajurry. com/ vb/ showthread. php? t/ 42892 
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الحاكم والخروج على ولاة الأمر. ویرى الصویان أنّ التقليد هو من موجبات الهلاك وله تأثير على الأفكار 
 .1 الإسلامية، وعاقبته إهمال النصوص الشرعية وتعطيل العقل الإنساني

ك التقليد فهي أن یقوم كل فرد باستنباط الحكم الشرعي بصورة مستقلة، ومعلوم أنّ اتباع مثل أمّا نتيجة تر
هذا المنهج لا یعني تمهيد الطریق لإشاعة الفوضى فحسب، بل یفتح الباب على مصراعيه لظهور التطرّف وسياسة 

 العنف.

الباطل یجب معرفة الحق لنعرف وفي إشارة إلى الحدیث الشریف الذي یقول أنّه من أجل تمييز الحق من 
أهله وليس العكس، یصرّح أحمد الصویان أنّ كلّ ولد آدم خطّاؤون حتى الحاكم، وإن اضطرام نار العداوة والبغضاء 
بين الحركات الإسلامية المعاصرة مردّه إلى الجهل العلمي والعملي بالأئمة الأوائل، ولا ینبغي السكوت على أخطاء 

 .2، لأنّ نقدها سيؤدّي إلى تقویمها وتصحيح مسار الأمةالعلماء ومصنفّاتهم

لقد فتحت آراء هذه الجماعة السلفية الباب أمام ظهور التأویلات الشخصية، ونلاحظ كيف اندفعت السلوكيات 
فبلغت حدّ التطرّف وازدادت وتائر العنف. بالإضافة إلى ذلك فإنّ أزمات البلدان الإسلامية في مختلف المناطق من 

يل البلدان العربية وشمال أفریقيا وأفغانستان والعراق وسوریة وغيرها وكذلك ظروف الثورة والحرب في هذه قب
البلدان فسحت المجال لتفعّل هذه الجماعات إلى جانب الحركات المعارضة لسياسة العنف، وأن تزیح الستار بشكل 

ي مرّت علينا ومعتقداتهم الدینية، فإنّه یمكن كذلك أكبر عن وجهها العنيف.بالإضافة إلى مواقف علماء التكفير الت
ملاحظة سلوكهم السياسي في إطار الحزب أو الجماعة، وإلى جانب التأثير الذي تتركه الظروف العقدیة والفكریة 

ة، لسياسة العنف، فإنّ تأثير الأفراد المتنفّذین فيما یتعلّق بالوضع السياسي في بعض البلدان الإسلامية كبير للغای
 من هنا، فإنّ المعرفة الوافية بسياسة العنف، تضطرنّا إلى الوقوف على المنطلقات الفكریة لهذه السياسة.

 شخاص المتنفذّین على سیاسة العنف. تأثیر الأ3

لقد تركت الرؤیة المتطرّفة للعلماء المسلمين ولا سيمّا سيد قطب تأثيراً وافراً على القراءات المختلفة لآرائه. 
دّت هذه القراءات إلى انشقاقات كثيرة انعكست على الأداء الإیجابي والسلبي لها. ولأجل توضيح هذه المسألة وقد أ

لا بدّ أن نتحرّى عن الظروف المنتجة لسياسة العنف بوصفها قراءة سلبية لبعض الأفكار الرادیكالية المتطرّفة التي 
فكار هي التي مهّدت الأرضية المناسبة لتبلور سياسة العنف أثّرت على سياسة العنف للتيارات التكفيریة. وهذه الأ

وموقعه في فكر « التكفير»في أوساط بعض المسلمين. ویمكن إلقاء الضوء على هذا التمهيد من خلال مفهوم 
 التيار التكفيري.

                                                             
)الرياض: شارع العليا العام( « منهج اهل السنه و الجماعه في التقويم الرجال و مؤلفاتهم»احمد بن عبد الرحمن الصويان، . 1
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السلفية المحدثة لقد قام التيار التكفيري على هيكل مشروعية فكرة التكفير، وهذا التيار الذي یعبّر عنه بتيار 
ویؤمن بعقيدة متمایزة تماماً عن سائر المذاهب الإسلامية، لذا، سنوضّح هنا أفكار سيد قطب في هذا المجال، ثم 
نشرح بإیجاز نشاطات بعض الشخصيات المؤثّرة في هذا التيار مثل عبد الله عزّام وأسامة بن لادن وأیمن 

 الظواهري في إطار سياسة العنف.

  ب. سيد قط3. 1

لقد ورّث سيد قطب أعمالًا تركت أثراً كبيراً على الحركات الإسلامية في محاربتها الاستعمار ونضالها ضدّ 
الحكومات الإسلامية الفاسدة. وقد حظي بتقدیر واحترام الكتّاب والعلماء لأسباب عدّة منها كثرة أعماله وتفسيره 

ه في السجن. وسنأتي على شرح كيف قام بعض السياسي والعرفاني للقرآن الكریم وكذلك حادثة إعدام
بتوظيف أفكار سيد قطب باتجاه سلبي في إطار سياسة العنف، وبعملهم هذا أخرجوا أنفسهم من الدائرة  التكفيریين

 المشهورة للمسلمين.

م أعلن سيد قطب عن سخطه على الأحزاب المصریة ما دعاه إلى تركها، وقد أرعبت نشاطاته  1945في عام 
م ابتُعث إلى الولایات المتحدة  1948لحوادث السياسية والاجتماعية في ذلك الزمان الملك فاروق. في عام في ا

ليقيم هناك لفترة غير محدودة أملًا في أن یعود بعد ذلك إلى مصر بأسلوب فكري جدید متأثّر بالحياة الأمریكية 
تشرین الأول/  26الإسلام أكثر من ذي قبل. في ولكن هذا لم یحدث بل على العكس لقد قربّته هذه التجربة من 

م تعرّض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال فاشلة في مدینة الإسكندریة على ید أحد أعضاء  1954أكتوبر عام 
، فأصبحت هذه الحادثة ذریعة بيد عبد الناصر للقضاء على «محمود عبد اللطيف»جماعة الإخوان المسلمين اسمه 

سنة. بعد سنوات من ذلك أطلق سراحه من  25رماً واعتقل سيد قطب وحُكم عليه بالسجن لمدة الإخوان قضاءً مب
م أعلن عبد الناصر عن  1965آب/ أغسطس  30السجن فتجمّعت حوله فلول الإخوان المسلمين من جدید. في 

قاً في آب/ أغسطس اكتشاف مؤامرة جدیدة للإخوان المسلمين بزعامة سيد قطب، فاعتقُل مرة أخرى ثمّ أعُدم شن
 .1 م 1966

بعد موته فُسّرت آراءه في مختلف الاتجاهات فأدّى ذلك إلى حدوث بعض الانشقاقات في الجماعات السلفية 
والإخوان المسلمين، من جملتها: جماعة المسلمين بزعامة شكري أحمد التي أطلق عليها التكفير والهجرة، ومنظمة 

ة والجهاد بزعامة الشيخ عمر عبد الرحمن ومحمد عبد السلام فرج، بالإضافة التحریر الإسلامي بزعامة صالح سری
إلى جماعات أخرى. وجماعة الجهاد هي نفسها التي ستقدم على اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. 

ل التأثيرات السلبية وفي هذا السياق، اتّبع تنظيم القاعدة وحركة طالبان أیضاً سياسة العنف، وعلى هذا النحو، ما تزا
.كان سيد قطب یحمل هاجس أوضاع عصره وبالأخص وضع 2لأفكار سيد قطب مستمرة على التيارات التكفيریة
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الإنسان الذي یتعرّض للتهدید، وكان یرى أنّ الإسلام هو السبيل الوحيد لنجاة البشریة. وقد حمل بشدّة على 
 الحضارة الغربية قائلًا:

لإنسانية والطبيعة البشریة الخاصة للتهدید، آذن ذلك بوقوع تحوّل ما، لينقذ المجتمع كلما تعرّضت الحياة ا»
البشري من موت إنسانيته. لقد راهن البعض في خلق ذلك التحوّل على فلسفة ماركس ... لكنّه رهان عبثي لأنّ 

لطریق على صعيد الهدف الماركسية ليست سوى طفرة على هذا الطریق ولا تمثّل أبداً تحولًّا في طبيعة هذا ا
والمنهج. تهدّد الحضارة الراهنة بموت الإنسانية في حياة البشر، فهذه الحضارة لا تتناغم مع طبيعة الإنسان من 
حيث أنهّا تتجاهل خصوصياته الإنسانية، فهي تتعامل معه طبقاً للمقایيس المادیة أو المقایيس الحيوانية التي 

 .1«ان. ویبقى الأمل هو الفكر الإسلامي والنهج الإسلامي، فلا أمل سواهمایمكن فهمها في إطار عالم الحيو

 ویتابع كلامه قائلًا:

لا شكّ في أنّ الحضارة الغربية لا تنكر وجود الله، ولكن في الأوضاع الراهنة لا مكان لله ... الدین الذي »
المسيحي بل عبادة المادة، فالكنيسة في یسخّر اليوم عقول وقلوب أوروبا، ویتحكمّ في جسمها وروحها ليس الدین 

ء إلّا العبادة. من الصعب على المرء في أمریكا أن یميّز بين الكنيسة ومدینة الألعاب  أمریكا أصبحت قطباً لكل شي
 .2«(Good Time fun  )أو على حدّ تعبيرهم

ریب ومستلب ویقول في هذا ویشير سيد قطب إلى أنّ الإنسان في الحضارة الغربية وفي الاشتراكية الشرقية غ
لا یقدر على تطبيق مبادئ الثورة الفرنسية وأحلام ماركس ولينين إلّا الإنسان الجامد والتماثيل التي لا »الصدد:

ء ولكن الحقيقة هي عكس ذلك، إذ یبدو أنّ  روح لها ... كان من المفروض أن یصبح الإنسان ميزان كل شي
ي صنعها بيدیه، لقد فشل في صنع الدنيا التي تليق بجوهره لأنّه عجز عملياً الإنسان غریب ومستلب في الدنيا الت

عن معرفة كنه طبيعته ... فعندما یتنكّر الإنسان لشرفه الطبيعي الذاتي الذي وهبه الله إیّاه، یصبح الوجود الذي 
 .3«قتصاد، یكبّل نفسه بأغلالهماجعله الله مدبّراً ومهندساً للآلة هو نفسه آلة، وبدلًا من أن یتحكمّ في الآلة والا

قدّم منشور التيار الإسلامي الرادیكالي. ویرتكز « معالم في الطریق»والحقيقة إنّ سيد قطب بتدوینه كتاب 
فكره السياسي في هذا الكتاب وبقية مؤلفاته على ثلاثة مفاهيم رئيسية هي: الجاهلية والحاكمية والجماعة، وهي 

ر العامة للصيرورات الحاكمة على العالم وجاهليتها، وضرورة رسم ملامح المجتمع المثالي تدلّل بالترتيب على الأفكا

                                                             
صص  1351، ترجمة: السيد علي الخامنئي والسيد هادي الخامنئي، مشهد: طوس «ادعانامه اي عليه تمدن غرب»سيد قطب، . 1
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استناداً إلى مبدأ الحاكمية الإلهية، وبالرجوع إلى البنى الرئيسية للإسلام )القرآن والسنةّ( ووجوب تشكيل الجماعة 
 .1 مع الجاهليالطليعية في النضال والجهاد من أجل تحقيق الحاكمية الإلهية في المجت

وفي شرحه لمفهوم الجاهلية یعتقد سيد قطب أنهّا تقوم على مبدأ معارضة حكومة الله على الأرض. فالجاهلية 
تصنع من الإنسان حاكماً بدلًا من الله، ومن بعض البشر آلهة. والمجتمعات الشيوعية بإلحادها في الله وإنكار وجوده 

وبالدرجة الثانية، تدخل المجتمعات اليهودیة والنصرانية وأخيراً یدخل في إطار أصلًا تقيم نظام العبودیة فيه للحزب. 
المجتمع الجاهلي تلك المجتمعات التي تزعم لنفسها أنهّا مسلمة، لأنهّا لا تدین بالعبودیة لله وحده في نظام 

الله، فتدین بحاكمية غير الله،  خصائص الألوهية لغير تعطي أخصّـ  وإن لم تعتقد بألوهية أحد إلّا اللهـ  حياتها. فهي
 .2فتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائعها وقيمها وموازینها وعاداتها وتقاليدها وكل مقومّات حياتها تقریباً!

 تحت عنوان الجهاد في سبيل الله یقول سيد قطب:« معالم في الطریق»وفي أحد فقرات كتابه 

نيه. وليس المقصود به ما أنزله المهزومون إلى حدّ الحرب الدفاعية، إنّ المقصود بمفهوم الجهاد هو جميع معا»
أو محاربة المؤمن لأهواء نفسه وإثاراتها. إنّها سذاجة أن یتصوّر الإنسان دعوة تعلن تحریر" الإنسان" ... نوع 

.. إنّها تجاهد الإنسان ... في" الأرض" ... كل الأرض .. ثم تقف أمام هذه العقبات تجاهدها باللسان والبيان! 
باللسان والبيان حينما یخلىّ بينها وبين الأفراد، تخاطبهم بحریة، وهم مطلقوا السراح من جميع تلك المؤثرات ... 
فهنا" لا إكراه في الدین" .. أما حين توجد تلك العقبات والمؤثرات المادیة، فلا بدّ من إزالتها أولًا بالقوة، للتمكن من 

 !3 عقله، وهو طليق من هذه الأغلالمخاطبة قلب الإنسان و

ومعنى ذلك أنّ السيف وسائر المجاهدات الكلامية لازمان في آنٍ معاً، فالدعوة لوحدها لا تكفي للكفاح وإقامة 
 حاكمية الله على الأرض.

للأسف، إنّ هذا النمط من التفكير لسيد قطب هو الذي مهّد لظهور التكفير والتطرّف في العنف واستغلال 
ماعات المتطرّفة لهذا السلاح واللجوء إلى سياسة العنف. وتشدّد هذه السياسة على حقوقها ومطالباتها فقط ولا الج

 تلقي بالًا لمطالبات الآخرین، وهي لا تطيق أيّ رؤیة معارضة لها، وأنّ معظم العلماء یخالفون هذا المنهج.

في الدنيا یمكن أن تحدّ هذا الجهاد، ومن لا یعتقد سيد قطب أنّ الإسلام في حالة جهاد دائم، ولا قيود 
یجاهد فعليه أن یشكّ في إسلامه، لأنّ المسلم یأبى أن یُسجن ویُعذّب من قبل الظالمين، وهو لا یسمح لهم أن 

أولئك الذین یعتقدون أنّهم مسلمون ولا یجاهدون ضدّ أنواع المظالم، ولا »یفعلوا ذلك. في هذه النقطة یقول:
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أجل استعادة الحقوق المغتصبة للمستضعفين والمظلومين في المجتمعات، ولا یحشدون  یسعون بجدّ من
ا  إمكاناتهم وطاقاتهم المادیة والمعنویة لمحاربة الطواغيت والمتجبّرین، أولئك إمّا مخطئون وإمّا منافقون وإمّ

الضمير وتنتهي بالبيئة  جاهلون بجميع شرائع الإسلام وأصوله ... الإسلام في جوهره حركة تحریریة تبدأ من
الاجتماعية. ولا یُعقل أن یمنح الإسلام أتباعه فكراً صحيحاً ثم یتركهم ليخضعوا للحكومات الطاغية والمستبدة ... 
أو یسكتوا على الظلم والقهر، سواء أوقع هذا الظلم عليهم أو على المجتمع الإنساني أو في أي نقطة من نقاط 

قد یؤمن الإنسان إیماناً قلبياً بالإسلام كأیدیولوجية ثوریة، وفي المقابل یرضخ الأرض وتحت أي حكومة كانت. 
 .1«للنظام الظالم القائم على حبس المصلحين والتنكيل بالثوریين الحقيقيين وتعذیبهم

والحاصل من ذلك، إنّ البشر إمّا جهلة لا یدافعون عن حاكمية الله في الأرض، وإمّا مسلمون لا ینفكّون عن 
 جهاد حتى یجتثّوا أسس الجهالة وحكومة غير الله.ال

یعتقد سيد قطب أنّ الأیدیولوجية الأجنبية غير مناسبة للبلدان الإسلامية، من جهة فإنّ فشل هذه البلدان 
الخارجة لتوّها من ربقة الدول الأوروبية وأمریكا التي كانت رمز الدیمقراطية، ومن جهة ثانية تبعيّتها للدول 

ة التي دعمتها سياسياً وعسكریاً، دفع ببعض هذه البلدان الإسلامية لأن تحسن الظنّ بالفكر الاشتراكي الاشتراكي
فانجذبت نحوه، ولم یترك زعماء مصر الاشتراكيين أيّ مجال للأیدیولوجية الإسلامية، ولهذا، كان سيد قطب 

ية الإسلامية والاستعمار الفكري الذي بوصفه أحد زعماء الإخوان المسلمين ساخطاً جداً على غربة الأیدیولوج
هيمن على الحكومة المصریة، وكان یفتّش عن عيوب الأیدیولوجيات الأجنبية ليسلطّ عليها الضوء ویعثر على 

على تباین الظروف والعوامل الروحية والاجتماعية وغيرها بين الشرق والغرب، لذا لا  مصادرها التاریخية لكي یبرهن
 .2لوجيات الغرب لأنّ هذا سيشكّل ترقيعاً مشوّهاًینبغي تبنيّ أیدیو

ما فتأ سيد قطب یعلن تقدّمية الإسلام وسموّ فكره، فقد كان یرى استحالة أن یعمل هذا الدین على إنارة 
القلوب وهدایتها ومن ثمّ یتركها تُذلّ لحاكمية غير حاكمية الله تعالى، كما لا یمكن له أن یعمّر القلوب ثم یرضى 

ا في قبال الظلم، مهما كان نوعه سواء أكان ظلمٌ لشخص أو للبشر في أيّ أرض وتحت أيّ حكم بسكوته
یرزحون، وعليه، إذا رأیتم تفشّي الظلم في المجتمع وقد رفع المظلومين صوتهم للاستغاثة ولم یندفع المسلمون 

ين. لذلك، إمّا أن یكون الإسلام لإغاثتهم ودفع الظلم عنهم، فلا بدّ من التشكيك في جوهر إسلام هؤلاء المسلم
في القلوب حقيقياً وإمّا غير حقيقي، فإذا كان حقيقياً فهو إذاً كفاح مستمر وجهاد لا ینقطع، فالإسلام عقيدة ثوریة 

 .3نهضویة
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یقول، إنّ الذین یشاهدون بأمّ أعينهم الظلم والقهر في المجتمع وانتشار الفساد في كل مكان ولا یرفعوا 
فه ولا یحرّكوا ألسنتهم لمنعه، فيقيناً أنّ نور الإسلام لم یحيي قلوبهم وأرواحهم. فلو كان أحياها لظلّت أیدیهم لوق

متوهجّة منذ اللحظة الأولى الذي دخل نوره المقدّس إلى قلوبهم ودفعهم إلى سوح القتال والدفاع، ليتحوّلوا إلى 
تمرّ دون نضال وكل لحظة تأزف دون القيام  مجاهدین ومناضلين. إنّ كل یوم ینقضي دون جهاد وكل ساعة

بأعمال ضدّ هؤلاء، هو في الحقيقة ذنب یعيشه في أعماقه وینوء بظلهّ على أفكاره ومعتقداته، ذنب لا یكفّر عنه إلّا 
 .1بجهاد مستمر وكفاح بلا هوادة

طة بالرقعة الجغرافية. لقد آمن سيد قطب أنّ الوشائج العقدیة والأیدیولوجية أقوى من وشائج الوطنية المرتب
وكان یطرح مسألة أخرى مهمة وهي إذا اشتبه عمل المرء فتعذّر على المسلمين أن یعتبروه مسلماً فإنّ الإسلام 

م من قِبل منظمة  1981یعطيهم الحق في سلب ماله ونفسه. فاغتيال الرئيس المصري أنور السادات في عام 
ه بعقده الصلح مع إسرائيل قد خالف الشریعة الإسلامية، كما الجهاد كان حصيلة هذه الرؤیة، حيث رأت أنّ

القوانين الوضعية في مصر تتناقض مع هذه الشریعة، وعليه أفتت المنظمة بكفر السادات وحكمت بشرعية  أنّ
 .2 اغتياله

والدفاع یعتبر سيد قطب إحدى الشخصيات الفریدة في العالم الإسلامي التي رفعت صوتها عالياً لمحاربة الغرب 
عن الإسلام فتردّدت أصداؤه خارج الحدود الجغرافية لبلده، وانتشرت فكرة الجهاد والنضال المستوحية من آرائه 
في العدید من البلدان الإسلامية مثل إیران وأفغانستان والباكستان وتركية ... وغيرها. لقد فتحت ترجمة كتبه في 

ف الاستعمار والماركسية، وأوقدت شعلة غضب المجاهدین في إیران في عقد الستينات الباب أمام فضح أهدا
 أفغانستان ضدّ الشيوعية.

كان قطب یبحث عن الإسلام السياسي الناشط، ویرغب في الوصول إلى الحاكمية، ليتمكّن من التصدّي 
ن تقدّماً للغرب والعالم الشيوعي بالتزامن مع تطبيق الشریعة الإسلامية. كان یرى أنّه حيثما حقّق المسلمو

وانتصارات، كان ذلك خطوة على طریق تأسيس الحكومة العالمية الإسلامية، وتؤكّد على هذه المسألة رسالته إلى 
آیة الله الكاشاني في إیران بمناسبة تأميم الصناعة النفطية، فباعتقاده أنّ حركة تأميم النفط ليست حركة" قومية" 

عمار الغربي یعلم علم اليقين أيّ مكانة عسكریة وسياسية واقتصادیة بل نهضة إسلامية بزعامة رجل دین. فالاست
 .3 هائلة ستحظى بها البلاد الإسلامية إذا ما توحّدت
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لقد كانت مواقف سيد قطب حادّة وهجومية للغایة، ففي الوقت الذي كان غالبية فقهاء أهل السنّة ولا سيمّا في 
الدفاع عن النفس، كان معظم فقهاء الشيعة الإثني عشریة یحرّمون  العصر الحاضر لا یجيزون الجهاد إلّا في حالة

. كان هناك وفاق في أوساط أهل السنةّ خاصة في عقد الاجتهاد الابتدائي في عصر غيبة الإمام المعصوم
الخمسينات وبعد فتوى الشيخ" محمود شلتوت" أشهر علمائهم على جواز الجهاد الدفاعي فقط، بمعنى، متى ما 

وجود الأمة الإسلامية للخطر، یجب على جميع أفرادها حينذاك أن ینبروا للجهاد الدفاعي. لقد كان الرأي  تعرّض
 التقليدي لأهل السنةّ هو في ظلّ وجود حكومة إسلامية،

فإنّ إعلان الجهاد هي مسؤولية الحاكم وذلك بعد التشاور مع العلماء. وفي غياب الحكومة الإسلامية، فإنّ 
 .1 ك تقع على عاتق المرجعيات الدینية والعلماء والمفتينمسؤولية ذل

لقد عمل بعض السلفيين المتطرّفين وبتأثير من الأفكار الجهادیة لسيد قطب، على تأسيس الأحزاب 
والجماعات ليقفزوا بذلك على الفتوى التقليدیة والمشهورة لعلماء أهل السنةّ، وشيئاً فشيئاً انتهجوا سياسة العنف 

وا بها إلى حدّ التطرّف. ولتسليط الضوء على هذه النقطة، سوف نتصفّح سيرة بعض الشخصيات المعروفة حتى وصل
 في هذا التيار للوقوف على نشاطاتها في هذا المجال:

  . عبد الله عزّام3. 2
أفكاره هناك. یعتبر عبد الله عزّام من الروّاد الذین سافروا إلى أفغانستان للجهاد ضدّ القوات السوفيتينة ونشر 

كان یعتقد أنّ السبيل الوحيد لإرساء أسس المجتمع الإسلامي هو الجهاد ضدّ أعداء الإسلام، وقد تحوّل إلى واحد 
م قُتل مع ابنه وهو في طریقه  1989من أبرز زعماء الجهاد. في الرابع والعشرین من تشرین الثاني/ نوفمبر عام 

 .2الباكستانية إلى إقامة صلاة الجمعة في مدینة بيشاور

لقد تأثّر عزّام بشدّة بشخصية سيد قطب وكان یطلق عليه" عملاق الفكر الإسلامي". وكان یعتقد أنّ سيد 
م لكنّ صدقه ونقاءه حالا دون أن یواصل علاقته مع الحكّام  1952قطب سایَرَ حكومة الثورة لفترة قصيرة بعد عام 
مع الله وواجب على كلّ إنسان مؤمن، مؤكّداً أن لا جهاد بدون قتل  السياسيين. واعتبر الجهاد في سبيل الله صفقة

وقتال. لقد عبّر عزّام، كما فعل قطب، عن امتعاضه لمراسيم الاحتفال والابتهاج التي أقامها الأمریكان عند انتشار 
ما كان عزّام یستعرض .لطال3 نبأ اغتيال حسن البنّا رئيس جماعة الإخوان المسلمين، معتبراً ذلك تصرّفاً غير لائق
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الخصال التي تميّز بها سيد قطب ومقرّاً في الوقت نفسه بأنّ الفضل في الجهاد في أفغانستان یعود لأفكاره وآرائه، 
 وكان یقول في هذا المسألة:

من بين جميع الأعمال والكتب الموجودة في عالمنا اليوم، تمتاز أعمال سيد قطب بمزایا فریدة، لقد كان سيد 
ناصع الجبين أمام الله لما ترك من تراث إسلامي ثرّ أحيا به الأجيال القادمة. فكل من وطئت قدماه أرض قطب 

أفغانستان كان یتلمّس الآثار العميقة لأفكار سيد قطب في الجهاد الإسلامي أكثر من أيّ مكان آخر. لم یكن 
 .1«لاح، كانوا فقط یطلبون كتب سيد قطبهؤلاء یطلبون ملابس وإن كانوا عراة ولا طعام وإن كان جوعى ولا س

كان عبد الله عزّام یؤمن أنّ السبيل الوحيد لإقامة الحكومة الإسلامية هو جهاد أعداء الإسلام، لذلك، ومن 
خلال تلقّيه المساعدات من مختلف البلدان لمواصلة الجهاد في أفغانستان، كان یمهّد في الواقع لسياسة العنف 

لّ المقاتلين الأجانب المتواجدین في أفغانستان تحت لواء تنظيم القاعدة، فأسّس بذلك قوات وإقامة ملتقى جمع ك
متطرّفة ذات بأس. وفي الحقيقة، یعدّ عبد الله عزّام من المؤسّسين للحركة الإسلامية الفلسطينية، وكان یهدف إلى 

م  1979و السوفيتي على هذا البلد في عام تأسيس قاعدة في أفغانستان مهمّتها الجهاد في سائر البلدان. بعد الغز
سافر إلى بلدان عدیدة ليجمع قوة من الشباب للجهاد في أفغانستان، ویمكن القول أنّه كان مدمناً على الجهاد، فقد 
قال في الوصية التي ألقاها قبل موته، أنّه لم یعد قادراً على العيش بدون الجهاد، كان عزّام أستاذ بن لادن، فقد 

ه أیدیولوجية جهادیة جدیدة، وأضفى عليها هویة إسلامية، ولكن سرعان ما رفع بن لادن وفي وقت مبكر علّم
 2 سقف أهدافه السياسية وذهب بها لمدیات أبعد، عندما قرّر غزو العالم

لقد استطاع عبد الله عزّام من خلال خطبه ودعواته للمسلمين وتهيئة الظروف المناسبة لهجرة الشباب من 
الشباب من جميع أنحاء العالم للذهاب إلى أفغانستان، وما  الدفاع عن المسلمين الأفغان، استطاع أن یستقطب أجل

لبث أن تحوّل إلى عنصر أساسي في جمع المساعدات فأسّس مكتباً لهذا الغرض في بيشاور في الباكستان، شكّل 
لشباب هو أسامة بن لادن، الذي حارب إلى نقطة الانطلاق إلى المعسكرات في أفغانستان، وكان أحد هؤلاء ا

جانب المتطوعين العرب لفترة قصيرة، لكنّه بالتوازي مع ذلك، أسّس، على غرار عبد الله عزّام، مكتباً لجمع 
 .3 المساعدات والإعانات الشعبية، وواصل مسيرته على هذا النحو حتى انتقل من الجهاد الأفغاني إلى الجهاد العالمي

  بن لادن . أسامة3. 3
أحد أبناء الطبقة الارستقراطية له طموح جامح نحو الشهرة، كان له نفوذ واسع في أوساط الأثریاء والشباب 
العرب وحتى المعارضين للأسرة المالكة لآل سعود. لقد دقّت نشاطاته العسكریة والتدریبية ناقوس الخطر في 
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ناقماً بشدّة على الولایات المتحدة والملك فهد بسبب إدراج  الولایات المتحدة والعربية السعودیة على السواء، كان
 .1أبنائه في قائمة الممنوعين من السفر في المملكة

اعتبر الهجوم على القوات الأمریكية في الظهران حرباً مقدسة وجهاداً، وكان یؤكّد على وجوب ترك الجنود 
ان یجيز لنفسه استهداف المصالح الأمریكية في خارج الأمریكان لأرض العربية السعودیة، لأنّهم غير مسلمين، وك

الولایات المتحدة بما في ذلك السفارات الأمریكية ما دامت هذه القوات متواجدة على أرض المملكة السعودیة. 
كان یعتقد أنّ أبناءه الأربعة محتجزین في العربية السعودیة بأوامر من الولایات المتحدة، فكيف له أن یظلّ ساكتاً 

 ؟2أمام فهد وأمریكا

في خضم المواجهة ضدّ الولایات المتحدة، بدأت ترتسم معالم جدیدة لسياسة العنف شيئاً فشيئاً، لتأخذ طابعاً 
بدون تواجد القوات العسكریة الأمریكية في العربية  عالمياً. وأغلب الظنّ أنّ عداء بن لادن للغرب كان سيظهر حتى

اً السعودیة، فقد درس بن لادن على  تلامذة سيد قطب، واطلع على كتاباته، ثم أصبح في نهایة المطاف عدوّ
. كان یطلق مصطلح" علماء السلطان" على بعض العلماء السعودیين مثل ابن باز ومحمد بن الصالح 3لأمریكا

 .4 العثيمين لعدم معارضتهم الوجود الأمریكي على أرض بلادهم ودعمهم له

آب/ أغسطس عام  26يهما إلى قدسنة سياسة العنف، البيان الأول في صدر عن ابن لادن بيانان سعى ف
والنظام السعودي « إعلان الجهاد ضدّ الولایات المتحدة المحتلة التي تحتل بلدین مقدسين»م تحت عنوان  1996

 .5الذي تنكّر للشریعة الإسلامية وسمح للقوات الأجنبية باحتلال البلاد

الجبهة الإسلامية العالمية للجهاد »م تحت عنوان  1998شباط/ فبرایر عام  23ي أمّا البيان الثاني فقد صدر ف
وجاء فيه أنّه لسنوات طویلة والولایات المتحدة تحتل أقدس بقاع الإسلام وهي شبه « ضد اليهود والنصارى

بب العقوبات الجزیرة العربية، فتنهب ثروات هذا البلد، وتتحكّم بمصير حكّامه وتستهين بشعبه، كما أنّه بس
الاقتصادیة الذي تفرضه الولایات المتحدة على العراق قُتل ما یزید على مليون شخص في هذا البلد، والهدف 
الرئيسي الذي تسعى الولایات المتحدة إلى تحقيقه هو حمایة الدولة اليهودیة وحرف الرأي العام عن قضية 

 .6د هو الردّ الوحيد المناسب للمسلمين على هذه الخيانةفلسطين والمذابح التي تُرتكب هناك، لذلك، فإنّ الجها
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م أرادوا أن  1995وهكذا، بدأ المتطرّفون بعملنة أفكارهم لتصبح سياسة العنف أكثر عمقاً وارتكازاً. في عام 
 یجرّبوا حظهّم على الصعيد العالمي لأول مرة من خلال القيام بعملية اغتيال لكنّ العملية الأولى لم یكتب لها

النجاح، فقد خطّطوا لتفجير السفارةالمصریة في إسلام آباد عاصمة الباكستان، وخطّطوا كذلك لتفجير منطقة خان 
 الخليلي السياحية في القاهرة، لكنّ العملية فشلت بسبب تأخّر وصول المهاجمين.

المتحدة في دار م، قاموا بعمليات إرهابية في سفارتي الولایات  1998بعد ذلك، وفي آب/ أغسطس من عام 
السلام ونایروبي، كان هدف العملية استهداف ستّة أمریكيين، إلّا أنهّم أضافوا إلى هذا الرقم مئات الضحایا من 

 .1السكان المحليين الأفارقة

 وبدأت سياسة العنف لابن لادن والمقربّين منه مثل أیمن الظواهري تنزع نحو ارتكاب مذابح عالمية ومدمّرة.

ظرة سریعة على دور أیمن الظواهري ومشاركته في هذه الحلقة المفرغة من العنف على صعيد وهنا نلقي ن
 السياسات الداخلية والخارجية للمتطرفين التكفيریين.

  . أيمن الظواهري3. 4

في حياة أسامة بن لادن، كان أیمن الظواهري الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، ثم أصبح اليوم زعيم التنظيم 
م تزعّم جماعة الجهاد، وبعد أن تعرّف على بن لادن انضوت  1993ل الأول فيه بعد مقتل بن لادن. في عام والرج

م، فاكتسب الفكر الرادیكالي زخماً مضاعفاً، وما یزال  1998جماعته تحت لواء تنظيم القاعدة وذلك في عام 
 .2الظواهري یمارس دوره كزعيم للقاعدة

انت الأجواء في البلدان العربية غير مناسبة لحروب العصابات، لذلك من الضروري یعتقد الظواهري أنّه لمّا ك
أن ینقل المجاهدون خطواتهم السياسية إلى قلب الجماهير، فينفذوا العمليات الانتحاریة المناهضة للأنظمة 

ئيل والولایات المتحدة العلمانية داخل المدن، وبالتزامن مع ذلك یوجهوا حملاتهم ضدّ الأعداء الأجانب عنيتُ إسرا
وذلك لزیادة الدعم العام لهم. في الحقيقة، یمكن توظيف سياسة العنف كأسلوب مدوّي یمكن لفئة صغيرة متطرّفة 

.وفي مقابلة صحفية أجراها 3من خلاله أن تشعل جهاداً عظيماً ضدّ الكفار فتكسب دعم الجماهير المسلمة وتأیيدها
یمن الظواهري: إنّ أفراد الجيش والشرطة العراقية مرتدوّن ولا یوجد أدنى شكّ معه أحد الصحفيين الأكراد قال أ

في جواز قتلهم، وكل من یساعد الولایات المتحدة دمه مباح. وخلال المقابلة المذكورة أعرب الظواهري عن 
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المجاهدین، إنهّم لا لقد قصُم ظهر الولایات المتحدة والعراق على ید »سروره للحرب ضدّ الولایات المتحدة قائلًا: 
 .1«یعلنون عن خسائرهم، إنّنا سنجاهد حتى آخر مجاهد سواء في داخل الولایات المتحدة أو خارجها

 وحول أحداث الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر قال:

لقد قصمت تلك الأحداث ظهر أمریكا الصليبية فجعلتها تحار في أمرها ولذلك أرسلت جيوشها إلى كل »
 «.م للقضاء على ما تسميه القاعدة. لأنّ القاعدة تحوّلت إلى أحد الأصول بالنسبة للجهاد الإسلامينقطة في العال

برأي الظواهري أنّه لا بدّ من نقل الجهاد إلى الساحة الدولية وعلى عدّة جبهات لا سيمّا الولایات المتحدة 
 .2وحلفائها أي إسرائيل والأنظمة العلمانية في الشرق الأوسط

ب الظواهري إلى جانب بن لادن دوراً مؤثراً للغایة في تقویة تنظيم القاعدة ومساعدة زعيمه. ومن لقد لع
 منطلق إیمانه بأنّ المعركة أصبحت عالمية یستعرض عدّة وظائف للمتطرّفين التكفيریين هي كالتالي:

دولة الإسلامية في جميع أرجاء الثبات على الأصول العقدیة، التقرّب أكثر من الجماهير، الولاء لفكرة إقامة ال»
العالم، اختيار استراتيجيات مختلفة لمراحل الصراع المتعدّدة، عدم اليأس، محاربة الحركة الإسلامية وطلائعها 
الجهادیة للأعداء الأصليين وهم الولایات المتحدة وروسية وإسرائيل، نقل المعركة مع الاتحاد اليهودي النصراني 

، الوحدة في مقابل العدو الواحد، تجدید التنظيم ودعم الدول المناضلة، تغيير أساليب إلى نقاط العالم كافة
.بعد موت بن لادن، قام أیمن الظواهري بوصفه الرجل الأول في تنظيم القاعدة إلى جانب السلفيين في 3«الجهاد

وقد اقتضت الظروف هذه  سوریة بدعم المعارضين للحكومة السوریة والقتال إلى جانبهم ضدّ قوات بشار الأسد.
المرة أن یحارب تنظيم القاعدة العدو القریب. كان هدف الظواهري والقاعدة هو، بالإضافة إلى إسقاط نظام بشار 

 الأسد وجميع الأنظمة العلمانية الموالية للغرب، مواصلة الحرب ضدّ الغرب في جميع أنحاء العالم.

  . الظروف الموضوعیة لسیاسة العنف4

ي أنّ سياسة العنف تحتاج إلى ظروف موضوعية خاصة لكي تنشأ وتترعرع فيها، وبالنسبة للعالم لا شك ف
الإسلامي، فإنّ هذه السياسة نشأت في ظل سلوكيات ساهمت بعض العوامل والدول في المنطقة وخارجها في 

الإقليمي والدولي هيأّت  بلورتها تجاه البلدان الإسلامية. في الحقيقة، إنّ سلوكيات هذه الدول على الصعيدین
الأرضية لبلورة سياسة العنف. سنناقش في هذا الجزء من المقال دور هذه الدول في التهيئة لسياسة العنف في 
بعض البلدان الإسلامية. بعبارة أخرى، سنتناول الصيرورة التي تشكّلت على مرّ الزمن، لأنّ أبعاد سياسة العنف 

 تتبلور مع الوقت.
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 ت المتحدة وبعض البلدان الغربية. الولايا4. 1

عدا الدعم الغربي للصهاینة، یضاف عامل الاستعمار إلى العوامل الأخرى التي أدّت إلى استثارة ردّة فعل عنيفة 
ضدّ الغرب من قبل بعض الجماعات في البلدان الإسلامية. فحين تبيّن أنّ الدول الغربية كلهّا متواطئة في الاعتداء 

مزاعمها في الحریة مجرّد خدعة استعماریة، برزت آثار التشكيك لدى المسلمين والبلدان العربية  على الشرق، وأنّ
ا  في الحضارة والقيم الغربية، وترسّخ هذا الظنّ رویداً رویداً من أنّ الأدب والفلسفة والفن والموضة الغربية ما هي إلّ

ستعماریة الغربية على العالم الإسلامي تأخذ أشكالًا واجهات لتثبيت الهيمنة السياسية للغرب، فبدأت الحملة الا
 .1جدیدة من الحروب الصليبية

یعتقد المسلمون أنّ سيطرة الغرب على البلاد الإسلامية تمّت بعد أن نشر ثقافته في أوساط المسلمين، ونفذ 
بة الاستعمار ونبذ الثقافة إلى أصولهم الدینية وسننهم العریقة. ولهذا السبب فإنّ الشرطالأول لانتصارهم هو محار

الغربية. لقد طرح المفكّرون المسلمون ومن بينهم سيد قطب هذه المسألة، كما مرّ شرحه، وهي أنّ الوصفتين 
 .2الرأسمالية والشيوعية لا تناسبان البلدان الإسلامية

للدول الاستعماریة ما  لقد ترتّب على الحضور الاستعماري الغربي في بلدان المنطقة تبعيةّ حكّام هذه البلدان
یعني غياب العدالة والحریة والدیمقراطية في هذه المجتمعات. كما أدّت هذه الظاهرة إلى فقدان الأمة الإسلامية 
لعزّتها وكبریائها، وتزاید السخط وعدم الرضا. ومن نتائج فشل النماذج الإرشادیة والأیدیو لوجيات الغربية والشرقية 

راكية والشيوعية في المجتمعات الإسلامية ظهور حاضنة لنشأة الرادیكالية والتطرّف وسياسة مثل الليبرالية والاشت
 العنف.

لقد أبدت الليبرالية الإسلامية مهادنة للغرب، وسارعت إلى مساندتها في ذروة الصعود الاستعماري، بينما لم 
زید من أراضي البلدان الإسلامية من تكن عاقبة الاشتراكية العربية في حال أفضل حيث تسبّبت في اقتطاع الم

قِبل إسرائيل والبلدان الغربية، وتمخضّ عن ذلك ظهور طبقة نخبویة جدیدة وازدیاد أعداد السجناء السياسيين 
 .3والإسلاميين، ما ترتّب عليه حاكمية الفساد والتضييق على الحریات المدنية

  الصناعية، وعلى حدّ تعبير لينين ظلّت اقتصادات البلدان الإسلامية خاضعة لهيمنة القوى

یمتلك الرأسمال سلطة كبيرة بحيث یمكن القول أنّ له نفوذاً حاسماً في جميع المفاصل الاقتصادیة والدولية »
. وحتى في البلدان التي كانت تحكمها حكومات شعبية ترفض 4 یتيح له إخضاع حتى الدول المستقلة سياسياً لنفوذه
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. إنّ فرض شروط الحرب والسلام على البلدان 1 الخطر كان محدقاً بالجميع من كلّ الأطرافالهيمنة الغربية فإنّ 
نصب الصواریخ الحدیثة متعدّدة الرؤوس »و « قوات التدخل السریع»تاریخ طویل، فالقوى الكبرى بما تملك من  له

الهائلة، ومباغتة العالم والسيطرة العسكریة ومتعدّدة التطبيقات ذات التقنية المتطوّرة جداً والقدرة التدميریة « النوویة
عليه من خلال امتلاك تقنية حربية معقّدة، أقول أصبحت هذه القوى قادرة على الاحتلال العسكري للبلدان 
وحقول النفط والمناجم والمصافي والمصانع الكبرى والطرق المائية والنقاط الاستراتيجية في العالم وفي وقت قصير 

 .2جداً

سى كيف شنّ النظام البعثي في العراق حرباً على إیران ومن ثمّ على الكویت من خلال الضوء الأخضر ولا نن
الذي أعطته هذه البلدان القویة أو من خلال صمتها وذلك من أجل تحقيق مصالحها والسيطرة على المزید من 

الحوادث عبر إطلاق التحذیرات الجدیة ثروات البلدان الإسلامية، هذا في حين أنّه كان بإمكانها تجنّب وقوع هذه 
للرئيس العراقي المقبور صدام حسين، لكنهّا لم تفعل ذلك بغرض تعزیز تواجدها في منطقة الشرق الأوسط 
والهيمنة بشكل أكبر على الثروات والمنابع في البلدان الإسلامية. في هذا السياق، ومع تبلور نظرة سلبية لدى 

متحدة والغرب، استغلّت الجماعات السلفية المتطرّفة هذه الأوضاع وراحت تستقطب المسلمين تجاه الولایات ال
 بعض الأفراد، واعتبرت أنّ سياسة العنف هي الحل المناسب للتعامل مع الغرب والحكومات الموالية له.

دهم واصفين والجدیر بالذكر أنّ بين الساسة الأمریكان من یعتقد بخطأ سياسة محاربة الإرهاب التي تتبعها بلا
، لأنهّا أدّت إلى ظهور مواقف وتوجهّات «خطر دخول الولایات المتحدة إلى العالم الإسلامي»ـ  هذه السياسة ب

معادیة للأمریكان والإرهاب. وعلى هذا الأساس، یعترف الأمریكان أنفسهم بشكل أو بآخر بأنّ سياستهم في العالم 
 تحت عنوان:« ریتشارد كلارك»ارات التكفيریة. یقول الإسلامي أفضت إلى تقویة سياسة العنف للتي

لقد خلق ریغان معادلات جدیدة من خلال مواجهته للاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وإرسال قوات إلى »
الخليج الفارسي وتعزیز قدرةإسرائيل كقاعدة لقوات جنوب أمریكا في مقابل الاتحاد السوفيتي. لقد أدّى الحظر 

م إلى أن تعي هذه الأخيرة أهمية منطقة الخليج  1973ه العرب على الولایات المتحدة في عام النفطي الذي فرض
الفارسي على الصعيد العالمي. إنّ علاقاتنا المميّزة بإسرائيل ... أغضبت الشعوب العربية فنجم عن ذلك ظهور 

 .3«جماعات إرهابية معادیة للولایات المتحدة

 مكافحة الإرهاب یقول هذا المسؤول الأمریكي الكبير: وفي تخطئته لسياسات حكومته في
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بعد أحداث الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر لم یكن احتلال العراق یشكّل ضرورة، كان على الرئيس »
الأمریكي أن یعالج نقاط الضعف الداخلية أولًا وتعزیز الأمن القومي الأمریكي، ومن ثمّ الشروع في خطوات 

لقاعدة في أنحاء العالم كافة، وبمساعدة الدول الصدیقة من أجل استئصال جذور تنظيم لمواجهة أیدیولوجية ا
 .1...«القاعدة وتجفيف منابعه المالية 

لقد دعمت الولایات المتحدة تنظيم القاعدة أثناء غزو الاتحاد السوفيتي السابق لأفغانستان من أجل إضعاف 
دة للطائرات إلى أسامة بن لادن وإرسال مساعدات مالية إليه الشيوعية وذلك عبر إرسال صواریخ ستينجر المضا

عبر بنك الاستثمار الدولي في أفغانستان، ومن جهة أخرى كان دعمها للقاعدة یدخل في نطاق تحجيم إیران 
. وأیدیولوجية الثورة الإسلامية، عن طریق إیصال المساعدات إلى الحركات الرادیكالية المعادیة للشيعة مثل القاعدة

الهدف الآخر لواشنطن من دعم تنظيم القاعدة كان تغيير بوصلة الصراع في الشرق الأوسط من فلسطين إلى 
.كما استطاعت الولایات المتحدة إلى حدّ بعيد أن تُلحق دولًا عربية 2أفغانستان واعتبارها بؤرة الصراع الجدیدة

وس، لكنهّا لم تأخذ في اعتبارها ماذا سيكون مصير عدیدة مثل العربية السعودیة ومصر بجبهة القوى المعادیة للر
 السلفيين الإرهابيين بعد انسحاب روسية من أفغانستان.

على الرغم من أنّ السلفيين المتطرّفين كانوا یكنّون كرهاً شدیداً للأیدیولوجية الغربية، إلّا أنهّم مع ذلك 
المشترك، عنيتُ، الاتحاد السوفيتي. ففي الوقت الذي  استلموا صواریخ ستينجر من الولایات المتحدة لمواجهة العدو

كانوا یصرّحون بتصریحات معادیة للأمریكان، كانوا یتسلّمون الأسلحة منها، فحتى عندما كان عبد الله عزّام في 
 .3الولایات المتحدة لجمع التبرعات من رفاقه في النضال، لم یكفّ عن توجيه الانتقادات لهذا البلد

وعلى الرغم من تلقّيهم المساعدات من الولایات المتحدة في مرحلة سابقة وبسبب انتهاء المصالح  بناءً عليه،
المشتركة التي كانت تجمعهما بمرور الوقت، وجّه السلفيون المتطرّفون أسنةّ حرابهم صوب الولایات المتحدة بعد 

عم الرئيسي للأنظمة العلمانية في البلدان انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان مباشرة لاعتقادهم أنهّا الدا
 الإسلامية ومسؤولة عن أعمال العنف التي تقوم بها إسرائيل.

 . بعض البلدان الإسلامية4. 2

بالإضافة إلى الولایات المتحدة وبعض البلدان الأوروبية، لا یخفى الدور المؤثّر الذي لعبته بعض البلدان 
العنف في العالم الإسلامي. وتأتي العربية السعودیة في مقدمة هذه البلدان، الإسلامية في مجال التمهيد لسياسة 

 وبالدرجة الثانية یمكن الحدیث عن دور الباكستان في هذا الموضوع.
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 العربية السعودية 2.4.1

 كان هدف العربية السعودیة من دعم التيار التكفيري هو مواجهة النفوذ السياسي والدیني لإیران، وتعزیز مركز
السعودیة بوصفها داعية الخلافة الإسلامية وقطب العالم الإسلامي، وفي الحقيقة كان دور السعودیة مهماً جداً في 
ترسيخ سياسة العنف وذلك في إطار سعيها الحثيث في ضخّ الدعم المالي والتعليم الدیني إلى جانب تقدیم المشورة 

ه تنظيم القاعدة. وبهذه السياسة استطاعت السعودیة تصدیر المسؤولين الأمریكان لشراء السلاح الذي یحتاج إلى
أزمتها من الداخل إلى الخارج حتى تستریح من المتاعب المحتملة التي قد یتسبّب بها بن لادن والقاعدة في 

 .1 المستقبل

البلاد  ليس للعربية السعودیة تخصيصات مالية للشبكات الإرهابية، غير أنّ الأربعة آلاف أمير الذین یحكمون
یدعمون الحركات الإسلامية مالياً. وقد قامت السعودیة باستحداث شبكة مصرفية بهدف تقدیم الدعم المالي 
لمشروعات التنمية في الدول الفقيرة، في مقابل شرط واحد وهو أن لا تضع تلك البلدان العراقيل أمام نشر 

 .2المذهب الحنبلي على أراضيها

ریة المدعومة من قبل السعودیين في الولایات المتحدة وسائر نقاط العالم ویوفّر تأسيس الجمعيات الخي
الأرضية لتعزیز سياسة العنف والتيارات التكفيریة وتأمين الاعتبارات المالية للإرهابيين. وفي هذا الإطار أجبرت 

المسؤولون  أعلن 2004الولایات المتحدة المسؤولين السعودیين على تعطيل بعض تلك الجمعيات. ففي عام 
« الحرمين»الأمریكان والسعودیون خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في واشنطن تعطيل خمسة فروع لمؤسسة 

وهي إحدى الجمعيات الخيریة السعودیة المعروفة، ثمّ أعقب هذه الخطوة تعطيل عشرة فروع في مختلف أنحاء 
الدعم المالي للإرهابيين. وقامت هذه المؤسسة ببناء العالم، بدءاً بأندونيسيا وانتهاءً بهولندا وذلك بتهمة تقدیم 

 .3 المئات من المساجد وكانت تدیر عدداً من دور الأیتام، بالإضافة إلى تجهيز عدد من المستوصفات والمشافي

 الباكستان .2.4.2

لسوفيتي في الباكستان أیضاً لعبت دوراً مهماً في خلق الظروف المناسبة لسياسة العنف. فبعد هزیمة الاتحاد ا
م، همّت القبائل الأفغانية بإسقاط النظام العميل للروس في  1979أفغانستان وانسحاب قواته من هذا البلد في عام 

 كابول والاستيلاء على السلطة.
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وقد وظفّت وزارة الاستخبارات الباكستانية التي كان لها نفوذ واسع في أفغانستان، قدراتها لإحلال القوة 
 .1 طالبان محل النظام السابق الجدیدة، عنيتُ

كانت المساعدات المقدّمة من قبل الولایات المتحدة تصل إلى المقاتلين الأفغان عبر جهاز الاستخبارات 
م، وشملت  1987مليون دولار في عام  600م إلى  1982مليون دولار في عام  35الباكستانية، وقد ارتفعت من 

ؤلاء المقاتلين على ید خبراء من الولایات المتحدة والباكستان وتعليمهم كيفية هذه المساعدات التدریبات الأولية له
م.  1986استخدام الأسلحة المتطورة، وكانت صواریخ ستينجر تهُرّب إلى أفغانستان حتى أیلول/ سبتمبر عام 

ت المالية من العربية بالإضافة إلى الدعم الأمریكي، كان جهاز الاستخبارات في الجيش الباكستاني یتلقىّ المساعدا
السعودیة ومن جهات أخرى أیضاً، لتقوم بمهمّتها في تنظيم القبائل الأفغانية والمتطوعين العرب القادمين من 

 .2المنطقة

كانت الباكستان تأمل من خلال وصول دولة دینية سنّية في أفغانستان أن تتمكّن من إیجاد حل ینهي 
منطقة پشتونستان التي استولت عليها الحكومة الباكستانية طبقاً لمعاهد"  نزاعاتها الحدودیة مع هذا البلد على

دیوراند" بضغطٍ من الإنجليز، وكانت الحكومات الأفغانية المتعاقبة تطالب بضمهّا إلى سيادتها، وأتاح وصول جماعة 
دعمت الجماعة هذه طالبان إلى السلطة فرصة للباكستانيين ليعملوا على إنساء الأفغان قضية پشتونستان وقد 

السياسة. أمّا الأهداف الأخرى للباكستان فتمثّلت في المصالح الاقتصادیة وعبور البضائع والطاقة، والمنافسة مع 
الهند والتصدّي لنفوذ إیران ومواكبة الغرب لا سيمّا الولایات المتحدة، ونشر الرادیكالية السلفية وتأسيس المدارس 

 .3الدینية وتقدیم الدعم لها

 تركية .3.4.2

لقد دعمت تركية وبعض البلدان العربية مثل قطر والأردن والعربية السعودیة التيار التكفيري وبقية المعارضين 
لحكومة بشار الأسد خلال الأزمة السوریة. فبعد الغزو العسكري الأمریكي للعراق توحّدت الحركة السلفية السوریة 

محتلين وإعلان الجهاد، وبعد أن بدأت القوى العربية السنية في المنطقة مثل مع الحركة السلفية العراقيةفي قتال ال
السعودیة وقطر بإرسال مساعداتها العسكریة والمالية إلى معارضي بشار الأسد، تحوّل الجاران السنّيان الآخران 

ت الجماعات لسوریة عنيتُ تركية والأردن إلى معابر لإیصال تلك المساعدات لأولئك المعارضين، وتقاطر
. وفي تلك الأثناء أكّد وزیر الخارجية التركي على أنّ شرق أوسط جدید في 4التكفيریة في المنطقة على سوریة

وسمحت تركيا «. نحن أصحاب هذا الشرق الأوسط الجدید وطلائعه والساهرون عليه»طور التبلور، وصرّح: 
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على السلاح وتزویدهم بالتجهيزات العسكریة. كان  للمعارضين السوریين بفتح مكاتب لهم في أسطنبول وتدریبهم
هدفها النهائي إقامة نموذج سنيّ محض في سوریة، لذلك كانت تشجعّ على المواجهة مع الحكومة العلویة 
السوریة. من ناحية ثانية، كانت تستحضر المنافسة التاریخية والجيوسياسية مع إیران في سوریة، وكان أهمّ دافع 

 .1المعارضين السوریين هو الدافع القومي ودعم السنّةلتركيا في دعم 

 قطر .2.4.4

تلعب دولة قطر دوراً مشبوهاً في التطورات الجدیدة في المنطقة، وهي إحدى البلدان التي تقود التيار السلفي. 
ء مثل المذهب الرسمي فيها هو المذهب الوهابي، لكنهّا في صراع وعداء مع العربية السعودیة. تأوي قطر زعما

القرضاوي وهو سلفي اجتهادي وتفصله عن الوهابية السعودیة مسافة كبيرة. وهي تتوق إلى الخروج من مظلة 
العربية السعودیة إذا شعرت بعدم وجود تهدید من جانب إیران. لذلك، ینبغي للسياسة الخارجية الإیرانية أن تزید 

الدول الغربية وخاصة الولایات المتحدة ما وفّر لها قوة أكبر .لدولة قطر علاقات وثيقة مع 2من اهتمامها بهذه الدولة
لدعم سياسة العنف. لقد أوجدت هذه الدولة بدعم من الولایات المتحدة نطاقاً أمنياً حولها، وأكثر من ذلك، كان لها 

دعم سياسة الدور الأهم في توفير الدعم المالي والتسليحي المباشر للسلفيين التكفيریين في سوریة. وفي إطار 
العنف، أسّست قطر والسعودیة وتركيا قواعد لتدریب المقاتلين )التكفيریين وغير التكفيریين( وإرسالهم إلى الأراضي 
السوریة. وینتمي هؤلاء المقاتلين إلى مختلف البلدان الإسلامية والعربية، ویتلقّون تدریباتهم على ید القوات 

إلى سوریة لتنفيذ مخططاتهم في مقابل منحهم مكافآت مجزیة. كما أوجدت  الأمریكية والتركية، ثمّ یتمّ إرسالهم
[ محطات لنقل السلاح إلى داخل سوریة، من جملتها المناطق الخاضعة لسيطرة رئيس تيار المستقبل  ]هذه الدول

 .3في لبنان سعد الحریري وسمير جعجع رئيس القوات اللبنانية، وبتمویل من العربية السعودیة وقطر

  . مستویات سیاسة العنف5

یتفّق أنصار التيار التكفيري على وجوب تطبيق سياسة العنف على مستویين رئيسيين، وهم إن اختلفوا على 
 أولویة كل مستوى، لكنهّم لا یخرجون عن جواز اتباع هذه السياسة على هذین المستویين.

  . المستوى الإقليمي5. 1
ئر المذاهب الإسلامية، رؤیة شمولية تتعارض مع المسار التقليدي أو الحدیث یتبنىّ التيار التكفيري، قياساً بسا

في الانفتاح على الحوار والتعامل، ویتخّذ سياسة قاطعة عبر الرفض غير العقلاني لجميع البدائل. یحاول هذا التيار 
أو توظيف الدعم  فرض نفسه على المجتمعات الإسلامية من خلال دغدغة بعض العناصر الإسلامية مثل الجهاد

القومي. إنّ التأثيرات المفجعة التي تسبّبت بها سياسة العنف جعلت من التيار التكفيري الوارث لحلقة العنف الباطلة 
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في العلاقات السياسية والاجتماعية.لقد شكّلت تجربة طالبان في أفغانستان ومفاهيمهم عن الإسلام والجهاد 
أمراً غریباً وغير مألوف، ذلك أنّ ظهور هذه الحركة لا یشبه أیّاً من الجماعات  والتحولات الاجتماعية في هذا البلد

الرئيسية الإسلامية التي عملت طيلة فترة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان. لقد خلق سقوط مشروعية جميع التيارات 
قراءتها الخاصة عن الإسلام  إبّان الصراع على السلطة فراغاً أیدیولوجياً مهّد لظهور حركة طالبان التي تبنّت

 .1 ورفضت كلّ القراءات الأخرى

كان سقوط نظام نجيب الله الموالي للروس في أفغانستان یؤذن بنهایة حقبة البشتونية، لكنهّا بُعثت من جدید 
لقد مع ظهور حركة طالبان، وبالنتيجة تحوّلت أفغانستان إلى أرض الإرهاب ومحاربة التمدّن والحضارة في العالم. 

نفذت دوامة العنف المفرغة في هذا البلد والتي لم تخلّف سوى الفشل إلى أعماق العلاقات الاجتماعية والطبقات 
الداخلية للمجتمع الأفغاني. وقد تجسّد هذا العنف في الصورة التي نُشرت على غلاف مجلة تایم الأمریكية لسيدة 

زوّجت في سنّ مبكرة وتعرّضت للتعذیب من قبل أسرة زوجها سنة، وقد ت 18أفغانية اسمها عائشة تبلغ من العمر 
ما اضطرّها إلى الفرار، فقضت محكمة طالبان بجدع أنفها وقطع أذنها على فعلتها تلك، على أن یقوم زوجها بتنفيذ 

 .2هذه العقوبة

هداف طالبان یشكّل تأثير سياسة العنف على المجتمع الأفغاني من خلال زرع الهلع والفزع في إطار تطبيق أ
وآراءها الدینية ظاهرة عامة سرت في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية. لقد رسخّت طالبان حكمها عبر 
توظيف العنف كأداة رئيسية بيد الحكومة. وتسبّب هذا التزمّت الطالباني بنزاعات خطيرة في داخل أفغانستان 

وأحد الصحفيين وعمال الإغاثة الإیرانيين وضربها للمعاهدات وخارجها، على سبيل المثال، احتجازها للدبلوماسيين 
 1998آب/ أغسطس عام  11الدولية وبروتوكول الحصانة الدبلوماسية عرض الحائط، وقامت طالبان بهذا العمل في 

دبلوماسيين وصحفي  8القنصلية الإیرانية في مدینة مزار شریف قُتل على أثره  م وذلك خلال هجوم نفّذته على
. كان لهذه الأعمال وقعاً سيئاً عكس وحشية سياسة العنف التي تنفذّها طالبان داخل المجتمع الأفغاني وفي 3 رانيإی

 المنطقة.

كما أنّ الهجوم الإرهابي الذي وقع في الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر دفع الولایات المتحدة وحلف الناتو 
قد أنهى هذا الاحتلال حكم طالبان في أفغانستان، لكنّه لم إلى احتلال أفغانستان بذریعة محاربة الإرهاب، و

 یستطع إنهاء أسباب عدم الاستقرار والعمليات الانتحاریة لطالبان.
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ولا یخفى على أحد استخدام طالبان لسياسة العنف وزرع الرعب والفزع في الشعب الأفغاني، حيث أغلقت مراراً 
والتحقيق مع المسافرین. وكانت تُنزل النساء والفتيات اللائي لا غزنه وقامت بتفتيش السيارات ـ  طریق كابول

 .1 من السيارة وتقيم عليهنّ الحدّ بجلدهنّ« البرقع»یلتزمن بلبس 

وعلى هذا النحو، استمرّت سياسة العنف للتيار التكفيري في سائر البلدان الإسلامية، حيث أعلن المقبور أبو 
ة العمليات الانتحاریة في كربلاء الحرب على الشيعة بشكل صریح. ونفس مصعب الزرقاوي العقل المدبّر لسلسل

السياسة تمّ اتباعها في سوریة أیضاً، وكان الزرقاوي یعتقد بوجود مسافة تفصل بين الكفر والإیمان في الشام، ولا 
التكفيري في العالم، بدّ من السعي للحصول على موطئ قدم هناك، وكان یعتبر الشيعة مفتاح النجاح بالنسبة للتيار 

وكان یقول إذا نجحنا في جرّ الشيعة إلى حرب مذهبية، حينئذ یمكن إیقاظ أهل السنةّ الغافلين وجرّهم إلى ساحة 
 .2 القتال

تستحضر هذه المسألة في الذهن إحدى الخصوصيات المهمة في سياسة العنف لهذا التيار: الانتحار وزرع 
لاستقطاب أهل السنةّ والتأثيرعليهم. أحياناً یقوم الإرهابيون بزرع الفزع والهلع  العبوات الناسفة في أوساط الشيعة

 بين الناس الأبریاء، واستهدافهم لإیصال رسائل إلى الطرف الآخر.

 . المستوى العالمي5. 2
 لا تقتصر سياسة العنف على البلدان الإسلامية فقط، بل تشمل آفاقاً أوسع لتشكّل تهدیداً كبيراً للغرب

والولایات المتحدة أیضاً. ولكي لا تتوقّف عجلة سياسة العنف عن الدوران، وتحافظ إلى حدّ ما على رونقها 
وجاذبيتها بعد هزیمة الروس في أفغانستان، تطلّبت هذه السياسة اللجوء إلى استراتيجية جدیدة، ففيما یتعلّق 

ري إلى هذه النتيجة وهي استحالة إسقاط الأنظمة بأسباب فشل المشاریع الجهادیة سابقاً، توصّل التيار التكفي
السياسة العربية ما دام الحكّام العرب یتمتّعون بدعم الولایات المتحدة، لذا، لا بدّ من جرّ هذه الأخيرة إلى حلبة 
الصراع مع الإسلاميين، لإجبار الأنظمة العربية على الدفاع عن الأمریكان وبالتالي إسقاط مشروعيتهم في أعين 
الشعوب العربية. وفي المقابل، تستفيد الأنظمة العربية الاستبدادیة الفاشلة من تقویة التيار التكفيري لتأليب المشاعر 
المعادیة للأمریكان والإسرائيليين، بهدف تغيير حالة عدم الرضا، أي، إنّ الطرفين یسعيان إلى تحقيق أهدافهما عبر 

 .3 لاستغلال ورقة الولایات المتحدة وإسرائي

                                                             
 المصدر نفسه. 1
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وعليه، فإنّ مشروع ابن لادن كان یستوجب نقل الصراع من ساحة العدو القریب إلى العدو البعيد، لذلك أعلن 
م، وبعد  1998شباط/ فبرایر عام  23كزعيم لتنظيم القاعدة عن تشكيل جبهة عالمية لقتال اليهود والصليبيين في 

 .1 ات سفارتي الولایات المتحدة في نایروبي ودار السلامعدّة أشهر أخذت الجبهة طابعاً عملانياً من خلال تفجير

ولكن یبدو أنّ موت أسامة بن لادن وضع بعض العراقيل في طریق التيار التكفيري، لهذا السبب آثرت سياسة 
بشكل أكبر من العدو البعيد. فقد جاء في جزء من  العنف تدویر زاویة الصراع نحو العدو القریب، لتشتبك معه

 الذي صدر عن أیمن الظواهري:الإعلان 

إنّ استهداف عملاء أمریكا له شروطه الخاصة في كل بلد، والأساس هو عدم الدخول في صراع مباشر معهم »
 .2«عدا في بعض البلدان مثل سوریة وأفغانستان والعراق واليمن والصومال حيث لا مفرّ من الصراع مع هؤلاء

فيري والولایات المتحدة قد تقلّصت في سوریة، على غرار ما حصل في مرة أخرى تبدو المسافة بين التيار التك
الحرب ضدّ الروس في أفغانستان، ذلك أنّ الهدف المشترك والمصالح المشتركة المتمثّلة في إسقاط نظام بشار 

 الأسد قد قربّت بينهما.

وممارسة سياسة العنف من  فمن جهة، إنّ استهداف العدو القریب في خضم الأزمة السوریة وفّر فرصة للحضور
جدید، وإثبات أنّ التيار ما زال ناشطاً حتى بعد موت بن لادن، ومن جهة ثانية، وفّر فرصة للغربيين لإلهاء 
التكفيریين من خلال خلق ظروف خاصة. ومعلوم أنّ تحویل الحرب في سوریة إلى حرب استنزاف یتمّ فيها 

 والمعارضين التكفيریين هو أمرٌ یصبّ في صالح الغرب.إضعاف طرفي الصراع عنيتُ الحكومة السوریة 

لقد استقطب التيار التكفيري عندما كان في أفغانستان اهتمام العالم الإسلامي الذي اعتقد أنّه یقاتل 
الشيوعيين، ولكن عندما وضعت الحرب أوزارها استخدم سياسة العنف ضدّ بقية المذاهب الإسلامية، ما أضعف 

م الإسلامي. لقد ذهب أبو مصعب الزرقاوي إلى العراق لمقاتلة الصليبيين، لكنّه في الحقيقة مكانته في العال
استهدف السنةّ والشيعة معاً، وواصل هذا التيار سياسة العنف بأسلوب خاص في العراق والجزائر وفي قطار الأنفاق 

 .3 في أسبانيا وفي سوریة وفي أماكن أخرى

م عندما ضرب الداخل الأمریكي ولم یصغ  2001یلول/ سبتمبر في عام وكذلك فعل أسامة بن لادن في أ
  إلى نصائح المعترضين داخل تشكيلاته نظير مضيفه الملا عمر في
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أفغانستان الذي حذّره من استهداف الأمریكان والاكتفاء بالهجوم على اليهود. وقد وجدت العجلة المفرغة 
یكي لأفغانستان، حيث أبيد وشُرّد جيل كامل من زعماء الجهادیين لسياسة العنف ذریعة مناسبة في الغزو الأمر

 .1 ومتطوعي المعسكرات الأفغانية، وطویت معه صفحة طالبان

وفي تصریح خاص لجریدة" الأنصار" الألكترونية اعترفت أحد العناصر المقربّة من أسامة بن لادن ولأول مرة 
مبر. فقد كتب هذا العنصر ویدعى" أبو عبيد القرشي" وكان بمسؤوليتها عن حوادث الحادي عشر من أیلول/ سبت

 أحد المساعدین المقربّين من زعيم القاعدة، في مقال له ما یلي:

یكفي تنظيم القاعدة فخراً أنّه حطمّ في هجماته في الحادي عشر من سبتمبر الأسس الاستراتيجية الدفاعية »
 .2...«اد السوفيتي السابق عن تحطيمها للولایات المتحدة ... الأسس التي عجز حتى الاتح

إنّ إلقاء نظرة على قائمة الهجمات الإرهابية الرئيسية التي یُعتقد بمسؤولية تنظيم القاعدة عن تنفيذها منذ عقد 
 التسعينات سوف یساعدنا كثيراً على معرفة جوهر سياسة العنف. تتضمّن هذه القائمة ما یلي:

م قتل  1996أشخاص؛ في عام  6ر مركز التجارة العالمية وأدّى إلى مقتل م الضلوع في تفجي 1993في عام »
الجنود الأمریكان بالاشتراك مع الميليشيات الصومالية؛ تفجير المجمع السكني في الخُبر في الظهران بالعربية 

ر السلام م تفجير السفارتين الأمریكيتين في نایروبي ودا 1998عسكري أمریكي؛ في عام  19السعودیة ومقتل 
م تفجير المدمرة الأمریكية في  1999شخصاً منهم فقط من الأمریكان؛ في عام  12شخصاً،  224وقُتل فيها 

م هجمات الحادي عشر من أیلول/ سبتمبر في نيویورك  2001عسكریا؛ً في عام  17شواطئ اليمن ومقتل 
سائحاً ألمانياً. وفي نفس 11اً منهم شخص 17م انفجار في موقع أثري في تونس ومقتل  2002وواشنطن؛ في عام 

شخصا؛ً انفجار في ملهى ليلي في مدینة  12السنة حدث انفجار في باحة السفارة الأمریكية في كراتشي وقُتل فيه 
م تفجير المجمع  2003شخص معظمهم من المواطنين الأستراليين؛ في عام  202بالي الأندونيسية ومقتل 

م انفجار عشرة قنابل ضخمة في مدرید  2004أمریكيا؛ً في عام  18ودیة ومقتل السكني في مدینة الریاض بالسع
 ...«.شخصاً  191ومقتل 

لقد اعترف أسامة بن لادن في وصيته التي نُشرت بعد موته بمسؤولية تنظيم القاعدة عن بعض التفجيرات التي 
لم یتماشوا مع نهجه بخونة الأمة وكتب  نفذها، وأكّد في وصيته على سياسة العنف، ووصف العلماء السلفيين الذین

 یقول:

لقد استدلّ الشيخ )...( وأتباعه أنّه لا بدّ من إرضاء اليهود والمسيحيين والرأي العام، وقد نسي أنّه بكلامه هذا 

َّ  یخالف قول الله سبحانه وتعالى تَُ
ل  َّمن عَ بن

َّب َن   ضَارىَّحَتَّ  َّالي  
َ
َّولَ ودُ يَهُ كََّالت ضَََّعََت َّتَرت ظولَنت أمثال هؤلاء العلماء  مت
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خانوا رسالتهم المتمثلة في خدمة الأمة، وتولّوا أعداءها، وناصبوا العداء لطلائع المجاهدین الذین أذاقوا أمریكا طعم 
الهزیمة التاریخية. أحداث نيویورك وواشنطن هي ثالث ضربة قاصمة تتلقاها أمریكا، الضربة الأولى هي تفجيرات 

نان، والضربة الثانية تفجير السفارة الأمریكية في نایروبي ... وصيتي الأخيرة لجميع المجاهدین مقرّ المارینز في لب
طهّروا صفوفكم من هؤلاء العلماء الأذلاء! وخاصة العلماء الذین تخلفّوا عن الجهاد ویسعون في خنوع هذه الأمة 

»...1. 

اطات التيار التكفيري یمكن أن نلخصّ بعض بناءً على ما تقدّم من كلام حول مستویات سياسة العنف في نش
خصوصيات الإرهاب، نكون قد برهنّا على فرضية أنّ سياسة  الخصوصيات لهذه السياسة والتي في حال تشابهها مع

 العنف بمعناها الخاص تعني الإرهاب.

 خلاصة البحث

عتقده یشكّل جزءاً لا یتجزأ من تبيّن لنا من المقال الحاضر أنّ التيار التكفيري یعتبر أنّ كل ما یفكّره وی
أصول الإسلام. ویلجأ هذا التيار إلى التكفير كوسيلة لتحقيق أهدافه بدلًا من الحجاج والبرهان. ویرى أنّ أفكاره 

 هي الميزان للحكم على كفر الآخرین وإیمانهم.

شكيل الأحزاب یقَُسَّم التكفيریين إلى فئتين رئيسيتين، حكومية وغير حكومية، یعارض الحكوميون ت
والتنظيمات ویعتبرونها بدعاً ما أنزل الله بها من سلطان، ویبرّر هؤلاء أداء حكوماتهم وتعاونها مع البلدان الغربية. 
في المقابل، یشكّك التكفيریون غير الحكوميين في مسألة تقليد رجال الدین السلفيين، ویمهّدون لانتقاد الحكّام 

برون أنّ التقليد من أسباب الهلاك وله تأثير على الأفكار الإسلامية، وأنّ نتيجته والخروج على ولاة الأمر. ویعت
إهمال النص الشرعي وتعطيل العقل البشري. أمّا نتائج هذا النهج هي أن قام كل شخص باستنباط الحكم الشرعي 

كم والفتاوي إلى جانب بصورة مستقلة فتمخضّ عن ذلك تهيئة أسباب التطرّف. بالإضافة إلى الترویج لفردیة الح
التطرّف الفكري الذي یرتقي بالجهاد من مستوى الجهاد الدفاعي إلى الجهاد الابتدائي، وأخيراً المساعدات المالية 

 والعسكریة التي تقدّمها البلدان مهّد الظروف لظهور سياسة العنف.

جاهلت الحقوق الابتدائية للبشر وعلى أيّ حال، فقد تخطّت سياسة العنف مستوى الجهاد الابتدائي أیضاً وت
وقامت بإجراءات لاإنسانية، إذ وضعت هذه التيارات الهجوم على السفارات والمناطق المدنية ضمن لائحة نشاطاتها. 

وهذا یعني أنّ «. الإرهاب»على هذا الأساس، تتشابه سياسة العنف إلى حد بعيد مع نظام مفهومي خاص هو 
تحيط بها خصوصيات من قبيل العنف، بثّ الرعب والهلع، الهدف الغائي، البعد  سياسة العنف تشكّل مركز دائرة

السياسي، التنظيم، عدم القانونية وغير ذلك من الخصوصيات. وإذا كان الإرهاب یعني الرعب والهلع، وهدفه الغائي 

                                                             
 .-ه 1422رمضان  28يوز، وصيت نامه بن لادن، الجمعه فردا ن. 1

http:// www. fardanews. com/  

 



 

 

 207 

سياسة العنف تشكّل قلب  ، فإن1ّ والبعد السياسي من خصوصيات الإرهاب هو التأثير على الرأي العام، أو أنّ العنف
 هذه الخصوصيات في سلوك التيارات التكفيریة.

من ناحية، یستحضر بروز خصوصيات سياسة العنف معنىً خاصاً في الأذهان ینزع بشدّة نحو الإرهاب، ومن 
یين، ناحية أخرى، لئن كانت سياسة العنف ترتبط ارتباطاً ذا معنى بالدین عبر مفهوم الجهاد بحسب رؤیة التكفير

فإنّه من خلال نظرة فاحصة لمفهوم الجهاد یتبيّن لنا عدم ارتباطهما مفهومياً. ذلك أنّه لا نشاطات سياسة العنف 
تندرج ضمن دائرة الجهاد، ولا الأعمال اللاعقلانية للتكفيریين تتناسب مع السلوك الجهادي. فنشاطاتهم لا ترقى 

الرأي الفقهي والعقدي لغالبية المسلمين لأنّ العقيدة الغالبة لدى  إلى مستوى الجهاد، لأنهّا بنحوٍ ما منفصلة عن
المسلمين تقوم على الجهاد الدفاعي. كما تصنّف نشاطاتهم على أنهّا غير عقلانية لأنهّم یقتلون الأبریاء دون 

مجالًا للشكّ في جریرة، ویرتكبون أعمالًا غير قانونية، ویتصرّفون أقبح التصرّفات تجاه الآخرین، تصرفات لا تضع 
 قبحها ولا عقلانيّتها.
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 داعش والعنف الصّارخ مزیج من تفسیر غیر عقلانيّ للدین وتقنیات حدیثة

1 تأليف: محمود شفيعی  

  ترجمة: عباس صافی

 نبذة

هی الحروف الأولى لعبارة )الدولة الاسلامية فی العراق و الشام( و هو التنظيم الذي ظهر فی العراق و  )داعش(

قاده المدعو )أبو بكر البغدادي( أحد زعماء الجناح العراقی الأكثر تطرّفاً لتنظيم القاعدة بعد احتلال أجزاء من 

 الإسلامية. سورية و العراق فغيّر اسمها إلى ما يُعرَف اليوم بالدولة

وقد أدىّ العنف الوحشیّ المتكررّ الذي مارسته و ما زالت هذه الجماعة بأبشع أنواعه و البعيد عن كلّ ما يمتّ 

إلى الأخلاق بصِلة ضدّ العسكريين و المواطنين العاديين من رجال و نساء و أطفال و شيوخ فی كلّ من العراق و 

كلّ ذاك أدىّ إلى إقحام المنطقة فی أزمة خانقة و ويلات محزنة. و سورية بل و منطقة الشرق الأوسط بأكملها، 

كيف يمكن  "بالنظر إلى هذه المسألة الحساسة فإنّ موضوع هذه المقالة سيكون الجواب على السؤال التالی:

ينسجم لجماعة تدعّی التدينّ بدين الإسلام و تتشدّق بالإيمان أن تقترف كلّ ذلك العنف غير المبُرّر و الذي لا 

مع أيّ من المبادئ الدينية و العقلية و الإنسانية و الوجدانية ضدّ إخوانهم فی الدين و المؤمنين و الشيعة فی 

وأماّ الفرضية التی يضعها هذا المقال فتتمثلّ فی شغف )داعش( "العراق و سورية و اتهّامهم بالارتداد و الكُفر؟

بتكوين توليفة تضمّ تلك التقنية مع المعتقدات الدينية الساذجة و غير  بالتقنيات الحديثة و اغترارها بها ثمّ هوسها

المهذبّة إلى جانب التأملات العقلية و التجارب الاجتماعية و الإنسانية لتوُجِد خليطاً جنونياً من التقنية الحديثة 

من أجل إثبات هذه تستخدمه ضدّ العالم الإسلامی الشيعی بل و السنیّ كذلك، و ربما الإنسانية جمعاء. و 

الفرضية قمنا بمطالعة بعض البحوث الثانوية، إلاّ أنّنا سلطّنا الضوء على أبرز التعاليم الدينية و تعابيرها التی 

استخدمها القادة السابقين و الجُدد لتنظيم القاعدة و التی كان لها الأثر البالغ فی أعمال العنف التی يقومون بها. و 

ينا الإشارة هنا إلى بحثينْ أساسيّينْ هما الكفُر و الإيمان من جهة ثمّ الجهاد من جهة أخرى فی هذا الصّدد فقد آل

بدءاً بالماضی و انتهاءً بالحاضر، بالإضافة إلى العلاقة القائمة بين تقنية القطعات أو الأجهزة مع التأكيد على 

                                                             
 في قم. المفيدالدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة . 1
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المجازي فی الشبكة العنكبوتية و استخدام الجانب العسكريّ و بين البرامج الحاسوبية مع التركيز على العالم 

 ذلك من جانب الجماعات المتشدّدة فی تنظيم القاعدة و )داعش(، و هذا ما أردنا بيانه فی هذه المقالة.

ثمّ فی الخطوة الثالثة أشرنا إلى انعكاسات تلك التعاليم الدينية و ردود الفعل التی تسببّت بها و كذلك شغف 

ة فی البيئة الحياتية فخصائص البيئة الحياتية لتنظيم )داعش( بعد تعريفها تُمثّل الأُفق هذه الجماعات بالتقني

المعنوي لها. و تتألفّ البيئة الحياتية لداعش من خصائص تجلّت فی استخدامها أعمال العنف العسكرية ضدّ 

مال العنف المستخدمة و الشيعة فی العراق و سورية، و قد أوردنا الاستدلال على ذلك فی إمكانية تبرير أع

إرجاعها إلى البيئة العقلانية المحالة. و فی نهاية المطاف و بعد استجماع المسائل و النقاط، عرضنا مجموعة من 

 التوصيات الثقافية التی تكفل لنا قطع جذور التطرّف الدينیّ العنيف.

 ة الحياتية؛ العُنف.داعش؛ الكفُر و الإیمان؛ الجهاد؛ التقنية؛ البيئ الكلمات المفتاحیة:

 المقدّمة

لا شكّ في أنّ ظهور ما یُسمىّ بتنظيم )داعش( على مسرح التغييرات شبه الثوریة في العقد الأخير في الشرق 
الأوسط العربي، یُمثّل أسوأ حدث سياسيّ و اجتماعيّ و قع حتى الآن، فلم یقتصر ظهور تلك الجماعة على بَعث 

ؤمّلة و حسب بل وضع ذلك التنظيم العالمَ الإسلاميّ أمام محنة كبيرة و فتنة الإحباط في بعض التغييرات الم
 كارثية لا یمكن التنبّؤ بعواقبها.

وبدأت هذه الجماعة المتمسّكة بظاهر الدین و التي أطلقت على نفسها اسم )الدولة الإسلامية في العراق و 
مبادئ إنسانية أو عقلانية أو وجدانية أو أخلاقية أو تلتزم  الشام( بذبَح و قتل إخوتها في الدین دون أن تتقيّد بأیّة

بأيّ من التعاليم الدینية الأساسية، فأوجدت بذلك مصيبة كبرى داخل الإطار الإسلامي فكان الرابح في هذا 
و دینية الاقتتال الظالم الأشرار و الوصوليين الذین لم تَعُد تربطهم بالإسلام و لا بالمسلمين أيّ علاقة إنسانية أ

تُذكَر، بل و كانت تلك الجماعات و لقرون عدیدة صاحبة اليَد الطولى في كلّ المحافل الدولية و استطاعت الحفاظ 
 على علاقات متينة بينها و بين بعض الدول الإسلامية رغم كلّ التغيرات.

دینية الخطيرة و المثيرة للفتَن ولا ریب في أنّ دراسة و بيان هذه الظاهرة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و ال
التي إن لم تُسارع الشعوب الإسلامية و دول المنطقة إلى التصدّي لها فإنّها ستصُبح إسرائيل أخرى بل و أخطر 
بكثير، و ستفُرَض على الجميع شاءوا أم أبَوا، أقول: لا ریب في أنّ دراسة هذه الظاهرة و بيانها یلزمه التركيز على 

دة و المعقّدة في الشرق الأوسط )ونقصد بذلك التركيز الهوّة الموجودة بين السنةّ و الشيعة، و بين الجوانب المتعد
الاعتدال و التطرّف، و بين الشعوب و الحكومات، بين داخل الشعوب و خارجها، و بين الإقليم و العالم بشكل عامّ، 

 لقومية(.اـ  بين المحافظين و الثوریين، بين العرب و الفرس، و القومية

لكنّ الإلمام بكلّ تلك المسائل ليس أمراً یسيراً لأيّ باحث أو كاتب، فعلى سبيل المثال، فإنّ الدور الذي تلعبه 
اللعبة الاقتصادیة السياسية الرئيسية و المستمرّة و  القوى العظمى في العالم و في المنطقة من أجل الفوز في
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روعة و غير المشروعة في تلك اللعبة، لم یَعُد یخفى على أحد، و على المربحة، و استخدامها لجميع الأوراق المش
الرغّم من ذلك ینبغي الاعتراف بصعوبة أن تتحوّل جماعة ما إلى أداة و وسيلة لتحقيق مصالح الآخرین من خلال 

 ل الإنسانية.استخدام كلّ ذلك العنف الوحشيّ و الصارخ، دون وجود خلفية ذهنية و فكریة لهذه الجماعة في المسائ

وتحاول مقالتنا هذه الإجابة عن السؤال التالي:" ما هي العوامل و العلل الداخلية الفكریة و العملية التي تُمثّل 
 أساس السلوك العنيف و المتطرّف و الوحشي الذي تعتمده جماعة )داعش( وراء القناع الدینيّ؟"

)داعش( بالتقنيات الحدیثة و اغترارها بها ثمّ هوسها وهي: شغف ـ  ولإثبات الفرضية التي أشرنا إليها آنفاً
بتكوین توليفة تضمّ تلك التقنية مع المعتقدات الدینية الساذجة و غير المهذبّة إلى جانب التأملات العقلية و 

لة ینبغي علينا أولًّا طرح بعض الأسئـ  التجارب الاجتماعية و الإنسانية لإیجاد خليط جنونيّ من التقنية الحدیثة
الثانویة ثمّ الإجابة عنها. فالسؤال الثانويّ الأوّل هنا هو:" ما هي التصوّرات و الأفكار التي تحملها هذه الجماعة عن 
الإسلام و تعاليمه لا سيمّا فيما یتعلّق بموضوع الكفُر و الإیمان و كذلك الجهاد؟" و في المرحلة الثانية سنحاول 

نظرة )داعش( تجاه التقنية الحدیثة و ما هي تبریراتها الذهنية التي سوّلت لها الإجابة عن السؤال التالي:" ما هي 
استخدام الإنجازات الحضاریة و خصوصاً في المجال العسكريّ؟" و بعد ذلك سنقدّم بحثاً موجزاً حول )البيئة 

من خلال السؤال و الحياتية( كإطار مفهوميّ مناسب لفهَم العالم الذهني المشترك المكوّن للأفعال الجماعية 
 الجواب على خصائص البيئة الحياتية السلفية لتنظيم )داعش(.

وأمّا السؤال الأخير و جوابه في هذا البحث فيتناول مقُتضيات البيئة الحياتية لداعش في استخدامها للعنف 
 الصارخ و اللاإنسانيّ.

ث مسألة تشكّل جماعة )داعش( من خلال لكن، و قبل الإجابة عن الأسئلة الثانویة، سنتطرقّ باختصار إلى بح
 اقتفاء المسائل التالية:

 أ( عملية تكونّ تنظيم )داعش(

ب( التصوّرات التي تحملها جماعة )داعش( حول التعاليم الدینيةج( مُعتقدات تنظيم )داعش( و شغفه بالتقنيات 
 الحدیثة

 الداعشية خصوصاًـ  يةد( ماهية البيئة الحياتية عموماً و معالم البيئة الحياتية السلف

  ( البيئة الحياتية العقلانية المتوقّعة و العنف اللاإنسانيّـه

  و( الخلاصة و الاستنتاج

 أ( عملیة تكونّ تنظیم )داعش(

( ISIS)ـ  تُعتبر الدولة الإسلامية في العراق و الشام أو )داعش( و التي تُعرَف اختصاراً في اللغة الإنجليزیة ب
مؤخّراً اسماً جدیداً هو )الدولة الإسلامية(، تُعتبر جماعة جهادیة سنيةّ تابعة لتنظيم )القاعدة( تسعى و اتخّذت لنفسها 
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)تنظيم ـ  إلى إیجاد دولة تضمّ المذاهب الإسلامية على أساس الشریعة، و هي منظمة تكونّت من بقایا ما سُمي ب
عصابات ضدّ قوات التحالف الدولية بعد انهيار نظام و استخدمت حرب الـ  في العراقـ  القاعدة في بلاد الرافدین(
م(، عمد تنظيم القاعدة  2010. و بعد خروج القوات الأميركية من العراق في أواخر عام )1 الطاغية صدّام في العراق

حكومة  إلى استهداف الأماكن و المناطق الشيعية لإشعال نيران الفتنة الطائفية بين الأقليةّ السنية في العراق و بين
نوري المالكي الشيعية. و قد غيّر )تنظيم القاعدة في بلاد الرافدین( اسمه ليصبح )الدولة الإسلامية في العراق و 

( فأشعل الحرب في البدایة في سوریة ISISـ  ( أو )الدولة الإسلامية في العراق و الشامISILـ  شرق المتوسط
الجماعة السيطرة على المؤسسات الحكومية و  استطاعت هذه (2014لإسقاط نظام الأسد. و في حزیران من عام )

 الإقليمية على الحدود بين العراق و سوریة بعد انسحاب الجيش العراقي من محافظتيَْ الموصل و الفلوجة.

إلى تحقيقه في أوّل الأمر یتمثّل ـ  قائد تنظيم داعشـ  وكان الهدف الذي سعى المدعو )أبو بكر البغدادي(
دولته المزعومة في العراق، إلّا أنّ الأزمة السوریة أدّت إلى ازدیاد شهيّته و رغبته ما دعاه إلى تغيير اسم في إنشاء 

داعش(. و لم یكتف تنظيم )داعش( باعتماد أسلوب حرب ـ  التنظيم ليكون )الدولة الإسلامية في العراق و الشام
الاستيلاء على المناطق و المدن على رأس لائحة العصابات على غرار سلفه )تنظيم القاعدة( بل كانت مسألة 

 الأهداف العسكریة للتنظيم المذكور.

وكان أوّل زعيم لهذه الجماعة الوقحة قبل تكوینها هو المسمىّ بأبي مصعب الزرقاوي الأردني الذي كان 
م( هرب  2001یرأس في بدایة أمره بعض الميليشيات المتطوعة في منطقة )هرات( بأفغانستان. و في عام )

وهي حركة تُطالب بانفصال الأكراد عن ـ  الزرقاوي إلى شمال العراق و انضمّ إلى جماعة تسمىّ )أنصار الإسلام(
ثمّ تزعّم الجناح العربي في تلك الجماعة. و تجدر الإشارة إلى أنّ جماعة الزرقاوي في باكستان و ـ  العراق

لتنظيم القاعدة في العراق ثمّ انضمّت إليه أعداد أخرى من المقاتلين  أفغانستان كانت تُعتبر جزءاً من التشكيل العامّ
 م(. 2006من سوریة و العراق و بعض الدول المجاورة الأخرى حتى اتخّذ التنظيم المذكور هویّته العراقية في عام )

                                                             
م فإنّ معظم القوات  2003مارس/ آذار  20. في الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاؤها ضدّ العراق في 1

( دولة أخرى انضمتّ إلى الائتلاف الدولي وشاركت 29التي دخلت العراق كانت من الولايات المتحدة وبريطانيا وبولندا، إلّا أنّ )

ومنها اليابان وكوريا الجنوبية وإيطاليا وأسبانيا وكانت المهمّة الرئيسية لهذه الدول هي تقديم الدّعم العسكري  في الحرب المذكورة

م، لكنّ آخر الجنود الأميركيين  2010أغسطس/ آب  19واللوجستي. وانتهت الحرب رسمياً بخروج آخر القطعات الأميركية في 

بناءً على الاتفاقية التي كانت معقودة بين البلديْن. وأمّا التبرير الذي قدّمه الرئيس  م( وذلك 2011تركوا العراق في أواخر عام )

الأميركيّ )جورج بوش( لاجتياح العراق فهو ارتباط نظام صدام حسين بتنظيم القاعدة ولذلك لم تكن هناك حاجة إلى ذكر 

 امتلاكه لأسلحة الدمار كسبب للاجتياح.
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الأوّل و وعلى أیةّ حال، كانت نهایة أبي مصعب الزرقاوي الذي اختلف مع أیمن الظواهريّ بسبب طموحات 
روحه الوصولية في العراق، كانت نهایته على یَد القوات الأميركية و ذلك خلال غارة جویةّ على مقرّه في حزیران 

 م(. 2006من عام )

المدعو أبي أیوب ـ  الزعيم الحالي لتنظيم القاعدةـ  وبعد مقتل أبي مصعب الزرقاوي عيّن أیمن الظواهري
تنظيم القاعدة )فرع العراق(، و أبو أیوب هذا كان خبيراً بصناعة القنابل و المصري كخليفة للزرقاوي لقيادة 

المتفجّرات، فقام أبو أیوب المصري في نفس السنة باتخّاذ اسم جدید للجماعة التي یرأسها في العراق و هو )الدولة 
فيقوده اليوم المدعو )أبو بكر  الإسلامية في العراق( و هو ما أشعر الظواهري بالقلق و الخشية! و أمّا تنظيم )داعش(

)أبو دعاء(.ولُِد أبو بكر البغدادي )واسمه الحقيقيّ إبراهيم عوّاد( في سامراء عام ـ  المعروف أیضاً بـ  البغدادي(
م( و حصل على شهادة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية ببغداد و كاد یكون عضواً في الهيأة العلمية في  1971)

. و رغم المعلومات التي تشير إلى أنّ المدعو أبو بكر البغدادي كانت هادئ الطبع خلال دراسته و الجامعة المذكورة
م( دفعه إلى محاربة القوات  2003الفترة التي تَلت المرحلة الدراسية، إلّا أنّ اجتياح الولایات المتحدة للعراق عام )

مدینة الفلوجة في تلك الفترة، إلى أن اعتقلته رفاقه عندما كان في الأميریكة إلى جانب فلول صدّام و بعض 
 القوات المذكورة و أُدخِل المعتقل.

وبعد خروجه من السجن انضمّ أبو بكر البغدادي إلى صفوف المجاهدین تحت إمرة أسامة بن لادن الذین 
زعمائه تمّ قتلهم یوماً بعد كانوا یُسمّون آنذاك بتنظيم القاعدة في بلاد الرافدین. إلّا أنّ مُعظم قادة ذلك التنظيم و 

آخر من قِبَل القوات الأميركية و على رأسهم الزعيميْن الرئيسيّيْن و هما أبو عمر البغدادي و أبو حمزة المهاجر، و 
بعد مقتل هذیْن الزعيميْن، تمّ تنصيب أبي بكر البغدادي رئيساً للتنظيم. و قد استطاع أبو بكر البغدادي استقطاب 

نوا یعارضون الوجود الأميركيّ في العراق و هكذا تحوّل تنظيمه إلى أخطر مجموعة إرهابية بل و مُعظم الذین كا
 أقواها ضدّ القوات الأميركية.

( ملایين دولار من أجل القبض 10م( خصّصت الولایات المتحدة الأميركية جائزة مقدارها ) 2011وفي عام )
ليون دولار كجائزة أخرى لمَن یساعدها على القبض على ( م25على أبي بكر البغدادي إلى جانب تخصيصها )

 أیمن الظواهري.

وبعد نشوب الحرب الداخلية في سوریة اتخّذت هذه الجماعة لنفسها اسم )الدولة الإسلامية في العراق و الشام( 
المئات من  م( انضمّ 2013و شرعت في القتال ضدّ حكومة بشّار الأسد كمنظمة تابعة لتنظيم القاعدة. و في عام )

 الذین كانوا معتقلين في سجن )أبو غریب( و استطاعوا الهروب منه إلى الجماعة المذكورة.

وهي منظمة ـ  ومع مرور الوقت وقع خلاف بين أبي بكر البغدادي و بين ما یُعرَف بجبهة النصرة في سوریة
یعترف بأيّ زعيم لتنظيم القاعدة سوى أسامة  و خرج عن طاعة أیمن الظواهريّ مُعلناً أنّه لاـ  تابعة لتنظيم القاعدة

بن لادن.ومن الذین تزعّموا تنظيم )داعش( شخص یسمىّ فاضل أحمد عبد الله الحيالي، المنسّق لشؤون )إمارة 
العراق(، و الذي یُعرَف كذلك بأبي المعتزّ و هو الشخص الذي كان مشرفاً على المعارك التي وقعت في محافظة 
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ن لطيف حمدي السویداويّ و یحمل منصب )والي الأنبار( و عضو مجلس الشورى العسكريّ الموصل. ثمّ عدنا
لتنظيم )داعش(، و شخص آخر یُدعى أحمد حسن )المعروف بأبي فاطمة( المعيّن )من قِبل التنظيم المذكور( والياً 

أیضاً بأبي صلاح(، و  على محافظات جنوب الفرات المركزي؛ّ ثمّ موفّق مصطفى محمّد الكرموش )والذي یُسمىّ
)أبو هاجر العسافي( منسّق ـ  هو المسؤول المالي لمِا یُدعى بإمارات العراق؛ و محمّد حميد الدليميّ المعروف ب

أمور البرید بين المحافظات )أو الولایات على حدّ تعبير التنظيم(؛ ثمّ عوف عبد الرحمن العفري )المسمّى أیضاً أبو 
ؤون الأرامل من النساء و أُسَر المقتولين و الأسرى، و فارس ریاض النعيميّ سجى( و هو مسؤول تنسيق ش

المعروف بأبي شيماء و هو المسؤول عن الأمور البریدیة كذلك و ما یسمىّ بالخزائن، و عبد محمود الطائي 
 المشهور بأبي كفاح المسؤول عن المواد المتفجّرة و التفخيخ.

( زعيماً مهمّاً یتوزعّون بين أركانه، و أمّا أهمّ كوادر هذا التنظيم 18ك )هذا و یبدو أنّ تنظيم )داعش( یمتل
فيتألّف من القادة و المُدراء في زمن الحكم البعثيّ بالإضافة إلى الشخصيات التي كانت مقُربّة إلى الرئيس السابق 

مجموعة من المحاربين و  صدام حسين و بعض العسكریين الفارّین أو المطرودین من الجيش العراقي و السوريّ و
 المقاتلين من أوروبا و الشيشان و البوسنة و شرق تركستان و ليبيا و أفغانستان و بعض الدول الأخرى.

ومهما یكن من أمر فإنّ تنظيم )داعش( اليوم یعتبر نفسه في صدارة قيادة الجماعات الجهادیة الأخرى فيما 
، و عليه، فإذا كان أحد المقاتلين الشيشان یعرف القرآن الكریم فإنّ ینظر البغدادي إلى موضوع الجهاد نظرة عالمية

وخلافاً لتنظيم القاعدة ـ  له حقّ إعطاء الأوامر إلى العراقي أو العربي بشكل عامّ، و لذلك فإنّ أفراد هذه الجماعة
ئفة أو مُراعاةالمسائل لا یعيرون أیةّ أهمية لسياسة الخطوة خطوة أو محاباة قوم أو طاـ  بقيادة أیمن الظواهري

 .1 الأخلاقية في القتل و النهّب أو تقسيم الأعمال و التمركز و الاستقرار في منطقة مُعيّنة و ما إلى ذلك

 ب( تصورّات )داعش( عن التعالیم الدینیة

صّبة و استمراراً للنّظرة الظاهریة المتشددة و المتعـ  ومنها )داعش(ـ  تُعتبر الجماعات الإسلامية المتشدّدة
السطحية التي كان الخوارج من قَبل ینتهجونها في صدر الإسلام، فما زالت المبادئ السطحية للخوارج قدیماً 
موجودة و تجري في عروق الخوارج الجُدد في الوقت الحاضر، في الوقت الذي كان فيه التقسيم بين عامليَ الكفُر 

وكانوا یصروّن ـ  ين و المعاندین الذین دخلوا الإسلام حدیثاًو الإیمان في صدر الإسلام یعتمد الفصل بين المحارب
و بين ـ  على الشّرك و لم یُطيقوا العيش في فضاء التوحيد و لم یفتأوا یقاومونه كلّما سنحت لهم الفرصة بذلك

حاربين في أولئك الذین كانوا قد أسلموا من قَبل. و بعد انتشار رقعة الإسلام و تقویض سلطان الكفُر و الشّرك للم
جزیرة العرب لم یَعُد التقسيم المذكور یحتلّ مكانته السابقة داخل العالم الإسلامي حتى لاحت رؤوس الخوارج شيئاً 
فشيئاً في التاریخ بعد مرور فترة على ظهور الإسلام و خلال عملية تكونّ النحَِل و الفِرقَ الكلامية، فرجعت هذه 

                                                             
 www.taghadom.com بحث )وتلخيصه والتصرّف فيه( من موقع:تمّ اقتباس معظم أجزاء ال. 1
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التقسيم السابق الذي كان یفُرقّ بين الكافر و المسلم في العالم الإسلامي لكن الفرقة الجزمية غير العقلانية إلى 
بشكل مختلف هذه المرة. و استناداً إلى نظرة الخوارج السابقين الذین أورثوا أجيالهم من بعدهم مُعتقداتهم، فإنّ 

اً لنار جهنمّ، بل و یُعتبر قَتله المسلم الذي یرتكب الكبائر لن یعد مسلماً بعد ذلك و ینبغي اعتباره كافراً مستحق
جائزاً كذلك. و بالنظر إلى مرونة مفهوم )ارتكاب الكبائر( دخل التفسير لهذا العامل المصيريّ و الخطير عالماً بيئياً 

و أصبح بالإمكان توسيع ـ  وسنتحدّث عن العالم البيئيّ فيما بَعدـ  جدیداً للدین لكن بشكل أكثر تطرّفاً و تشدّداً
الكبائر باستمرار و في عدّة اتجّاهات مختلفة دون هوادة ليشمل كلّ ما لا ینسجم و طبع الخارجيّ. على  ة معنىدائر

سبيل المثال، ورد في سنن الترمذي أنّ مَن یفُسّر القرآن الكریم برأیه فهو كافر! و قد أصبحت مثل تلك 
تدخل حياة بعض المسلمين و تتفاقم  و الرّسولالاتهّامات التي تُكال إلى الأفراد و الجماعات باسم الإسلام 

، و شرع الخوارج في عصرنا هذا و هم 1بشكل مستمرّ فبدأت جذور أوّل صِدام داخلي بالظهور في الفترة المذكورة
یحملون مثل تلك التصوّرات و الأفكار و كردّ فعل على الإهانة التي یتعرّض لها العالَم الإسلامي من قِبَل 

الخارج و الاستبداد في الداخل، شرعوا باتهّام المسلمين )من الشيعة و السنةّ( بالارتداد لأبسط  الاستعمار في
الأسباب و أتفَه العِلل بذهنيّتهم المتشدّدة، و اعتباره كافراً بل و أعظم كفُراً من الكافر الحَربي اليهوديّ أو المسيحيّ 

 الشيعة أكثر حقداً و أشدّ عنفاً مقارنة بأتباع المذاهب الأخرى.و بذلك یستحلّون دَمه، و إن كان تعاملهم مع أبناء 

وبعد موضوع الكفُر و الإیمان أصبحت مسألة الجهاد و الفهم التاریخيّ الخاطئ له جزءاً لا یتجزأّ من البرنامج 
جنحة تنظيم السياسي و العسكري للإیدیولوجية الإسلامية الرادیكالية لتنظيم )داعش( باعتباره واحداً من أكثر أ

القاعدة تطرّفاً و تشدّداً حيث استلهم أفراد )داعش( هذه الأفكار و التعاليم من ثلةّ من قادتها الكلاسيكيين الجُدد. و 
المرجع الدینيّ الوحيد لتنظيم )داعش(، ـ  أهمّ شخصية معنویة و سياسية في تنظيم القاعدةـ  یُعتبر أسامة بن لادن

بن قيمّ الجوزیة و هما من المفكّرین الأصيلين للتيار السلفيّ و الوهابي، یمثّلان المرجع بينما یُمثّل ابن تيمية و ا
الإیدیولوجيّ الأوّل لأسامة بن لادن، و في الوقت نفسه لم یكن هذا الأخير متأثّراً لا بمحمّد بن عبد الوهاب )وهو 

، و سنشير لاحقاً إلى 2ي المملكة العربية السعودیةمن الموالين لابن تيمية( و لا بالإسلام الوهابيّ المحافظ الشائع ف
 الاختلافات بين مُعتقدات بن لادن و عقائد الوهابية المعاصرة.

ولكي ندرك ذهنية تنظيم )داعش( لا بدّ لنا من البحث في مُعتقدات أسامة بن لادن و بعض قادة تنظيم 
سنقوم أولًّا بالخوض في الآراء و الإیدیولوجية الدینية القاعدة السابقين و الحاليين فيما یتعلّق بباب الاجتهاد، و 

 الكلاسيكية التي تأثّر بها بن لادن.

                                                             
 .63 -5توشهيكو، إيزوتسو، الله و الإنسان في القرآن، ترجمه إلى الفارسية: أحمد آرام، ص . 1

2   . DeLong  -  
Bas, Natana) 2007 (. Wahhabi Islam. London: I. B. Tauris. pp. 266, 273, 279 
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Beliefs and ideology of Osama bin Laden 



 

 
 220 

وهو أحد المنظّرین المحسوبين على ـ  إلى جانب المنظّریْن الكلاسيكيّيْن المذكوریْن، یُمثّل سيد قطب
و ـ  جماعة الإسلامية في مصرالمنظّر الرئيسيّ لمنظمة الجهاد و الـ  و عبد السلام فرجـ  الإخوان المسلمين

، یمثّل هؤلاء أساتذة أسامة بن لادن و مُلهميه دون مضارع الذین وضعوا بصمات واضحة 1 كذلك عبد الله عزّام
على شخصية بن لادن و خاصةّ فيما یتعلّق بمبدأ الجهاد و أهميّته في أصول الدین و ضرورة تطبيقه في العمل 

العقائد السطحية و غير العقلانية لهذه المجموعة في تصویر أسلوب طرح حيث سنشير كذلك إلى  2 الإسلامي
فریضة الجهاد الإسلامية. و في نهایة البحث سنتطرقّ إلى مُعتقدات بن لادن و آرائه بالإضافة إلى مُعتقدات 

بن لادن لا ونعني بذلك أبي بكر البغدادي الذي یفخر باتّباعه منهج أسامة ـ  القاعدة الحاليين لتنظيم )داعش(
 أیمن الظواهري )الزعيم الحالي لتنظيم القاعدة(.

ـ  یحتلّ مفهوم )الجهاد( و طریقة تفسيره و تحویله إلى عمل سياسيّ و نشاط جماعيّ المكانة المحوریة الثانية
زعمائه، و  في منظومة المبادئ الإیدیولوجية الأساسية للإسلام الرادیكاليّ لتنظيم القاعدة وـ  بعد مفهوم )التوحيد(

قد خصصّ أبرز المفكّرین و الإیدیولوجيين المسلمين الرادیكاليين جزءاً مهمّاً من آثارهم لتفسير مفهوم الجهاد و 
كيفية تطبيقه على أرض الواقع في الحركات الإسلامية. و یُعتبر ابن تيمية من أوائل الذین خاضوا في موضوع 

قام باستخدام أسلوبه هذا بالفعل إبّان الفترة التي كان فيها المغول الجهاد بالتفصيل في التاریخ الإسلامي حيث 
بغداد( خلال القرن الهجريّ السابع و كذلك الصليبيين الذین كانوا  یحتلّون مركز الخلافة الإسلامية آنذاك )وهي

هاد مقُدَّم على یسيطرون على أجزاء أخرى من العالم الإسلامي. و قد أشارَ ابن تيمية في مصنفّاته إلى كون الج
جميع الفرائض الأخرى لأهميّته الاستثنائية و بيّن في استدلالاته المتنوعة أنّ الشهادة تُمثّل أبسط أشكال الموت، 
و كان یرى أنّ المسلم الذي لا یشارك في الجهاد هو في الحقيقة كافر، و أنّ الذین لا یطيعون أوامر الإسلام و 

طقوا بالشهادتيْن و أنّه ینبغي محاربتهم، و هكذا تُعتبر نظریات ابن تيمية القاعدة تعاليمه هم كفّار أیضاً و إن ن
 .3الأساسية لصرح الإسلام الرادیكاليّ بامتياز
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ومن بين المفكّرین الإسلاميين الرادیكاليين سيد قطب الذي بحث في موضوع الجهاد بشكل تفصيليّ، و 
في سبيل إعلاء كلمة الحقّ. و من خلال نقله لكلام ابن قيمّ  یعتقد قطب أنّ المسلم الحقيقي هو الذي یجاهد

كان قد أُمِرَ بالقتال و الجهاد عندما كان في المدینة إلى جانب  الجوزیة ادعّى سيد قطب أنّ الرسول الأعظم
ام و كختـ  والكلام لسيد قطبـ  تصریحه بالدعوة الإسلامية، لكن مع الذین یحاربونه فقط. و بعد تلك المرحلة

لتعاليم الله )عز و جل( أُمِرَ المسلمين بمحاربة جميع المشركين حتى الاستقرار النهائيّ للدین الإسلامي. و یرى 
سيد قطب أنّ عملية قيام الحكومة الإلهية و تطبيق القوانين الدینية و إزالة الطاغوت و القضاء على كلّ القوانين 

بالموعظة فقط لأنّ الذین یحتلون موقع الإله لن یتخلّوا بسهولة عن الوضعية التي سنهّا البشر لا یمكن أن تتمّ 
السلطان الذي أحرزوه، فالدین ليس فلسفة بل هو عمل لا یمكن تحقيقه بمجرّد الموعظة بل لا بدّ من أن 

للازم و تصاحبه حركة. و لا یمكن التبليغ عن الإسلام و نشر تعاليمه إلّا بالسيف و الكتاب حيث یُمثّل كلّ منهما ا
، و یخبرنا التاریخ أنّ السّيف كان الوسيلة المثلى لفَتح البلدان غير الإسلامية و القضاء على 1الملزوم للآخر

المشركين في الداخل، أمّا الكتاب فهو لإدخال النصارى و اليهود إلى حظيرة الإسلام بعدما فشلت جميع 
تقاده لأولئك الذین یعتبرون الجهاد في الإسلام وسيلة المحاولات لإدخالهم إلى الإسلام بالقوّة.وفي معرض ان

دفاعية، یقول سيد قطب أنّ هؤلاء في الحقيقة هم مستشرقون یریدون تغيير ماهية الإسلام و أهدافه، و أنّ الذین 
ا لا یرون الجهاد إلّا دفاعاً عن البلاد الإسلامية قد نسوا الهدف الأصلي للإسلام و أنهّم باعتقادهم هذا إنّم

 ینتقصون من شأن الإسلام مقارنة بالبلدان الإسلامية.

وعَبر تقدیمه لمعنى خاصّ للسلام یعتقد سيد قطب بضرورة أن یؤدّي التعایش و السلام الإلهيّ إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية و الأمان و الاستقرار لكلّ الناس، و ليس مجرّد تجنّب الانخراط في الحرب مهما كان الثمّن، 

 مع سيطرة الظلم و الاضطهاد على الناس. حتى

 واستند سيد قطب إلى بعض الآیات القرآنية كأدلةّ على أهمية الجهاد، و منها:

  ترسيخ حاكمية اللهـ  1

 تنظيم و توطيد المسائل الإنسانية بواسطة الهدایة الإلهيةـ  2

  بزعمهـ  اهلية الحدیثةمحو آثار القوى و العناصر و الأنظمة الشيطانية الموجودة في الجـ  3

 .2 إزالة حاكمية الفرد أو بعض الأفراد على البلاد و الاستعاضة عنها بحاكمية الله و تطبيق قوانينهـ  4

وأمّا عبد السلام فرج، مهندس الكهرباء و زعيم الجهاد الإسلامي في مصر الذي ینتمي إليه المدعو خالد 
م(، فيُعرّف  1981اغتيال الرئيس المصري الأسبق أنور السادات عام )الإسلامبوليّ أحد الذین اشتركوا في عملية 
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)الجهاد( في كرّاسه المسمىّ )الجهاد، الفریضة الغائبة( قائلًا أنّه الوسيلة المقدّسة الوحيدة التي یمكن استخدامها ضدّ 
یعتقد فرج أنّ السبيل الوحيد على إخفائها و تجاهلها. و ـ  على حدّ قولهـ  الحاكم الظالم و هي فریضة دأب العلماء

للعودة إلى الإسلام الذي كان مزدهراً في الماضي هو )الجهاد( و أنّه لا ریب في كون السيف هو الوسيلة المثلى 
 للقضاء على الأصنام في العالم المعاصر.

دخلت أیّاً من وباستشهاده بالروایة التي ذكرها أبو حنيفة، یقول عبد السلام فرج أنّ البلاد الإسلامية إذا 
تطبيق القوانين غير الإسلامية و اعتبارها ـ  1المراحل أو الظروف التالية فإنهّا تُعتبر بلاد الكفُّار و ليس المسلمين:

  أساساً للتشریع

 فقدان الأمن و الاستقرارـ  2

 تعرّض البلاد الإسلامية للخطر و التهدیدـ  3

بلاداً للكفّار بسبب تطبيقها للقوانين غير الإسلامية، و أنّ الحكّام وهنا یستنتج عبد السلام فرج أنّ مصر تُعتبر 
الحاليين في البلدان الإسلامية قد ارتدوّا عن الدین الإسلامي و أنهّم ینتهجون منهج الإمبریالية أو الشيوعية أو 

 الصهيونية.

ون أكبر منها في حال كون الشخص كما صرّح عبد السلام فرج اتّباعه لأئمةّ الفقه و قال أنّ عقوبة الذین یرتدّ
 كافراً منذ البدایة و لذلك ینبغي محاربة المرتدّین و القضاء عليهم حتى و إن كانوا عُزلًّا لا یحملون أیّة أسلحة.

وباستناده إلى كلام ابن تيمية یستنتج عبد السلام فرج أنّ حكّام البلدان الإسلامية في الوقت الحاضر لا 
سبب تجاوزهم للقوانين الإلهية و تطبيقهم القوانين الوضعية. و كان فرج یرى أنّه على الرغّم یختلفون عن التتار ب

من ضرورة أن یكون جهاد المسلمين في العصر الحدیث منصبّاً على تحریر القدس إلّا أنّه ینبغي التركيز على بعض 
اربة العدو الأبعد، و أن تكون الحرب تحت النقاط المهمةّ و الضروریة، و هي أنّ محاربة العدو الأقرب أوجب من مح

رایة الإسلام، و یعتقد أنّ الحكّام المسلمين في الظاهر في الدول الإسلامية هم ركائز للإمبریالية التي تكرسّ 
 وجودهم في تلك البلدان، لذلك یجب أولًّا القضاء على أولئك الحكّام كبدایة للجهاد الأكبر.

رورة أن یلبيّ المسلمون دعوة إمامهم إذا ما دعاهم إلى الجهاد و لا حاجة ویؤكّد عبد السلام فرج على ض
للبعض منهم إلى الحصول على إذن من والدیهم في المشاركة إذ في هذه الحالة یصبح مَثل الجهاد كمثل الصلاة 

الجهاد الدفاعي فهو أمر و الصّوم. و من وجهة نظره فإنّ الإسلام لم یتّسع و لم ینتشر أبداً إلّا بقوّة السيف و أمّا 
.ویستنتج عبد السلام فرج و الإسلاميون 1مرفوض تماماً، و أنّ الجهاد یُعتبر عملية مستمرّة إلى قيام الساعة
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الرادیكاليين كذلك أنّ تفسيرهم المتطرّف هذا للحدیث المذكور یفُنّد ما ورد في الحدیث المعروف القائل بأنّ جهاد 
 .1 ، بل و أنّ هذا الحدیث الأخير هو حدیث موضوعالنفّس أعظم من جهاد العدو

م( عاملًا مهمّاً لتقرّب الجهاد و الجهادیين  1979هذا، و یُعتبر احتلال الاتحّاد السوفياتي سابقاً لأفغانستان عام )
أدّت هذه  إلى الرادیكالية الأمر الذي دفع ببعض علماء السنةّ إلى إصدار فتاواهم للجهاد ضدّ القوات الشيوعية. و قد

الحادثة إلى اعتراف بعض الدول و على رأسها المملكة العربية السعودیة بشرعية الحرب و الجهاد في أفغانستان. و 
خلال تلك الأحداث كان عبد الله عزّام ممّن ترك الدراسة في جامعة الملك عبد العزیز في السعودیة و رحل إلى 

تال إلى جانب المجاهدین، و هناك استطاع تأسيس منظمة باسم م( ليتدرّب على فنون الق 1985باكستان عام )
)مكتب الخدمات للمجاهدین العرب( بالتعاون مع الهلال الأحمر الكویتيّ و السعوديّ و كذلك أسامة بن لادن 

ليّ بهدف تقدیم المساعدات الإنسانية للمجاهدین الأفغان. فأصبح عزّام الزعيم و الواعظ الكاریزميّ و المنظّر الأص
للعرب و الأفغان و كان من قَبل أستاذاً لأسامة بن لادن في الجامعة، حيث رحل بعد ذلك إلى الأردن و سوریة و 

 حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة دمشق في الحقوق الإسلامية.

إلى م( سافر عزّام إلى مصر و التحق بجامعة الأزهر و أكمل فيها دراسته ثمّ عاد  1960وفي أواخر عام )
 م( و بدأ بممارسة التدریس في جامعة جدّة. 1973السعودیة سنة )

لقد كان عزّام من أوائل الذین هبّوا لمساعدة المجاهدین الأفغان و لهذا جعل مقرّه في مدینة بيشاور في 
ن خلال باكستان بعد أن توصّل إلى نتيجة مفادها أنّ الجهاد هو السبيل الوحيد لاستقرار المجتمع الإسلامي. و م

تأليفه لبعض الكتب أضحى عبد الله عزّام من أهمّ زعماء الجهاد، لكن ما لبث أن اغتيل في مقرّ إقامته )بيشاور( 
 م( في طریق عودته إلى مسجد )سبع الليل(. 1989عام )

منع ـ  1ویُذكَر أنّ عزّام كان قد أشار في كتبه إلى العدید من الأسباب و العلل التي تحثّ على الجهاد و منها:
  سيادة الكفُار و تسلّطهم على المسلمين

  قلةّ أعداد المسلمين المستعدین للتضحية بأنفسهم في سبيل الإسلامـ  2

  الاستمرار على منهج السّلف الصالحـ  3

  بناء المجتمع الإسلامي و استقرارهـ  4

 الشهادة و دخول الجنّةـ  5

 ن وقوعها في هاویة الفسادالحفاظ على بلاد الإسلام و الحيلولة دوـ  6

  یُعتبر )الجهاد( قمةّ الفرائض في الإسلامـ  7
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  الجهاد هو رأس العباداتـ  8

ویرى عزّام أنّ )الجهاد( یأتي في المرتبة الثانية بعد الإیمان لكنّه ظلّ فریضة غائبة و منسيةّ و هذا هو السبب 
 الذي أدّى إلى بقاء المسلمين في حالة الذلّ و الهوان.

ویتفّق عزّام مع الآخرین حول وجود نوعيْن من الجهاد: الجهاد الهجوميّ على أرض العدو و الجهاد الدفاعي، و 
أنّ من بين العوامل التي توجِب القيام بالجهاد الدفاعي قيام الكفّار بأسر عدد من المسلمين و سجنهم. و للجهاد 

رورة إلى الحصول على إذن من الوالدیْن، و إنّ ترك الجهاد ضدّ الكفّار الذین یحتلّون بلاد المسلمين فإنّه لا ض
 یشبه ترك الصلاة و الصوم بل و أسوأ من ذلك أیضاً.

وقد كانت للنظریات التي وضعها عبد الله عزّام تأثيراً كبيراً على المنظمات الجهادیة الحدیثة العهد فأصبحت 
وا إعلان الجهاد العالمي ضدّ الغرب و إسقاط الحكومات كتاباته برنامج عمل للمجاهدین یقتدون بها إذا ما أراد

 العميلة في الشرق الأوسط.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عبد الله عزّام كان له الأثر الأكبر على شخصية أسامة بن لادن و أفكاره فكان الملهم 
لمتطوعّين من شتىّ بقاع بلا منازع له لسنوات طویلة. و أدّت آراء عزّام إلى إنشاء منظمة عالمية لاستقطاب ا

الإسلام للجهاد في أفغانستان، و من هنا تشكّلت الخلایا العالمية للاغتيالات التي حظيت بدعَم مُعظم الحركات 
 .1الرادیكالية لها

كان قد أصدر فتوتيْن في عامَيْ ـ  مؤسّس تنظيم القاعدةـ  م( 2011ـ  1957ویُذكَر أنّ أسامة بن لادن )
م( حول ضرورة الجهاد ضد إسرائيل و الأنظمة الإسلامية التي تُؤوي القواعد العسكریة الغربية،  1998م( و ) 1996)

و سوف نشير إلى تلكما الفتوتيْن لاحقاً.ویرى بن لادن أنّ فكرة جهاد الأعداء و محاربتهم تشمل الأفراد غير 
حكم الملا عُمر في أفغانستان كان أسامة . و خلال فترة 2العسكریين و العسكریين في الولایات المتحدة و حلفائها

، و 3 بن لادن یؤمن بالفكر المتطرّف القائل بأنّ أفغانستان هي الدولة الإسلامية الحقّة الوحيدة في العالم الإسلامي
ة رغم أنّ أفكاره بشكل عامّ تشبه إلى حدّ كبير العقيدة الإسلامية الوهابية إلّا أنّ عقيدته تختلف عن عقيدة الوهابي

 في ثلاث مواضع هي:

تعتبر الفرقة الوهابية أنّ أمر الجهاد منوط بالزعيم السياسيّ، في حين كان بن لادن یرى نفسه المفتي ـ  1
 الوحيد للجهاد دون حاجة منه إلى قائد سياسي أو حكوميّ.
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2. http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Beliefs and ideology of Osama bin Laden 
3. Bruce Lawrence (2005). Messages to the World: The Statements of Osama bin Laden. 

Verso. pp. p 143. 
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Beliefs and ideology of Osama bin Laden 
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لما صرّح بن لادن في حين طا 1ثمةّ علاقة و ثيقة تربط بين الفرقة الوهابية و العائلة المالكة السعودیةـ  2
 بضرورة إسقاط السلالة الحاكمة في السعودیة.

في الوقت الذي تعتبر فيه الوهابية عبادة الله سبحانه و نَبذ الأصنام و ضرورة اتّباع الشریعة هي المسألة ـ  3
لتي لا تحكم الرئيسية، فإنّ الهدف الرئيسيّ بالنسبة لابن لادن هو التصدّي للسياسة الغربية و محاربة الأنظمة ا

 .2 وفقاً لشریعة الإسلام

وفيما یتعلّق بالحكومة السعودیة فإنّه و بالنظر إلى الإشكالات الكثيرة التي تؤخذ على تصرّفاتها و أفعالها من 
. 3معارضته للحكومة السعودیة و الوقوف ضدّ سياساتها خلال النظرة الإیدیولوجية، فقد أعلن أسامة بن لادن مراراً

التي كان الاتحّاد السوفياتي )سابقاً( یحتلّ فيها أفغانستان خصّص أسامة بن لادن جزءاً كبيراً من ثروته  ففي الفترة
الشخصية لتشجيع المتطوعّين و جذبهم من الأقطار الإسلامية المختلفة إلى أفغانستان لمقاتلة القوات السوفياتية، 

غانستان ضدّ الاتحّاد السوفياتي، إلّا أنّ علاقته الطيبة مع مُعلناً تأیيده المؤقّت للتدخل الأميركيّ آنذاك في أف
الولایات المتحدة لم تَدُم طویلًا لا سيمّا بعد خروج القوات السوفياتية من أفغانستان حيث وصلت إلى أسوأ 

 .4حالاتها

العالم وقبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أیلول بدأ أسامة بن لادن بتنبيه حلفائه إلى وجود حرب بين 
)الحرب الصليبية الأميركية ضدّ الشعوب الإسلامية(، ـ  الإسلامي و الولایات المتحدة الأميركية بسبب ما أسماه ب

فعلى الصعيد الداخلي كان بن لادن یوصي المسلمين بضرورة اتباعهم لزعيم یعمل على توحيدهم و یقيم لهم 
لفلسفة أسامة بن لادن من خلال البيانيْن اللذیْن أصدرهما في الخلافة الإسلامية. و یمكننا توضيح النواة الأصلية 

أشار بن لادن إلى سببينْ  5م( 1996/ 8/ 26الجهاد ضدّ الولایات المتحدة: ففي بيانه الأوّل الصادر بتاریخ )

                                                             
استمرّ اتحّاد الوهابيين وآل سعود منذ تأسيس هذه الفرقة وحتى القرون الأخيرة، إلاّ أنّ الاتحّاد المذكور لا يعني عدم وجود . 1

د أدّت تلك الاختلافات إلى انفصال الوهابية تدريجياً عن آل سعود. اختلافات بينهما في المسائل السياسية والاجتماعية، وق

حيث تناول أحد « سياستهاي دولت عربستان در قبال شيعيان اين كشور»ونشرت في جامعة )المفيد( مؤخّراً أطروحة بعنوان 

 تناد إلى الكثير من المصادر.فصولها بالتفصيل كيفية نشوء المملكة السعودية من خلال اتحّادها مع الفرقة الوهابية بالاس

2 .Commins, David (2006). The Wahhabi Mission and Saudi Arabia. I. B. Tauris. pp. 185, 

190. 
http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Beliefs and ideology of Osama bin Laden 
3. http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Beliefs and ideology of Osama bin Laden 
4   . Ibid.  
5.  Christopher M. Blanchard) Analyst in Middle Eastern Affairs Foreign Affairs, Defense, 

and Trade Division (, Al Qaeda: statements and Evolving Ideology) CRS 
-Congressional Research Service  -  
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المملكة  رئيسيّيْن حول عدم شرعية حكم آل سعود: السبب الأوّل هو نَبذهم للشریعة الإسلامية، و السبب الثاني أنّ
 العربية السعودیة محُتلةّ في الواقع من قِبَل الصليبيين الأميركان.

وكان بن لادن یرى أنّ الولایات المتحدة تسيطر على منطقتيْن مقدّستيْن في السعودیة و هما مكّة المكرّمة و 
بلادهم بإعلان الحرب  منـ  على حدّ تعبيرهـ  المدینة المنوّرة و أنّ على المسلمين أن یطردوا أولئك الكفّار

أنّ الفریضة الأساسية التي تقع على عاتق المسلمين بعد إیمانهم ـ  كسلفه ابن تيميةـ  عليهم. و یعتقد بن لادن
بزعمه. و یقول ـ  لإقامة حكومة الله في الأرض و ذلك بطرد الأميركان من الأرض المقدّسة هي الجهاد الهجوميّ

 و حالة استثنائية لأداء فریضة الجهاد.بن لادن أنّه لا وجود لأيّ شرط أ

م( و هو یتعلّق باليهود و النصّارى، و فيه یُعلن تأیيده  1998/ 2/ 23وأمّا فَتواه أو بيانه الثاني فقد صدر بتاریخ )
و تضامنه مع المجاهدین في مصر و باكستان و بنغلادش في حربهم ضدّ الولایات المتحدة الأميركية و حلفائها 

 دوّن الله و رسوله و المسلمين.الذین یحا

 وفي بيانه المذكور یشير بن لادن إلى ثلاثة جرائم اقترفتها الولایات المتحدة و هي:

 احتلالها لأرض المملكة العربية السعودیة المقدّسة و نهَب ثرواتها الوطنية و تذليلها لحكاّمها و شعبها.ـ  1

 ثر من مليون مواطن عراقي.فرض الحصار على العراق و التسبّب بمقتل أكـ  2

 و قتل المسلمين.ـ  على حدّ تعبيرهـ  دعمها المطلق للكيان اليهوديـ  3

وبناءً على ذلك، یصبح الجهاد العينيّ الدفاعيّ ضدّ النصارى و اليهود و خصوصاً الولایات المتحدة، واجباً على 
 كلّ مسلم.

لنظر إلى الفرصة المؤاتية في الوقت الحاضر لإعلان ویعتقد أسامة بن لادن أنّه ینبغي نسيان ما قد فات با
الجهاد و محاربة أعداء الإسلام لا سيمّا الأعداء الخارجيين من النصارى و اليهود. و یرى بن لادن أنّ تجارب 
الانتصار التي تحققّت في أفغانستان على القوات السوفياتية آنذاك تشير بشهادة المقاتلين الصوماليين إلى أنّ 

 .1 ميركان أضعف قوّة و أقلّ احتمالًا من السوفياتالأ

                                                                                                                                                          
Report for congress, Order Code RL 32779, Updated July 9, 2007 (Prepared for Members 

and Committees of Congress, pp: 5-6  
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 أنظر مصادر أخرى حول الموضوع:
DeLong. 
Bas, Natana) 2007 (. Wahhabi Islam. London: I. B. Tauris. p. 272 
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زعيم منظمة الجهاد الإسلامي في مصر و الرجل الثاني لتنظيم ـ  وفي الجانب الآخر یعتقد أیمن الظواهري
أنّ الهدف الرئيسيّ من الحرب الحالية التي یخوضها المقاتلون ـ  م( 1998القاعدة و أحد الموقّعين على بيان عام )

 يون هو إسقاط الأنظمة والإسلام

ـ  الحكومات غير المشروعة و إنشاء حكومة إلهية. و یرى الظواهريّ كذلك أنّ الحرب ضدّ التحالف اليهودي
الأميركيّ هو المصير المحتوم للمسلمين و باستناده إلى روایتيْن یذكرهما في حدیثه یعتقد الظواهري بأنّ الموت 

كلاماً لسيّد قطب یقول فيه: یا أخي! تحرّك إلى الأمام، و لا تلتفت یمنة و لا أشرف من الذلّ و الخنوع. ثمّ ینقل 
 1یسرة، أنظر فقط إلى الجنة!

وبعد وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أیلول، أعلن تنظيم القاعدة الأسباب الشرعية لتبنّيه هذا العمل و 
ه العملية ليتسنىّ لهم الشرب من دماء الصليبيين بعد أن أنّ الله أعان الشباب المؤمن في هذـ  بزعم التنظيمـ  منها

ظلّ هؤلاء یمتصّون دماء المسلمين لعقود طویلة! و أضاف التنظيم قائلًا أنّ هؤلاء الشبيبة لم یقوموا بهذه العملية 
أولئك الصليبيين  طلباً للمال أو جَریاً وراء الشهرة أو اللذات الزائلة بل دفاعاً عن الدین و عن المسلمين كافةّ لأنّ

قاموا بالعدید من المذابح في فلسطين على مدى نصف قرن و عمدوا إلى قتل العراقيين بشكل غير مسبوق، 
ناهيك عمّا فعله الصّرب في البوسنة و الهرسك من إبادة جماعية و اقترفه عَبَدة البقر في كشمير من قتل و ذبح 

أفغانستان و مُعظم جمهوریّات آسيا الوسطى تمّت إبادتها و للمسلمين، فضلًا عن أنّ الشعوب في الشيشان و 
تشریدها من قِبَل الصليبيين الطغاة في الاتحّاد السوفياتي. و كذلك فعلت الولایات المتحدة في أفغانستان كما 

بحقّ  قامت بقتل المسلمين الأبریاء في تيمور الشرقية، و بحجةّ تطبيقها لقرارات الأمم المتحدة ارتكبت المجازر
ء إلّا  تسعى إلى إبادة المسلمين لا لشيـ  بزعم تنظيم القاعدةـ  الشعب الصوماليّ. إنّ الجبهة الصليبية اليهودیة

 لكونهم یعبدون الله سبحانه.

ولتبریر قتله للضحایا الأبریاء من المسلمين الذین لقوا حتفهم في أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أیلول، 
المقابلة ـ  1ر أنّ قَتل المدنيين العزّل ليس محرمّاً تماماً، بل یجوز قتلهم في حالات مُعيّنة:أعلن التنظيم المذكو

و بالتالي مواجهة العدو بأسلوبه  2 بالمثل وفقاً للآیة الشریفة: فمََنِ اعْتَدَى عَلَيْكمُْ فَاعْتَدوُا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكمُْ
 ء نفسه. المواطنين العادیين في فلسطين، إذن، فباستطاعتنا نحن كذلك فعل الشي و طریقته هو. فهم یقتلون

 من الصعوبة بمكان التمييز بين المقاتل و الشخص العادي عند الهجوم على قلعة أو مركز عسكريّ.ـ  2

ي الشرعية على إنّ مشاركة المواطن العادي في الفعل أو القول أو التفكير )ومَيله القلبيّ إلى العدوّ( یضفـ  3
 محاربته و القتال ضدّه.
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 كان مركز التجاریة العالمية قلعة من قلاع العدوّ التي أعلنت معُاداتها لنا بشكل مباشر.ـ  4

فإنّ استخدام المنجنيق للهجوم على العدو المؤلّف من المقاتلين و الأشخاص  وفقاً لروایة عن النبيّـ  5
جوم على العدو بأسلحة الدمار الشامل و الطائرات على أبراجه لا یختلف عن ؛ إذن فاله1 العادیين هو أمر مشروع

 استخدام المنجنيق.

 إذا استخدم العدو النساءَ و الأطفال أو أيّ أشخاص آخرین كدروع بشریة له عندئذ لا مفرّ من قتل الجميع.ـ  6

 إنّ نقض العدو للعهود و المواثيق یجيز قتله في أیةّ صورة كانت.ـ  7

إنّ المسلمين الذین قُتلوا خلال تلك الأحداث إمّا أنّ ذلك كان اضطراراً و عندئذ تُدفعَ لهم الدیةّ أو أنّ ـ  8
 ذلك كان من باب العقوبة لكي لا یعملوا لصالح العدو.

القضاء  هذا، و یعتقد أفراد تنظيم القاعدة أنّ التاریخ قد أثبت أنّ استخدام القوّة و العنف كان له أثره الفعّال في
كان قد فتح أبواب عصر جدید من الهدایة و العدالة للبشریة جمعاء  على الحكّام المشركين، و كما أنّ النبيّ

عند دخوله مكةّ فاتحاً، فإنّ تنظيم القاعدة یرغب أیضاً في إنقاذ الناس من ظلمة الجاهلية و سوقهم إلى نور 
ن به و الموالون له على اعتبار كلّ مَن یختلف معهم في العقيدة أو .ویصرّ مؤسّسو تنظيم القاعدة و المرتبطو2الهدایة

یعترض على إنشاء الدولة الإسلامية التي یرومون تأسيسها و كذلك الذین یدعمون الحكومات الحالية و یشاركون 
 .3الآخرین في العالم الإسلامي نشاطاتهم و فعّالياتهم، یعتبرون أولئك جميعاً مرتدّین و كفّار

ما اجتاحت الولایات المتحدة العراق و حظيت بدعَم الدول الإسلامية السنيةّ لهذا الاجتياح و تأسّست وعند
حكومة جدیدة كانت للأغلبية الشيعية فيها اليَد الطولى، حدث خلاف بين زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبي 

الأخير یرى أنّه لا ینبغي الصّدام مع الشيعة أو  مصعب الزرقاويّ و أیمن الظواهري القائد العامّ للتنظيم إذ كان هذا
قتلهم و الدخول معهم في جهاد لم یُكتَب إلّا ضدّ الكفّار و ليس ضدّ فرقة من الفِرقَ الإسلامية، لكنّ الزرقاوي لم 

و أنهّم كفُّار  یوافق على مثل هذا التفسير مُعتبراً أنّ مَثَل الشيعة في العراق كمَثل قوات الحلفاء و الولایات المتحدة،
. و قد أدّى هذا الخلاف بعد مقتل الزرقاوي إلى انفصال )تنظيم القاعدة في بلاد 4 تجب محاربتهم و الجهاد ضدّهم

الرافدین( عن تنظيم القاعدة الرئيسيّ بزعامة أیمن الظواهريّ و تمخّض عن هذا الخلاف ولادة تشكيل جدید 
البغدادي الذي فضّل استلهام أفعاله و أقواله من أسامة بن لادن  باسم تنظيم )داعش( بقيادة المدعو أبي بكر

 مباشرة.

                                                             
برأي سلمان المحمّدي الذي اقترح نصب المنجنيق  في إشارة على ما يبدو إلى محاصرة المسلمين للطائف وأخذ النبيّ. 1

 [ إلى المشركين.] المترجمحتى يحدث في الحصن ثغرة ينفذ منها المسلمون 

 مهدي بخشي شيخ أحمد، المصدر السابق.. 2
3. Christopher M. Blanchard, Al Qaeda: statements and Evolving Ideology, p: 19 
4 . Christopher M. Blanchar, Al Qaeda: statements and Evolving Ideology, p: 12 
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والحقيقة أنّ مستوى التفكير الجاهل و المتطرّف لهذه الجماعة هو أكثر تعصّباً و تشدّداً من الآراء الساذجة 
عليه:" أنّ الوهابيين من  لتنظيم القاعدة. و قال أحد ولاة تنظيم )داعش( الإرهابيّ الذي ألقت القوات العراقية القبض

وجهة نظرنا هم الوحيدون الذین یمكنهم العيش بسلام و أمان!" و أضاف هذا الشخص كذلك قائلًا:" إنّنا نعتقد بأنّ 
 1الشيعة و السنةّ كفُّار حتى یتوبوا و یُبایعوا أبي عمر البغدادي!"

 ج( مُعتقدات تنظیم )داعش( و شغفه بالتقنیات الحدیثة

رة تنظيم )داعش( الدوغمائية إزاء التقنية الحدیثة ینبغي لنا أولًّا استعراض العقائد الكلامية السلفية لكي نفهم نظ
الوهابية باعتبارها أساس تصوّر هذه الجماعة للحداثة و المدنية، و كذلك مكانة التقنية الحدیثة في أعماق 

 مُعتقداتها.

أنّ العالمَ بأكمله و كذلك الله )عز و جل( یمكن الإحساس  فالسلفيون مثلًا لا یعتقدون بالمجرّدات و یعتبرون
به، و هم لا یقولون بأنّ الله سبحانه جسم لكنهّم یؤمنون بأنّه محسوس و یمكن رؤیته یوم القيامة بالعين الطبيعية. 

یرون أنّ و ما كان السلفيون ليؤمنوا بالغيب لولا ورود شواهد كثيرة عنه في القرآن الكریم، ورغم ذلك فهم لا 
على حدّ ـ  الغيب معناه الموجودات التي تكون خارج المادّة كالعقول و ما شابهها. و أمّا ما یتعلّق بالملائكة فهي

أجسام مخلوقة من النور، و الروح مادیة و ليست خارج البدن. و من الناحية المعرفية فإنّ السلفيين لا ـ  قولهم
ن من العقل و الشهود لأنهّما بزعمهم لا یشيران سوى إلى الباطل، كما أنهّم یقبلون إلّا بالنقّل و هم بذلك یتهربّو

یؤكّدون على الرّجوع إلى الوحي المتمثّل بالكتاب و السنةّ و الإجماع، و أمّا التجربة فيتفّقون على كونها سبيل آخر 
 للمعرفة ما لَم تتعارض مع النقّل.

د أيّ تعارض بين العقل و النقّل بدعوى أنّه لا سبيل للعقل وعلى خطى ابن تيمية، یؤمن السلفيون بعدم وجو
إلى العالمَ العلويّ و أنّ النقّل وحده الذي یشتمل على التعاليم القدسية، و في حال وجود تعارض بين العقل و النقّل 

 فإنّ ذلك یعني أنّ هذا العقل هو عقل یونانيّ لا یؤدّي سوى إلى البدعة.

ا ومن الناحية المنهجية ی ؤكّد السلفيون على أفضلية علم السّلف لأنّه الوحيد الذي یتّسم بالخلوص و النقّاء، و أمّ
فلا علاقة بينها و بين الإسلام إطلاقاً، بل ـ  علم المتكلمّين و الفلاسفة و العرفاء و غيرهمـ  أنواع العلوم الأخرى

لفاظ القرآن الكریم حقيقة و لا تتضمّن أيّ نوع هي علوم ضالةّ مضلّلة. یضُاف إلى هذا تعتقد السلفية أنّ جميع أ
.ومع وجود هذه العقبة الكأداء في الفكر و الكلام فإنّ ثمةّ صراعاً قویاً یتجاذب تنظيم )داعش( في 2من المجاز

الوقت الحاضر بشأن الجوانب العقلانية للتجدّد و الحداثة و خاصةّ في مجال الإنجازات السياسية كالدیمقراطية و 
الإنسان و تقدّم المجتمعات و تحكمّ الشعوب بمصائرها، فما كان من هذه الفئة التي تحمل مثل هذه  حقوق

                                                             
1 . http:// www. iribnews. ir/ NewsBody. aspx? ID/ 81825 
www.behtarinkhabar.ir 
2  . http ://tehranpress .com /fa /news -details /69484  

 م(  2009مهدي فرمانيان؛ مباني فكري سلفيه )أطروحة الدكتوراه، مركز إعداد المعلمين في جامعة قم، 
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التصوّرات الضيقّة و الآراء المظلمة إلّا نسبة القصور إلى الدین الإسلامي للتغطية على نظرتها الرّجعية و فشلها 
 .1 الذریع

لى شطب حقيقة التأمّلات التاریخية لدى أفراد البشر وأمّا موازین هذه الجماعة و معایيرها فقد اعتادت ع
المؤهّلين، و لم یَعُد بمقدور ميزانها سوى قياس و تقييم المسائل المحسوسة عندما یتعلّق الأمر بالإنجازات المادیة 

لا تستند  للحضارة التي تُعتبر وليدة الحسّ و التجارب و التي یُشار إليها في عصرنا الحاضر بالتقنية. هذه الجماعة
إلى الشریعة سوى لتقييم مثل هذه الأمور المحسوسة، و هي لا تنجذب إلّا لكلّ ما كان له مصداق لمفهوم دینيّ 

 ما دون قدرتها على إدراك العقبة الفكریة لهذا الأمر، و هي العقبة الفكریة التي طالما كانت مرفوضة و غير مقبولة.

ظروف التاریخية المعاصرة حيث وصل التقدّم التكنولوجيّ قمّة هذا، و یسعى مرتزقة تنظيم )داعش( في ال
ازدهاره، یسعون إلى تأسيس مجتمع بدويّ باسم الدین و المذهب عن طریق التوليف و المزج بين الجهل 
)المقدّس لدیهم بالباطل( و بين الوسائل و التقنيات الحدیثة في مجال المعدّات العسكریة و البرامج الإعلامية، ثمّ 

 تنصيب أنفسهم خلفاء على العالم الإسلاميّ.

وتعتقد هذه الجماعة أنّه إذا أتى العلم الحدیث بمُنجزات تتعارض مع ظاهر القرآن الكریم و السنةّ فإنّه لا یُعتبر 
علماً بل جهلًا، و عليه، یمكن الاستعانة بالتقنيات الحدیثة طالما أنهّا لا تتعارض لا مع القرآن الكریم و لا مع 

 .2السنةّ

وعلى سبيل المثال، فقد نقُِل عن زعيم هذا التنظيم المقبور أسامة بن لادن أنّ شعوره حيال التقنيات كان 
ازدواجياً، فمن جهة كان مولعاً بالمعدات الثقيلة و كذلك هندسةالجينات النباتية، و من الجهة الأخرى كان یكره 

الشعور المزدوَج كان یُمكن ملاحظته كذلك بشكل أو بآخر في  ، و یُذكَر أنّ هذا3 استخدام جهاز تبرید المياه
تصرّفات أتباعه من الشباب المسلم المحُبطَ الذین التحقوا بالتنظيم من أوروبا و أميركا و حتى أولئك الذین قَدموا 

 من البلدان الإسلامية.

لشغف بالتقنية الحدیثة و ومن غير المستبعد أنّ أتباع بن لادن أرادوا تقدیم عرض یتضمّن مزیجاً من ا
ـ  بزعمهمـ  الكراهية للغرب من خلال هجومهم الانتحاريّ الذي نفّذوه على بُرجيَ مركز التجارة العالمية باعتباره

قلب الاقتصاد الرأسماليّ الذي تسيطر عليه الجماعات اليهودیة و الصهيونية. و الحقيقة أنّ أحداث الحادي عشر من 
نموذجاً حيّاً للتركيبة الغریبة التي تضمّ العصبية و التقنية معاً، و كان مهُندسو العملية مؤمنين سبتمبر/ أیلول تُمثّل 

                                                             
1   . http ://kordestanweb .ir  /  

2. .http ://tehranpress .com /fa /news -details /48496  
3. Wikipedia, beliefs and ideology of Osama bin laden, Technology 
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بما یقومون به؛ فهم مهندسون بارعون في الهندسة العَدَمية و التخریب، و هي هندسة لا تعرف فنّاً سوى الدمّار و 
 .1 القنوط المفرطيْنالدعّوة إلى الهَدم بسبب الحقد المفرَط الممزوج مع اليأس و 

فهؤلاء المهندسين كانوا یحتذون أحذیة )أدیداس( و یرتدون ثياباً مزیّنة بالماركات و العلامات الغربية و 
یأكلون السندویتشات العامرة في مطاعم )ماك دونالد( ثمّ یشربون معها الكوكا كولا، لكنهّم مع ذلك كانوا أشخاصاً 

وبهم الحقد إزاء الحداثة و العصرنة التي تحيط بهم، و كانت مقومّات النفور و تفيض من عيونهم الكراهية و من قل
الهيام معاً حيال التجدّد و الحداثة تتصارع داخلهم، و مثل هذه الازدواجية و الفُصام في الشخصية كان مشهوداً 

ون بشدّة التعامل مع أیضاً في تصرّفات جماعة )طالبان( في أفغانستان و سلوكيّاتهم، فقد كان هؤلاء یعُارض
التقنيات و خصوصاً التلفاز و السينما بالإضافة إلى معُاداتهم لبعض مظاهر الحضارة الحدیثة و التقدّم العصريّ، 
لكنهّم لم یخُفوا ولعهم الشدید و رغبتهم الملحةّ في الحصول على آخر ما توصّل إليه العلم الحدیث في مجال 

و القمع. و عندها یمكننا إدراك الأسباب التي أدّت و بسهولةإلى جمع شمل صناعة الأسلحة و أساليب التعذیب 
الإسلام السياسيّ غير العقلانيّ و الوصوليّ لتنظيم القاعدة مع التقنية الحدیثة و الطُرق العصریة في تطبيق التعذیب 

 .2و القهر

قليل من التأمّلات العقلية و بعض وبشكل عامّ، فعند خلط العقلية التقنية مع الإیمان الإسلاميّ السطحيّ و 
المقادیر من التعبّد الجاهليّ، فإنّنا سنحصل على تركيبة من مجموعة من التقنيات الكارثية بدلًا من أن تكون 
تحرّریة و مزدهرة، و عندها فقط سيسهل على هؤلاء التعامل مع العالم المجازي لكلّ أنواع الاغتيالات الفردیة و 

دت الشقّة بينهم و بين مَن یریدون اغتياله، فيتمّ تصویب الأسلحة الناریة باتجّاه المؤمنين، و الجماعية مهما بَعُ
عندها أیضاً سيقوم هذا الدین الذي أصبح جداراً یمنع كشف الحقيقة و یحول دون بيانها بتحویل تلك الأسلحة 

 ح إلى أكثر الوسائل شرّاً و وحشية.التي یمكنها أن تكون نافعة و مفيدة إذا ما تمّ استخدامها بالشكل الصحي

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى نقطة أخرى لا تقلّ أهميةّ عمّا قلناه حتى الآن، و هي أنّ نشوء العالم المجازي 
نفسه كنتاج لأرقى مراحل التقدّم التقنيّ الذي حققّه الإنسان، كان له الأثر البالغ في ابتعاد أفراد البشر عن التفكير 

إزاء الدین و الترویج لمِا سخَُفَ من الكلام و تردّى من التعاليم و نشر ذلك في مختلف مواقع الشبكة  العقلانيّ
العنكبوتية و الاستعاضة به عن المُعلّمين الحقيقيين للدین، و قد سحُِر به بعض الشباب المسلم في عصرنا الحاضر 

نفسه في تقييم تلك التعاليم السطحية و المرتجلة.  و راح یلهث وراء خلق عالم دینيّ كاذب له من دون أن یجُهد
و لا عجَب بعد ذلك إذا ما شهدنا اليوم أكثر من أيّ وقت مضى تكاثر الفِرقَ و ازدیاد أعداد المذاهب التي یصنعها 

 البشر و التي لا یُعرَف لها أصل بالمرّة.

                                                             
. تمّ التصرّف بالمادة المقتبسة من 22، ص 2005تشرين الثاني  27محمد رضا نيك فر؛ ايمان و تكنيك، موقع )نيلگون(، . 1

 المصدر في هذه المقالة بحسب كاتبها.

 .26المصدر السابق، ص . 2
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لتقنية الحدیثة و الاقتباس منها معناه الهيام إنّ التقنية في العصر الحدیث تعني رأس المال، و الولع في تقليد ا
ء آخر و بعده، و هذا بالذات یخلق حالة تؤدّي إلى تلوّث الإیمان بمتاع الدنيا  في إنتاج رؤوس الأموال قبل أيّ شي

هي  القليل، و قد یصل تعظيم الإیمان و تقدیره حدّاً یكون فيه أقرب إلى العَدمَ منه إلى الوجود أصلًا لأنّ التقنية
سلاح ذوحدّیْن، ففي الوقت الذي تكون فيه وسيلة إلى الحياة یمكن أن تكون كذلك سبيلًا نحو القتل، و آلة 
للتعذیب، و أسلوباً للتحقيق، و فنّاً لإدارة السجون، و نظاماً للملاحقة و المراقبة و التجسّس و القمع و التصریحات 

 الكاذبة.

لجيش و البندقية و المفاعل النووي و القنبلة الذریة، كلّ واحدة من تلك فالنظام هو نوع من التقنية، و كذلك ا
، و لهذا تشير جميع التقاریر الواردة مثلًا من العراق إلى أنّ جميع الذین یقاتلون تحت لواء 1هي نوع من أنواع التقنية

ير من الوصوليين و تنظيم )داعش( ليسوا مسلمين خوارج و جهلاء و حسب، بل إنّ بين ظهرانيهم كذلك الكث
العاطلين عن العمل و الجُناة الدوليين و عبيد الشهوات و التعصّب و الغضب و طلّاب السلطة و الأموال، رغم كلّ 
المحاولات التي تبذلها هذه الجماعة للتمظهر بصورة المؤمن المخادع المنافق المختفي وراء ستار الجهل بهذا 

 الأمور.

الداعشیة خصوصاًـ  موماً و معالم البیئة الحیاتیة السلفیةد( ماهیة البیئة الحیاتیة ع
2

 

قبل الخوض في معالم البيئة الحياتية السلفية الداعشية لا بدّ أولًّا من توضيح ثلاثة أمور بشأن البيئة الحياتية: 
لمعتبرة.والبيئة ما هي البيئة الحياتية؟ كيف تتكونّ؟ و كيف یمكن التمييز بين البيئة الحياتية المعتبرة عن غير ا

الحياتية للأُفق لها معنى مشترك تقوم بإیجاد عالم مشترك للفئات الاجتماعية من أصغر وحدة فيها إلى أكبرها في 
المستویات المختلفة. و هذا الأُفق المعنائي الهادي هو الذي یمنح المعنى و یجعل جميع الأفعال الاجتماعية 

ان أيّ فرد الخروج خارج حدود البيئة الحياتية، و ما مِن فعل یمكن أن للأفراد في المجتمع ممكنة، و ليس بإمك

                                                             
. يمكننا استنتاج بعض النقاط من البحوث التي كتبها )نيك فر( حول موضوع عدمية الإسلاميين 14المصدر السابق، ص . 1

المتطرفين، منها: نفيهم للقيَم الأخلاقية المعروفة وحصر الخير في فئة أو جماعة مُعيّنة )ويعنون بذلك أنفسهم( ؛ حصر الحقيقة في 

ون بذلك أنفسهم أيضاً( ؛ حصر رحمة الله على فئة مُعيّنة )ويعنون بذلك أنفسهم كذلك( ؛ حصر الدين إدراك جماعة معُينّة )ويعن

بهم واقتصاره عليهم ونسبة الكفر إلى غيرهم. ومن خلال هذه النظرة فإنهّم لا يرون عالماً خارج عالمهم الصغير والضيق سوى 

وهكذا نلاحظ أنّ العدمية الدينية لم تسعف آلام الناس العاديين بل مرض عالم الشياطين ولهذا فإنهّم يرفضون مثل ذلك العالم. 

المهندسين من النخبة المسلمة، فهؤلاء هم الذين يصنعون من الدين تعاليم دينية سياسية قاتلة، فهم متعطشّون للسلطة التي لا 

 .22 -21يمكنهم الوصول إليها بالرفض الميئوس للآخرين فقط. المصدر السابق، ص 

2 .«life world » للفيلسوف الألماني المعروف )يورغن « فعل التواصل»وقد ورد مفهوم البيئة الحياتية لأوّل مرّة في نظرية

ورغم أنّ موضوع )البيئة الحياتية( تتصّف بالتعقيد في نظرية )فعل التواصل( وقد كتُبت حولها الكثير من البحوث . هابرماس(

 خدامها في هذا البحث بأبسط صورها.المفصلة إلّا أنّنا راعينا است
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یتحقّق من دون وجود معيار خاصّ )الأوامر و النواهي الخاصةّ التي تقوم بإظهار فعل خاصّ في إطار الفعل أو ترك 
صل إلى المرحلة الكلام أو الفعل أو الفكرة(، و ما مِن معيار كذلك یمكنه أن یكون أساساً لأيّ عمل ما لمَ ی

 الوجودیة للبيئة الحياتية )أي تحوّله إلى أفق معنائي مشترك(.

وتتضمّن البيئة الحياتية مجموعة من المعایير المستبطنة في مرتبة شهودیة لفئة صغيرة أو كبيرة، و تُعتبر 
 بالنسبة لمجموعتها أمراً مألوفاً و واضحاً و أساساً لاعتبار أيّ فعل اجتماعيّ.

لبيئة الحياتية في أيّ مجتمع على إیجاد التضامن و الانسجام الاجتماعيّيْن على المستوى البسيط و وتعمل ا
المعقّد لتتحوّل بالتالي إلى تكوین الهویة الاجتماعية لكلّ فرد. و كلّ فعل في أیّة علاقة متبادلة في مستوى من 

بيئة الحياتية في الوقت الذي تكون فيه البيئة مستویات الحياة الصغيرة أو الكبيرة یمكنه أن یظهر من داخل ال
الحياتية المذكورة قد تشكّلت في عملية الحياة الاجتماعية تدریجياً و تأصّلت فيها و بدأت تنتقل بشكل مستمرّ إلى 

 الأجيال الأخرى.

جماعيّ، فكلّ عمل التي تُعتبر السبب في تسهيل كلّ فعل ـ  ونعني بها الأُفق المعنائيـ  وتتعدّد البيئة الحياتية
اجتماعيّ له انعكاس في البيئة الحياتية، و بناءً على ذلك یبدو جزءاً من عناصر البيئة الحياتية من أسلوب الحياة 
في العالم العينيّ محسوساً، و بالتالي تحمل خصوصيّات المعرفة البيئية لكلّ فرد و البيئات المختلفة التي مرّ بها، و 

ثها على شكل جينات و أصبح یمتلك بسببها قدرات فيزیائية، تحمل تلك الخصوصيات هي الخصوصيّات التي ور
 جميعاً انعكاساتها في البيئة الحياتية.

والمقصود بذلك هو ظهور المعایير في كلّ مجال من تلك المجالات و التي ترتقي لدى الشخص ضمن 
رللبيئة الحياتية لا یمكن إیجاده في الحياة الخارجية جماعة ما لتصل إلى مرحلة )الأفق المعنائي(، إلّا أنّ أهمّ مصد

المحسوسة النابعة من عالمَ القيمَ الذهنية الخارجية، بل في الحياة غير المحسوسة، و لا شكّ في أنّ عالَم القيَم 
 غير المحسوس هذا هو نفسه صادر عن التعاليم الدینية و المعارف العقلانية.

التعاليم التجریبية و العقلية و الدینية تتخّذ لنفسها جانباً معياریاً خلال عملية  وبشكل عامّ فإنّ كلّ واحدة من
من العمليات و من ثمَّ تنتقل إلى البيئة الحياتية لتكونّ بعدها أجزاءه البنّاءة. و في المجتمعات الدینية فإنّ أكبر دور 

الأفراد في مثل تلك المجتمعات أكثر المتأثّرین في خصائص البيئة الحياتية یُسنَد إلى التعاليم الدینية، و یكون 
بتلك التعاليم، و لذلك تتشكّل لدیهم الآفاق المعنائية التي لا تنشأ فقط من أسلوب الحياة الدنيویة بل و من 

 التعاليم الدینية أیضاً.

سم إلى قسميْن اثنيْن: وأمّا البحث الآخر المتعلّق بالبيئة الحياتية فيتمثّل في تقسيمه من حيث العقلانية إذ ینق
البيئة الحياتية العقلانية المعتبرة و البيئة الحياتية غير العقلانية و غير المعتبرة. الأولى تتكونّ خلال عملية المناقشة 
المستمرة بين الأفراد حول مجموعة من القيمَ المقبولة و المتفّق عليها و التي أصبحت الشكوك تحوم حولها في 

مّ قبولها و الاتفّاق عليها من جدید بعد عرض الاستدلالات المقنعة أثناء المباحثات الجماعية. و الوقت الحاضر ليت
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في الحقيقة فإنّ هذا النوع من البيئة الحياتية یُمثّل أفقاً معنائياً قابل للدّفاع بالعقل الجماعيّ التاریخيّ حيث تتمتعّ 
عقلانيّ الجماعيّ. و في مقابل ذلك تشير البيئة الحياتية غير عناصره الثابتة و المتغيرة و بشكل كافٍ بالدعّم ال

العقلانية و غير المعتبرة إلى مجموعة من المعایير التي لا تكون موضع ثقة العقل الجماعيّ خلال عملية البحوث 
م في مبادئ الحرّة و الّادلة، لكن، و بعد صعود تلك المعایير إلى مرتبة الأفق المعنائي، ظهرت بشكل متشدّد و جاز

 .1الفعل و السلوك الاجتماعيّ للأفراد

وبعد هذه المقدّمة حول البيئة الحياتية، سنقوم ببحث خصائص البيئة الحياتية لتنظيم )داعش( باعتباره فئة 
اجتماعية إسلامویة، و سنركّز في كلامنا على الإشارة إلى المصادر الدینية للبيئة الحياتية لداعش و بيان أهمّ 

تلك البيئة التي تنتمي إليها هذه الجماعة و النابعة عن التعاليم الدینية، دون أن ننسى أصول العناصر خصائص 
 الأخرى التي تنتمي إلى العالم المحسوس للتقنية.

بالنظر إلى البحوث السابقة حول المعتقدات الدینية لتنظيم )داعش( و ولعه بالتقنيات، یمكننا الإشارة إلى 
بط ببيئة )داعش( الحياتية وصلت إلى مرحلة العناصر الوجودیة للبيئة الحياتية ببعض الدلالات و خمسة مفاهيم ترت

أصبحت تشكّل الأفق المعنائي لكلّ من تنظيميَْ )القاعدة( و )داعش( فارتبطت بتلك المفاهيم كلّ أعمالهما و 
المذكورة فهي: الكفّار؛ الجهاد؛ التقنية  تصرّفاتهما الخارجية في حربهما ضدّ معارضيهما. و أمّا المفاهيم الخمسة

 العسكریة؛ تقنية الاتصّالات؛ و أخيراً ستراتيجية الحرب.

والحقيقة أنّ المفاهيم المذكورة ليست مفاهيم معرفية صرفة بالنسبة لتنظيم )داعش( بل یقوم التنظيم كذلك 
ن ذلك أنّ هذه المفاهيم أصبحت عناصر باستخراج مجموعة من المعایير و القيمَ من تلك المفاهيم، و الأكثر م

مهمّة تؤلّف البيئة الحياتية لهذه الجماعة، ثمّ ارتقت من الناحية المعرفية و القيَميةّ إلى الناحية الوجودیة و اتخّذت 
 جميع الأفعال و التصرّفات العنيفة و المخيفة لهذا التنظيم معانيها و تفاسيرها بالارتباط مع البيئة المذكورة.

يما یأتي الدلالات الخبریة و المعياریة لتلك المفاهيم و في الختام سنحاول بيان البيئة الحياتية النابعة عن وف
 تلك المعایير.

                                                             
حول موضوع )البيئة الحياتية( يمكن للقارئ الكريم أن يراجع كتابنا: محمود شفيعي؛ جامعه شناسى سياسى ايران، طهران: . 1

. وهناك مصادر أخرى حول نفس الموضوع مثل: مايكل بيوزي، يورغن 59 -44م، ص  2010جامعة الإمام الصادق )ع(، 

 م. 1999جمة: أحمد تديّن، طهران، منشورات )هرمس(، هابرماس، تر

 م. 2002حسين علي نوذري، باز خواني هابرماس، طهران، منشورات )چشمه(، 

 م. 1996رابر هولاب ويورغن هابرماس، نقد رد حوزه عمومي، ترجمة: حسين بشييريه، طهران، منشورات )ني(، 
Jougen Habermas, The Theory of Communicative Action, vol, 1, by: Thomas Mccarthy) 

Beacon press, 1984  (  
Jourgen Habermas, The Theory of Communicative Action) life world and system: A 

Critique Of Functionalist Reason (vol, 2: Trans by: Thomas Mccarthy) Beacon press, 1987  
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 الكفاّرـ  1

تُعتبر الولایات المتحدة الأميركية و المواطنين من اليهود و المسيحيين الذین یعيشون فوق أراضيها و الفِرقَ و 
 فّاراً تجب محاربتهم لعدّة أسباب، منها:المذاهب الأخرى هناك، كُ

 * حمایتهم و دعمهم لإسرائيل التي تقتل المسلمين من أبناء فلسطين منذ عدّة عقود.

 * عند احتلال الولایات المتحدة للعراق و اجتياحها له قُتِلَ على أثر ذلك الآلاف من المسلمين العراقيين.

 الآلاف من المسلمين الأفغان.* و خلال الحرب في أفغانستان تمّت إبادة 

یُعتبر الاتحّاد السوفياتي )سابقاً( و روسية )حالياً( و مواطنيها من المسيحيين و غير المسيحيين المقيمين فيها 
 كفُّاراً ینبغي محاربتهم و الجهاد ضدّهم لأسباب عدیدة منها:

من المسلمين في البوسنة و تمّت * حمایتها و دعَمها ليوغسلافيا السابقة حيث قُتِل بسبب ذلك الآلاف 
 إبادتهم.

 * احتلالها لأفغانستان و مقتل الآلاف من المسلمين الأفغان بسبب ذلك.

 * ما زالت روسية تتسبّب بمقتل الآلاف من المسلمين في الشيشان.

ة كفّاراً و تُعتبر دولة إسرائيل و جميع اليهود الذین یسكنون فلسطين المحتلةّ تحت مظلةّ الحكومة الإسرائيلي
 ذلك لاحتلالهم أرض المسلمين و قتلهم الآلاف منهم.

 تُعتبر حكومة لبنان التي وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل كافرة أیضاً و ینبغي محاربة هذه الحكومة.

یُعتبر نظام الأسد الشيعيّ في سوریة و جميع أبناء الشيعة الذین یدعمون هذا النظام كفّاراً كذلك لأنّ هذا 
 لنظام قام بإبادة الآلاف من المواطنين السوریين من غير الشيعة بمعونة جنوده من الشيعة.ا

تُعتبر حكومة نوري المالكي في العراق و الشيعة الذین یسكنون في تلك البلاد ممّن یدعمون الحكومة 
قات مع الولایات المذكورة لدعمها الولایات المتحدة في حربها ضدّ صدام حسين و إقامة تلك الحكومة العلا

المتحدة و توقيع المعاهدات معها، كلّ هؤلاء كفُّار، و ینبغي محاربة الشيعة و الحكومة الشيعية في تلك البلاد.إنّ 
حكومة و شعب إیران و خاصة الأغلبية المطلقة من الشيعة فيها هم كفار لحربهم مع نظام صدام حسين و كذلك 

اق و النظام البعثي الشيعي في سوریة في حربه الداخلية، و لهذا ینبغي بسبب دعمهم للحكومة الشيعية في العر
 محاربة إیران.

 فريضة الجهادـ  2

 الجهاد واجب من الواجبات الدینية للمسلم.ـ  
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 تفوق أهمية الجهاد كلّ واجب آخر بما في ذلك الصلاة و الصوم.ـ  

الحصول على إذن الحكومة أو الرئيس، بل هو واجب لا علاقة أبداً بين الجهاد الدفاعي أو الهجوميّ و بين ـ  
 یتعلّق مباشرة بكلّ واحد من المسلمين.

 یُعتبر الجهاد الدفاعيّ واجباً عينياً و لا یحقّ لأحد تركه أو التغاضي عنه إطلاقاً.ـ  

 ة الوالدیْن.یُمثّل الجهاد واجباً مطلقاً كالصلاة و الصوم و بناءً عليه، لا یشترط فيه الحصول على موافقـ  

بعد إعلان الجهاد من قِبَل خليفة المسلمين السابق و هو أسامة بن لادن ثمّ من بعده أیمن الظواهريّ و ـ  
بعد الخلاف الحاصل بين هذا الأخير و بين أبي بكر البغدادي، أصبح هذا الأخير خليفة المسلمين، بعد إعلان 

 ان أو التخلّف عن الامتثال لأمر الخليفة.الجهاد من قِبل هذا الخليفة لا یحقّ لأحد العصي

كلّ مَن یعصي أمر الجهاد من المسلمين بما فيهم أهل السنةّ و لا یمتثل له فهو كافر و یجب الجهاد ضدّ ـ  
 الساكتين أو المتخلفّين عنه.

 فنون البرامج )التكنولوجيا العسكرية(ـ  3

تتعارض مع التعاليم الإسلامية، من خلال النظرة الدینية یعتبر أتباع التنظيم أنّ جزءاً من التقنية التي ـ  
 الحسيةّ، مرفوضاً، و لذلك فهم یمتلكون نظرة مزدوجة إزاء تلك التقنيات.

تُعتبر تقنية القطعات و المُعدّات عموماً و التقنية العسكریة خصوصاً من الأمور الحسيةّ، فما كان منها ینسجم ـ  
النظرة الظاهریة فهي مقبولة ومحبّذة لدى كلّ من تنظيم القاعدة و تنظيم )داعش( و مع التعاليم الدینية من خلال 

 لذلك تراهم یميلون بشدّة إلى استخدام تلك التقنيات.

إنّ علم التقنيات بشكل عامّ یُعتبر أمراً محبوباً لدى تنظيميَْ القاعدة و )داعش( بل إنّ مُعظم زعماء تنظيم ـ  
متطرّفين هم في الأصل أشخاص كانوا قد درسوا العلوم الهندسية قبل دخولهم مجال القاعدة و الإسلاميين ال

 العلوم الدینية.

على الرغّم من انجذاب تنظيم القاعدة و )داعش( إلى الأبعاد الظاهریة للتقدّم الحضاريّ إلّا أنهّم یمقتون ـ  
ياسية كالدیمقراطية و حقوق الإنسان و حقّ تقریر الأبعاد الإنسانية و الاجتماعية لذلك التقدّم لا سيمّا أبعاده الس

 المصير و ما شابه ذلك.

 تقنيات البرامج )تكنولوجيا الاتصّالات(ـ  4

یرى أتباع التنظيم أنّه لا بأس في استخدام تقنية الاتصّالات و خاصة العالم المجازي للإنترنت بنظرة أداتية ـ  
العدو. و الجدیر بالذكر أنّ أفراد تنظيم القاعدة و أجنحته المتعددة و و باعتبارها وسيلة یمكن استخدامها لمحاربة 



 

 

 237 

منها تنظيم )داعش( یحاولون البقاء على اتّصال دائم بينهم و بين زملائهم و الموالين لهم في أقصى بقاع الأرض 
 لفيهم.من خلال الإنترنت و یبدو أنّ ذلك كان یساعدهم على تسدید الضربات المستمرّة لأعدائهم و مخا

یحاول أفراد التنظيم إدخال أقصى درجات الرعّب و الخوف في نفوس أعدائهم من خلال نشر الصّور و ـ  
الأفلام في الإنترنت على المستوى العالميّ و هو أمر محبوب لدیهم حيث استطاعوا بهذه الطریقة إیصال الخوف و 

 الرعّب إلى الذروة و الكشف عن عالمهم الخفيّ للناس.

وم تنظيما القاعدة و )داعش( بتدریب الأعضاء و إیصال أغلب التعليمات إليهم و كذلك الأشخاص الذین یقـ  
یبدون رغبتهم في الالتحاق بهما، بشكل سریع و عابر من خلال تهيئة تلك التعليمات و إنتاجها و توزیعها عبر 

 .شبكة الإنترنت مستغنين بذلك عن المدارس أو الدقةّ العلمية المطلوبة

 ستراتيجية الحرب و الجهادـ  5
یعتقد أفراد التنظيم الأمّ )القاعدة( و التنظيم الخلف )داعش( أنّه من الضروري البدء بمحاربة العدوّ الأقرب ـ  

 لهم، و أنّ الشيعة في العراق و سوریة هم العدوّ الأقرب بالنسبة إليهم في الوقت الحاضر.

لدى العدو، و یُعتبر الشيعة اليوم في كلّ من العراق و سوریة النقطة  ینبغي القيام بالحرب من أضعف نقطةـ  
 الأضعف و ذلك لضعف الحكومة المركزیة فيهما.

لا بدّ من البدء بمقاتلة أضعف فریق في العدو، فالمواطنين العادیين من الشيعة في كلا البلدیْن هم أضعف ـ  
 وع من أنواع السلاح و فقدانهم لحكومة قادرة على حمایتهم.الأفراد و أقلهّم استعداداً لعدم امتلاكهم لأيّ ن

وحتى أسوأ من اليهود و ـ  یجب البدء بمحاربة أسوأ الأعداء ما أمكن ذلك و أنّ أسوأ هؤلاء الأعداءـ  
 هم المرتدّین و الشيعة في العراق و سوریة )بزعمهم(، و أنّ هؤلاء هم ألدّ أعداء الإسلام على الإطلاق.ـ  النصارى

من استخدام أقوى الوسائل و أكثرها وحشية و ـ  برأیهمـ  و لكي ینتصر أفراد التنظيم في حربهم هذه لا بدّـ  
دمویةّ في كلّ عملية من العمليّات و ذلك لإدخال أبشع صور الخوف و الرعّب في قلوب العدوّ ما سيضطرّهم إلى 

واصلة قَتل الشيعة العُزّل و ذبحهم بأبشع صورة و أقسى الاستسلام و الخنوع دون مقاومة تُذكَر. و عليه، ینبغي م
 أسلوب ممكن.

لكي ینتصر أفراد التنظيم المذكور في حربهم كذلك فإنهّم یؤكّدون على عدم التقيّد بأيّ مبدأ أخلاقيّ، بل ـ  
رون كلّ الوسائل ليس للأخلاق أيّ منزلة لدى هذه الجماعة رغم كونها أمراً مقدمّاً على الدّین؛ و لذلك فهم یُبرّ

من أجل كسب الحرب حتى إذا أدّى ذلك إلى قتل الأطفال و الشيوخ و العجائز و قمع و إبادة كلّ مواطن عاديّ 
 غافل.

إذا أمعنا النّظر في المقتضيات المعياریة لكلّ مفهوم من المفاهيم الخمسة المذكورة التي بلغت مرحلة البيئة 
الحياتية هذه مرفوضة من قِبَل العقلاء بل و لا یمكن الدفاع عن تلك العناصر  الحياتية فسنلاحظ أنّ عناصر البيئة
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بهذه الحالة بأيّ استدلال عقلي متفّق عليه من قِبَل الجميع، و هناك الكثير من التساؤلات التي تشكّك في صحّة 
ق عليها غالبية المسلمين و كلّ واحد من تلك المفاهيم.وبعد مقارنة تلك المفاهيم مع القيمَ الإسلامية التي یتفّ

كذلك القيمَ المعروفة دولياً فإنّه ممّا لا شكّ فيه أنّ خصائص البيئة الحياتية لتنظيم )داعش( هي خصائص غير 
نشهد ـ  للأسف الشدیدـ  عقلانية بالمرّة، فدناءة تلك البيئة و سخفها واضحيْن و بدیهيّيْن، و مع ذلك فما زلنا

هم أبناء تنظيم القاعدة و تنظيم )داعش( یعيشون داخل تلك القوقعة و یحاولون تبریر الخوارج في عصرنا هذا و 
 أعمالهم الوحشية اللاإنسانية بالاستناد إلى التعاليم البغيضة الموجودة في تلك القوقعة.

 لا شكّ في أنّ هذا الأفق المعنويّ الذي یفرضه تنظيم )داعش( على نفسه هو الذي جعله مستعدّاً للقيام
 بأبشع الأعمال ضدّ مَن یخُالفه و یعترض عليه.

وسنشير باختصار إلى بعض ما قام به التنظيم المذكور ممّا لا یستوعبه أيّ إطار إنسانيّ أو أخلاقيّ أو وجدانيّ، 
 و بمعنى أدقّ بعيداً عن كلّ ما هو دینيّ على الإطلاق.

  سانيّ( البیئة الحیاتیة العقلانیة المتوقّعة و العنف اللاإنـه

بعد كلّ ما بيّناه حول تيّار القاعدة إلى الآن و بعد كلّ ما ذكرناه عن البيئة الحياتية لتنظيم )داعش(، لن یبقَ 
هناك مَن سيتعجّب أو یندهش إزاء استخدام ذینك التنظيميْن لكلّ ذلك العنف و الإرهاب؛ لكن، و قبل الخوض 

سلامویين المتطرّفين، لا بدّ من الإشارة هنا إلى الشكل العامّ للتيّار في أنواع العنف و استخداماته من قِبل هؤلاء الإ
الداعي إلى تطبيق الشریعة الإسلامية في القرن العشرین، و الحقيقة أن جناحاً منفرداً واحداً من هذا التيار هو الذي 

ار كلّه. و ینبغي الاعتراف أنّ فضّل سلوك سبيل التطرّف و لذلك ليس من العدل تعميم هذه الحالة الشاذّة على التيّ
هذا النوع من التطرفّ بدأ بالتدریج بإفساد قطاع و إن بدا صغيراً من الإسلاميين، و فيما یأتي بيان ملخصّ لهذه 

 الحركة التدریجية نحو التطرّف.

الاستعماریة، استطاع تيار الإسلاميين بآرائه المتمثّلة في العودة إلى الذات و مقاومة الحكومات الدیكتاتوریة 
استطاع تحقيق بعض الانتصارات من خلال طرحه للقوانين الإسلامية كحلّ أمثل في سبيل التخلصّ من استعمار 
العالم الغربيّ و الشعوبية التي نادت بها الشيوعية. و قد بدأت هذه المرحلة في إطار الإنسجام الفكري و العقائديّ و 

فات عنيفة.وفي المرحلة الثانية بدأت الرادیكالية تفرض نفسها مكان السياسيّ دون اللجوء إلى أفعال أو تصرّ
الإسلاميّين الأوائل و بدأت تقلّ معها نسبة التوافق الفكريّ العقائديّ و الانسجام السياسي لدى بعض الأجنحة؛ ثمّ 

أجزاء العالم  في المرحلة الثالثة بدأت بالتدریج تظهر على مسرح الإسلام معالم رادیكالية مختلفة في بعض
ء عالم الإنترنت. و هكذا لوحظ  الإسلاميّ لكن هذه المرة في أحضان التقنية الحدیثة في مجال الاتصّالات و مجي

في النصف الثاني من القرن العشرین عن شعاراتهم و أهدافهم الأساسية شيئاً فشيئاً و  1 ابتعاد الإسلاميين الأوائل

                                                             
في العصر الحديث السيد جمال الدين الأسدآبادي الأفغاني وإقبال لاهوري والدكتور علي شريعتي ومن أبرز الدّعاة الإسلاميين . 1

والإمام الخميني، حيث دعا كلّ منهم إلى العودة للتعاليم الإسلامية السمحاء بأسلوبه الخاصّ به، وأمّا أساليبهم في الوصول إلى 
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ت دینية خاصةّ و اتجّاهات شعوبية و طائفية مثيرة للخلافات. و لهذا، فضّل لجوئهم إلى أهداف قومية و مُعتقدا
الإسلاميون اختيار منطقة معيّنة بدلًا من الشعار الذي كانوا یرفعونه في البدایة و هو العالم الإسلاميّ، فعلى سبيل 

إیجاد باكستان جدیدة و )إخوان المثال تبنىّ الإسلاميون في شبه القارة الهندیة برنامجاً خاصّاً بهم یتمثّل في 
مسلمين( آخرین في كلّ بلد من البلدان بحيث ابتعد بعضهم عن الميول الدینية القابلة للتعميم فظلّت فكرة )العالم 

 الإسلامي( و )الأمّة الإسلامية( كشعار أجوف خالٍ من أيّ مضمون، ثمّ أصبح العنف جزءاً من حياة الإسلاميين.

الإسلاميين الأوائل كانوا أوّل الضحایا لذلك العنف و لم یستخدموا العنف إلّا في حالات والجدیر بالذكر أنّ 
 قليلة في ميدان المعركة، لكنهّم في الواقع لم یتمادوا في استخدام العنف مطلقاً.

وكذلك الحال مع الثورة الإسلامية في إیران التي رفعت شعار )الجندي أخي( و دافعت عن مبدئها المتمثّل 
في شعارها الثاني )الوردة في مقابل الرصاصة(. و تجدر الإشارة إلى أنّ الإسلاميين الأوائل و الإسلاميين الذین 

وهو قائد الجيل ـ  [ على أنّ الإسلام هو الحلّ الوحيد، و لم یعتبر الإمام ]الخميني جاءوا من بعدهم كانوا متفّقين
 أنّ العنف هو الأصل.ـ  الأوّل من الإسلاميين

وهكذا ترعرع شكل من أشكال التطرّف و الانحراف في رَحم التيار الرادیكاليّ فولَد ما یُسمىّ اليوم بتنظيم 
القاعدة الذي یُمثّل ذلك التطرّف بكلّ أنواعه و تنظيم )داعش( و هو قمّة الانحراف و التطرّف في العقائد و الأفعال 

 و السلوكيّات البشعة.

عشيين لا تختلف كثيراً عن نفسية التنظيم الأم )القاعدة( إن لم نقَُل بأنهّا أبشع وبشكل عامّ فإنّ نفسية الدا
 صورة منها و أكثر عنفاً، فأساس الفكر الداعشيّ مستوحى من الفكر السلفيّ الذي نهل منه تنظيم القاعدة.

عش( إلى عدّة هذا، و قد قسّمت شبكة حقوق الإنسان السوریة مجموع أعمال العنف التي مارسها أفراد )دا
 محاور:

  القتل خارج نطاق القانونـ  1

  الاختطافـ  2

  الاعتقالـ  3

  التعذیبـ  4

 استخدام العنف و الإرهاب ضدّ المراكز الإعلامية و النشطاء و العاملين في تلك المراكزـ  5

                                                                                                                                                          
قيقة والمدروسة المقبولة عرفاً وشرعاً. لكنّ مجموعة من الإسلاميين والدعاة أهدافهم فتمثّلت في التوعية والتثقيف والنشاطات الد

 من أصحاب الاتجاهات والتيارات الخاصّة انفصلت عن هذه المدرسة واتبّعت أسلوبها الخاصّ بها.
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 استخدام العنف حتى مع المستخدَمين في المستشفيات و المراكز الطبيةـ  6

 الحصارـ  7

  الانفجاراتـ  7

 .1 التضييق على سكان المناطق المسيطر عليها و تقييد نشاطاتهم و تحرّكاتهمـ  8

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ أفراد تنظيم )داعش( یستخدمون طُرقاً غير إنسانية و لا قانونية تتناقض مع تعاليم 
 الشریعة السمحاء في المناطق التي یسيطرون عليها، و منها:

  س المخالفينقطع رؤوـ  1

 تعذیب الناس و جَلدهم علناًـ  2

 منع النساء و الرجال ذوي الخُصور النحيفة من ارتداء بنطلونات )الجينز(ـ  3

 منع حلق الشعرـ  4

منع أصحاب المتاجر من عرض الألبسة النسائية في واجهات المحال و عدم السماح للرجال بالعمل في ـ  5
 سائيةالمتاجر التي تبيع الأغراض الن

 منع الرجال من الدخول إلى محالّ الخياطة النسائيةـ  6

 منع الإعلان عن البضائع أو الأغراض الخاصةّ بالنساءـ  7

 منع استخدام كلمة )داعش( لإطلاقها على التنظيم منعاً باتّاًـ  8

  طبيبات منع النساء من مراجعة الأطباء الأخصائيين في الأمراض النسائية و الولادة، و إن كنّـ  9

  منع الرجال من تصفيف شعورهم و تمشيطها أو حلق شعر الوجهـ  10

 منع تدخين السجائر و الشيشةـ  11

  منع جلوس النساء على الكراسيـ  12

وغير ذلك من القوانين و الأوامر التي جعلت الحياة العادیة للناس صعبة و عسيرة و فرضت حصاراً خانقاً عليهم 
 جميعاً.

                                                             
1. www .snhr. org, Syrian Network For Human Rights, Islamic State of Iraq and Levant 

Organization) ISIL  (  
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نظيم )داعش( أجواءً إرهابية و مخيفة تفوق كثيراً ما قام و یقوم به أقرانه من التنظيمات المتطرّفة و لقد أوجد ت
الإرهابية الأخرى مثل جماعة )طالبان( و القاعدة و منظمة )بوكو حرام(، و أشعل ناراً مُستعرة داخل كلّ أسرة لم 

ل في بلاد المسلمين، فكانت نتيجة أفعالهم تلك إیجاد تفرز سوى القتل و الذبّح و الإبادة و إهلاك الحرث و النّس
 صورة بشعة للإسلام و المسلمين في أذهان العالم.

في الأیام الأخيرة یفسدون أفكار و أذهان الآلاف من ـ  وعلى رأسهم تنظيم )داعش(ـ  وما زال التكفيریون
لك إلى المجازر تدفعهم إلى ذلك شهواتهم الأفراد السذّج بالأوهام و الخرافات و قد قادوا آلافاً غيرهم قبل ذ

الحيوانية و عصبيّتهم المقيتة، و لعبوا بمصائر عدد آخر لا یحصى من الأبریاء من الناس العزّل.واليوم، تلوح عند 
حدود بلادنا العزیزة نيران السلفية و التطرّف، و هي تتنامى و ترتفع في كلّ لحظة، و على الرغّم من أنّ أولى 

لتي امتدّت إليها یَد الفتنة و الإرهاب هم من الشيعة و السنةّ على حدّ سواء، إلّا أنّ كلّ ذلك لا یشير الضحایا ا
سوى إلى محاربة العقلانية و مُعاداة الإنسانية و مقاومة الدین و المذهب، فإذا لم تتمّ السيطرة على هذه الموجات 

م مُعرّضة أمن و استقرار جميع البلدان في العالم إلى خطر العاتية فلا محالة أنهّا ستتجاوز حدود العراق و الشا
 حقيقيّ و مصير مجهول.

هذا، و لم یكفِ الإسلاميين المتطرّفين ما یعرضونه على صفحات الإنترنت من مشاهد العنف الصارخ و 
لمشهود و في الإرهاب المقزّز حتى أصبح جزءاً لا یتجزأّ من وجودهم و شخصيّتهم، فنراهم في عالمهم الواقعي ا

 ظلّ الجهالة العمياء التي أبُتُلوا بها و ظاهر الإسلام الذي تشدّقوا به، نراهم یقومون بقَتل مَن یعتبرونهم ألدّ أعدائهم
 بأفضع أسلوب و أشدّ تنكيل.ـ  وهم الشيعة في الشرق الأوسط )بزعمهم(ـ 

اعتهم و تصرّفاتهم و سلوكيّاتهم ویبدو أنّ التقنيات الحدیثة ساعدت هؤلاء على تصویر بطولاتهم و شج
الوحشية و اللاإنسانية و إخراجها و عرضها على شاشات الانترنت و صفحاته، لكي یبدو أمراً طبيعياً للعراقيين، 

 .1فتصویرهم لأبطالهم و هم ممسكين برؤوس الأعداء الخياليين لهم إنّما هو جزء من هذه اللعبة الوحشية

بریة التي یمارسها أفراد )داعش( أكبر من أن تحُكى بهذه العجالة أو حتى یُشار إنّ الأساليب القمعية و البر
إليها بإیجاز، و ممّا یُؤسَف له أنّ هذه الممارسات ما زالت تُرتَكَب باستمرار في كلّ شبر احتلّه هؤلاء من أرض 

 العراق و سوریة.

 خلاصة البحث

إلى أنّ تعاليم القرآن الكریم صامتة و ليست ناطقة.  و هو یخاطب الخوارج في زمانه لقد أشار الإمام علي
و لا شكّ في أنّ عدم التأمّل في تلك التعاليم و مجانبة العقل و التفكير و إخراجهما من حوزة الدین أدّى إلى نموّ 

الحاضر و  تأولى بذور الفكر الذهني الدیني لدى الخوارج قدیماً و أحفادهم حدیثاً حيث یُمثّل تنظيم القاعدة في الوق

                                                             
 يمكننا مشاهدة الكثير من نماذج العنف هذه على صفحات الإنترنت على شكل صورَ أو أفلام معروضة للجميع.. 1
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جميع أجنحته خاصةّ المتطرّفة منها و على رأسها ربَيب الخوارج )داعش(، یمثّلون الورثة الحقيقيين لتلك الظاهرة 
 المریرة في تاریخ الإسلام.

إنّ العالم المعاصر بكلّ تعقيداته التي لم تُطلعنا التقنيات و البرمجيات الحدیثة سوى على مظهرها الخارجيّ، 
تحدث یحاول الجميع تجربة حياتهم اليومية فيه عَبر المقتضيات المفروضة، و من المعلوم أنّ السيطرة هو واقع مُس

على مثل هذا العالم المعقّد تتطلّب التأمّل الكامل و المستقلّ في مسألة التجدّد و الحضارة بجميع أبعادهما، و لا 
داً عن الإمعان و التأمّل في ماهية تلك التجربة ریب في أنّ الرغبة في تجربة العيش المتجدّد و العصريّ بعي

سيجعل الحياة الداخلية و العالم الاجتماعيّ كالطائر المحبوس داخل قفصه الحدیديّ و لن یكون بالإمكان 
 الاستفادة من تلك التجربة بشكلها الإنسانيّ المطلوب.

لدینية و حسب بل كانت لهم صولاتهم و فعداء الإسلاميين عبيد الظواهر الإسلامية لم یقتصر على التعاليم ا
جولاتهم غير العقلانية مع التقنيات الحدیثة و التقدّم كذلك. و قد أدّت التركيبة غير النقية من الإیمان الدینيّ و 
التقنية الحدیثة في عالم اليوم إلى تسهيل قيام بعض أتباع هذه الزّمرة من الإسلاميين المتطرّفين بارتكاب أعمال 

 الوحشية ضدّ المؤمنين الأبریاء.العنف 

وعلى الرغّم من وجود حاجةّ ملحّة و ضرورة قصوى تحتمّ على حكومة العراق و شعبها و شعوب و حكومات 
الدول الإسلامية و كذلك المنظمات الدولية مواجهة هذا الزّحف المخيف لتنظيم )داعش( على أرض العراق و 

ى نهضة ثقافية عميقة و جذریة تضمن لنا استئصال هذه الغدّة السرطانية التي سوریة، فإنّنا في أمسّ الحاجة أیضاً إل
 أصابت جسم العالم الإسلامي و حرقها و إتلافها بشكل كامل.

 ومن شروط تلك النهضة الثقافية ما یلي:

مناقشة أ( طرح حوار دائميّ و واسع على المستوى العالميّ و الإقليميّ حول أهمّ الموضوعات الدینية إذ إنّ 
البحوث الدینية في فضاءات مُغلقة على المستوى النظريّ ثمّ فتحها على المستوى العمليّ و عدم اقتصارها على 

في الحياة اليومية إلى مشاكل عدیدة. فمن خلال ـ  وهو الهدایةـ  الحياة العينية، سيعرّض هدف التعاليم الدینية
مع العقلانية التاریخية  اليم الدینية و تتبين شيئاً فشيئاً و بالتالي تنسجمالحوار الوطنيّ و العالميّ الحُرّ ستتضّح التع

لكلّ فترة من الفترات الماضية، و ستزداد نسبة فهم الدین و إدراكه و سيكون باستطاعة الأجيال المعاصرة و القادمة 
 ممكن. إیصال نسبة التناقض بين الحياتين الدینية و الدنيویة في كلّ مرحلة إلى أقلّ حدّ

على سبيل المثال، تتضمّن مسألة )الجهاد( العدید من المسائل المختلفة التي یمكن الحدیث بشأنها، و مناقشة 
معنى الجهاد في الإسلام و القرآن الكریم و ما إذا كان الجهاد یعني الحرب أم إنّه یمثّل أيّ نشاط یقود المجتمع 

اع الجهاد و هل یمتلك الجهاد الهجوميّ استدلالات كافية لإقراره إلى شاطئ السعادة و السؤدد؟ ثمّ البحث في أنو
 أم لا؟ و إذا كان الجواب هو )نعم(، فما هي شروطه و مدیاته؟
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ما هي القيود الأخلاقية و الحقوق الإنسانية الواجب اتّباعها في الجهاد من الناحية الدینية؟ هل یمكن القيام 
في العالم تحت ذریعة )الجهاد( فنقوم بقمع و استئصال الجميع؟ و غيرها بالجهاد من أقرب نقطة إلى أبعد نقطة 

 من المسائل الأخرى.

ب( تبدیل وسائل الإعلام المرئية و المسموعة في الدول الإسلامية من وسائل محتكرة و فردیة إلى 
غ عن فكر دینيّ مُعيّن و خصوصية و حرّة. فالشبكات التلفزیونية و الإذاعية التي اعتادت في تلك الدول على التبلي

غالباً ما یكون ذلك التبليغ استفزازیاً و مثيراً للأحقاد دون أیّة استدلالات و من الواضح أنّ مثل هذا التبليغ لا 
یمكنه أن یساهم في تطویر الفهم الدینيّ للمسلمين. و تبقى وسائل الإعلام الحرّة هي الوحيدة التي تستطيع 

بُل أمام حضور التيارات الفكریة المتعددة ما یؤدي بالنتيجة إلى نموّ الفكر الدینيّ و توجيه النقّد و تهيئة السُّ
 الاجتماعيّ.

والحقيقة هي أنّ الحكومات في أغلب الدول الإسلامية تسيطر بشكل كامل على وسائل الإعلام بشتى 
ة. بالإضافة إلى ذلك لا یمكن للفضاء أنواعها و لم یتسنّ بَعد إیجاد الوضع الإیجابيّ الذي تنشده الشعوب الإسلامي

الدینيّ أن یصبح عقلانياً إلّا بخصخصة وسائل الإعلام المرئية و المسموعة، و عقد الحوارات الحرّة و العادلة و 
 المنصفة و التبليغ غير المثير.

جواء إنّ الدیكتاتوریة في الدول الإسلامية هي السائدة في الوقت الحاضر و تمنع إیجاد مثل تلك الأ
الحضاریة، فالتطوّر الفكري و الثقافي و تعزیز الحياة الإیمانية في هذه الدنيا المليئة بالتعقيدات و الصراعات أمر 
صعب إن لم یكن مستحيلًا من دون القدرة على استخدام وسائل الإعلام بحریةّ.ج( طرح الحوار و النقاش المستمرّ 

وعات الأساسية المتعلقّة بأبعاد و ماهية الحداثة و ملامحها الظاهرة و على المستوى الوطنيّ و العالميّ في الموض
الخفيةّ. فكلّنا نعلم أنّه من الصعوبة بمكان إجراء مقارنة بين حياة البشر في الوقت الحاضر في جميع مجالاتها 

، و بين الحياة البسيطة التي الشخصية و العامةّ و الفردیة و الجماعية و السياسية و الاقتصادیة بكلّ عناوینها الثانویة
عاشها الإنسان في العصور الماضية، سيمّا بعد أن سيطرت مظاهر الحضارة و المدنية و التجدّد على جميع جوانب 
حياتها بشكل عامّ. و تقتضي إرادة الإنسان و اختياره و إنسانيّته أن یقوم بالاستفادة القصوى من حياته الجدیدة 

 الكامليْن و القدرة على تنظيم حياته و توجيهها بشكل عقلانيّ. لكن مع الفهم و الإدراك

وممّا لا شكّ فيه أنّ الحياة التقنية في عصرنا هذا تُعتبر عاملًا مسهّلًا و مقُلّلًا في نفس الوقت، و لا یمكن فهم 
 وار الحرّ و المنصف.أيّ بُعد من أبعاد الحداثة و التجدّد الإیجابية و السلبية إلّا من خلال عملية مستمرّة للح

من الواضح أنّ لمعاداة الحداثة و الانبهار بها دون تأمّل و تفكير على حدّ سواء آثار سيئة على العلاقات 
 الاجتماعية في الظروف الحالية.

د( بذل كافةّ الجهود للتقليل من الصدامات العاطفية بين المذاهب الدینية في العالم الإسلاميّ: لا شكّ في أنّ 
م الثبوت لا یسعه سوى احتضان مذهب حقّ واحد، لكنّ البشر عاجز عن كشف عالم الثبوت ذاك، و في عالم عال
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الإثبات فإنّ كلّ فرقة من الفِرقَ أو مذهب من المذاهب یحاول إثبات الحقّ لنفسه. و في مثل هذه الظروف فإنّ 
عن شرعية هجوم مذهب ما على آخر في أيّ المنطق و التجارب التاریخية الحلوة و المرّة تقتضي عدم الدّفاع 

مستوى من المستویات النطریة أو العملية. و لا ریب في أنّ جرح المشاعر الدینية للمذاهب و الفرق الأخرى على 
مستوى الرأي سؤدّي إلى حدوث النزاعات الدینية على مستوى العمل و الفعل، و لا ننس أنّ الحروب الدینية في 

من التاریخ الاجتماعيّ المریر للبشریة. و هكذا، فإنّ الرجوع إلى تكرار تلك التجارب معناه  الماضي كانت جزءاً
تكرار نفس النتائج و العواقب المریرة العاریة عن أیةّ إیجابيات، بل ستكون العواقب الماضية هذه المرّة أبشع و 

 كثر عنفاً و وحشية.أقسى ممّا كانت عليه في السابق بالنظر إلى وجود الوسائل الحدیثة الأ
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 دور القوى الدولیّة في نموّ التیّارات التكفیریّة و انتشارها 

  و انعكاسات ذلك على العالم الإسلامي

1حسينی  تأليف: مختار شيخ  

2تأليف: محمد جواد خليلی  

الخيرو ترجمة: ياسر  

 نبذة

تعود نشأة السلفيةّ التكفيريةّ و انتشارها الذي تحوّل فی يومنا هذا إلى أهمّ و أكبر المشاكل التييواجهها العالم 

الإسلامی، إلى عوامل و أسباب مختلفة. حيث يكشف لنا البحث فی الأسباب الداخليةّ و الفكريةّ لهذا التياّرعن 

التياّر التكفيريّ، غير أنّ التحليل الشامل لأنشطته السابقة و الحاليةّ لا يتأتّى إلا  قسم كبير من الحقائق المتعلّقةبهذا

إذا أخذنا فی اعتباراتنا دور عوامل كالاستعمار و القوى الدوليةّ العظمى فی تعزيز هذا التياّر و نشره. فمن الناحيةّ 

الوهاب قد نشأ من خلال ارتباطه بالسطوة  التاريخيةّ نجد أنّ الفكر السلفیّ التكفيرىّ بزعامة محمد بن عبد

السياسيةّ لآل سعود و قيادة بريطانيا و دعمها و ذلك بقصد التصديّللدولة العثمانيةّ، فلطالما كانت تصرّفات هذا 

التياّر و سلوكياته فی منطقة شبه جزيرة العرب تصبّ لصالح منافع الاستعمار البريطانیّ. كما أنّ الدعم الأمريكیّ 

يم القاعدة فی أفغانستان من اجل مواجهة النفوذ السوفييتيإباّن عهد الحرب الباردة هو منالحقائق التاريخيةّ، لتنظ

حيثإنّ المعسكر الغربيقد استفاد من قدرات هذا التياّر من أجل تحقيق مصالحه الاستعماريةّ. و كذلك نجد فی 

بعض البلدان الإسلاميةّ من قبيل العراق و سوريا قد حظی  التكفيريةّ فی عصرنا الحاليأنّ انتشار نشاطات التياّرات

 بدعم هذه القوى العظمى.

لقد أتاح انتشار و تنامی الفكر التكفيريّ فرصاً ثمينةلًتحقيق مصالح القوى الاستعماريةّ، و لذلك نجدهميقومون 

هذا النهج الانتقائیّ؛ قام بدعمه فی بعض مناطق العالم الإسلامی بينمايتصدوّن له فی مناطق أخرى. فمن خلال 

المستعمرون بدعم التياّرات التكفيريةّ فی مراحل معينة، و لكنهّم فی مراحل أخرى استندوا الى الأنشطة الإرهابيةّ 

                                                             
 في قم. خريج حوزوة قم العلمية و طالب مرحلة الدكتوراه في العلوم السياسية في جامعة باقر العلوم. 1

 لعلوم السياسية في جامعة ياسوج.ة و طالب مرحلة الدكتوراه في اخريج حوزوة قم العلمي. 2
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و أعمال العنف التی تقوم بها هذه التياّرات، من أجل تمهيد الطريق نحو غزو البلدان الإسلامية بحجةّ الحرب على 

هذا المقال، الجانب التاريخيلّلدور الذي لعبتهالقوى العظمى فی تعزيز التياّر التكفيريّ و  الإرهاب. فسندرس فی

 نشره، حيث سنتناول العلاقة بين هذين العاملين و انعكاساتهما على العالم الإسلامی.

 السلفيةّ، المستعمرون، الإسلام، القاعدة، الوهابيّة، أمریكا.المقدّمة: الكلمات المفتاحیة:

التيّار التكفيريّ الذیيعتبر أهمّالتحدیات التييواجهها العالم الإسلامياليوم، قد نمى و ترعرع في ظلّ فكر و  إنّ
ظروف معيّنة. و على الرغم من أنّ أهم العوامل التي مهّدت الطریق للفكر التكفيريّ هو التفسير المتصلّب و 

الأفعل و الأعمال العنيفة كان بسبب بعض الأمور العينيّة  الظاهريّ للنصوص الدینيةّ؛ إلا أن تحوّل هذا الفكر الى
التيهيأّت الأجواء المناسبة لظهور هذا الفكر. حيث إنّمجرّد التحليل الفكریّلایكشف إلا جزءاً من حقيقة التيّار 

لجانب التكفيريّ، فقد توجهّت أغلب الأبحاث التي تمّت في مجال تاریخ و تحوّلات التيّارات التكفيریةّ إلى ا
الكلاميّ و العقائديّ لهذا التيّار، في حين أنّ تحليل الوقائع و الظروف البيئيةّ والأوضاع الإقليميةّ و العالميةّ لنمو 
هذه الفكر و تحولّه الى ارتكاب أعمال العنف؛ قد لعبت جميعها دوراً كبيراً في كشف أسباب نموّ و انتشار هذا التيّار 

 و تناميه.

لفكریةّ لنمو التيّارات التكفيریةّ أكثر من مجرّد نظریّة، و هي البنية التحتيةّ الأیدولوجيةّ لهذا تعتبر الجوانب ا
التيّار، فقد أدّت إعادة مطالعة هذا الفكر في كل عصرإلى ظهورتشكّل جدید له، حيث إنّ ادعاءه اظهار صورة 

لحدیث. و یشير تاریخ التيّار التكفيریّإلى مدى الإسلام الحقيقيّ و الدین الحقّأمر یجذب الكثير من مسلمي العصر ا
تأثير الظروف الموضوعيّة )البيئيةّ، و الإقليميةّ، و الدوليةّ( في نمو و تطبيق هذا الفكر من الناحيةّ العمليةّ. ففي واقع 

هيأّت الظروف الأمر؛ نجد أنّ الفكر و الأصول فوق النظریّة لهذا التيّار لم تتحقّق على الصعيد العملي إلا عندما 
 الموضوعيةّ الأرضية اللازمة لهذا الفكر.

لقد كانت القوى العظمى الإقليميةّ و الدوليةّ إحدى العوامل الملموسة التي لعبت دوراً في انتشار و تنامي 
يةّ. فلقد التيّارات التكفيریةّ، حيث كان تاریخ الفكر التكفيريّ أیضاً مؤشّراً إلى دور هذا العامل في عدّة مراحل تاریخ

كان أهمّ أهداف القوى العظمى فيما یرتبط بالعلاقة مع التيّارات التكفيریةّ هو استخدام قدرات هذه التيّارات من 
أجل اختراق العالم الإسلاميّ و ضمان الوصول إلى تحقيق مصالحهم الوطنيةّ و الدوليّة. ففي الحقيقة؛ نجد أنّ 

أنشطتها تصبّ في مصلحة  عم مباشر و غير مباشر من القوى العظمى ما دامتالتيّارات التكفيریةّ قد حظيت دائماً بد
سياسات القوى العظمى، و لكن متى ما تمّ تهدید مصالح القوى العظمى من قبل تلك المجموعات؛ فإنّ القوى 

جود قوة عظمى العظميستعمل على قمعها بشدّة. و نظراً الى الأوضاع الفوضویةّ القائمة في النظام العالميّ )عدم و 
واحدة(؛ فإن القوى العظمى و استناداً إلى المصادر المادیةّ تتمتعّ بنصيب أوفر من القدرات التي تعينها على الوصول 
إلى أهدافها الوطنيةّ. ففي كلّ مرحلة من تاریخالعلاقات الدوليّة نجد أنّ بعض القوى قد لعبت دوراً أكبر مما سبق 

الدوليةّ. فقد كانت بدایة نموّ التيّارات التكفيریةّ في منطقة نجد في القرن التاسع عشر فيتحدید السلوك و التصرّفات 
الميلادي، مدعومة بموافقة و دعمبریطانيا باعتبارها أكبر القوى العظمى العالميّة آنذاك، و كذلك كانالدعم 
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شرین الميلادى مؤشّراً لأهميةّ الأمریكي لتنظيم القاعدة و تقویته في مقابل الاتحاد السوفييتي في القرن الع
التيّارات التكفيریةّ في سياسات القوى العظمى، و كذا هو الحال اليوم أیضاً، حيث إن الدور الذي تلعبه القوى 
العظمى الدوليةّ )أمریكا، الاتحّاد الأوروبي و ..( و الإقليميةّ )السعودیةّ، قطر و تركيا( في انتشار و تنامي هذه التيّارات 

لا یمكن إنكاره. و في هذا المقال سنشير باختصار الى الخلفيّات الفكریةّ لنمو التيّار التكفيريّ في ثلاث مراحل؛ أمر 
و هي: )وهابيةّ نجد، القاعدة في أفغانستان و مجموعة داعش( و من ثم سنتطرقّ الى دور القوى العظمى في انتشار 

 نظري للواقعيةّ البنيویةّ.و تنامي هذه التيّارات من خلال استخدامالإطار ال

  الواقعیةّ البنیویةّكإطار نظريّ

إنّ الواقعيةّ الحدیثة هي من النظریّات التي اعتبرت أنّ تأثير النظام الدوليّ على تصرّفات بعض الدول و تأثّر 
همّ علماء هذه النظریةّ الوحدات المختلفة في النظام الدوليّيقع ضمن نظریّة الواقعيةّ البنيویةّ. إنّ كينيث و التز و هو أ

و قد شرحها في كتاب نظریةّ السياسة الدوليةّ، یعتقد بأنّ السياسة الخارجيةّ للبلدان تتأثّر بالنظام الدوليّ، حيث یبينّ 
في هذه النظریةّ أن ليس للحكومة و لا الفرد دور كبير في اتخّاذ القرارات، بل إنهّيكل النظام الدوليّ و بنيته هي 

حدوداً على السياسات الخارجيّة للبلدان و المجموعات. و یعتبر في هذه النظریةّ أنّ النظام الدوليّ و التي تفرض 
القيود و العراقيل التييفرضها هذا النظام على سياسات الحكومات هي التي  هيكلهيؤثّران على سياسات الدول، و إنّ

 1مع بعضها البعض و متطابقة.تصوغ العلاقات الدوليّة، و تجعل سياسات الحكومات متشابهة 

 ففي هذه النظریةّ، یتضمّن هيكل النظام الدوليّ ثلاث صفات مهمةّ:

المبدأ الأول أو المبدأ التنظيميّ هو نظام متسلسل رتبيّا فيفوضویةّ في النظام العالميّ؛ و الفوضویّة هنا تعني 
ة عظمى تكون هي من یفرض النظم في النظام و من هذا المنطلق؛ لا وجود لقوّ 2عدم اشتماله على سلطة مركزیّة.

 العالميّ.

المبدأ الثاني هو الأعمال المختصةّ بالوحدات أو الحكومات. على الرغم من أنّ الحكومات تختلف عن بعضها 
البعض من ناحية القوّة و السلطة، إلا أنّ لها تصرّفات متشابهة و موحّدة. حيث إنّ هذه التصرّفات المتشابهة نابعة 

ففي الواقع و لعدم وجود أيّ قوة  3التأثير و القيود و العراقيل التييفرضها المبدأ التنظيميّ للنظام أي الفوضویةّ. من
مركزیةّ في البيئة الدوليةّ؛ فإنّ كلّ وحدة مضطرّةإلى حفظ أمنها بنفسها، و ذلك لعدم وجود أيّ مرجع یضمن أمن 

ففي هذه البيئة یمثّل البقاء أهمّ و  4هم بأنفسهم أمر ضروریّو حيويّ.أعضائه. و عليه فإنّ محافظة الأعضاء على أمن
ء، و من أجل أن تظلّ البلدان باقية؛ یجب أن تعزّز قوّاتها العسكریةّ، أو أن تشكّل تحالفات مع بعضهاحتّى  أقيم شي
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لسلطات. إنّ توزیع تتمكّن من ضمان الحصول على مصالحها في هذا النظام الفوضويّ. المبدأ الثالث هو توزیع ا
القدرة بين وحدات النظام الدوليّ هو العامل الرئيس في اختلافها عن بعضها. هذا المبدأهو الذي یحدّد مدى السلطة 

 1التي تحتاجها كل وحدة من أجل المحافظة على أمنها.

السلطات و  و بما أنّ توزیع 2على الرغم من تشابه تصرّفات الدول، إلا أنها تختلف من ناحية السلطات،
التغييرات التي تطرأ عليهایمثلّ أهمية بالنسبة الى و التز؛ فقد تناول عدةأشكال مختلفة من الأنظمة التي تحصل 
بسبب التغيير في تقسيم السلطة. و یعتبر و التز أن البنية ثنائيةّ الأقطاب هي أكثر أنواع هذه الأنظمة ثباتاً. في حين 

 3م المتعدّد الأقطاب المقرون بعامل لإیجاد التوازن هو الأكثر ثباتاً.أنّ مورغانتا یعتقد بأنّ النظا

قام و التز و بالاعتماد على نظریةّ الأنظمة و التأثر بالمدرسة السلوكيةّ بطرح نظریةّ تؤیّد بعض المبادئ الرئيسة 
ت و خصائص القوانين الشائعة، و لنظریةّ مورغنتا في الواقعيةّ، و تعزّز القوانين الشائعة فيها، و لكنهّا تضع بعض صفا

من ثم یقوم بتحدید قوانين أخرى. ففي مقابل نظریة الواقعيةّ و التي كانت قائمة على المبادئ الثلاثة: الدولانيةّ، و 
البقاء و الاعتماد على النفس، كان و التز ملتزماً بمحوریّة و أهميّة مفهوم النظام الحاكم على النظام الدوليّ، و اعتبر 

بنية النظام الدوليّ هي التي تمثّلالأصل الحاكم و الناظم؛ لا الأشخاص و الحكومات. كما اعتبر و التز بأنّنظریّته أنّ
 4هي الأفضل في تحليل النظام الدوليّ.

ووفقاً لهذه النظریةّ؛ فإن اللاعب الذیيملك قوّة أكبر هو الذي سيستطيع أن یؤمّن لنفسه المزید من المصالحعلى 
العالمي، ففي هذه النظریةّ یتمّ توفيرنظم و رتابة النظاممؤقتّاً على ید اللاعبين الأقوى. و عليه؛ یكون النظام  المستوى

مبنياً على التسلسل الرتبيفّي عهد الإمبراطوریات، و أمّا في عهد الأقطاب الثنائيةّ، فإن المعسكرین هما من یرسمان 
العظمى في النظام الدولي؛ّ فإن اللاعب الأقوى هو الذي سيحصل على أكبر  معالم النظام، و أمّا في حالة تعدّد القوى

مقدار من المصالح. و من خلال توسيع مفهوم هذه النظریةّ و تعميمه؛ یمكن تطبيقها في ما یتعلقّبموضوع هذا المقال؛ 
العالميّ. ففي المرحلة الأولى؛ أي في  أي المراحل التاریخيةّ الثلاثة لانتشار و تنامي التيّار التكفيريّ و ارتباطه بالنظام

القرن التاسع عشر حينما كانت امبراطوریة بریطانيا العظمى هي أهمّ قوّة في النظام العالمي؛ّ كان نظم و رتابة النظام 
ق الأوسط متعلقّاً الى حدّ ما بهذه القوّة العظمى، و بناءً على هذا؛ فإنّ النظام الدوليّ و النظام الإقليميّ فيمنطقة الشر

البریطانيةّ، و عليه فإناّلتشكيل المبدئي لحكومة آل سعود بالاعتماد على القوة الدینيةّ الوهاّبيةّ و  كان أیضایًتبع المصالح
ارتباطها ببریطانيا قد مهّد الدرب نحو نموّ هذا التياّر. كما نشهد في المرحلة الثانية تدفّق الدعم الأمریكي لتقویة تنظيم 

فإنّ دعم القوى العظمى  21أفغانستان بقصد مواجهة النفوذ السوفييتي، و في المرحلة الثالثة، أي في القرن القاعدة في 
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و القوى الإقليميةّ لتنمية التيّارات التكفيریةّ في العراق و سوریا و زیادة انتشارها یعكسان تأثير هذا العامل )القوى 
قاً للواقعيةّ البنيویةّ فإن عدم وجود قوى حاكمة على مستوى كلّ البنية؛ العظمى( في انتشار هذا التياّر و تناميه. و وف

 فإنّ القوى العظمى تستغل هذه المجموعات من اجل تحقيق مصالحها كلّ حسب مقدار قوتّه.

 الخلفیّات )الذهنیةّ( الفكریةّ لانتشار التیّارات التكفیریةّ )من الوهابیةّ حتى داعش(

لح حدیث الظهور في تاریخ الفكر الإسلاميّ، حيث اختارته مجموعة من أهل إنّمصطلح السلفيةّ هو مصط
الحدیث، و أتباع أحمد بن حنبل و ابن تيميةّ و محمد بن عبد الوهاب. تتّبعهذه المجموعة النصوص المنقولة 

ر الإلهيةّ، فيمنهجهم المعرفي و تلتزم بالظاهر في فهمهم لهذه النصوص، و یرون أنّ العقل لا یستطيع فهم الأمو
فيجب أن نبحث عن الجذور الفكریّة للوهابيّة  1و یختزلون القدرة العقليةفي فهم كلام السلف بصورة صحيحة.

فيأفكار ابن تيميةّ و محمد بن عبد الوهاب الذي قام بتفسير هذه الأفكار و نشرها بعد قرون من ابن تيميةّ، فلم 
یفرض على المجتمع تعاليمه الشاذّة. أمّا في عهد محمد بن عبد تكن الظروف في عهد ابن تيميةّ لتسمح له بأن 

الوهّاب، فقد أدّت الظروف الاجتماعيّة و الثقافيةّ القائمة فيمنطقة نجد و علاقته بسطوة آل سعود السياسيةّ، الى نشر 
 هذه الأفكار.

عد سقوط الخلافة العباسيةّ یعدّ ابن تيمية أحد المفكرین الذین قاموا بالتنظير خلال غياب الخلافة و ذلك ب
للهجرة. فإنّالميزة المهمةّ في هذا العصر هي غزو المغول لدار الإسلام، و أمّا  656فيإثر الغزو المغولي في عام 

أهميةّ هذا العصر بالنسبة الى المفكرین، فتعود الى تسلطّ الكفّار على بلاد الإسلام. فكان أهمّ مُؤلفّاتابن تيميّة 
 709يّ هوكتاب )السياسة الشرعيةّ في اصلاح الراعي و الرعيةّ(، و الذي تمّتأليفه في السنوات ما بين فيالفكر السياس

. و بلا شكّ أنّ السلفيةّ ليست بالمفهوم البسيط و المنسجم، بل أنهّا تضمّ في طيّاتها اتّجاهات و 2للهجرة 714إلى 
من أجل توحيد الصفوف و إقامة الانسجام بين  توجهّات مختلفة. فبعض من هذه التوجهّات قد تمسكت بالسلف

المسلمين، و حاولت عبر تمسّكها هذا أن تجدّد القيم الإسلاميّة الساميةّ؛ أمّا البعض الآخر فاختار لنفسه طریق 
ار یمكن أن نعتبر التيّ 3التحجّر العقلي و التكفير من خلال التمسّك بالماضي )الماضویةّ( و الرجعيةّ و محاربة التعقّل.

الوهابيّ أوّل جيل للفكر التكفيريّ في العالم الإسلاميّ، حيث أنّ أجزاء كبيرة من العالم الإسلامية تعرضت للغزو و 
الاعتداء من خلال فتاوى محمد بن عبد الوهاب و أفكار ابن تيميةّ. كما یمكن اعتبار أفكار تنظيم القاعدة 

لمتطرّف. فلقد تأثّر ابن لادن منذ البدایة بمدرسة الإسلام السلفيّ، غير أنّه الإرهابيّعلى أنّه الجيل الثاني لهذا التيّار ا
. و تُعدّ الأعمال الإرهابيةّ التي قامت بها هذه المجموعة في 4 تأثّربعبد الله عزام و أیمن الظواهري أكثر من الآخرین

ر التكفيرىّ المتطرّف الذي یتجسّد في البلدان الإسلاميةّ، رمزاً للتطرّف. و یمكن أن نعتبر الجيل الثالث للتيّا
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و دراسته وفقاً لذلك، و التي تأثّرت من الناحية الفكریةّ بسيّد قطب و عبد  1«داعش»ـ  المجموعة المسمّاة ب
السلام فرج و أمّا من المتأخّرینفقد تأثّرت بعبد الله عزام أكثر من غيرهم. و على الرغم من أنّ هذا التيّاریتعاون مع 

ة من الناحية السياسيةّ، و یحصل على القسم الأكبر من الدعم المالي و العسكري منها، و لكنه من الناحية السعودیّ
الفكریةّ مرتبط بالجيلين الثاني و الثالث للسلفيةّ. فإذا اعتبرنا أنّ محمد بن عبد الوهاب و ابن تيميةّ هما الجيل 

أهمّ منظريّ الجيل الثاني للتطرّف في الشرق الأوسط، فإنّ  الأول لهذا التيّار و سيد قطب و عبد السلام فرج هم
مجموعة داعش هي حاملة لواء الجيل الثالث لهذا التيّار الذیيتبع أفكار ابن لادن و أیمن الظواهري و عبد الله عزام، 

یةّ و لها اختلافات و حسب التصنيف المعاصر للسلفيةّإلى سروریةّ وجهادیةّ و جامية؛ تُعدّ داعش من بينتيّارات الجهاد
عن النوعين المعروفين للسلفيةّ. فإنّ هذا الفكر یؤمن بفكرة العدوّ البعيد )الحضارة المادیةّ الغربيةّ( و العدو القریب 
)الحكومات و المجموعات الموجودة في البلدان الإسلاميةّ و التي لا تؤمن برؤیة و تفسير هذه المجموعة للدین( 

ب الهجوم على كلا العدوّین، و لكنّ بسبب عدم توفّر إمكانيةّ مهاجمة العدوّ البعيد حالياً، حيث یرى هذا الفكر وجو
 فإنهّم اقتصروا هجماتهم و توجهوا بأسلحتهم نحو العدوّ القریب، أي أنّ هجماتهم موجهة ضدّ المسلمين فقط.

 تطبق شرائع الإسلام، و أنّ حُكام هذه یؤمن هذا التيّارمن الناحية الفكریةّ بأنّ البلدان الإسلاميةّ الحاليةّ لا
البلدان منافقون یدعّون الإسلام، و على أساس ذات المنطق قاموا باغتيال أنور السادات في مصر. إنهم یدعّون 
تجدید الخلافة الإسلامية عن طریق الجهاد و الهجرة، و قد تمّ التنظير لهذه المفاهيم في كتب سيد قطب و عبد 

الله عزام، و التي أصبحت في یومنا هذا ممهّداً و داعماً للتصرّفات السياسيةّ لداعش و التيّارات  السلام فرج و عبد
التكفيریةّ الأخرى. فمشاركة أشخاص من جنسيّات مختلفة في التشكيلة العسكریةّ لداعش و انضمامهم إلى 

قون بهذه المجموعة مدعّين الهجرة صفوفها؛ یشير الى مدى أهميةّ الهجرة في هذا الفكر، حيث إنّ أتباعها یلتح
 من المجتمعات الجاهلة، و هدفهم هو تجدید الخلافة الإسلامية.

إنّ دراسة كلام قادة داعش و المجموعات التكفيریةّ الأخرى و رسائلهم، یشير إلى ما كانمن تأثير لأفكار سيد 
نشأة هذه التيّارات. كما أنّ التفسير  قطب و عبد السلام فرج و عبد الله عزام و الدور الرئيس الذي لعبته في

المتحجّر و السطحي للمفاهيم الإسلامية؛ مثل مفهوم الجهاد، قد زاد من فرص لجوء هذه المجموعاتإلى العنف، 
كما أنهّم من خلال تكفيرهم لمعارضيهم قد زادوا من عدد أعدائهم ليشملوا الكثير من أهل السنة أیضاً. فبإمكان 

أعمال العنف و التطرّف بطریقة شبكيةّ و حتىّ من دون الحاجة الى وجود قائد، و یكفي وجود  هذا التياّرممارسة
 2الحدّ الأدنى لأتباعه ليقوموا بذلك.
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 دور القوى الدولیةّ في نمو و انتشار التیّارات التكفیریةّ

؛ لا یمكن تقدیم رؤیة شاملة على الرغم من الدور المهمّ الذي لعبتهالخلفيّات الفكریةّ في نشر التيّار التكفيريّ
و تحليل جامع لهذه التيّارات من دونالالتفات إلى الخلفيّات الداخليةّ للعالم الإسلاميّ، و لكن النمو المطّرد الفطري 
لمثل هذه التيّارات في مراحل تاریخية مختلفة یشير الى تأثير نابع من وجود عامل آخر جدید )دور القوى العظمى( 

التيّار. و یقول الدكتور فيرحي:" على الرغم من أنّ بعض المحلّلين یرون أنّ السلفيّة هي فكر خاوٍ و  في انتشار هذا
من صنع الأجانب؛ غير أنّ أبحاثي تشير إلى أنّ السلفية هيتيّارینبع من صميم الأزمة في العالم الإسلامي، و لكن 

ستغلال و یعرفون كيفية استخدام التيّارات النابعة إذا استطاعت البلدان الأخرى أن تستغّل ذلك، فهم یتقنون الا
من داخل العالم الإسلاميّ ... من الطبيعيّ أن یستغل كل بلد هذه التيّارات المحليةّ وفقاً لسياسته الخارجيةّ و قوّته 

ي: أولًا؛ أنّ و خبرته، أنا أرى أنهّذه التحولات لها جذور محلية و لكنهّایتمّ استغلالها من الخارج. و أسباب ذلك ه
لهذا التيّارات القابليةّ لذلك، ثانيا؛ً أنّ الذین یقومون باستغلالها لدیهم دبلوماسيةّ حاذقة تمتدّ لمئات السنين، و 

و على هذا الأساس؛ یلاحظ أنّ  1یعلمون كيف یجب أن یستغلّوا هذه التيّارات المحليةّو یستخدموها لصالحهم."
الإسلاميّ دوراًمهمّاً في نمو و انتشار هذه التيّارات، حتىّ أنّ آیة الله الآصفي و هو  للقوى الأجنبيةّ من خارج العالم

من علماء النجف الأشرف یقول في هذا الصدد:" قد أدّت مجالات مختلفة الى استعار نار الفتنة المذهبيةّ في العالم 
النظرة السطحيةّ فقط، حيث أنّ خبرة  الإسلامي، و لا یغفل شخص دور الاستكبار العالميّ فيهذا الموضوعسویذوي

المستعمرین مثل فرنسا، البرتغال، إیطاليا و البلدان الأخرى تشير الى قدراتهم في استخدام إثارة الفتن الدینيةّ بين 
أبناء الشعب الواحد من أجل تحقيق الأهداف الاستعماریةّ. إنّ الحروب الدینيةّ و بسبب سرعة استعار جذوتها تلعب 

" و 2همّاً في سياسة الاستكبار العالميّ، كما أنّ خبرة مستعمري القرون السابقة تمّ وضعها في متناول أمریكادوراًم
في عصرنا هذا تلعب أمریكا ذلك الدور الرئيس فيخلق العنف الدینيّ واشعال نيرانه، و اليوم قد تمّ اثبات هذا الأمر 

جال، كما أنهّا تسعى الى إیجاد فجوة كبيرة بين أهل السنة و في العراق، حيث تلعب أمریكا دور رئيس في هذا الم
الشيعة من أجل حضهم على خوض حرب دینيةّ، و إن أفضل فرصة لأمریكا لتبسط نفوذها و سلطتها هي عندما 
یدخل المسلمين هذه اللعبة التي صمّمها الاستكبار العالمي، و لا توجد أداة تتيح لأمریكا الفرصة للسيطرة على 

مع الالتفات إلى تأثير هذا العامل )دور القوى العظمى( في انتشار و  3الم الإسلاميّ كما تفعل الحرب الدینية."الع
تنامي التيّارات التكفيریةّ، سوف نتناول دارسة تأثيرات هذا العامل في ثلاث مراحل زمنيةّ لنشاطات المجموعات 

شيرفي النهایةّ الى تأثيرات تنامي هذه التيّارات على العالم التكفيریةّ )الوهابية في نجد، القاعدة و داعش( و سن
 الإسلاميّ.
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  بریطانیا العظمى و التیّار التكفیريّ

كان آل سعود قبيلة تعيش في نجد، و بسبب وجود الكثير من المنافسين و عدم امتلاكهم لأيّ قاعدة 
على توسيع منطقة نفوذهم. و مع التفطّن الى  اجتماعية، كانوا یواجهون تحدیات حقيقيةّ في سعيهم الحثيث المبني

كون أرض نجد في ذلك العهد بعيدة كل البعد عن رقعة لعب القوى الكبرى، فإنّ أفضل طریقة تتّبعها القبيلة التي 
تحلم بالإمساك بزمام القيادة في المناطق المحيطة بها هي استخدام أیدیولوجيةّ تمتلك القدرة الكافية لحشد 

ن الجهة الأخرینجد محمد بن عبد الوهاب الذیقدّم تفسيراً جدیداً للدین و تبعاً له استعرض استنباطات الجموع. و م
جدیدة لموضوع التوحيد و الشفاعة و ... و كان بحاجة الى دعم سياسيّ لكييتمكّن من نشر نفوذه العقائدیّتحت 

عود، و أدّى ارتباط السلطة بالدین الى توسيع نفوذ مظلّته. إنّ هذه الحاجة ثنائيةّ الجانب قربّت الوهابيّة من آل س
 كلا المجموعتين.

إنّ نشر آراء و أفكار ابن تيميةّ على ید محمد بن عبد الوهاب قد تمّ في الظروف التي كانت قائمة في العقود 
سلاميّة الأولى من القرنين الثالث عشرالهجري الموافق للقرن التاسع عشرالميلادي؛ في وقت كانت الأمةّ الإ

الجهات. حيث إنّ البریطانيّين كانوا قد انتزعوا جزءاً كبيراً من الهندمن  تتعرض لحملة استعماریةّ صليبيةّ من جميع
ید المسلمين، و كانوا قد بدأوا تحرّكهم نحو جنوب إیران، أمّا الفرنسيون فكانوا قد دخلوا في منافسة بسط نفوذ مع 

هم لسوریا و مصر و فلسطين، و أمّا الروس فقد قاموا بالعدید من الهجمات على الدولة العثمانيةّ من خلال احتلال
إیران و الدولة العثمانية من أجل التوسعّ في العالم الإسلاميّ و أمّا الأمریكان فكانوا ینظرون بشغف و طمع الى 

ى الوحدة و الانسجام، أعلن بلدان شمال أفریقيا، في مثل هذه الظروف و التي كان العالم الإسلامي فيها بحاجة ال
محمد بن عبد الوهاب جميع المسلمين كفاراً بسبب" طلب الشفاعة من الطاهرین" و" زیارة قبور أولياء الله" و حكم 
بشركهم و أنهّم یعبدون الأصنام، فحرّض أعراب البوادي و أثارهم ليهجموا على المناطق السنيةّ و الشيعيةّ فحرق 

 1على أموال المسلمين باعتبارها غنائم. الأخضر و اليابس و أغار

لقد كان مثلث القوّة في شبه الجزیرة العربية في تلك الظروف على النحو التالي: حكم الشریف حسين في 
مكة و المدینة، و كان یحظى بالدعم العثماني، و كان المسلمون یقرّونله بالحيادیةّ، و آل رشيد و هم من القوى 

حضور في شبه الجزیرة العربيةّ و كانوا یخضعون للسلطة العثمانية المباشرة، و أمّا التيّار الأخرى التي كانت لها 
الوهابي في نجد، فقد كانيحظى بالدعم البریطاني. حيث أنّ السياسة البریطانيةّ نصّت على دعم آل سعود لزعزعة 

عبد الوهاب في حرب ضدّ جميع المذاهب الدولة العثمانية و ذلك باعتبارهم معارضين للعثمانيين في المنطقة. دخل 
الإسلاميةّ )إلا الحنبلي(؛ و بما أن العثمانيين كانوا قد بسطوا سيطرتهم فيذلك العصر على بلاد العرب و من 

بالنظر الى النظام  2جملتها شبه الجزیرة العربيةّ؛ فإنّ حركته اتخّذت طابعاً مضاداً للعثمانيين و أتّسمتبواجهة سياسيةّ.
يّ القائم في القرن التاسع عشر الميلادي و حتىّ الحرب العالميّة الثانيةّ؛ كانت بریطانيا تُعدّ تقریباً أهمّ قوّة في الدول
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النظام العالميّ، و في موازنة القوى كانت تلعب دور المحافظة على التوازن بين القوى، نظراً الى قوّتها العسكریةّ و 
ة كبيرة و كانت تسعى الى تحقيقها.ومع ملاحظةأنّ السياسة البریطانيةّ كانت البحریةّ فقد كانت تمتلك مصالحدوليّ

قائمة على استغلال هذا التيّار من أجل تحقيق أهدافها فقط، نجدها قامت بقمع هذا التيّار بشدّة في المراحل التي 
ذلك بعد أن قام اجتماع  للميلاد، و 1921تحرّك فيها ضدّ البریطانيين، و من الأمثلة على ذلك ما حدث في عام 

العلماء و أبناء القبائل في الریاض و الذي اعتبروا فيه ابن سعود ملكاً لنجد و جميع الأراضي المتعلقة بها، اتجّه 
فيصل بن سعود نحو احتلال" أبها" عاصمة عسير، و عند ذلك دخل البریطانيين الحرب بصورة مباشرة و اتجّهوا 

 1و هزموا الوهابيّين عدّة مرّات. نحو نجد من العراق و الأردن،

وكذا الحال عندما كان الشریف حسين في مواجهة مع الوهابيةّ؛ نجد أنّ البریطانيين تنصلوا من دعمهم له، و 
بالمقابل وعدوه بحكم أبنائه للعراق و الأردن، و لكن بسبب رفض آل سعود لهذه الخطّة، خشي البریطانيّون من أن 

م التي تمّ توقيعها بين الطرفين،  1927على تقدیم امتياز لابن سعود و في معاهدة عام تفشل خطّتهم و أجبروا 
 2اعترفت بریطانيا بالاستقلال الكامل و المطلق لابن سعود

ومع بدایة الحرب العالميةّ الأولى حثّ البریطانيّون عائلتي سعود و الشریف حسين على قتال العثمانيين، و 
نس الى معسكر الشریف حسين و ویليام شكسبير الى معسكر السعودیين، بعد اتفاقية مع أرسلوا توماس ادورد لورا

 .3 آل سعود استطاعوا منع نفوذ الشباب الأتراك و الألمان من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج الفارسي

إلى الهجوم؛ م قرّرت حكومة آل سعود أن تهاجم اليمن، فقد كان لدیها عاملان یحركانها  1934في آذار عام 
الأول هو المنابع الاقتصادیةّ اليمنيةّ و التي حظيت بأهميةّ في نظر السعودیيّن، و الثاني هو تحریض علماء الوهابيّة 
من منطلق تكفير الزیدیةّ، نظراً الى عدم امتلاك اليمن القوة اللازمة لمواجهة آل سعود؛ فقد طلبوا المساعدة من 

ا على طلب الإمام یحيى، و ذلك لأنّ أمن عدن و مضيق باب المندب من بریطانيا، و التي وافقت بدوره
الاستراتيجيّات المهمةّ جداً لبریطانيا، حيث تحتاجهما في تحریك قوّاتها، و لأنّ ميناءعدن كانيخضع في ذلك 

على هذه الزمان للسيطرة البریطانيةّ منذ قرن، و من ناحية أخرى فإنّ إیطاليا كانت قلقة من سيطرة آل سعود 
المنطقة، و قلقها كان بسبب مستعمراتها؛ أي: أرتيریة و الصومال، و لذلك أرسلت مائة و خمسين من جنودها الى 
منطقة مجاورة لباب المندب، لتسيطر على مدخل البحر الأحمر. فوجد ابن سعود أنّ موازین القوى لا تصبّ 

 4فيمصلحته؛ فوافق على خوض مفاوضات مع اليمن.
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لمنطقة الخليج الفارسيّ أهميةّ كبيرة بالنسبة الى بریطانيا، فبالإضافة الى المنافسة مع العثمانيين، كذلك كان 
و أنّ خسارة هذه المنطقة تعني خسارة سوق اقتصاديّ و مناجم هذا علاوة على أهمّ نقطة و هي خسارة الهند. و 

عتمد على مدى خلافها مع الدولة العثمانيّة؛ حيث عليه؛ یمكن أن نعتبر السياسية البریطانية مع ابن سعود معادلة ت
أنهّا في ما قبل انهيار الدولة العثمانيةّ، كانتتستخدم ابن سعود كأداة ضغط لتحصل من خلاله على امتيازات من 
العثمانيّين، و على هذا الأساس، كانتتضطر في بعض الأحيان على دعم عبد العزیز دعماً شاملًا و على جميع 

و غير أنهّابعد سقوط الدولة العثمانيةّ، قد دخلت في حرب ضد آل سعودبصورة مباشرة في بعض الأحيان الأصعدة، 
التي یصبح آل سعود فيها منافسا لبریطانيا في المنطقة. و یمكن ملاحظة مسيرة هذه المواقف المتفاوتةمن خلال 

في هذه المعاهدة تحدید التزامات كلّ من  م التي انعقدت بين بریطانيا و ابن سعود، حيث تمّ 1915معاهدة كوكس 
 الطرفين؛ و هي:

. أن لا یهاجم ابن سعود الأراضي الخاضعة للحمایة البریطانيةّ في شبه جزیرة العرب )والمقصود بذلك هي 1
أراضي الشریف حسين الحليف الآخر لبریطانيا و الذي كان واقعاً تحت تهدید آل سعود. و لكن وجود لاعب آخر 

هم مثل الشریف حسين في الحجاز، لم یكن أمراً مقبولًا لآل سعود؛ و لهذا تمّ التخلّص منه على منافس ل
 أیدیهمفي نهایة المطاف(.

. یجب ألا یمنح آل سعود امتيازات لأعداء بریطانيا في نجد )ربما یكون المقصود بذلك هم الألمان و 2
يةّ منسجمة مع السياسة البریطانيةّ )وبهذا منع . یجب أن یجعل آل سعود سياساتهم الخارج3العثمانيّون(.

 البریطانيون أل سعود من إقامة علاقات مع القوى الأخرى، و في الحقيقة احتجزوهم داخل إطار سطوتهم(.

 .1ليرة الى آل سعود في مقابل الالتزام بهذه الاتفاقية 60000. تتعهّد بریطانيا بتقدیم 4

العلاقات بين بریطانيا و الوهابيةّ كانت بمثابة معادلة تتبع النظام الدوليّ وعلى هذا الأساس؛ یمكن القول بأنّ 
في تلك الحقبة الزمنيةّ، حيث أنّ أعظم قوّة في النظام الدوليّ )بریطانيا( استغلّت هذه المجموعة؛ و لكنهّا قامت 

 بقمعها بقوّة و حزم كلمّا فكّرت هذه المجموعة في تهدید مصالح بریطانيا.

 و القاعدةأمریكا 

بعد الحرب العالمية الثانية و بسبب تغيّر اللاعبين، ظهر كلّ من أمریكا و الاتحّاد السوفييتيكأهمّ لاعبين في 
النظام الدوليّ، و مع ظهور التركيبة ثنائيةّ الأقطاب؛ أصبحت جميع الموضوعات و التحدّیات في المجتمع الدوليّ 

بين. و ظلّ هذا النظام قائماً منذ نهایات عقد الأربعينيّات و حتى تدور حول المواجهة بين مصالح هذین اللاع
نهایات عقد الثمانينيّات من القرن العشرین، و كانت الخصلة المميّزة لهذا النظام هي النزاع و المنافسة بين الولایات 

لتز؛ یكون اللاعبالأوفر قوة في هذا و وفقاً لنظریةّ الواقعيةّ البنيویةّ لوا 2المتحّدة الأمریكيةّ و الاتحّاد السوفييتي،
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النظام من یحقّق عددا أكبر من الأهداف، و یحصل على السلطةلقيادة النظام. لهذا فإنّ الولایات المتحّدة 
الأمریكيةّ و التي كان الاتحاد السوفييتييشكل أكبر تحدیاً لها في هذه الحقبة الزمنيةّ، لم تر بدّاً من استخدام 

یةّ و المتطرّفة في سبيل تحقيق أهدافها و تأمين مصالحها. و تنظيم القاعدة هوإحدى المجموعات التكفير
للميلاد في مدینة بيشاور الباكستانيةّ، من  1988التنظيمات التكفيریةّ المعاصرة، و قد ظهر هذا التنظيم في عام 

جاهدین الأفغان، و كانت أنشطة مكتب خدمات یسمىّ" بيت الأنصار" و الذي كان یقوم بمهمّة الدعم اللّوجستي للم
م فما  1995م، و لكن و منذ عام  1995م و حتىّ  1988أفغانستان و السودان منذ العام  هذا التنظيم مقتصرة على

بعد و بالتزامن مع انفجارات مدینة الریاض و عدد آخر من الانفجارات في شرق قارة أفریقيا؛ شاع اسم هذا التنظيم 
 1و أصبح معروفاً.

م في الكثير من المواجهات إلى جانب المقاتلين الأفغان  1989م حتى  1986المقاتلون العرب منذ عام  دخل
في حربهم ضدّ الروس، و كانت هذه أفضل حقبة للمجاهدین العرب؛ لالعدم تعرّضهم لأيّ ضغوط من حكومات 

لك. حيث إنّ الاستراتيجيّة السعودیة و باكستان و أمریكا و حسب؛ بل و تمّ تشجيعهم على الاستمرار في ذ
الأمریكيةّ فيتلك الحقبة كانت مبنيةّ على دعم المجاهدین الأفغان و أيّ مجموعة أخرى تستطيع الوقوف بوجه 

العسكریةّ على نحو لافت للأنظار، ـ  المدّ الشيوعي، فقدّمت أمریكا من هذا المنطلق الكثير من المساعدات الماليةّ
ففي هذه الحقبة كانت السياسة الأمریكية قائمة  2تلين الأفغان و العرب في أفغانستان.و وضعتها تحت تصرّف المقا

على دعم تيّار القاعدة التكفيريّ، و وفقاً لهذا كانت سياسة كل من أمریكا و السعودیة و باكستان مبنيةّ على تكوین 
وذ الاتحّاد السوفييتي و ذلك بتأجيج اتحّاد غير معلنلدعم الفكر الوهابيفّي سبيل تحجيم الخطر المتمثّل في نف

 3حرب بالوكالةضدّه.

لقد مهّدت هزیمة الاتحّاد السوفييتي في أفغانستان و تفكّك الكتلة الشرقيةّ، الطریق نحو حصول الولایات 
 المتحّدة على المزید من القوّة. ففي هذه الحقبة الزمنيةّ، و بسبب عدم وجود الاتحّاد السوفييتي؛ لم تعد أنشطة

المجموعات التكفيریةّ تصبّ فيمصلحة أمریكا، و إنمّاكانت أمریكا تسعى الى أقامة نوع معيّن من الحكوماتيكون 
موالياً لها. فهذا النوع من بناء الحكومات في أدب العلاقات الدوليةّ یُعد نوعاًخاصّاً من عمليّات تشكيل الحكومات و 

في بلدان مثل ألمانيا و اليابان و أفغانستان و الصومال و العراق؛ بتدخّل قد شاع بعد الحرب العالميةّ الثانية، و تمّ 
و في هذه الحقبة  5 نحو التطرّف لقد اتجهت المجموعات التكفيریةّبعد عودتها من أفغانستان 4من الولایات المتحّدة.
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أیلولفقد هيأّت حجة دامغة  11ثة أصبحتبمثابة الخطر الذیيهدّد السياسات الأمریكيةّ في البلدان الإسلاميةّ. أمّا حاد
قدّمتها التيّارات التكفيریةّ هدیةّ لأمریكا لكي تغزو العالم الإسلاميّ عن طریق الحرب على أفغانستان و العراق. إنّ 
تاریخ العلاقات الأمریكيةّ بتنظيم القاعدة یبيّن أنّ هذا التيّار حصل على الدعم الأمریكيّ عندما كان یخدم مصالح 

، و لكنّه عندما قام بمهاجمة المصالح الأمریكيةّ؛ تمّ قمعه بقوّة. حيث قامت أمریكا خلال حرب الاتحّاد أمریكا
السوفييتيعلى أفغانستان بدعم هذا التيّارات، و لكنهّافي الحرب على العراق و أفغانستان اتّخذت أفعال هذه التيّارات 

لویّات السياسة الخارجيةّ الأمریكيةّ؛ و الذیيتكونّ من ثلاثة عناصر، حجةّ لها لغزو العالم الإسلاميّ، فقد مهّد مثلث أو
هي: الإرهاب و الحكومات المناوئة و أسلحة الدمار الشامل، الطریق إلى حصول أزمة في الاقتصاد الأمریكي؛ لا 

تخدام تستطيع أمریكا الخروج منها من خلال استخدام القوى و الأدوات العادیةّ، و كنتيجة لذلك أضحى اس
الأسلوب الوقائي لمنع حدوث عناصر المثلث مسبقاً أمراً ضروریّاًفي سبيل مواجهة هذهالأمور. و كان تطبيق هذا 

و كانت  1أیلول خير ممهّد لتلك التغييرات. 11الأمر على أرض الواقع مفتقداً لحدوث تغييرات، فكانت حادثة 
المسلمين باعتبارهم إرهابيّين، من نتائج أنشطة تيّار القاعدة سياسات الإسلاموفوبيا )الخوف من الإسلام( و انتقاد 

التكفيريّ الذي وضع هذه الحجّة بين یدي أمریكا، كما أنّ الولایات المتحّدة الأمریكية و وفقاً إلى قدراتها 
 العسكریةّ و ما لدیها من إمكانات إعلامية، لن تدّخر وسعاً في سبيل فعل كلّ ما یلزملتأمين مصالحها.

 داعش و النزاع بین القوى الدولیةّ

متعدّد الأقطاب و ظهور القوى ـ  إن انهيار النظام ثنائيّ الأقطاب و اتجّاه النظام الدوليّ نحو نظام أحادي
العظمى الحدیثة، على الرغم من أنّه قلّل من استبداد أمریكا من باب كونها القوة العظمى الوحيدة؛ و لكنهّا من 

ریةّ ما تزال أهمّ قوّة على الصعيد الدوليّ، و لأجل ذلك فإنهّا تحظى أكثر من غيرهابفرصة ناحية القوّة العسك
التكفيریةّ. فتجربة داعش اليوم تعكس مدى نفوذ القوى الدوليةّ؛ مثل أمریكا، و القوى الإقليميةّ؛  استغلال التيّارات

ذه القوى تستغلّ هذا التيّار التكفيريّ بما یتناسب مع مثل تركيا و السعودیة في هذا التيّار التكفيريّ، فكلّ قوّة من ه
 ثرواتها و قوّتها و قدراتها على استغلاله.

و فيما یتعلق بنموّ داعش، على الرغم من أنّ البيئة الداخليةّ للعراق؛ من قبيل: استشراء الطائفيّة، ضعف الجيش 
التي أدّت إلى نموّ هذه المجموعة التكفيریةّ، إلا  و عدم سيطرة الحكومة على جميع أنحاء البلاد، كانت من العوامل

أنّ انتخابات مجلس النوّاب الأخيرة في العراق و عدد الأصوات الكبير الذي حصل عليه ائتلاف دولة القانون بزعامة 
برأي  نوري المالكي؛ أدّى إلى شعور أهل السنة بالقلق حيال تشكيل حكومة شيعيةّ ثالثة في العراق. إنّ عدم الإقرار

أغلبيةّ الشعب العراقيّ التي أدلت بأصواتها، و الدعم الإقليميّ السعوديّ لمجموعة داعش و التحاق فلول حزب 
ء واحدفي العراق، و هو جعل حكومة نوري  البعث بهذه المجموعة الإرهابيةّ، جميعها عوامل تسعى إلى تحقيق شي

اث مع اقتراب تشكيل حكومة جدیدة، ليحول ذلك دون المالكي الشيعيةّ تبدو فاشلة، حيث تتزامن هذه الأحد
 استلام رئيس و زراء شيعيّ آخر مقاليد الحكم.
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تعد قطر على المستوى الإقليميأحد أهمّداعمي هذا التيّار، و التي لا تتردّد أبداً بتقدیم أيّ نوع من الدعم لهذه 
ة البلدان العربيةّ. و أمّا السعودیة و باعتبارها أهمّ التيّارات التكفيریةّ و ذلك في سبيل منافسة السعودیةّ على قياد

داعم للتيّارات التكفيریةّ في الشرق الأوسط، فقد قامت بتحدید نشاطات هذه المجموعاتعلى أراضيها إلى حد كبير، 
ى وسط لا سيمّا أنّ تواجد شركات النفط و المصانع الغربيّة و الأمریكيةّ على وجه الخصوص في هذا البلد یحتاج ال

بتسيير التيّارات ـ  ومن جرّاءإدراكها لهذه الأوضاعـ  آمن لكي تمارس هذه الشركات نشاطاتها، قامت السعودیةّ
المتطرّفة )الرادیكاليةّ( الموجودة فيها نحو بلدان المنطقة الأخرى، حيث إن اختيار البلدان المستهدفة یتمّ حسب 

عنف تستهدف  يل المثال؛ لم تقم هذه التيّارات التكفيریةّ بأيّ أعمالالسياسات الاستراتيجيةّ لهذا البلد، فعلى سب
الحكومة في البحرین، أما في بلدان مثل العراق و اليمن و سوریا و لبنان، فإنهّا هي الدول التييتجّه إليها أعضاء 

 1هذه المجموعات.

لتكفيریةّ لزمام السلطة لن یؤدّیإلى وعلى الصعيد الدوليّ فإنّ الأمریكيّين یعلمون جيداأّنإمساك المجموعات ا
ضمان مصالحهم، لأنّ هذه المجموعات سوف تؤدّي اليانعدام الأمن، و انعدام الأمن هذا سينعكسعلى المنطقة التي 
تعتبر أهم طریق لنقل الطاقة في العالم؛ و إن هذا سيضر بالمصالح الأمریكيةّ. من ناحية أخرى یعلم الأمریكيّون 

يّارات الفكریةّ المعادیة للغرب، و یعلمون أنّ هذه التيّارات في حال استلامها لزمام الأمور، فإنّ بتوجهات هذه الت
اليهود و المسيحيّين هم العدو البعيد لهذه التيّارات، و في حال انتصار هذه التيّارات على العدو القریب )المسلمين و 

ت( فإنهّا ستتجّه نحو العدوّ البعيد. في المؤتمر الذي عقد فيعمان الحكومات الإسلاميةّ الحاليةّ المعارضة لهذه التيّارا
/ 5/ 11عاصمة الأردن تحت عنوان" الموقف الأمریكي تجاه الأزمة في سوریا: المحددات و التحولات"، في تاریخ 

يةّ سيؤدّي الى زعزعة أكّد الخبراء على أنّ انتشار التيّارات التكفيریةّ و الإرهابيةّ في سوریا و البلدان الإسلام 2014
استقرار البلدان الإسلامية، و إن هذا الأمر سيضمن الأمن الإسرائيلى بشكل أكبر. إن التخلصّ من الأسلحة 
الكيمائيةّ السوریة یصبّ في اتجّاه هذه السياسة الأمریكيةّ. كي لا تؤدّي هذه الأسلحة في المستقبل الى تهدید 

دعم التيّارات التكفيریةّ تناقضاً، حيث إنهّا من جهة تدافع عن الحریة و أمریكا. و نجد في سياسة أمریكا في 
الدیمقراطية و من ناحية أخرى تدعم التيّارات الإرهابيةّ في العراق و سوریا، و إنّ السياسة العامة لأمریكا في هذه 

لى درجة عدم بقاء أي خطر المنطقة هي نشر المجموعات الإرهابية و التكفيریةّ و جعل العالم الإسلامي ضعيفاً ا
لذلك فإنّ أمریكا تحاول دعم هذا التيّار ما دام ذلك یؤدّي الى ضمان مصالحها الوطنية. إنّ  2یهدّد إسرائيل.

تصدیر النفط العراقي و الشركات الاقتصادیةّ الأمریكيةّ هيأكثر ما یثير القلق الأمریكيّ في هذا البلد، و إنّ دعم 
ى البعيد لن یصبفّي صالحها، أمّا على المدى القصير فإنهّا بصورة عملية لا تعارض هذه المجموعات على المد

تمهيد الطریق لتواجد عسكريّ ثانٍ و محّدد في العراق. بعد رحيل  داعش، من أجل زعزعة حكومة نوري المالكي و
فإنها ستسعد بلا شك بفشل  و تسليم أمن البلاد للحكومة المركزیة العراقية، 2011أمریكا عسكریاً من العراق عام 
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حكومة نوري المالكي في توفير الأمن في البلاد، و إنّ زرع عدم الاستقرار الداخليّ قد یؤدي الى طلبات لعودة 
أمریكا الى هذه البلاد بكلفة أقلّ. إن تجربة الدعم الأمریكي للقاعدة خلال حقبة معيّنة من الحرب السوفيتية على 

، یشير الى أن التيّارات 2001رضة الشدیدة لهذا التنظيم عن طریق غزو أفغانستان عام أفغانستان و من ثم المعا
التكفيریةّ هي أدوات للمصالح الأمریكية، و هي تحصل على الدعم ما دامت تعمل بما یخدم الأهداف الأمریكية، و 

في الاستراتيجيةّ الشاملة  1مجموعات.لكنّ الاستراتجيةّ الأمریكيةّ لا تنصّ أبداً على دعم أمریكيبعيد الأمد لهذه ال
في العصر الحالي، یسمي العرب التيّارات المعادیة للغرب و الرافضة له باسم التيّارات السلفيةّ و هو یسعى الى 
تصنيف المجموعات الإسلامية المعارضة للغرب على أنها متخلفّة و سلفّية، لكي تتعرض هذه التيّارات الى هجمة 

 .2ة غربيّة، و یتمّ رفضها من قبل العالم الإسلاميّ باعتبارها مجموعات سلفيةّ و متطرفةدعائيةّ و عسكریّ

  انعكاسات انتشار التیّارات التكفیریةّ على العالم الإسلامي

 . نسيان آمال الأّمةّ الإسلامية1ّ
لعالم الإسلاميّ بصورة في حال تطبيق العالم الإسلامي لتعاليم الدین و القرآن، فإنّه سيصبح أمةّ واحدة. إنّ ا

أمةّ واحدة مع انسجام جميع طاقاته البشریةّ و مصادر الطاقة الكثيرة التييمتلكها سوف یتحدّى جميع القوى الدوليةّ. 
لقد تم تشكيل حركات في العالم الإسلاميّ في هذا المجال مثل المؤتمر الإسلاميّ، حركات التقریب و ... وفقاً 

أمر یمكن أن یمنع العالم الإسلامي من تحقيق هذه الآمال هو الصدامات الدینيةّ و لهذا الأساس. و لكن أهمّ
الإسلامي نحو الصدامات الداخليةّ و ستبقى الأمّة  التشتّت الداخليّ. فإنّ قرع طبول التكفير و التطرّف، یسحب العالم

 .3أمة واحدة هذه أمتكم إن  الواحدة أمل لا یمكن تحقيقه في حين أنّ القرآن الكریم یقول

 . نسيان فلسطين كأولوية2ّ

إنّ القضيّة الفلسطينيةّ هي من أكبر التحدیّات التي تواجه العالم الإسلاميّ في العقود الأخيرة. فاحتلال جزء 
من العالم الإسلامي، قد واجه ردود أفعال مختلفة من المسلمين حيث أنّ أربعة حروب قامت بسبب هذه القضية و 

ب العربية الإسرائيلية. شيئا فشيئاً حذف بعض قادة البلاد الإسلاميةّ القضيةّ الفلسطينيةّ من قائمة هي تسمى بالحرو
أولویّاتهم في السياسة الخارجيةّ، و وضعوا في لائحة أعمالهم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. فحكومة حسني مبارك 

ى الرغم من قيام الحكومات الإسلاميةّ بتغيير في مصر خيرمثال على التذبذب في مجال القضيةّ الفلسطينيةّ. عل
مواقفها السياسيةّ بالنسبة إلى القضيّة الفلسطينيةّ إلا أنّ مكانة القضية الفلسطينية لا تزال كبيرة بين الشعوب 
المسلمة باعتبارها قضية حساسة، و لطالما عبر المسلمون عن تعاطفهم مع الفلسطينيين في مناسبات مختلفة. إنّ 

التيّارات التكفيریةّ و انشغال العالم الإسلاميّ بالمواجهات الداخليةّ أدّى إلى نسيان القضيّة الفلسطينيةّ و خروجها نموّ 
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من قائمة أولویّات الحكومات و الشعوب في العالم الإسلاميّ. إنّ نسيان فلسطين أدّى الى تمهيد الطریق نحو 
الم الإسلاميّ بسبب انشغاله بموضوع التكفير لم یستطع أن یعثر هجمات صهيونيةّ أشدّ وقعاّ على غزة، و إنّ الع
 على حلّ عمليّ من أجل دعم الشعب المظلوم.

  . اغلاق الطرق التي تؤدّي الى التقارب بين المسلمين3

تعدّ حركات التقریب من العوامل التي تؤدّي الى الاتحّاد في العالم الإسلاميّ، و یهتم به عدد كبير من علماء 
ل السنة و الشيعة. إن علماءً من أمثال الشيخ شلتوت، آیة الله البروجردي، الإمام الخميني و غيرهم اتبعوا اه

توجهات فكریة تؤدّي الى التقریب في العالم الإسلاميّ، و إنّ الاهتمام بالقواسم المشتركة العقائدیّة أتاح أمام العالم 
تيّارات التكفيریةّ و حصولها على الدعم من القوى العالميةّیؤدّى الإسلاميّ الكثير من الفرص. و لكن شحذ همم ال

إلى الإضرار بهذه السنة الفكریة و العملية في تاریخ المسلمين. إنّ نمو الفكر التكفيریّيؤدّي الى بروز الخلافات بين 
 تقریب.مجموعات المسلمين المختلفة و نسيان المحاور المشتركة و في النهایة فشل استراتيجيّات ال

  . زعزعة أمن العالم الإسلامي4
في عصرنا الحالىّ یعبّر عن الاستقرار الأمنىّ بالدعامة الأساسيةّ لتطور و نموّ أيّ بلد. في الحقيقة یُعتبر الأمان 
 حاجة ضروریةّ أساسيةّ جدّاً للبشر. و إن الحكومات تعتبر أنّ توفير الأمان هو أهم و اجبتها. إنّ عدم و جود استثمار

طویل الأمد في البلدان الإسلامية یؤدي الى التخلف و عدم حصول التنمية فيها. إن من نتائج التيّارات التكفيریّة 
زعزعة أمن و استقرار العالم الإسلاميّ و هو ما ترتّب عليه الكثير من النتائج السلبيةّ. و إن عدم رغبة الشركات 

لاميّ هي احدى نتائج هذا الأمر. و النتيجة الأخرى لزعزعة استقرار الدوليةّ الكبرى في الاستثمار في العالم الإس
العالم الإسلاميهّي قيام سوق لبيع الأسلحة في بلدان العالم الإسلامي، و بزعزعة أمن المنطقة بسبب التيّارات 

أسباب التكفيریةّ، فإنّ بلدان المنطقة ستتجه نحو شراء الأسلحة من الغرب، و إن تكدیس الأسلحة هو أحد 
 الإحساس بعدم الاستقرار في العالم الإسلامي.

 . نشر الإسلاموفوبيا5
بعد سقوط الشيوعية و المعسكر و الشرقي و انتهاء الحرب الباردة بين الغرب و الشرق و التيّارین الفكریين 

الشرق الأوسط هو الليبرالي و الشيوعيّ، اعتبر النظام الرأسمالي أن منافسه الوحيد هو الإسلام، و هویعتبر أن 
المنطلق الأساسيّ لانتشار الإسلام، حيث أن اغلب بلدانه إسلاميةّ. و من أجل أن تشوّه وسائل الإعلام الغربيّة 
صورة الإسلام، قامت بتصویر التكفيریّين الذین یلجأون الى العنف و الإرهاب على أنهّم مسلمي الشرق الأوسط، و 

لقویةّ حاولوا القاء فكرة أنّ الشرق الأوسط هو مركز أزمة بالنسبة الى العالم، و باستخدام هذه الأدوات الإعلاميةّ ا
إن سبب قيام الأزمة في هذه المنطقة هو وجود المسلمين فيها، و اليوم یعتبرون الإسلام في الدعایة الغربيّة العدو 

التكفيریةّ  ، و للأسف فإن التيّاراتالجدید للنظام الرأسمالي بعد الشيوعية. و من أجل هذه الدعایة یحتاجون داعماً
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توفّر لهم هذه الحجة. إنّ نتيجة ذلك هي عرض صورة عنيفة و متصلبة للإسلام الرحماني، مما یبعد شعوب العالم 
 عن الإسلام الحقيقيّ الخالص.

 خلاصة البحث

ظام الدوليّ فوضويّ، و لا توجد وفقا للإطار الذي حدّدته مقالة" نظریّة الواقعيةّ البنيویةّ لكنيث و التز" فإن الن
قوّة حاكمة تقوم بالتنظيم على الصعيد الدوليّ. في مثل هذا النظام یُعدّ البقاء هو المبدأ الأوّل للحكومات، و كل 
دولة تسعى إلى تحقيق مصالحها الوطنيةّ في جو یسوده الصراع. إنّ نفوذ هذه البلدان في هذا النظام یتم تقدیره 

المادیةّ مع التركيز على القدرات العسكریةّ، و إنّ البلد الذیيملك مقدار أكبر من القدرات العسكریّة عن طریق القوّة 
و البنيویة یستطيع تحقيق أكبر عدد من أهدافه و ضمان مصالحه الوطنية. لذلك فإن ضمان المصالح الوطنية 

مادیة كبيرة تستطيع التأثير اكثر فتضمن  یعتبر مبدئا في هذا النظام، و إن الدول العظمى بسبب امتلاكها ثروات
مقداراً من مصالحهاأكبر مما تفعل باقي الدول. إنّ تحليل نشوء و تنامي التيّارات التكفيریةّ على المستوى 
الدوليّيشير الى أن قوى دوليةّ مختلفة قد استغلّت هذه التيّارات عبر حقب زمنيةّ مختلفة من أجل ضمان مصالحها 

يالحقيقة تُعدّ التيّارات التكفيریةّ عاملًا مهمّاً جداًفي السياسات الإقليميةّ لكلّ من القوى العظمى و بصورة الوطنيةّ، و ف
 خاصةّ بریطانيا و أمریكا.

إنّ ما توصّل له هذا المقال یشير إلى أنّه على الرغم من كون العوامل الفكریة و الملموسة لنمو هذه التيّارات 
لإسلامية، إلا أنّ المصالح التي ضمنتها هذه التيّارات التكفيریةّ للقوى العظمى، جعلتها أداة موجودة في المجتمعات ا

فييد السياسة الخارجيةّ للقوى الدوليةّ. بعد وضع حجر الأساس للتيّار الوهابيّ في منطقة نجد و ارتباطه بالسلطة 
هة النفوذ العثمانيّ في شبه الجزیرة العربيةّ، و عبر السياسيةّ لابن سعود، استخدمت بریطانيا هذا التيّار من أجل مواج

بناء علاقة بين هذه المجموعات و آل سعود و تقدیم المساعدات الماليةّ و العسكریةّ لهم، فقد مهّدت الطریق من 
مانيّ في شبه أجل رشد و انتشار هذا التيّار و شيئاً فشيئاً بالاعتماد على قدرات هذا التيّار التكفيريّ أنهت النفوذ العث

الجزیرة العربية مع سقوط آل رشيد.إنّ تجربة الحرب الباردة في القرن العشرین، تشير إلى أنّ أمریكا باعتبارها من 
القوى المهمة في النظام الدوليّ، قامت بدعم التيّار التكفيريّ مالياً و عسكریّاً في إطار تنظيم القاعدة في أفغانستان 

وطنية و الدوليةّ في صراعها مع الاتحّاد السوفييتي، و استطاعت التغلّب على منافسها من أجل تحقيق مصالحها ال
على الصعيد الدولي؛ّ أي الاتحّاد السوفييتي، و هذه كانت ثاني تجربة تستخدم فيها القوى العظمى التيّارات 

 التكفيریةّ من أجل تحقيق أهدافها و ضمان مصالحها.

تيّارات التكفيریةّ كانت في مجال الإسلاموفوبيا و مواجهة انتشار الإسلام في إنّ ثالث تجربة في استخدام ال
الغرب، في هذا المشروع استخدمت القوى الدوليةّ أسلوب وسائل الاعلام من أجل عرض صورة عنيفة للإسلام 

ليمي للتيّارات للتقليل من عوامل نفوذ الإسلام في العالم المعاصر، و آخر تجربة لهم هي الدعم الدوليّ و الإق
حزب الله و ـ  سوریاـ  العراقـ  التكفيریةّ في سوریا و العراق من أجل زعزعة محور المقاومة في المنطقة )إیران
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حماس( و لكن التيّار التكفيريّ لم یكن أبداً حليفاً استراتيجيّاً و بعيد الأمد للقوى العظمى، بل أنّه كان مجرّد أداة 
 ي بالدعم.لتحقيق أهدافهم و لذلك حظ
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 باثولوجیا التیارات التكفیریة وسبل مواجهتها من منظار سماحة قائد الثورة

1علی رضا دانشيار  

 نبذة

ماحة قائد الثورة من خلال ثلاثة اجزاء وهی تتطرق الدراسة هذه، إلى باثولوجيا التيارات التكفيرية من منظار س

المعتقدات والأخلاق والسلوك وتقم بدراسة حلول الخروج من أضرار التيارات التكفيرية من منظار سماحة القائد 

وفقا للحالة. على مستوى المعتقدات، تتسم التيارات التكفيرية باستيعاب ابتر مكون من مزيج من البدع وتقديم 

توحيد والشرك وكافة المفاهيم الدينية. فی مجال الضرر الأخلاقی فان أهم سمتها تتجلى فی الجهل غير عقلانی لل

ونوع من الخبث الداخلی الذي أدى إلى الابتعاد عن الحقيقة وعدم التقوى والسقوط فی مهلكة الرذائل. على 

الطابع الحربی والعنف وإثارة مستوى السلوك وفی الجانب الفردي فان أهم سمة للتيارات التكفيرية تظهر فی 

الفساد والاغتيال وأخيرا ارتكاب الجرائم وإراقة الدماء وفی جانب السلوك الاجتماعی فان أهم سمة لهم يمكن 

ان نطلق عليها بث التفرقة فی صفوف المسلمين وتدمير الحضارة والثقافة وتقوية أعداء الإسلام. تم تقديم حلول 

يارات التكفيرية فی الساحة الفكرية الثقافية والسياسية. فی مجال الحلول الفكرية للخروج من مشاكل وأضرار الت

الثقافية ولمواجهة التيارات التكفيرية على الأمن الإسلامية يمكن الإشارة إلى تقوية الحوار والتقريب بين 

د عن إثارة الخلافات المذاهب الإسلامية والتفاهم حول القواسم المشتركة بين الشيعة وأهل السنة، والابتعا

ومظاهر تأجيجها والعودة إلى القرآن وفهم المقاربات القرآنية فهما دقيقا فی الحؤول دون بث التفرقة وتحقيق 

وحدة صفوف العالم الإسلامی. ومن الحلول السياسية يمكن الإشارةإلى تقوية الوحدة بين المسلمين وضرورة 

الضعف واستخدام الحلول الصحيحة فی المجال الثقافی والسياسی معرفة العدو وطرده. وبواسطة معرفة مكامن 

 يمكن اقتلاع جذور التيارات التكفيرية فی العالم الإسلامی.

  الحلولـ  السلوكـ  الأخلاقـ  المعتقداتـ  التيارات التكفيریةـ  باثولوجيا الكلمات المفتاحیة:

                                                             
 مية من جامعة المعارف الإسلامية في قم وباحث في معهد المصطفى الدولي.طالب مرحلة دكتورا فرع دراسات الثورة الإسلا. 1
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 المقدمة

والغدة المتقيحة في العالم الإسلامي. فيما یتعلق بأسباب تحولت قضية التكفير إلى إحدى القضایا المعقدة 
وظهور ظاهرة التكفير هناك عوامل مختلفة، یمكننا والى جانب العوامل السياسية الاجتماعية، إبراز العامل العقائدي 

التي  الثقافي المؤثر على تلك الجماعات أكثر من العوامل الأخرى. هذا وان مسار عمليات وجرائم هذه المجموعة
تقوم بها بذرائع ومزاعم الدینية، أثارت غضب المسلمين من الشيعة والسنة إذ لا یصدق أحد ما بان هذه الجماعات 
متأثرة من التيارات العقائدیة. مع هذا، یجب التنویه بان هذه الجماعات تاثرت بشدة من نوع من المعتقدات 

مرحلة العمل والسلوك العنيف والمجرم ومع الأسف في بعض  المنحرفة تأثيرا كبيرا وان هذا التأثير برز نفسه في
الحالات في الأطر الدینية. فيما یتعلق بالتيارات التكفيریة یجب التنویه بان تلك التيارات لم تسر على مسار 

هذه تاریخي واحد وان المرحلة الراهنة هي تجلي للمرحلة التاریخية. ان المراحل والمسار التاریخي الذي یبدو بان 
المجموعات متأثرة منها هي كالتالي: عقائد ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب والى حد ما السمة الثوریة لهذه 
الجماعات المتأثرة من بعض التيارات والأفكار المصریة، هذا ویجب ان نعرف بان أفكار ومعتقدات الجماعات 

مية الرئيسية الشيعية منها والسنية بل هناك جوانب من التكفيریة الفریدة بنوعها، لا تطابق أي من المذاهب الإسلا
معتقدات هذه الجماعات یمكن ملاحظتها في التاریخ، منه یمكن الإشارة إلى الخوارج، إذ یوجد قواسم مشتركة 
بينها وبين التيارات التكفيریة. بعد فتنة الخوارج، اجتاز تاریخ المسلمين الإسلامي، فترات ومراحل مختلفة شاهد 

ها ظهور مذاهب وحركات كثيرة. یأتي على رأس تلك الحركات، طائفة لا تخاف تكفير عامة المسلمين في
واتهامهم بالشرك. على المستوى العالمي، تحولت في یومنا هذا موجة التكفير إلى ظاهرة عامة وسيف بتار، یسله 

نف والتطرف وارتكاب الجرائم والفساد البعض في وجه المعارضين عقائدیا ومذهبيا واتجهوافي هذا المجال نحو الع
وإثارة الفساد في العالم الإسلامي. هذه هي فكرة التكفير التي شوهت صورة الإسلام في العالم الراهن وحولت 

ان السمات المهمة للتيارات التكفيري، هو اعتبار  1المسلمين إلى شعوب متعارضة وفئات متفرقة، بعد تضعيفهم.
ين ذنبا وتكفير المسلمين بسبب اقترافهم الذنب واعتبار دماءهم وأموالهم مباحا لهذا السبب الأعمال الحسنة للمسلم

وأبناء والأخذ بظاهر ألفاظ القرآن والسنة دون مراعاة التفسير  التعصب الشدید، والعداء الشدید مع الإمام علي
آن والسنة، بالبدعة، والتقدیس الظاهري ودون الاهتمام بالأسس العقلية المبدئية واعتبار كل ما لم یورد في القر

والاجتهاد في العبادات واعتبار سائر المسلمين بالكفار ما عداهم وتطبيق آیات من القرآن نزلت في شان الكفار 
والمسلمين على المسلمين، ومحاربة كافة المسلمين، بينما یتركون الكفار والمشركين جانبا. وأخيرا اعتبار كافة 

قة بالإسلام واعتبار أمور مثل الدعاء والشفاعة والتوسل والخوف و ... بالله دون غيره ویعتبرون ان الأشياء ذات علا
 2جعل إحدى مخلوقات الله تعالى واسطة، هو الشرك والكفر.

                                                             
 .20حسين احمد الخشن، إسلام و خشونت )نگاهى نو به پديده تكفير(، ص: . 1

 .233عباس فيروز جايى، بنيادهاى فكرى القاعده ووهابيت، ص: . 2
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وفقا لما جاء فان البحث یحاول الاهتمام بتقييم وباثولوجية الجماعات التكفيریة من منظار سماحة قائد الثورة. 
ة أخرى، التطرق إلى حلول الخروج من المشاكل وأضرار التيار التكفيري. فان الإطار النظري للبحث، ومن جه

وبالاستفادة من أسلوب تحليل النص، ان یشرح فحوى تصریحات سماحة قائد الثورة، والتطرق إلى باثولوجيا 
على حلول اقترحها قائد الثورة. طوال  التيارات التكفيریة في ثلاثة جوانب عقائدیة وأخلاقية وسلوكية وأخيرا یأتي

السنوات المنصرمة وحتى قبل ان تظهر القضایا والمشاكل الإقليمية كقضایا سوریة، حذر سماحة القائد من خطر 
تفرق شمل المسلمين والأسباب الكامنة وراء فكرة" تكفير المسلمين الآخرین". على هذا فان السؤال الرئيس الذي 

هي الأضرار والعراقيل التي تواجهها التيارات التكفيریة وما الحلول لمواجهة ظاهر التكفير من یطرحه البحث هو: ما 
منظار القائد؟ إذ یتم دراسة الأمر بعد إیضاح المفاهيم في جزأین الأول باثولوجيا التيارات التكفيریة )الأضرار 

 ر التيارات التكفيریة.العقائدیة والأخلاقية والسلوكية( والحلول للخروج من المشاكل وأضرا

 باثولوجیا التیارات التكفیریة

في هذا المقال یتم دراسة باثولوجيا التيارات التكفيریة من خلال ثلاثة حقول من منظار سماحة قائد الثورة 
 وهي كالتالي:

  باثولوجيا التيارات التكفيریة في مجال المعتقدات

  باثولوجيا التيارات التكفيریة في مجال الأخلاق

  باثولوجيا التيارات التكفيریة في مجال السلوك

  باثولوجيا التيارات التكفيرية في مجال المعتقدات
قبل ان نتطرق إلى باثولوجيا التيارات التكفيریة من منظار سماحة القائد علينا الإشارة إلى بعض من أهم 

جيا هذه التيارات بسهولة. عند البحث عن سبب التيارات العقائدیة المؤثرة على هذه التيارات كي یتم استيعاب باثولو
تركها التأثير على مستوى المعتقدات، یمكن ملاحظة أجزاء من أفكار ابن تيمية في صفوف الجماعات التكفيریة. 
فأغلبية الباحثين من درسوا الجماعات التفكيریة وكذلك الوهابية یتفقون بانه لا یمكن أي شخص عند النظر في 

ار هذه الجماعات، كابن تيمية في جانب الأهمية. كان ابن تيمية رجل متعصب في معتقداته مكانة جذور أفك
. ومتعصب في مواجهة الشيعة بالتحدید، إذ ینكر فضائل الإمام علي وعنيف في مواجهة المعارضين الفكریين

ان العقل هو السبب في الضلالة كان مغامرا ومثيرا للجدل ومغرورا إذ لا یقبل إلا أفكاره ونظریاته. انه كان یعتبر ب
یمكن الإشارة إلى محمد بن عبد الوهاب  1ویجب الاكتفاء بظواهر ألفاظ القرآن والحدیث النبوي وفتاوى الصحابة.

بصفته من الشخصيات التاریخية المهمة الأخرى الذین تركوا تأثيرهم على تلك الجماعات. یمكن القول بانه اول 
تيمية، انه وبدراسة مؤلفات ابن تيمية، ادخل القضایا النظریة إلى الساحة العملية. أما  من نفذ أفكار ومعتقدات ابن

                                                             
 .235عباس فيروزجايى، بنيادهاى فكرى القاعده و وهابيت، ص: . 1



 

 

 
 268 

سمات أعماله وتطرفه هي عبارة عن: عدم الاكتفاء بمجرد الدعوة واللجوء إلى السيف الذي یطلق عليه الأمر 
لقبور المحددة ونشر مدلولات بالمعروف والنهي عن المنكر ومكافحة البدعة وتهدیم القبور والأضرحة والمزارات وا

البدعة والشرك والاهم من هذا نشر نطاق تكفير المسلمين، وأما تكفير المسلمين وتشبيههم بالكفار یعد من 
ان  1المؤشرات المهمة لهذه الفكرة. انه حكم شامل یشتمل على كافة المسلمين ولا استثناء ما عداهم أنفسهم.

لوهابية وأداءها وكذلك الجماعات التكفيریة التي تركت تأثيرها في توسيع السمة المؤثرة المحوریة على سلوك ا
رقعة مفهوم الكفر والشرك، یتجلى في الانطباع الخاطئ من مفهوم التوحيد. الوهابية وفي التفسير الصحيح من 

ب هذه القضية مفهوم التوحيد، تعرضت للخطأ وقدمت تفسيرا خاطئا من التوحيد الإلهي والتوحيد الربوبي. إلى جان
فان التعصب وعدم القبول بقول الآخرین ورأیهم، ترك تأثيره في تضخيم أعمالهم وحرفهم من مسار الحق. وجعل 
تطبيق مدلولات التوحيد والشرك عندهم مشتبها. لا مفردة تعادل استخدام مفردة التوحيد والشرط في نصوص 

بية؛ إذ یطلق عليها محمد بن عبد الوهاب الدین الوهابية. التوحيد یشكل الموضوع المحوري لمذهب الوها
یرى علماء الوهابية بان التوسل إلى غير الله وزیارة القبور والصلاة في مكان فيه قبر، یعارض 2الإسلامي ودین الله.

التوحيد وان ضرورة التوحيد هي عدم التوسل إلى الله، وعدم الاستعانة بما عدى الله، حتى لو كان نبي الإسلام، 
وأخيرا ان  3لك ان التوسل والشفاعة لم یوجد في سنة النبي والسلف الصالح وان القرآن یعتبر هذه العقيدة شركا.ذ

تكفير المسلمين یعد من اهم المبادئ الدینية للوهابية. سواء كان المسلمون الآخرون أو أي مسلم یعارضهم عقيدة. 
 لوهاب إذ یقول موضحا عقيدته:لكي نوضح رأي الوهابية نأتي بما قاله محمد بن عبد ا

ان من یتوسلون بغير الله كلهم كفار ومرتدون عن الإسلام ومن ینكر كفرهم أو یقول بان أعمالهم باطلة 
لكنهم ليسوا بكفار، انه فاسق ولا تقبل الشهادتين منه ولا یجوز الصلاة خلفه في الواقع ان الدین الإسلامي لا 

ان الإنسان یخرج بالظلم من الإنسان وكما جاء في الذكر الحكيم: انَّ الشِّرْكَ یصح إلا بالبراءة منهم وتكفيرهم 
(. ان من یقول باننا نكفر المسلمين لا یقول كلاما حقا، ذلك اننا لا نكفر سوى 13)لقمان/   لَظُلمٌ عَظيمٌ
 4المشركين.

 ویقول في مؤلف اخر عقائده بهذه الكلمات:

فار في عهد النبي لسببين: الأول ان الكفار كانوا یدعون الأنبياء ان المشركين في عصرنا أضل من الك
والملائكة عند الراحة لكنهم یخلصون الدین إلى إله عند الشدائد. وثانيا ان المشركين في عصرنا یدعون من ليسوا 

                                                             
 .237 -238المصدر نفسه:  .1

 .33الياسينى، أيمن، الديّن و الدولة فى المملكة العربية السعودية، نقله الى العربية: الدكتور كمال اليازجى، دارالساقى، ص: . 2

 .176حسين خلََف، ص: . 3

شيخ محمد بن عبدالوهاب(، حسين خلََف، الشيخ خزعل، تاريخ الجزيرة العربية فى عصر الشيخ محمدبن عبدالوهاب )حياة ال. 4

 .88 -86ص: 



 

 

 269 

انب قبر النبي على مرتبة عيسى أو الملائكة. اليوم الأرض ملأت بالشرك الأكبر وهو عبادة الأصنام: الحضور إلى ج
والحضور إلى جانب قبر الصحابي طلحة والزبير وقبر إنسان صالح ومناداتهم عند مواجهة الصعوبة وتقدیم القربان 

 1لهم وهذا من صنف عبادة الأصنام التي تخرج الإنسان من الإسلام فأنهم مرتدون ومالهم ودمهم حلال.

يریة تتلقى الجل الأعظم من زادها الفكري والعقائدي من وفقا لما فات فيمكن القول بجزم بان التيارات التكف
عبد الوهاب. ان قضية التوحيد وفهم التيارات  الوهابية المتطرفة التي تستلهم أفكارها من ابن تيمية ومحمد بن

ضية التكفيریة الناقص لها، حظيت باهتمام سماحة القائد الحقيقية ودراستها من منظار الباثولوجيا. انه أشار إلى ق
تهدیم قبور أئمة البقيع التاریخية في إطار نشر التكفير وتوسيع رقعته في صفوف كافة المسلمين ویعتبر بان تيارات 

 التكفيریة اليوم وفي جانب العقيدة یتبعون التيارات الوهابية والتكفيریة:

برون بأفكارهم هناك مرارة أخرى، وهي أنّ هناك في جماعة المسلمين والأمّة الإسلامية، أشخاص یعت
الفاسدة والمتحجّرة والمتخلّفة والخرافيةّ، تعظيم الأكابر والمبرّزین والشخصيّات النورانيةّ في صدر الإسلام، شركاً 

 2في البقيع.  وكفراً، إنهّا واقعاً لمصيبة. هؤلاء هم الأشخاص أنفسهم الذین هدَمَ أسلافهم قبور الأئمةّ

وروح السائدة على هذه التيارات بصفات كالباطل والرجس وصاحب النوایا  ان سماحة القائد یقدم فكر وعقيدة
السيئة. وان عمق انحرافهم الفكري والمعارض للعقل والمروة لهذه التيارات بلغ درجة یعتبرون ان انتهاك حرمة 

 :ر النبيالكبار والأماكن المقدسة یشكل جزءا من واجباتهم الدینية. ولو كانوا یجترئون لكافة ینتهكون قب

ي ذلك اليوم، نهض العالم الإسلامي ضدّهم، من شبه القارّة الهندیةّ إلى أفریقيا، ولو كانوا یجرؤون لقاموا 
أیضاً بهدم قبر النبيّ المطهّر، وسّووه بالأرض. أنظروا أيّ فكر فاسد، وأيّ روحيةّ قذرة، وأيّ أناس سيئ التفكير، 

كوهم بهذه الطریقة، ویعدوّن هذا جزءاً من تكاليفهم الدینيةّ! اعلموا، أنّه في یریدون أن ینقضُوا احترام العظماء ویهت
ذلك الوقت، حين هدموا قبور البقيع، اعترض عليهم العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. وكما قلت هبّ العالم 

 3الإسلامي بوجههم، من شرقه من الهند إلى غربه.

استخدام العقل، یزید من حجم الكارثة عندما تصبح تلك الجماعات آلة ان عدم تبنيهم النظرة المعقمة وعدم 
بيد أجهزة التجسس البریطانية والأمریكية وكما قال سماحة القائد، فأنهم لا یعتبرون الإطاعة والعبودیة أمام 

 الطواغيت الحية شركا وكفرا:

ة! وهل الذهاب إلى قبر أحدهم وطلب هؤلاء یقومون بهذه الأعمال الخبيثة، بحجةّ أنّ هذه الأعمال هي عباد
المغفرة له من الله تعالى، وطلب المغفرة للنفس في ذلك الجوّالمعنوي والروحي شرك؟ الشرك هو أن یصبح 
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الإنسان أداةً في أیدي سياسات التجسّس البریطانية والسي آي إي الأميركيةّ، ویحُزنِ بهذه الأعمال قلوب 
ون الطاعة والعبودیةّ والخنوع للطواغيت الأحياء شركاً، ویعتبرون احترام العظماء المسلمين ویؤذیها. هؤلاء لا یعدّ

 شركاً! هذه مصيبة بحدّ ذاتها. الحركة التكفيریةّ الخبيثة المنتشرة اليوم في العالم الإسلامي بفضل بعض التمویلات
 1هي واحدة من مصائب الإسلام.ـ  وللأسف هؤلاء یملكون المال والإمكانياتـ 

ان نطاق تأثير أفكار خرجت من السعودیة وبالتحدید من العقائد المسمومة للوهابية وتجاوزت حدود الدول 
الإسلامية ووصلت باكستان وأفغانستان جاكرتا وسوریة، التي یقوم فيها الصنف الأكثر تشددا من تيارات التكفيریة 

الخالصة، وكذلك تقوم في العراق بالأعمال  بارتكاب المجازر المفزعة بواسطة أعمال العنف والمعتقدات غير
الإرهابية. على سبيل المثال فهناك تيار مماثل لتلك التيارات والجماعات التكفيریة في مصر یحمل عنوان التكفير 
والهجرة بقيادة شكري مصطفى قد ظهر على الأرض، ان معتقداتهم هي كالتالي: إخفاء المعتقدات حتى تسليم 

ان أهم خطر وانحراف  2رى تكفير المجتمع وبعد تكفيره یمكنهم القيام بالنضال والكفاح.السلطة ومن جهة أخ
أفكار جماعات كالتفكير والهجرة وتيار التكفير الآخر هو انه لا یعتبر معضلة الجماعات الإسلامية تتبلور في العدو 

فار وجاهلين. على هذا عندما سال الخارجي من اليهود بل انهم یقومون بمحاربة المجتمع الإسلامي باعتبارهم ك
 شكري مصطفى في المحاكمة عند القضاة العسكریين حول هجوم قوة یهودیة على مصر؛ رد قائلا:

لو هجم اليهود أو أي جهة أخرى على مصر فلا یجب ان تقوم حركتنا بمحاربتهم في صفوف الجيش 
تقوم بقتل المسلمين لأسباب باطلة عند هذا وان هذه الجماعات 3«.المصري بل یجب التوجه إلى مكان امن.

 4مواجهة المسلمين.

وفقا لما جاء فان أحد أضرار التيارات التكفيریة الأساسي من منظار سماحة قائد الثورة هو مستوى المعتقدات. 
 ان المعتقدات هي التي أسست لسلوك الجماعات التكفيریة.

  باثولوجيا التيارات التكفيرية على مستوى الأخلاق
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ن أضرار ومشاكل التيارات التكفيریة التي تترك تأثيرها بشكل ملحوظ على كيفية عملها، هو العامل م
الأخلاقي. یمكن القول بانه إلى جانب العامل الأخلاقي هناك عوامل أخرى لها تأثيرها منها ثقافية وعقائدیة 

على التيارات التكفيریة یمكن الإشارة إلى وسياسية ونفسية. ففي جانب السمات الفردیة النفسية التي تركت تأثيرها 
التعصب عند التكفيري. انه أدى بالتكفيري إلى الابتعاد عن المجتمع والانضمام إلى المنظمات والجماعات المقاتلة. 
من جهة أخرى، ان الدوغمائية تعتبر من المشاكل الأخرى التي یعاني من ها التكفيري نفسيا. وفي المراحل الأولى 

عا من التشدد في المعتقدات والامتناع عن إدخال القيم الحدیثة. إلى جانب هذه الحالات هناك نوع من تظهر نو
الشعور بالحقارة في صفوف الجماعات التكفيریة الذي یعد نتيجة مباشرة لعجزهم في الحصول على مكانة 

اكل وأضرار المتعصب الأخلاقية ان اجتماعية في المجتمع. ان سوء الظن الشدید والرؤیة التآمریة تعد جزءا من مش
 1هذه التيارات كانت تنظر بنظرة سيئة إلى كافة المسلمين وتعتبرهم یحملون نوایا سيئة.

فمن منظار سماحة قائد الثورة ان السمات والعوامل التي أصبحت محل اهتمام على المستوى الأخلاقي 
أتينا على ذكرها، ویمكن مشاهدة تلك السمات في  الفردي عند التيارات التكفيریة، تتشابه مع القضایا التي

الجماعات التكفيریة، هي كالتالي:الجهل وعدم الوعي إلى جانب النظرة السطحية والخبث الباطني، یعتبر من أهم 
أسباب نشر ظاهرة التكفير. ان التكفير وعدم الوعي إلى جانب التزمت وعدم الرضا وكره المسلمين الآخرین 

وبالتحدید عندما یمتزج عدم الوعي والجهل المركب، ویعتقد الجاهل بانه عالم. تطرق سماحة القائد والخبث الذاتي 
 بوصف الجماعات التكفيریة في هذا المجال:

ان الجماعات التكفيریة الجاهلة وفي الحقيقة ان انسب صفة لهم الجهالة، مع انهم یحملون الخبث، إلا ان 
 2ادهم بقدر الإمكان وتخویف الناس منهم.الجهالة هي أهم سمة لهم. یجب إرش

سوء الظن بالمسلمين الآخرین وإطلاق أسوا الصفات عليهم، ان التكفيریين ینظرون إلى الآخرین بنظرة 
التشاؤم وان الآخرین في نظرتهم لدیهم وجه مظلم لا حق لهم ولا نقطة بينة ودافع للتوجيه یوجد فيهم. قدم 

 3لفكر الباطل والأخلاق الرجس وأناس أصحاب نوایا سيئة.القائد هذه الجماعات بصفات كا

عدم الفهم، نرید بعدم الفهم عجز الشخص عن استيعاب النصوص الدینية أو العرفية كما هي، ناهيك عن 
. الضعف الفكري والنظرة السطحية إلى الدین 1استيعاب جوانبها ونوایاها. على هذا فان الفهم الخاطئ له أسباب: 

. عدم امتلاك المعایير الفقهية الصحيحة وعدم معرفة 3لاك الوعي الكامل من الدین ودوره في الحياة. . عدم امت2
القواعد والمعایير التفسيریة والحدیثية والفقهية والأصولية وعدم التمييز وعدم معرفة الأسلوب الصحيح للاستنباط 
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ؤیة كاملة عن الإسلام من منظار العقيدة والقانون والعمل، یأتي ضمن سمات الجماعات التكفيریة هو انها تفتقد لر
 وكذلك دور الإسلام في الحياة ومكانة الإنسان في الرؤیة الكونية. قال سماحة القائد في هذا المجال:

على علماء ومثقفي المسلمين ان یجتمعوا ویدونوا ميثاق الوحدة الإسلامية وإعداد ميثاق كي لا یتمكن ذلك 
أو ذاك أو تلك الفرقة الإسلامية من اتهام جماعة من المسلمين بالخروج من الدین أو  المتعصب التابع هذه

  1تكفيرهم.

  باثولوجيا التيارات التكفيرية على مستوى السلوك
یأتي باثولوجيا سلوك الجماعات والتنظيمات التكفيریة من الجوانب المهمة الأخرى، ان هذا الجانب له علاقة 

 العقيدة والأخلاق. یمكن تقسيم أهم سمات التيارات التكفيریة في الجانب الفردي والجماعي:باثولوجيا ـ  وطيدة ب

أما الفرید فيمكن اعتبار أهم سمة للتيارات التكفيریة في اللجوء إلى الحرب والعنف وإثارة الفساد والقيام 
ارات التكفيریة. أضف على السمات إذ تأتي ضمن باثولوجيا سلوك التي 2بالاغتيال وأخيرا الجرائم وإراقة الدماء،

أعلاه، فان التيارات التكفيریة تتميز بالتطرف الدیني والتشدد في تنفيذ الحدود الإسلامية والأحكام وعدم التحلي 
بالصبر في مواجهة معتقدات المسلمين الأخرى والغباء والتسرع. من جهة ثانية فان التعامل العنيف مع المسلمين 

في هذا  3بسبب اعتقادهم بعقائد أخرى ومعارضة معتقدهم واعتبارهم ضالين ومشركين وكفار.الآخرین وتكفيرهم 
المجال یرى سماحة القائد بان التزمت والعنف والاغتيال الذي یتم على ید هذه الجماعات یرافقه صمت الأوساط 

 الدولية:

حيث یعمد البعض لإخراج كبد  وكذلك دعم الإرهاب. وهذا ما تشاهدونه في القضایا الجاریة في المنطقة،
إنسان من صدره ویقضمه أمام كاميرات التلفاز، والقوى الأوروبية جالسة في أوروبا، غير أنها تحتاط بالإعلان عن 
دعمه بالصراحة فتقول بأننا ندعم الجبهة المعارضة؛ هذه هي حقيقتهم. ومعنى ذلك أنهم یدعمون الإرهاب العنيف 

 4والوحشي والسبعي صراحةً.

 في الجانب الاجتماعي )الأمة الإسلامية والأسرة الدولية( ان أهم سمات التيارات التكفيریة هي كالتالي:

المعارضة مع العقلانية والحداثة، فان التيارات التكفيریة في صفوف الشعوب المسلمة والشعوب الأخرى، هي 
بث التفرقة في صفوف المسلمين )المصدر نفسه( 5تيارات تعارض العقلانية والحداثة وتقوم بالعنف وارتكاب الجرائم.

                                                             
 ، كلمة القائد في مسئولي النظام.1386/ 1/ 17بيانات . 1

 .1392/ 02/ 9كلمة القائد في اجتماع العلماء . 2

 .1390/ 7/ 20و  1390/ 11/ 14و  1392/ 2/ 16خطاب تاريخ . 3

 .1392/ 12/ 15خطابه في لقاء أعضاء مجلس خبراء القيادة: . 4

 .1390/ 11/ 14خطاب تاريخ . 5



 

 

 273 

ان القائد إشارة إلى سلوك هذه الجماعات في بث الخلاف في صفوف المسلمين أشار إلى ان الاختلاف في ذات 
المذاهب كان له حضوره وهذا لا یخلق مشكلة. تظهر المشكلة عندما یؤدي الخلاف العقائدي إلى الروحي 

وان التيارات التكفيریة الراهنة تقوم بكل قواها ببث الخلافات ومحاربة الآخرین وإثارة والسلوكي والصراع والقتال 
 1الفساد في صفوف الأمة الإسلامي.

من جهة أخرى فان سماحة القائد یعتبر دعم بعض الدول المالي في تهدید المسلمين وتكفيرهم والقيام 
ار إثارة الحقد والخلافات. ولا یهدف إلى تفرق شمل الأمة بالاغتيال والتفجير وإراقة دماء المسلمين، یأتي في إط

یمكن الإشارة إلى الحالات  2الإسلامية بينما الخلافات النظریة في الفقه والتاریخ والحدیث، أمر طبيعي لا مفر منه.
في  التالية كتجلي لأعمال وممارسات تكفيریة في إطار بث الخلافات في صفوف المسلمين منها: إثارة المشاكل

وإرضاء عدو الإسلام )المصدر  4نشر التطرف المنحرف والتكفير باسم الإسلام والشریعة 3المجتمعات الإسلامية.
نفسه( ویمكن الإشارة إلى الخطر الأكبر لتيارات التكفيریة في بث التشاؤم في صفوف المسلمين من الشيعة 

 والسنة، لبعضهم البعض. قال سماحته في هذا المجال:

جد القوات التكفيریة التي تنشط اليوم في بعض أنحاء المنطقة للأسف، خطرهم الكبير ليس أنهم فإنّ توا
یقتلون الأبریاء، وهذا بدوره جریمة كبيرة، بيد أن الخطر الكبير هو أنهم یشيعون أجواء من سوء الظن والسلبية بين 

 5الأجواء السلبية ونحول دونها.الطائفتين الشيعية والسنية، هذا خطر كبير جداً، ویجب أن نمنع هذه 

تدمير الحضارة والثقافة )الحضارة والثقافة الإسلامية وغير الإسلامية(. ان سماحة القائد قال عند إیضاح إضرار 
وإذا كانت بمعنى « السلفية»والعراقيل والتحدیات السلوكية التي خلقتها التيارات التكفيریة في ثلاثة مجالات:و 

العنف في العلاقة بين الأدیان أو المذاهب الإسلامية فإنها لا تنسجم مع روح التجدید التعصّب والتحجّر و
والسماحة والعقلانية التي هي من أركان الفكر والحضارة الإسلامية، بل ستكون داعية لرواج العلمانية والتخلّي عن 

 6الدین.

ية وعلى هذا لا یقبل أي عقل سليم على هذا یرى سماحته بان التيارات التكفيریة تؤدي إلى نشر العلمان
التعصب والتزمت والعنف سواء داخل الأمة الإسلامية أو في صفوف كافة الشعوب والأدیان، كما ان نموذج الإسلام 
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التكفيري یشكل خطرا على فكرة الإسلام الخالصة. ذلك انها ترسم صورة غير حقيقية ومزورة وقبيحة من 
 الإسلام.

ن هذه التيارات تتلقى الدعم ویتم تقویتها من قبل أجهزة التجسس الأمریكية تقویة أعداء الإسلام ا
 والبریطانية والكيان الصهيوني:

لعدو یغذیهم ماليا؛ أجهزة التجسس الأمریكية والإسرائيلية وراء هذه المجموعات التكفيریة والإفراطية، وإن 
 1كان عملاؤها وجنودها لا علم بما هو وراء الأمر.

القائد وعند دراسة التيارات من منظار باثولوجي التي تسمى الإسلامية التكفيریة التي تعد منشودة ان سماحة 
عن أمریكا وبریطانيا، أشار إلى تعارض سلوك وعمل هذه التيارات مع منهج وسلوك الإسلام القرآن، بحيث تمد 

ا تقوم بإثارة المشاكل في صفوف الأمة التيارات التكفيریة ید السلام إلى أمریكا وتتحمل الكيان الصهيوني بينم
وهذا ما « أشداء على المومنين ورحماء بالكفار»الإسلامية وتثير الصراعات القبلية الدینية وكما قال القائد فأنهم 

 2یعارض فكرة القرآن الأصيلة.

خلافات ومواجهتهم تكمن بالدّرجة الأولى في إیجاد الخلافات. وأعمق الخلافات وأخطرها هي ال علنيةّ
العقائدیةّ والإیمانيةّ. في عالم اليوم، یتمّ إیجاد القلاقل الإیمانيةّ والعقائدیةّ من أجل الإیقاع بالمسلمين فيما بينهم 

أن یتعاون الإخوة فيما  بواسطة الأیادي الاستكباریةّ. فتقوم فرقةٌ بتكفير أخرى، وتحمل ثالثةٌ على غيرها، وبدلًا من
یتعادون ویتنازعون! یشعلون نيران الحرب بين الشّيعة والسّنةّ، ویسعرون من نيران  بينهم ویتعاضدون فإنهّم

 3الاضطرابات القوميةّ والطائفيّة.

ان أعداء الأمة الإسلامية أدركوا جيدا ان الصراع بين المذاهب الإسلامية یخدم الكيان الصهيوني الغاصب 
ات مع بعضهم البعض من خلال تشكيل المجموعات وعلى هذا الأساس یسعون إلى إقحام المسلمين في صراع

 4التكفيریة.

 الحلول للخروج من أضرار ومشاكل التیارات التكفیریة

نتطرق إلى إیضاح حلول لمواجهة التيارات التكفيریة من منظار سماحة القائد، بعدما تطرقنا إلى باثولوجيا 
سلوك، یؤكد سماحة القائد حول التيارات التكفيریة بانها التيارات التكفيریة في ثلاثة مجالات العقيدة والأخلاق وال
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لا تتمتع بقاعدة اجتماعية ومكانة شعبية في العالم الإسلامي ذلك ان العالم الإسلامي من شرق جغرافية العالم 
 1حتى غربه، ثار ضدهم واحتج عليهم، عند تهدیم قبور أئمة البقيع.

وج من خطر التيارات التكفيریة، برزت أهمها في الساحة هناك حلول جاءت على لسان سماحته بغية الخر
 وهي: الحلول الفكریة الثقافية والحلول السياسية

 الثقافيةـ  الحلول الفكرية

 الحوار وتقريب المذاهب الإسلاميةتقوية 

ریة ان تقریب المذاهب هو السبيل الأكثر فاعلية لإزالة الخلافات وسوء التفاسير، لمواجهة التيارات التكفي
ومعارضة والمخالفة لموازین العقل والشرع. الواقع بان الخلافات في جوف المذاهب لا یمكن حلها لكن هناك 

 قال سماحته في هذا المجال: 2إمكانية إجراء الحوار بغية حل الخلافات في الأفكار الفقهية.

لمسلمة وحاولنا ابطال مفعول هذه نحن منذ البدایة ونظرا إلى هذه الخدعة الشيطانية، اكدنا على وحدة الفرق ا
 3الفتنة ونحمد الخالق باننا حققنا نجاحات كبيرة جاء آخرهاتكوین مجمع التقریب بين المذاهب الإسلامية.

ان تقریب المذاهب یمثل فرصة لتقویة تبادل الأفكار ویساعد المذاهب الإسلامية على نشر رسالتها حتى 
القيام معا بنقل الأفكار وتبادل وجهات النظر في القضایا الاجتماعية  یقوموا بواسطة التفكير في حل المشاكل

والفقهية والعقائدیة والسياسية. یؤدي التقریب بين المذاهب إلى طرح المذاهب الإسلامية كنظام كلامي بالاستفادة 
مي. على هذا فان من الرموز اللغویة، مما ینجم عنه ترابط الحلقات المتشابكة وتنظيم مسار حركة الفكر الإسلا

التقریب بين المذاهب، الية تواصلية لتكوین وتغيير الفكر والمساحة للنمو والنضج والمنطقية. من جهة ثانية فان 
التقریب بين المذاهب یؤدي إلى دخول النخبة الفكریة للعالم الإسلامي في متن المجتمع اذ وبالرغم من الفوارق 

ة التناصية والخطابية والذهنية بينهم، وهذا ما یمهد الأرضية لتعامل الأفكار الدینية، تقام بينهم نوعا من العلاق
وتعرف الاخرین إلى الأفكار والاسس الفكري ومنظومة القيم عند الآخر وفي نفس الوقت معرفة توجهات والأسس 

م والدیمقراطية القيمية للمذاهب والثقافات الأخرى، ویؤدي إلى الاهتمام بظواهر كالمشاركة والتعاون والسلا
والإیمان والاعتقاد ومحوریة الأخلاق ویعلم أتباع المذاهب الإسلامية كيفية الحدیث وبناء العلاقة وفقا للتعامل 
الثنائي. ویؤدي إلى الوصول إلى الاتفاق الجماعي وبذل المساعي للوصول إلى اتفاق النظر حول المبادئ وقواعد 

 4العمل الجماعي في العالم الإسلامي.
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یعد الاهتمام بفرضية الحج الإلهية السياسية من الحلول التي یقدمها سماحة قائد الثورة فيما یتعلق بتقریب 
المذاهب والحوار في إطار مواجهة خطر التيارات التكفيریة. فمن وجهة نظر القائد ان مؤتمر الحج العظيم یمكنه ان 

 1يارات التكفيریة.یؤدي إلى تقليل المسافات وتبلور معنى الإخوة وطرد الت

أما القضية الأخرى التي ینوه بها سماحته حول فریضة الحج ونتائجها، في إطار عدم نمو وتطور التيارات 
التكفيري، تتجلى في تبادل الثقافة الإسلامية الأصيلة بين المسلمين. تقویة الحوار في الحج یعني في مكان وزمن 

یرى: هناك نقطة جوهریة أخرى وهي تشكل نقطة قوة الحج وهي ان  یصبح المسلمين متشابهين ولو ظاهریا. انه
 2الثقافة الإسلامية الأصيلة تتبادل بين المسلمين وكذلك الخبرات الإسلامية.

 بواسطة تبادل الثقافة الإسلامية الأصيلة بين المسلمين لا یفسح المجال للتيارات التكفيریة للظهور.

 ه الإهانة وتشويه المذاهب الأخرىن بث الخلافات وتجليات التطرف ومنها توجيتقوية التفاهم والحوار والابتعاد ع

یقدم قائد الثورة والى جانب تقویة المذاهب الإسلامية حلول أخرى في إطار التفاهم والحوار ویؤكد دائما على 
وقف ومنها توجيه الابتعاد عن إثارة الخلافات الفكریة والعقائدیة وینوه بان تجليات بث الخلافات یجب ان تت

 الإهانة وتشویه كافة المذاهب ویجب الوصول إلى نوع من التفاهم بين المذاهب الإسلامية ومنها الشيعة والسنة:

ليعقد علماء الشيعة والسنة جلسات واجتماعات ليتفاهموا ویتحاوروا. لدینا أعمال ومهام مشتركة. هناك أمور 
تركة. للعالم الشيعي وللعالم السني نفوذهما بين جماهيرهما. مشتركة وهموم وآلام مشتركة لها علاجات مش

 3ليستفيدوا من هذا النفوذ وليعالجوا هذه المشكلات المشتركة.

أشار القائد إلى بعض مدلولات محاربة الشيعة والسنة في إطار بث الخلافات بين المسلين وأوصى المسلمين 
 بان لا ینخدعوا بأساليب أعداء الإسلام:

الأموال في بعض البلدان الإسلامية كرمال الصحراء من أجل أن یصنعوا بين السنة تجمعات معادیة یبذلون 
للشيعة. هذا من جانب وفى الجانب المقابل یقولون لمتحدث شيعي في الظاهر بأن یظهر على التلفاز ویوجه التهم 

اذا تفعلون مقابل هذه الأساليب؟ ماذا باسم الشيعة لأم المؤمنين عائشة ویقذفها ویهينها. هذه هي أساليبهم. فم
تفعل أیها السني؟ وماذا تفعل أیها الشيعي؟ یجب ألا ننخدع بأعمالهم وأساليبهم، فهذه هي أعظم وأوفر نعمة 

ان حل سماحة القائد في مواجهة خدع أعداء الإسلام في إطفاء نيران الصراعات الطائفية، یتبلور في 4بالنسبة لهم.
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یة الإسلامية واستخدام العقل في هذا المجال وهذا الأمر ینجر على ید الكتاب والمثقفين والنخبة زیادة الوعي والرؤ
 1الفكریة والثقافية والسياسية.

 ى القرآن واستيعابه بميزان العقلالعودة إل

أشار سماحة قائد الثورة إلى أحد الحلول المفتاحية في حل قضایا العالم الإسلامي والخروج من المشاكل 
 كالتيارات التكفيریة:

حن المسلمون یجب أن نفهم القرآن والإسلام جيّدًا ونصل إلى رسالات وتعاليم نبيّ الإسلام بميزان عقلنا 

َّوبمعونة وهدایة الفكر البشريّ والإسلاميّ. عندما نغفل عن رسالة الإسلام حيث یقول القرآن الكریم:  ن  َّإن ياَّرَبِّ
َّ ُ تف  َّال َّهَذا ح َذُوا َّات   مِن َّقََت جُُراا َّمَهت آنَ مفاهيمه، ولا  إلى صحيحةٍ بصورةٍ ننظر ولا القرآن، نهجر عندما ،(30 الفرقان،) رت

ندرك مجموع المفاهيم القرآنية التي تشكّل منظومةً كاملةً لحياة الإنسان، سنزلّ ولن تتمكّن قوّتنا العقليةّ من 
 2الإدراك الصحّيح للمفاهيم القرآنيةّ.

التفرقة، هو العودة إلى القرآن إذ یعد العالم الإسلامي من منظار سماحة القائد،  ومن الحلول لمواجهة بث
 3بحاجة ماسة إلى حقائق القرآن انه یعلم الناس طریق السلامة والعزة والأمن النفسي وأسلوب الحياة الصحيحة.

ه جميعا ولا تفرّقوا. ومن جهة وأشار إلى ان القرآن یدعو كافة المسلمين إلى الوحدة في الآیة: واعتصموا بحبل اللّ
أخرى ان النقطة المعارضة لهذا التعليم هو التعليم الاستعماري الذي یقف وراء بث الخلافات في صفوف 

 وقال عن أرضية بث الخلافات بين المسلمين وهو المعارض للمنطق القرآني: 4 المسلمين

د الأكُفّ معاً وفي المقابل تقف التعاليم الاستعماریة من تعاليم القرآن، أن تتحّد الأمة الإسلامية معاً، وأن تعق
في مواجهة التعاليم القرآنية: بثُ الفرقة بين المسلمين، وأن یُكفر فریق،الفریق الآخر ویلعنه، ویتبرأ منه. هذا ما 

 5یریده الاستعمار هذه الأیام، كي لا تبقى لنا باقية.

 لعظيمة في توعية الأمة الإسلاميةمية والثقافية اضرورة اتخاذ الذكاء عند النخبة والشخصيات العل

من جهة ثانية فان سماحة القائد یوصي وبغية الخروج من مشاكل العالم الإسلامي التي یقف ورائها 
 التكفيریون، بان یقوم العلماء والمثقفون والسياسيون في العالم الإسلامي بالتوعية والتندید بالتيارات التكفيریة:
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لمسلمين على هذا الحدث المریر وإدانتهم لهم یجب أن تستمر، لأن الشخصيات العلمية الكبرى ردود أفعال ا
والمثقفين والنخبة والسياسيين للأمة الإسلامية إذا لم ینهضوا بواجباتهم، فإن الفتن لن تبقى محصورة بهذه 

والفتاوى الدینية ومقالات  الحدود. یجب الحؤول دون انتشار نيران هذه الفتنة عن طریق الأساليب السياسية
 1المثقفين ومبادرات النخبة الفكریين والسياسيين.

 فمن منظار سماحة القائد ان التيارات التكفيریة بمثابة سم للعالم الإسلامي ویجب إخراجه من جسده:

م. هناك في الوقت الراهن من سلاحهم التكفير، ولا یتحرجون من أن یقولوا إننا تكفيریون .. هؤلاء سمو
 2ویجب إخراج هذه السموم من البيئة الإسلامية.

 الحلول السياسية

 ية الاتحاد والوحدة بين المسلمينتقو

ان قضية الوحدة الإسلامية تمثل أحد الحلول الجوهریة في مواجهة الكثير من مشاكل العالم الإسلامي، إذ 
لقران والسنة، مليئة بالمفاهيم التي تدعو تمت دراستها بشكل خاص عند القائد. ان الكتب المقدسة الإسلامية، ا

ان الاهتمام بالخطاب الوحدوي یكتسي أهمية  3المسلمين إلى الوحدة صراحة أو ضمنيا وتحذرهم من التفرقة.
التيارات والجماعات التكفيریة المساعي والعمل خلافا لتوجهات القرآن والسنة وفي سبيل التفرقة  بسبب بذل

. على هذا ان القائد وباستيعابه ضرورة وحدة المسلمين یعد الوحدة فریضة عاجلة للأمة وتشرذم الأمة الإسلامية
 الإسلامية:

ان اتحاد المسلمين فریضة عاجلة، ان المذابح وسفك الدماء والإرهاب الأعمى والفجائع التي یخلقها هذا 
 4بين الأمة الإسلامية. الإرهاب وتوفير الفرص للكيان الصهيوني الغاصب من نتائج الاختلاف والتفرقة

من جهة أخرى یوصي سماحة القائد بانه یجب اجتياز الخلافات السطحية وتكوین الأمة الواحدة وفقا للنص 
 القرآني:

والحاجة الأخرى الأساسية للعالم الإسلاميّ هي الاتحّاد، ویجب تجاوز الخلافات الجزئية والخلافات المتعلقّة 

َّیةّ وتشكيل الأمةّ الواحدة بالسلائق والاختلافات العقائد دُونن ُ
َّفََعْت كُُت َّرَبُّ نََ

َ
َّوَأ ةا َ َّواحَن ةا م 

ُ
َّأ كُُت ُ مُ 

ُ
َّأ هن َّهذن ن  )الأنبياء،  َّإن

92.)1 

                                                             
 .1392/ 2/ 16كلمة في لقاء القائمين على الانتخابات . 1

 .1390/ 7/ 20كلمة في لقاء علماء الشيعة والسنة كرمان شاه . 2

 .10تاكنون با تكيه بر جنبش اتحاد اسلامى، ص:  محمد حسين اميردوش، تاملى بر مساله وحدت اسلامى از ديرباز. 3

 .18/ 03/ 1392كلمة . 4



 

 

 279 

یشدد القائد حول هذا الحل على الوحدة بمعنى الاعتماد على القواسم المشتركة وأنها أكثر من الخلافات في 
 صفوف المسلمين:

لمشتركات؛ لدینا الكثير من المشتركات؛ فالمشتركات بين المسلمين أكثر من موارد تعني الوحدة التأكيد على ا
 2الاختلاف، یجب التأكيد على المشتركات.

فبعد ان یوصي سماحة القائد باتخاذ حل الوحدة في مجال الوقوف في وجه الخلافات الطائفية، یعتبر ان واجب 
لاجتماعية في العالم الإسلامي: النخبة السياسية والنخبة التوعية، یقع على عاتق ثلاث مجموعات من النخب ا

الجامعية والنخبة الدینية ویقول في هذا المجال: ویقع على كاهل النخب القسم الأعظم من هذا التكليف، ـ  العلمية
 3سواءً النخب السياسيةّ، أم العلميةّ، أم الدینيةّ.

ن أن یحذّروا الشعوب الإسلاميةّ من تسعير حدةّ ویقول عن النخب الدینية:وعلى علماء الدین المسلمي
 4الخلافات بين الفرق والمذاهب الإسلاميةّ.

 وعن النخبة العلمية الجامعية یقول:

وعلى علماء الدین المسلمين أن یحذّروا الشعوب الإسلاميةّ من تسعير حدّة الخلافات بين الفرق والمذاهب 
هوا الطلاب ویفُهموهم أنّ أهمّ مسألة في العالم الإسلاميّ اليوم، هي الإسلاميةّ. وعلى علماء الجامعات أن یوجّ

مسألة الوحدة، والاتحاد لتحقيق الأهداف وهي: الاستقلال السياسي، استقرار سيادة الشعب الدینيةّ والعمل بالأحكام 
لشرف؛ هذا هو تكليفنا اليوم الإلهية في المجتمعات الإسلاميةّ؛ الإسلام الذي یدعو إلى الحریةّ، ویدعو إلى العزّة وا

 5وهذا هو واجبنا.

وعند الحدیث عن الحل المقترح لتحقيق الوحدة والابتعاد عن تفرق الشمل، یرى بان الواجب یقع على عاتق 
 النخبة السياسية:

ولتعلم النخب السياسيةّ بأنّ عزّتهم وشرفهم یكمُن في الاعتماد على الشعب، وليس في الاعتماد على 
 6أو المعادین لرفعة المجتمعات الإسلاميةّ.الأجانب 
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ان قائد الثورة وفي إطار الحلول المقترحة لواجهة التيارات التكفيریة، لقد اهتم بتقدیم التوصية لمسئولي البلاد 
في إطار الحلول العملية، ونبههم دائما بمعرفة المشكلة والضرر الناجم عن التيارات التكفيریة. یمكن الإشارة إلى 

رة سلطان قابوس ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شریف، حيث تمت دراسة الحلول لمواجهة التيارات التكفيریة زیا
وخطرهم على كافة القضایا، انه اعتبر في لقائه برئيس الوزراء الباكستاني نواز شریف بان الجماعات التكفيریة تمثل 

 1مواجهتهم فيتم إلحاق الضرر الكبير بالعالم الإسلامي. خطرا على كافة المسلمين من الشيعة والسنة وان لم یتم
واعتبر في لقاءه بسلطان قابوس بان إقحام القضایا الدینية والطائفية والمذهبية في الخلافات السياسية بين الدول 

المنطقة، وأضاف: للأسف تشكلت بدعم من بعض بلدان المنطقة جماعة تكفيریة  یعد من القضایا الخطيرة في
 2بك مع كل الجماعات المسلمة، ولكن على حماة هذا التيار أن یعلموا أن هذه النار سوف تطالهم فيمن تطال.تشت

على هذا فان إحدى الحلول السياسية من منظار قائد الثورة التي حظيت باهتمام القائد هو وصية رؤساء الدول 
 في إطار مواجهة الأسباب المخالفة للوحدة الإسلامية:

مين مواجهة أيّ عامل من عوامل الفرقة، وهذا تكليف كبير للجميع؛ على الشيعة والسنةّ، بجميع على المسل
 3فِرَقهم ونخبهم، أن یتحمّلوا المسؤوليةّ وینهضوا بهذا التكليف.

 معرفة العدو

 ان معرفة العدو تعد من المؤشرات الجوهریة وأكثر المعارف جوهریة وأساسية التي تترأس المعارف الأخرى،
 ویجب الاهتمام بمعرفة العدو الحقيقي للمسلمين، لمواجهة التيارات التكفيریة:

یحتاج عالمنا الإسلامي اليوم إلى المعرفة الواقعية لجبهة عدوّ الأمّة الإسلاميةّ؛ وعلينا أن نتعرّف على أعدائنا 
نا من أجل القضاء على أصدقائها وأصدقائنا. یُشاهد أحيانًا كيف أنّ جماعةً منّا نحن المسلمين تتعاون مع أعدائ

وإخوانها! حسنٌ، إنّ هذا یوجّه إلينا ضربةً، ویوقع الأمةّ الإسلاميةّ بالضّيق والضّعف، وكلّ ذلك ناشئٌ من فقدان 
 4البصيرة. إنّ عالم الإسلام یحتاج اليوم إلى البصيرة.

نبي والكعبة الواحدة، هو مؤشر الأمة الإسلامية ان قائد الثورة یعتبر ان الإیمان بالله الواحد والقرآن والاعتقاد بال
البارز وفي المقابل ان الأمة الإسلامية لها عدو واحد ویتساءل هل امتلاك القواسم المشتركة لا یكفي لوحدة العالم 

 الإسلامي:
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ووجود جبهة معادیة ألا یكفي لأجل اتّحاد العالم الإسلاميّ الاعتقاد بالقرآن والنبيّ والإله الواحد والقِبلة الواحدة 
 1البعض هذه الحقائق الواضحة؟. واحدة؟ لماذا یوجد جماعة لا تفهم ذلك؟ لماذا لا یدرك

أشار قائد الثورة إلى قضية العداء الواضح للدول الغربية في مواجهة الإسلام وبين الحل والواجب للمسلمين في 
 عناصر قوتهم، وهو أهم عامل لقوة الوحدة والاتفاق: هذا المجال. ان القائد یرى بان المسلمين یجب ان یعودوا إلى

الأعداء الغربيون یشهرون اليوم السيوف ضد الإسلام والمسلمين بكل قوة. فما هو واجب المسلمين قبال 
ذلك؟ على المسلمين العودة إلى عناصر وعوامل قوّتهم. على المسلمين تصعيد عوامل اقتدارهم وقوّتهم في داخل 

 2عد یوم. ومن أهم عوامل الاقتدار الاتحاد والوفاق. هذا درس لنا وللشعوب المسلمة.أنفسهم یوماً ب

أما الحل الآخر الذي یطرحه قائد الثورة في مجال معرفة العدو وطرده هو مواجهة الدعایة المغرضة للأعداء 
سلامية. فسماحة القائد التي تستهدف الإسلام ومواجهة الأسباب التي یستخدمها أعداء الإسلام لتقویض الوحدة الإ

یشير إلى قضية الدعایة في إطار تشویه صورة العالم الإسلامي وإظهار صورة غير إنسانية منه بواسطة أعمال 
وممارسات الجماعات التكفيریة إذ وفضلا عن بث الخلافات بين المسلمين یحاولون تعميم الأعمال الإجرامية 

 3للجماعات التكفيریة على كافة المسلمين.

 آخر الكلام

بذلت المساعي من خلال هذا البحث لدراسة الأضرار التي تسببها الجماعات التكفيریة والحلول لمواجهتها من 
منظار سماحة قائد الثورة الإسلامية. ان الأضرار تلك خضعت للدراسة في ثلاثة مجالات وهي المعتقدات والساحة 

تيارات التكفيریة وبفهم الخاطئ لمفاهيم كالتوحيد والشرك الأخلاقية والسلوك. على مستوى المعتقدات فان ال
وكافة المفاهيم الدینية، یقومون بتكفير ورفض معتقدات المسلمين الآخرین. في مجال الأخلاق فهناك أخلاق 

ة الذاتي الذي أدى الابتعاد عن الحقيقة وإثار مسموم أنتج على ید التيارات التكفيریة واهم سمة له الجهالة والخبث
الفساد وتسير نحو الفساد والرذالة والسقوط. وعلى مستوى السلوك، وفي الجانب الفردي منه فان أهم سمة للتيارات 
التكفيریة تتجلى في اللجوء إلى العنف والحرب والإرهاب وارتكاب المجازر وإراقة الدماء. وفي جانب السلوك 

التفرق في صفوف المسلمين وتقویض الحضارة الاجتماعي فنرى ان أهم سمات تلك التيارات تظهر في بث 
والثقافة الإسلامية وغير الإسلامية وتقویة أعداء الإسلام؛ وفي هذا الجانب فأنهم متأثرون بالجانب الأخلاقي 
والعقائدي. تم تقدیم حلول للخروج عن المشاكل والأضرار الناجمة عن التيارات التكفيریة من منظار سماحة القائد 

لفكري الثقافي والسياسي. في مجال الحلول الفكریة الثقافية فان أهم الحلول التي اهتم بها سماحة في مجالين ا
قائد الثورة هي تقویة الحوار وتقریب المذاهب الإسلامية والوصول إلى صيغة تفاهم حول القواسم المشتركة بين 
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الابتعاد عن توجيه الإهانة وتشویه سمعة  الشيعة والسنة والابتعاد عن إثارة الخلافات وتجليات هذا الأمر ومنه
المذاهب الإسلامية والعودة إلى مسار فهم القرآن الدقيق واستخدام الحلول القرآنية في الأمة الإسلامية و .... ومن 
الحلول السياسية التي تترك تأثيرها على اقتلاع جذور التيارات التكفيریة یمكن الإشارة إلى تقویة الاتحاد والوحدة 

ي صفوف المسلمين وضرورة معرفة مؤامرات العدو ورفضها التحلي بالذكاء في مواجهة إثارة الخلافات وتأسيس ف
التيارات التكفيریة. یجب وبواسطة معرفة مكامن الضرر والضعف، تكوین المقاربات والحلول التوافقية في المجالات 

جانب العقيدة والأخلاق والسلوك مكافحة ظاهرة الثقافية والسياسية، وبواسطة تكوین المقاربات الحدیثة في 
 التيارات التكفيریة المشئومة واقتلاع جذورها في العالم الإسلامي.

 المصادر

  . قرآن كریم1
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 التیارات التكفیریة الناشطة في باكستان وسبل التصدي لها

1 سيدتوقير عباسی كاظمی  

 نبذة

وتحولت  1947ظهرت دولة باكستان الحديثة فی القرن العشرين، حيث حصلت على استقلالها من الهند عام 

ذي يكفر أتباع كافة الطوائف بذلك إلى دولة إسلامية مستقلة. وقد دخل الفكر المتطرف السلفی والتكفيري ال

الإسلامية الرافضة لمعتقداته ويتخذ إجراءات عنيفة ضدها، قد دخل إلى باكستان فی أواخر السبعينيات من القرن 

الماضی على يد بعض الرموز السياسية فی الحكومات السابقة الباكستانية وتمكن بعد ذلك من النمو والتطور 

 هناك.

بالتوازي مع السنوات الأولى من الثورة الإسلامية فی  1980طاته على شكل تنظيم فی وبدأ التيار التكفيري نشا

. وبعد فترة، تشكلت "جيش الصحابة "إيران، حيث ظهرت أول منظمة تكفيرية فی هذا الفترة، تحمل عنوان

تحريك طالبان  "، قبل أن تظهر جماعة تكفيرية ثالثة هی"عسكر جنغهوي "مجموعة أخرى تحت عنوان

. ترتكب هذه الجماعات الثلاث وباسم الجهاد أبشع الجرائم، بحيث أن المسلمين فی 2006عام  "اكستانب

 باكستان سواء كانوا من الشيعة أو من السنة يعانون من هذه التيارات المشؤومة.

ومنع  يهدف التيار التكفيري فی باكستان إلى غايات ومآرب مختلفة، منها فرض الفكر التكفيري على المجمتع

إنتقال الفكر الشيعی وثقافته إلى الأجيال القادمة ومنع إنتشار التشيع السياسی والتصدي للنفوذ الايرانی بين 

الشيعة والعمل على تقويض الشيعة فی المجتمع الباكستانی.أما سجل التيارات التكفيرية فی باكستان، فحدث ولا 

كبار العلماء من الشيعة وارتكاب القتل والمجازر من خلال  حرج، منها العمل على نشر الفكر التكفيري واغتيال

 التفجير والعمليات الإنتحارية.

نظرا للأوضاع السياسية والاجتماعية للشعب الباكستانی، فإن هناك آليات عملية متعددة للتصدي للتيارات 

 التكفيرية الناشطة فی البلاد، لعلنا نستطيع تقسيمها على النحو التالی:
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الحل للحكومة الباكستانية: التمتع بإرادة سياسية قوية لإنهاء النشاطات التكفيرية وإقالة من يحملون أ: سبل 

 الفكر التكفيري من المناصب الحكومية ومنعهم من التدريس فی الجامعات والرقابة المكثفة على وسائل الاعلام.

ة والوافية بالمبادئ الإسلامية والالتزام بها فعليا ب: الحلول العملانية لعامة المسلمين فی باكستان: المعرفة التام

 ومعرفة التيارات التكفيرية وخططها والتعريف بالتيارات التكفيرية وغاياتها السيئة.

ج: حلول عملانية للشيعة فی باكستان: نشر المعتقدات والتعاليم الشيعية الأصيلة على مستوى البلاد، إتخاذ 

نشر الأكاذيب عن التشيع والرد بالمثل على النشاطات الثقافية والترويجية للتيار الاجراءات الحاسمة فی مواجهة 

 التكفيري والمساهمة الفاعلة فی المجال السياسی وفی السلطة والعمل على الوحدة والانسجام الإسلامی.

 باكستان، التيارات التكفيریة، الشيعة، السنة: الكلمات المفتاحیة

 مقدمة

ري أحد رؤوس الفتنة في منطقة الشرق الاوسط، حيث یتخذ خطوات ضد الإسلام یمثل التيار التفكي
والمسلمين تحت ذریعة الدفاع عن الإسلام. یرتكب هذا التيار وبإستمرار بأعمال وحشية، ضحيتها الأمة الإسلامية، 

لى مستوى العالم سواء من الشيعة أو من السنة. تتنامي یوميا النشاطات المتطرفة لتلك الجماعات والتيارات ع
الإسلامي، لعل أبرز مصادیق نشاطاتها العنيفة هي ذبح الأبریاء وارتكاب المجازر بحقهم في مختلف المجتمعات 

 الإسلامية لاسيما في باكستان.

تتناول الدراسة الحالية وعنوانها" التيارات التكفيریة في باكستان وسبل التصدي لها"،تتناول دخول التفكير 
ى باكستان، بعد التعرض إلى الوضع الباكستاني من جهة المواجهة مع تلك التيارات. كما أنها وبعد التكفيري ال

التعریف بالتيارات التكفيریة الفاعلة في باكستان، تتناول أهدافها وغایاتها وتحلل نشاطاتها المتطرفة، بالإضافة إلى 
 لتكفيریة.أنها تقدم حلولا عملانية وفعلية للتصدي الى هذه التيارات ا

 نظرة إجمالیة إلى باكستان من منطلق صراعها مع التیارات التكفیریة

تعتبر باكستان إحدى الدول الإسلامية الواقعة في جنوب القارة الآسيویة، حيث حصلت على إستقلالها من 
ساحة ". تبلغ م1وتم الاعتراف بها تحت عنوان" جمهوریة باكستان الاسلامية 1947أب أغسطس  14الهند في 
كيلومتر مربع وتحدها إیران وأفغانستان غربا والهند شرقا، كما أنها تجاور الصين وافغانستان  905478باكستان 

 .2كيلومتر 800شمالا وفي الجنوب لدیها حدود بحریة تبلغ 
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. و 1 في المئة منهم مسلمون 96مليون نسمة،  180، فإن عدد سكان باكستان یبلغ 2012وفقا لإحصائيات عام 
في المئة من المسلمين هم من أهل السنة، وأغلبهم على المذهب الحنفي والبعض الآخر على  80إلى  75

 في المئة من عدد المسلمين في باكستان. 25إلى  20المذهب الشافعي، بينما یشكل المذهب الشيعي 

ریة، بحيث أنها اليوم مع كل الأسف فإن باكستان من الدول التي قد تلقت أكثر الأضرار من التيارات التكفي
من أهم مراكز نمو الفكر التكفيري المتطرف. فالجماعات التكفيریة تنشط وبشكل فاعل في مختلف أنحاء البلاد 
بأهداف محددة وبتوجه عنيف ومسلح. وتنتشر هذه الجماعات في مساحات شاسعة من ولایة بلوشستان والمناطق 

 وزیرستان وبعض مناطق البنجاب. الجنوب الغربية للبلاد كالمناطق القبلية في

وقد مرت نشاطات الجماعات التكفيریة في مختلف مناطق باكستان بتطورات مختلفة خلال العقود الأربعة 
الأخيرة، لكنها لم تتوقف نهائيا. في هذه العقود الأربعة، كانت المناطق الدینية في باكستان ولاسيما الاماكن الدینية 

ية هدفالهجمات الإرهابيين التكفيریين ولاتزال تلك الهجمات والاعتداءات مستمرة الشيعية والشخصيات الشيع
ومتواصلة. من یتابعون التطورات في باكستان یشعرون بأن الأنباء عن مقتل أو إصابة المواطنين لاسيما الشيعة 

 والتوقف عنده حتى. منهم في إعتداءات هذه الجماعات قد تحولت إلى موضوع یومي وعادي، قد لا یثير الإهتمام

بالرغم من أن الكثير من أبناء باكستان، شيعة كانوا أم سنة قد باتوا ضحایا عنف التكفيریين وتتعرض الاماكن 
الدینية العامة كالجوامع والحسينيات بصورة دائمة لإعتداءات الجماعات التكفيریة، غير أن الحكومات الباكستانية 

 لآن من التغلب على هذه الأزمة والظاهرة.المتعاقبة وللأسف لم تتمكن حتى ا

( تطورات مهمة وقد مارست الأجهزة 2014لقد شهد التيار السلفي التكفيري في باكستان هذا العام )صيف 
الأمنية الباكستانية الضغط على تلك الجماعات التكفيریة، بسبب عمليات التفجير وسائر الجرائم التي ترتكبها، إلا 

 مؤقتا ولن یتمكن من حل المشكلة الأساسية وستبقى هذا المعضلة قائمة.أن هذا الضغط یبقى 

  حقیقة التیار التكفیري

" وهذا هو المفهوم الذي 2 فقهيا وكلاميا، فإن أحد معاني مصطلح التكفير هو" إعطاء سمة الكفر للمسلمين
 أصبح محط أنظار العالمين كمصطلح سياسي.

ستخلص فهما متطرفا من القرآن والأحادیث ویتهم المسلمين على هذا، فإن" التكفيري" هو كل من ی
 المعارضين لرؤیته بالكفر والخروج عن الدین، خلافا للمعایير الشرعية.

                                                             
 المصدر: نفسه.. 1
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تعود جذور إیدیولوجية التيارات التكفيریة إلى الایدیولوجية السلفية. فهذا التيار یقدم قراءة مختلفة عن الإسلام، 
هية للمذاهب السنية الأربعة ولا تدخل حتى ضمن الفكر الوهابي. ما یميز هذا التيار لا تتأطر في إطار المبادئ الفق

عن المذاهب السنية والوهابية حتى، هو تكفير المسلمين الذین یعارضون أفكاره ورؤاه واعتقاده بضرورة القتال 
سلام،یتهمون كل مسلم المسلح والعنيف ضدهم )باسم الجهاد(. ولذلك، فإن التكفيریين وكالخوارج في صدر الإ

 یرفض أفكارهم، بالكفر والإلحاد ویرتكبون ضده أفضع الجرائم وأبشعها باسم الجهاد.

  توغل الفكر التكفیري إلى باكستان

توغل الفكر التكفيري إلى باكستان في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، توازیا مع تصاعد سلطة الجنرال 
ل كان یميل إلى السلفية وقد أنشأ العدید من المدارس الدینية للوهابيين المتطرفين، ضياء الحق في البلاد. فالجنرا

 .1بدعم من بعض المؤسسات الحكومية وبتمویل من المملكة العربية السعودیة

وقد بادر ضياء الحق ولأول مرة في تاریخ باكستان بتطویر نظام التعليم الدیني، بتمویل حكومي، كما فرض 
دفع الزكاة لتأمين المدارس الدینية ماليا. ما تمخض عن تلك السياسة، كان توافد أبناء الأسر  على المواطنين

، حيث تعرض التلامذة الناشئين والشباب إلى غسيل 2الفقيرة لاسيما في المناطق القرویة إلى المدارس الدینية
يعة، كافرین ومشركين، الموقف الذي لا الأدمغة، بحيث باتوا یعتبرون أتباع الفرق الإسلامية الأخرى ولاسيما الش

 تزال تتبناه المدارس الدینية السلفية في باكستان وتعمل على تربية الناشئين والشباب على هذه الرؤیة والموقف.

لم یقف الجنرال ضياء عند هذا الحد، ففي عهده إعترفت السلطة بشهادات المدارس الدینية في باكستان 
ها إلى الوهابيين والسلفيين(، كما تم إلزام الأجهزة الحكومية ولاسيما الجيش بتوظيف )والتي كانت تعود في معظم

عناصر هذه المدارس في مختلف المناصب، بحيث أنه ولفترة ما بات إرتقاء العسكریين في مناصبهم، مناطا بأداء 
 .3الفرائض بشكل تام وأن یقضوا بعض الدورات في المدارس الدینية

تصف الثمانينيات من القرن الماضي وبالتوازي مع انتصار الثورة الإسلامية في إیران، فقد شهد بالإنتقال إلى من
الفكر التكفيري تناميا متزایدا على ید رجل الدین السلفي المتعصب" مولوي حق نواز جهنغوي" وبدأ نشاطاته على 

 صورة تنظيم.

  التیارات التكفیریة الناشطة في باكستان

 جيش الصحابة
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ر" جيش الصحابة" أحد التيارات التكفيریة الفاعلة في باكستان. وقد أنشأ" حق نواز جهنغوي" هذه الجماعة یعتب
في مدینة جهنغ إحدى المدن التابعة لولایة بنجاب. وكان" حق نواز جهنغوي" وقبل إنشاء"  1985ستبمبر  6في 

ن ثم بادر بإنشاء جيش الصحابة بالتعاون مع جيش الصحابة"، مساعدا لفرع" جمعية علماء الإسلام" في البنجاب وم
 ضياء الرحمن فاروقي وایثار الحق قاسمي واعظم طارق، تحقيقا لمآرب معينة.

وقد تزایدت نشاطات جيش الصحابة بسرعة في ظل المساعدات المالية والسياسية السعودیة وبعض المؤسسات 
ات الإسلامية السنية في باكستان. ومن ثم بدأ نشاطاته الحكومية وبسبب سرعة نشاطاته، بالمقارنة مع سائر المنظم

التكفيریة والمناهضة للشيعة بشكل متمركزة في مختلف مناطق البلاد ومنذ البدایة، بدأ بقتل الشيعة وسفك دماء 
 الآلاف من المسلمين من النساء والرجال والأطفال الباكستانيين.

، لكن ذلك لم یمنع استمرار 1990فبرایر  23ي وعلى الرغم من مقتل مؤسس وزعيم جيش الصحابة ف
نشاطاته التكفيریة، حيث تولى ایثار الحق قاسمي زعامة الجماعة، خلفا لحق نواز جهنغوي. وعقب اغتيال قاسمي 

بانفجار  1997یونيو  19، تولى ضياء الرحمن فاروقي زعامة جيش الصحابة لكنه تم إغتياله أیضا في 1998في 
 ذلك انتقلت زعامة الجيش إلى أعظم طارق.قنبلة في لاهور وب

، حظر برفيز مشرف نشاطات جيش الصحابة، في إطار حظر نشاطات الجماعات المتطرفة 2002ینایر  12وفي 
، بدأ أعظم طارق 2002في باكستان وعقب ذلك، إعتقلت الشرطة الكثير من عناصر الجماعة، وبعد ذلك وفي 

 15سلامية"، غير أن السلطات الباكستانية حظرت نشاطات هذه المنظمة في نشاطاته بجماعة جدیدة هي" الملة الإ
 .2003نوفمبر 

قام مجهولون باغتيال طارق ومنذ ذلك الحين، منعت السلطات الباكستانية نشاطات هذه  2001اكتوبر  6وفي 
 المجموعة.

الصحابة"، معلنا عن  وعقب ذلك، جاء أحد زعمائهم وهو مولوي علي شير حيدري ليقوم بغيير عنوان" جيش
تم قتله في ولایة السند وبعد قتله  2009وفي اغسطس  تشكيل منظمة تحت عنوان" أهل السنة والجماعة"، غير أنه

 .1 وحتى اليوم یتولى محمد احمد لدهيانوي زعامة جيش الصحابة التكفيري

 "عسكر جهنغوي "
ي"، حيث أنشأها ریاض بسرا وعدد من قادة أما الجماعة التكفيریة الأخرى في باكستان فهي" عسكر جهنغو

بعد إنشقاقهم عن  1996جيش الصحابة بما فيهم محمد أجمل المعروف بأكرم اللاهوري وملك إسحق، عام 
 ".1 جيش الصحابة. وقد أطلقوا على المجموعة عسكر جهنغوي، إستلهاما بإسم" حق نواز جهنغوي
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، خلفه في المنصب اكرم 2002، إلا أنه وبعد قتله عام في مستهل إنشاء العسكر، تولى زعامته ریاض بسرا
ومنذ ذلك الحين، ليس من الواضح من الذي یتزعم  2002اللاهوري الذي إعتقلته الشرطة الباكستانية في یونيو 

هذه المجموعة التكفيریة. ورغم عدم الإعلان عن إسم زعيم المجموعة، غير أن الإعتقاد السائد هو أن ملك 
 لدور الرئيسي في العسكر.إسحق یؤدي ا

وكما هو الحال بالنسبة للزعيمين الآخرین، فإن ملك اسحق وبسبب بعض الأعمال التخریبية ضد المسلمين 
عاما في السجن،  14وبعد أن قضى  1997ولاسيما الشيعة بما فيها التفجيرات الإرهابية والقتل، تم اعتقاله عام 

 لعدم إمتلاكها أدلة كافية تدینه بسبب أعماله. 2011أطلقت الشرطة الباكستانية سراحه عام 

لاتزال تنشط هذه المجموعة التكفيریة وبتوجه تكفيري إزاء الشيعة في كافة أنحاء باكستان ولم تكتف 
المجموعة بأعمال العنف في الداخل الباكستاني، بل تعدت الحدود لتنشط في أفغانستان وكشمير إلى جانب طالبان 

 .2وعسكر طيبة أیضاوحركة المجاهدین 

ویمتاز عسكر جهنغوي بإیدیولوجيته الوهابية السلفية وفكره التكفيري الذي اعتبرته الجهات السياسية 
والإعلامية الباكستانية، عنصرا خطيرا للأمن في البلاد.على الرغم من أن الحكومة الباكستانية السابقة وخلال 

مجموعة التكفيریة وقامت بقتل زعمائها أي أكرم اللاهوري مارست الضغط على هذه ال 2004وحتى  2001أعوام 
 وریاض بسرا، إلا أن هذه الضغوطات لم تحد بشكل كبير من النشاطات العنيفة لهذه المجموعة التكفيریة.

  تحريك طالبان باكستان

غرافيا، على ید بيت الله محسود. ج 2006تحمل هذه الجماعة رؤى مدرسة دیوبندي الفكریة التي تأسست عام 
تتوزع مناطق نفوذها في المناطق السبعة القبلية في باكستان. وقد قتل بيت الله محسود في الآونة الأخيرة جراء 
غارة لطائرة دون طيار أمریكية على المناطق القبلية الباكستانية. وبعد مقتله، تولى حكيم الله محسود خلافته 

دة وعسكر جهنغوي وتتعاون المجموعات الثلاث في عملياتها وزعامة المجموعة وتربطها علاقات وطيدة بالقاع
 .3المتطرفة

  أهداف التیارات التكفیریة الناشطة في باكستان

 فرض الفكر التكفيري على المجتمع .1

                                                                                                                                                          
  http ://www .tabnak .ir /fa /news /171892در: 1391دى  28المنشور في تاريخ « تابناك»تقرير . 1

 / http ://www .rah -nama .ir /fa، ماهنامه مطالعات سياسى راهنما:«افراطيگرى در پاكستان»جواد جمالى، . 2

 المصدر: نفسه.. 3



 

 
 291 

یتمثل الهدف الرئيس والأول للتيار التكفيري في فرض الأفكار التكفيریة على المجمتمع الباكستاني المسلم. 
فكار الإسلام الحقيقي والمدرسة الشيعية عائقا أمام تصرفاتهم وأعمالهم، جعلوا من الشيعة في فعندما أصبحت أ

 باكستان غرضا لأعمالهم الإجرامية.

 . منع نقل الثقافة الشيعية إلى الأجيال القادمة الباكستانية2

الاجيال الباكستانية  أما الهدف الثاني والحيوي للجماعات التكفيریة فهو تفادي نقل الثقافة الشيعية الى
اللاحقة. ونتيجة لإنتشار الثقافة الشيعية بين أبناء الشعب الباكستاني، بات إنحياز الشعب إلى هذه الثقافة قذى في 

 أعينهم ودفعهم ذلك نحو استئناف أعمال العنف ضد الشيعة بصورة أشد وأعنف وبطرق جدیدة ومتنوعة.

ر الباكستاني" حافظ عبد الوحيد" على ید جماعة جيش الصحابة لعل أبرز هذه الأعمال هو إغتيال المستبص
، بعد فترةوجيزة من اعتناقه المذهب الشيعي، وقامت بتعذیبه 2013التكفيریة، حيث إختطفته في یونيو/ حزیران 

إلى أن استشهد تحت التعذیب. وتم إكتشاف جثمانه داخل كيس في شارع سریاب أحد شوارع مدینة كویتة 
 .1ةالباكستاني

  . منع إنتشار التشيع السياسي في باكستان3
هناك غایة أخرى تتبعها الجماعات التكفيریة تتمثل في العمل على منع إنتشار التشيع السياسي في باكستان، 
لأن من الواضح أن المشاركة الفاعلة للشيعة في السياسة الباكستانية وفي التركيبة الحكومية في البلاد، ستترك أثرا 

في تحسين الوضع الإجتماعي للشيعة وبالتالي، فإن ذلك سيلعب دورا كبيرا في منع انتشار الفكر التكفيري  كبيرا
 في باكستان. ولذلك، تعمل الجماعات التكفيریة جاهدة على عزل الشيعة سياسيا في البلاد.

  . التصدي للنفوذ الإيراني بين الشيعة الباكستانيين4
تان ضمن المجتمعات الأوائل التي تأثرت واستلهمت الثورة الإسلامية في كان المجتمع الشيعي في باكس

إیران، بحيث تشكلت في باكستان وبعد انتصار الثورة الاسلامية في إیران، حركات موازیة للثورة الاسلامية. كان 
لمطالب أهم تلك الحركات، تنظيما یحمل عنوان" تحریك نفاذ فقه جعفریة" الذي تكون من أجل الاعتراف با

القانونية والمذهبية للشيعة في باكستان. وكان أول رد على انتقال رؤى الثورة الإسلامية الایرانية إلى الشيعة 
 الباكستانية، قد تبلور في تشكيل جماعات تكفيریة مثل جيش الصحابة.

  العمل على تقويض الشيعة في المجتمع. 5
، فبعض الجنرالات الكبار في الجيش الباكستاني أو قضاة یتولى الشيعة في باكستان بعض المناصب الرئيسية

المحاكم والمحامون الحاذقون والأطباء الأخصائيون والمهندسون والتجار وبعض الشخصيات السياسية هم على 
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المذهب الشيعي. لذلك، فإن العمل على تقویض الشيعة في المجتمع یعتبر الغایة الأخرى للجماعات التكفيریة في 
. ومن أجل تحقيق هذه الغایة، عملوا على استهداف أغلبية القوى الفاعلة والمؤثرة مثل الاطباء باكستان

والمهندسين والضباط الكبار والمحامين الشيعة من خلال العمليات الإرهابية وبالتالي اغتيالهم.وفقا لوسائل الإعلام، 
شيعي في باكستان من خلال الهجمات  طبيب ومهندس 100عاما الماضية أكثر من  15ـ  قد إستشهد خلال ال

 .1 الطائفية التي تقوم بها الجماعات التكفيریة لاسيما عسكر جهنغوي

 إجراءات التیارات التكفیریة في باكستان وكیفیة نشاطاتها

 للتيارات التكفيریة وكيفية نشاطاتها سجل طویل، نشير هنا إلى أجزاء منه:

  . إشاعة ونشر الفكر التكفيري1

أنصار التيار التكفيري في باكستان سياسة إشاعة الفكر التفكيري ویتبنون من أجل ذلك سبلا متنوعة ینتهج 
 نشير هنا إلى بعضها:

 أ: طبع المصنفات ضد الشيعة وتوزيعها

تتجلى الطریقة الأولى عند التيارات التكفيریة لنشر الفكر التكفيري في طباعة ونشر وتوزیع الكتب والدراسات 
ضد الشيعة." ووفقا لما أعلنت عنه سفارة الجمهوریة الإسلامية الإیرانية في باكستان، فإنه وخلال عام  والكتيبات

 ".2مليون نسخة ضد الشيعة 30ـ  كتابا ب 60واحد فقط تم نشر 

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأجهزة الإعلامية ومؤسسات النشر السلفية، قد أصدرت ووزعت مجلات ضد الشيعة 
تهامات والأكاذیب ضد الشيعة، بكميات هائلة وباللغة الأردیة في مختلف أنحاء باكستان، ولاتزال العملية مليئة بالإ

 مستمرة وتتم متابعتها بشكل جدي.

 ب: إشاعة الأكاذيب والشائعات ضد الشيعة

اس لها من أما الطریقة الأخرى التي تتبناها الجماعات التكفيریة فهي ترویج الأكاذیب والشائعات التي لا أس
الصحة ضد المذهب الشيعي. فإنهم یعملون على تعریف الشيعة بأنهم مشركون وغلاة وینسبون إليهم نظریة 

 تحریف القرآن وتهما أخرى من هذا القبيل.

 80وهذا ما نراه ونلمسه عندما نتواصل مع الشارع من غير الشيعة في باكستان. عند هذه التواصلات نرى أن 
التهم التي یوجهها لهم أعداء المذهب ولاسيما  الشيعة لدى المذاهب الأخرى، تكمن في في المئة من مشاكل

التكفيریون، حيث یعتبرون الشيعة أعداء الدین الإسلامي والصحابة وبأنهم غلاة ومشركون وأعداء نساء النبي وما 
 إلى ذلك من إتهامات.
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مليون  400مامية الذین یبلغ عددهم أكثر من بالإضافة إلى ذلك، یصورون الشيعة كغلاة ویضعون الشيعة الإ
شخص في سلة واحدة مع الغلاة وعلي اللهيين الذین لا یتعدى عددهم مئة ألف. هؤلاء ومن خلال هذه الطریقة 
وبصورة متعمدة، یربطون بين الشيعة الإمامية والغلاة وینسبون إلى الشيعة المعتقدات الكفریة لدى الغلاة وعلي 

ه سمعة الشيعة وصورتهم عند الفرق الإسلامية كي یمنعوا بذلك أبناء الطوائف الأخرى من اعتناق اللهيين، لتشوی
 المذهب الشيعي والتمهيد لقتل الشيعة تحت هذه الذرائع والمزاعم والإدعاءات.

یحاول الذین یخططون لهذه المؤامرة إكتساب تأیيد الرأي العام الإسلامي من خلال الإستناد بحلقات من 
ابات المداحين والخطباء الأميين أو الخطباء البسطاء الذین لا یمتلكون معلومات ومعارف وافية أو یستندون خط

بطریقة حدیث أو تصرف بعض الجهلة من الشيعة، محاولين توجيه ضرباتهم الى المذهب الاسلامي الشيعي 
 الأصيل.

و تيارا فكریا انحرافيا، وأن الغلاة جماعة ضالة هذا في حين أن كافة العلماء والفقهاء من الشيعة یعتبرون الغل
خارجة عن الدین الإسلامي، بحيث أن الشيخ المفيد أحد كبار العلماء الشيعة یقول:" والغلاة من المتظاهرین 

إلى الألوهية والنبوة، ووصفوهم من ـ  عليهم السلامـ  بالإسلام هم الذین نسبوا أمير المؤمنين والأئمة من ذریته
في الدین والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد، وخرجوا عن القصد، وهم ضلال كفار حكم فيهم أمير الفضل 
 .1 عليهم بالإكفار والخروج عن الاسلامـ  عليهم السلامـ  بالقتل والتحریق بالنار، وقضت الأئمة المؤمنين

  ج: إستغلال الفقرالمادي في المجتمع الباكستاني

 35م الشعب الباكستاني یعاني من الفقر، لاسيما في المناطق القرویة، حيث یعيش وفقا للإحصائيات فإن معظ
 .2مليون شخص على الأقل تحت خط الفقر

بخس. عندما نقارن هذا  وخلافا لسائر فئات المجتمع، فإن الفئات الفقيرة عادة ما تقوم ببعض الأعمال إزاء ثمن
ستوى العلمي في المجتمع الباكستاني من جهة والفقر الذي یستولي الواقع مع التيارات التكفيریة، نرى أن تدني الم

على خمسين في المئة من أبناء الشعب من جهة أخرى، یشجعان التيارات التكفيریة لاستغلال الفئات الفقيرة 
والجاهلة كي تجعل منها وسيلة لتحقيق مآربها وأن تنشط بإطمئنان أكثر في البلاد ولذلك، نرى أن كل من 

 ون بالعمليات الانتحاریة هم من الفئات الفقيرة في البلاد.یقوم

  د: إستغلال الجهل وضعف المعتقدات الدينية لدى المسلمين الباكستانيين

یلزم الدستور الباكستاني التعليم الإبتدائي لكافة أبناء الشعب، غير أنه ووفقا للإحصائيات، هناك نسبة كبيرة من 
 .1مئة من المجتمع لاسيما المسنون والقرویون یعانون من الأميةفي ال 50المواطنين تبلغ نحو 
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هذا بالإضافة إلى أن المعارف الدینية لدى أفراد المجتمع في مستوى أدنى من المعارف الرسمية. فالمواطن 
وبل لدیه العادي حتى وإن إحترم الشعائر الدینية السائدة، لكنه بعيد كل البعد عن التعاليم الإسلامية الحقيقية، لا 

 معلومات ضئيلة عن المبادئ الإسلامية ولذلك یبقى عاجزا عن تمييز الحق عن الباطل.

من الواضح أنه إذا لم یكن أتباع طائفة ما على علم كاف بمبادئ الإسلام ویعجزون عن تمييز الإسلام عن 
تستغل الجماعات التكفيریة  الكفر والحق عن الباطل، فإنهم وبكل بساطة یميلون إلى تكفير الآخرین. وعلى هذا،

 جهل عامة المسلمين بشأن المعارف الإسلامية الأصيلة وضعف معتقداتهم الدینية، لتحقيق أهدافها وغایاتها.

:ـ   استخدام وسائل الإعلام ه

یندرج استخدام وسائل الإعلام ضمن الآليات التي تستعين بها الجماعات التكفيریة. فإنهم یوظفون بعض 
ل والتقنيات الحدیثة كمواقع الإنترنت والقنوات الفضائية لتحقيق غایاتهم ومن خلالها یعملون على وسائل التواص

 نشر أفكارهم المنحرفة التكفيریة.

لقد أطلقت الجماعات التكفيریة العدید من المواقع والمدونات على الإنترنت باللغة الأردیة ووضعتها في متناول 
 دقيقة بشأن هذه المواقع والمدونات. سف ليست هناك إحصائياتید الشبان الباكستانيين ولكل الأ

 . إغتيال المفكرين والكبار من الشخصيات الشيعية2
یتبنى أنصار الجماعات التكفيریة في باكستان سياسة اغتيال المفكرین والكبار من الشخصيات الشيعية التي 

الجماعات التكفيریة وخلال السنوات الماضية باغتيال تنشط في إطار خدمة الطائفة الشيعية في البلاد. فقد بادرت 
 العدید من الوجوه والرموز السياسية والدینية والإجتماعية الشيعية في باكستان.

لعل أبرز تلك الرموز هي العلامة السيد عارف حسين الحسيني الذي كان قائد الشيعة في باكستان وكان رئيسا 
د وأحد أبرز أنصار الثورة الإسلامية الإیرانية، وقد إغتالته الجماعات التفكيریة لنهضة تطبيق الفقه الجعفري في البلا

في مدینة بيشاور الباكستانية. هذا بالإضافة إلى اغتيال الدكتور محمد علي  1998في الخامس من أب/ أغسطس 
 نقوي مؤسس منظمة الطلاب الإماميين.

ها الجماعات التكفيریة في باكستان في السنوات نذكر هنا بعض الشخصيات الكبار الأخرى التي اغتالت
 2الأخيرة:

  . العلامة حسن ترابي العالم الشهير في مدینة كراتشي1

 . العلامة حافظ محمد الثقلين أحد العلماء الكبار في منطقة علي بور قرب مدینة لاهور2
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 بير بمدینة كویتة. السيد ذوالفقار علي نقوي أحد رفاق درب الشهيد عارف حسيني والقاضي الك3

 . رضا عسكري القانوني الشهير ومحامي الضحایا الشيعة في أحداث كراتشي الإرهابية4

  . العلامة الشيخ حسن ذاكري خطيب الجمعة لمدینة متشه5

  . العلامة السيد ضياء الدین رضوي خطيب الجمعة في مدینة غلغت6

 كستانية. خورشيد أنور، المحامي وأمين النهضة الجعفریة البا7

 . الدكتور جعفر محسن الطبيب الشهير في مدینة كراتشي8

 . سبط جعفر الشاعر والإستاذ الجامعي.9 

بالإضافة إلى هؤلاء، فقد إغتالت عناصر الوهابية التكفيریة خلال السنوات الأخيرة العدید والعدید من الوجوه 
 طباء ومحامين وضباط كبار.والشخصيات السياسية والعسكریة والدینية وكبار الشخصيات من أ

 . القتل وارتكاب المجازر عبر التفجيرات والعمليات الإنتحارية3
هناك طریقة أخرى بشعة تتخذها الجماعات التكفيریة ضد المسلمين الشيعة، تتمثل في قتل المواطنين 

ففي هذه الهجمات  الباكستانيين لاسيما الشيعة منهم باستخدام التفجيرات والتفخيخ والعمليات الإنتحاریة.
والإعتداءات قد سقط الآلاف من المسلمين الأبریاء الباكستانيين من رجال ونساء وأطفال وكبار في السن، سواء 

 من الشيعة أو من السنة.

جریحا.  115شهيدا و  35، قد خلفت 2006فكارثة عاشوراء في مدینة هنغو بولایة خيبربختونخوا في فبرایر 
، قد أدى إلى 2008في مستشفى مدینة دیره اسماعيل خان بنفس الولایة في أغسطس  كما أن تفجير القنابل

آخرین بجروح، جراء تفجير القنبلة أثناء  115شخصا وإصابة  46شخصا. هذا بالإضافة إلى استشهاد  45استشهاد 
تشهاد الإمام . كما أن إنفجارا آخر في مراسم إحياء ذكرى اس2009صلاة الظهر في مدینة كراتشي في دیسمبر 

جریح. أضف إلى  300شهيدا و  49، أدى إلى استشهاد ما لا یقل عن 2010في مدینة لاهور في سبتمبر  علي
، حيث أسفر عن 2010ذلك التفجير الذي وقع أثناء مسيرة إحياء یوم القدس العالمي في مدینة كویتة في ستبمبر 

، والتي أدت إلى 2010الإنتحاریة في باراجنار في فبرایر آخرین بجروح. والعملية  200شخصا وإصابة  80استشهاد 
شخصا. وهناك المئات من العمليات الأخرى التي یمكن رصدها في السجل الدموي للتيارات  50استشهاد 

 التكفيریة في باكستان في السنوات الأخيرة.

جدیدة، حيث أوقفت ، فقد بادرت الجماعات التكفيریة بجریمة أخرى، بطریقة 2012أما في أب/ أغسطس 
شخصا منها ومن ثم بادرت بإعدامهم رميا بالرصاص ووفقا لما أعلنت  25حافلة تقل زوارا الشيعة وقامت بإنزال 
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الميليشيات التكفيریة المسلحة تدقق في سجلات المسافرین ومن ثم تقوم  عنه الشرطة الباكستانية، فقد كانت
 .1 بإعدام الشيعة منهم

، أدى وقوع انفجارین عنيفين في مدینة كراتشي الباكستانية إلى مقتل ما لا 2012سمبر دی 14وفي یوم الأحد 
آخرین. وحسب ما أعلنت عنه الشرطة الباكستانية، فإن الهدف الرئيسي  150شخصا وإصابة  55یقل عن 

 عباس تائون.للإرهابيين التكفيریين من وراء هذه العملية كان المصلين الشيعة في إحدى الحسينيات في منطقة 

شخصا  35، أدى إلى استشهاد 2013كما أن انفجار قنبلة في منطقة دیره غازي خان في اوائل شباط/ فبرایر 
آخرین بجروح. وما إن إنتهت هذه الكارثة حتى جاء تفجير آخر في منتصف الشهر نفسه،  50من الشيعة وإصابة 

آخرین بجروح. وفي  65شيعيا وإصابة  35اد نحو استهدف مجلس تأبين في دیره اسماعيل خان، أسفر عن استشه
كيلومترا عن جنوب  90أبریل/ نيسان من العام ذاته، استهدفت عملية انتحاریة تجمعا للشيعة في جامع جكوال، 

 .2 شهيدا والمئات من الجرحى 30شرقي العاصمة إسلام آباد، سقط فيها 

هدفت الجماعات التكفيریة المسلمين الشيعة في للهجرة، است 1434وقبيل مراسم الأربعين الحسينية عام 
 .3 آخرین 120من الشيعة وإصابة  85مدینة كویتة، حيث أدى هجومهم إلى استشهاد أكثر من 

باكستاني أثناء الصراعات الطائفية في  400وفقا لتقریر مركز الدراسات البحثية والأمنية، فقد سقط نحو 
أیضا، سقط  2013م من الطائفة الشيعية. وفي النصف الأول من العام فقط، كان معظمه 2012باكستان خلال عام 

 .4مسلم باكستاني في أربع هجمات للجماعات التكفيریة 300أكثر من 

  حلول فعلیة وعملانیة للتصدي للأزمة التكفیریة في باكستان

تكرارها أیضا، فلابد من  نظرا إلى أن نشاطات الجماعات التكفيریة كانت ولاتزال مستمرة في باكستان، ونتوقع
 إعطاء حلول مؤثرة تتناسب مع سياسات التكفيریين، منعا لاستمرار هذه التيارات والسياسات وتكرارها مستقبلا.

ولأن موضوع التيارات التكفيریة في باكستان، له جذور إجتماعية، حيث على الحكومة الباكستانية باعتبارها 
خاذ إجراءات لحل هذه المشكلة، لذلك نطرح هنا حلولا وإجراءات فعلية المسؤولة عن حفظ أرواح المدنيين، إت

للتصدي للأزمة التكفيریة، وتتوزع هذه الحلول على الحكومة الباكستانية في الدرجة الأولى ومن ثم على عامة 
 المسلمين في باكستان وبالتالي وبالتحدید على الشيعة الباكستانيين.
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 ومة الباكستانیةالحلول العملیة والفعلیة للحك

بما أن الفكر التكفيري قد توغل وفتح طریقه إلى باكستان على ید بعض رجال السلطة في البلاد، فقد یبدو أن 
تقدیم الحلول لمن كانوا أحد أسباب إشاعة الفكر التكفيري في البلاد، أمرا غير منطقي وغير معقول، لكن الواقع 

ى في حلق السلطات الباكستانية الحالية ویمارس الرأي العام الباكستاني هو أن اليوم قد أصبح التيار التكفيري شج
ضغوطا كبيرة وجمة على الحكومة وعلى هذا من المفيد أن نعرض عليها حلولا فعلية تصدیا لظاهرة التيار 

ساتها العامة، التكفيري في البلاد. ولأننا نرى أن هذه الحلول قد لا تلقى تجاوبا من الحكومة الباكستانية نظرا لسيا
 فلذلك لا نخوض في تفاصيلها ونتطرق إلى بعض النقاط الهامة فقط:

في هذا السياق، فإن أول وأهم نقطة هي إیجاد الإرادة السياسية والعسكریة القویة لدى الحكومة الباكستانية 
على تطبيق هذه  لإنهاء ظاهرة التكفيریين ونشاطاتهم. ونحن نعلم أن الحكومة والجيش الباكستانيين قادران

الرؤیة، لكن وللأسف غياب الإرادة والعزیمة القویة قد منعت السلطات الباكستانية من التغلب على هذه الأزمة 
 الإجتماعية.

كما أن إقالة من یحملون الفكر التكفيري من المناصب الحكومية العليا لاسيما معلمي المدارس الحكومية 
طریقة أخرى في التصدي للتيارات التكفيریة في باكستان. بالإضافة إلى أن  وأساتذة الجامعات ومنع توظيفهم، هي

الإشراف الدقيق والرقابة المكثفة على وسائل الإعلام قادر على أن یؤدي دورا حيویا في مواجهة التطرف والتيارات 
 التكفيریة في البلاد.

  حلول فعلیة وتطبیقیة لعامة المسلمین في باكستان

دولة على المذهب السني ویتألف سكانها من الغالبية السنية، حيث یعانون إلى جانب المسلمين  بما أن باكستان
الشيعة من التيارات التكفيریة، فلذلك نقترح بعض الحلول العملية والفعلية لعامة المسلمين، من أجل التصدي 

 للتيارات التكفيریة في باكستان:

 والإلتزام بها فعلياة . المعرفة الوافية على المبادئ الإسلامي1
لقد حددت المبادئ والقوانين الإسلامية المتعالية، مسؤوليات وتكاليف أتباع الدین، بأفضل صورة ولذلك، فإن 
أول وأهم طریق للتصدي للتيارات التكفيریة یتمثل في المعرفة الوافية للمسلمين الباكستانيين بالمبادئ الإسلامية 

 تفكير إسلامية سليمة. والالتزام بها والتمتع بطریقة

إن رسم حدود الكفر والإسلام هو أمر توجد بشأنه الكثير من الأحادیث والروایات في الكتب المذهبية 
الإسلامية. فعلى أتباع المذاهب الإسلامية المعرفة التامة بالمبادئ الإسلامية ومعرفة هذه الحدود جيدا منعا لأشرار 

 هم من هذا المنظور.مثل الجماعات التكفيریة من استغلال

 معرفة التيارات التكفيرية وخططها. 2
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في سياق التصدي للتيارات التكفيریة، فإن أحد أهم الحلول هو المعرفة السليمة والدقيقة تجاه هذه التيارات 
 والاطلاع التام على مخططاتها، الأمر الذي بدوره یضمن بقاء المجتمع الإسلامي وقوامه.

و كضرورة دینية وإنسانية تحظى بأهمية قصوى وتعتبر من أهم القضایا الأمنية عموما، فإن معرفة العد
والدفاعية، حيث یمكن من خلالها التمهيد للدفاع وتحدید مواقع الإنتصار أو الهزیمة. لذلك، فإن معرفة العدو 

 تحظى بأهمية كبرى في دراسة التيارات التكفيریة المعاصرة.

ة المعصومين الهداة عليهم السلام أهمية كبيرة في أحادیثهم لهذا الموضوع، لقد أعطى الرسول الأعظم والأئم
:" بحيث أن هناك العدید من الأحادیث التي تتناول موضوع المعرفة الدقيقة تجاه العدو.یقول الرسول الأعظم

 ".1 ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف عدوه فعصاه

العدو ضرورة قصوى لتوفير الأمن والصون من العدو، قائلا:" من نام عن یرى معرفة  كما أن الإمام علي
 ".2عدوه انتبهته المكاید

من هذا المنطلق، فإن معرفة العدو والإطلاع على مخططاته، هي موضوع توصي بها المدرسة الإسلامية ومن 
ك، على عامة المسلمين في أولى الضروریات الدفاعية، حيث یمكن من خلالها ضمان بقاء الذات والمجتمع ولذل

باكستان معرفة التيارات التكفيریة وأهدافها ومآربها، معرفة تامة وأن یطلعوا على الخطط والدسائس المشؤومة التي 
یضعونها ویحيكونها للشعب الباكستاني وأن یتخذوا الخطوات الضروریة لمواجهة هذا الخطر الكبير، وفي غير هذه 

ري الناشط في باكستان سيخلق لهم المزید من الأحداث والمشاكل التي لا یمكن تلافيها الحالة، فإن التيار التكفي
 وتداركها.

 . معرفة وتعريف التيارات التكفيرية وإزاحة الستار عن مآربها السيئة3
لعل معرفة التيارات التكفيریة وتعریفها إلى عامة الشعب الباكستاني لاسيما الشباب منهم، هي من السبل 

 ول الأخرى التي یمكن طرحها من أجل التصدي لظاهرة التيار التكفيري في باكستان.والحل

هناك البسطاء من الناس في باكستان ینضمون إلى هذه التيارات التكفيریة بسبب جهلهم ولعدم معرفتهم بها، 
مخاطر  ولذلك، فإن تعریف حقيقة هذه المجموعات وجمودها الفكري إلى عامة الشعب الباكستاني وتبيان

وتهدیدات هذه التيارات، یعتبر خطوة هامة في منع تأثير التكفيریين في البسطاء من الشباب. من هنا، فلابد من أن 
یتبين لكافة السلمين في باكستان بأن التيارات والجماعات التكفيریة، لا تكن العداء فقط لمجموعة أو طائفة بعينها 

لایتقبل أفكارها وغایاتها.كما على الشيعة في باكستان أن ینتبهوا إلى فحسب، بل إنها تعادي كل من لا یتماشي و
أن أي من المذاهب المسلمة الحقيقية ليست ولم تمكن عدوة للشيعة وأن الجماعات السلفية التكفيریة التي 
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تستهدف الشيعة في باكستان لا تمثل المسلمين من السنة وغایتها ليست سوى القضاء على الإسلام والقيم 
 الإسلامية.

  حلول فعلیة للشیعة في باكستان

لقد استهدفت الجماعات التكفيریة في باكستان الشيعة في بادئ الأمر، فهل على الشيعة أن یردوا بالمثل 
عليهم وأن یتبنوا نفس المنهج في مواجهة قتل الشيعة؟ أو أن الإیمان بأحقية المذهب الشيعي یكفي في الحفاظ 

يریين؟ أو أن یبقوا مكتوفي الأیدي وأن یستعدوا للإستشهاد؟ من الطبيعي أنه لا یوجد عليهم من أخطار التكف
عاقل یؤید مثل هذه الطرق والسبل، كما أن العلماء والفقهاء من الشيعة أیضا لم یؤیدوا مثل هذه الحلول ولن 

سدا منيعا في مواجهة  یؤیدوها مستقبلا. على هذا، نعرض بعض الخطوات الفعلية للشيعة في باكستان، كي تكون
 إجراءات الجماعات التكفيریة في البلاد:

  . نشر المعتقدات والتعاليم الشيعية الأصلية في المجتمع1
تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية والجذریة للتصدي للتيارات التكفيریة، في تبيان مبادئ التشيع ومعارفه بشكل 

: إن سلامي. وهذا ما یشير إليه الإمام علي ابن موسى الرضاسليم وبعقلانية ونشر معتقداتهم في المجتمع الإ
 .1الناس لو علموا محاسن كلا منا لاتبعونا

لاشك في أن أداء الجماعات التكفيریة في باكستان قد دفع العوام من الناس نحو الإعتقاد بأن الشيعة 
ئ الشيعية بشكل سليم وحقيقي ومن مشركون وغلاة وخطيرون، لكن لابد من بذل الجهد لتبيان المعارف والمباد

ثم نشر المعتقدات الشيعية الأصيلة في المجتمع الإسلامي لتعریفها للعالم أجمع. في هذا الصدد، نقترح الخطوات 
 التالية:

  أ: إنشاء مدارس غير حكومية للأطفال والجيل الشباب

وهناك رغبة لدى المجتمع تحظى اليوم المدارس غير الحكومية بأهمية أكثر من المدارس الحكومية 
الباكستاني في تعليم الأطفال في المدارس غير الحكومية. هناك اليوم العدید من المدارس غير الحكومية في 

 باكستان ومن الواضح أن مثل هذه المدارس تربي جيل الشباب والناشئين وفقا لسياساتها الخاصة بها.

ماعات التكفيریة هي إنشاء مدارس غير حكومية للأطفال من هنا، فإن إحدى الخطوات للتصدي لإجراءات الج
والجيل الصاعد في المجتمع لنشر الفكر الشيعي وتبني سياسات مناهضة للتكفيریين. مثل هذه المدارس تزید من 

 دخل المؤسسين والمستثمرین من جهة وتستطيع أن تتصدى للفكر التكفيري في البلاد من جهة أخرى.
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 تشيع للمدارس والجامعات الحكوميةمين ومطلعين على مبادئ الب: تربية أساتذة ملتز

نظرا للدور الحيوي للمعلمين وتأثيرهم على الطلاب ونفوذهم في أفكارهم، فإن إحدى الخطوات الرئيسية 
للتصدي لأعمال الجماعات التكفيریة ضد الشيعة هي تربية شخصيات ملتزمة ومطلعة على مبادئ التشيع 

 رس ومختلف الجامعات في البلدان الإسلامية.وتوظيفهم في المدا

یستطيع هؤلاء الأشخاص تربية التلامذة والطلاب في المدارس والجامعات ومن ثم یطلعونهم بشكل غير 
مباشر على مبادئ التشيع ویرشدونهم نحو الوحدة الإسلامية. مثل هذه الخطوة وبعد فترة من الزمن قادرة على أن 

 مختلف المجتمعات.تجفف الفكر التكفيري في 

 وتوزيع مصنفات تبين مبادئ التشيعج: طبع 

أما الخطوة الثانية في سياق نشر المعتقد الشيعي الأصيل في المجتمع، تتمثل في طبع الكتب والكراسات 
 والمجلات العملية والثقافية والكتيبات التي تبين مبادئ الشيعة ومعتقداتهم والقيام بنشرها وتوزیعها.

تدقيق في الكتب والمنشورات التي یتم نشرها باسم الشيعة. فللأسف هذا الموضوع مثير للقلق في كما یجب ال
باكستان. إذ أن الكتب التي یتم نشرها باسم الشيعة، لا یؤید العلماء والمفكرون الشيعة ما ورد فيها وللأسف لا 

م المذهب الشيعي، لا تبين المذهب أن بعض المواد التي یتم نشرها باس توجد أي رقابة على الناشرین، بحيث
 فحسب، بل توجه ضربات قاسية له.

 بية الخطباء والاستعانة بالمنابرد: تر

أما الطریقة الثالثة المثلى في نشر التعاليم الشيعية الأصيلة في المجتمع فهي" التبليغ والمنابر". في هذا السياق، 
الم ولاسيما العالم الإسلامي. على هؤلاء أن یعتلوا المنابر لابد من وجود خطباء متفوقين ومطلعين على قضایا الع

 في مختلف أنحاء البلاد وأن یروجوا للتعاليم والمبادئ الشيعية وأن یطلعوا عامة الشعب عليها.

لاریب في أن مثل هذه الخطوة بحاجة إلى الرقابة والإشراف، لأن أغلبية من یعتلون المنابر والمداحون الشيعة 
یميلون إلى الكلام الساذج وفي بعض الأحيان علما أم جهلا یتطرقون إلى قضایا تثير الأوهام، ما  في باكستان

یعطي ذریعة في بعض الأحيان بيد الجماعات التكفيریة. علينا تربيتهم والتأكيد على أن موادهم وكلامهم لا یجوز 
وهرة تاریخية كي لا تؤدي خطاباتهم إلى أن یثير الأوهام، بل أن أشعارهم وتبيانها یجب أن تكون لها جذور وج

 إثارة الحساسيات إزاء الشيعة.

 : استخدام وسائل الإعلام الحديثةهـ

في عصرنا الحالي، یعتبر استخدام وسائل الإعلام الحدیثة مثل القنوات التلفزیونية ومواقع الإنترنت والفضائيات 
 تهم الأصيلة.من أنجع السبل في إطار إشاعة التعاليم الشيعية ومعتقدا
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فهذه الوسائل وبسبب استخدامها على نطاق واسع هي من أفضل وأقوى وسائل التواصل والترویج في عالمنا 
المعاصر، حيث تترك أثرا كبيرا على المجتمع وتستطيع الإشراف والتحكم بتيارات مهمة وتوجيهها في الإتجاه 

لذلك، فإن استخدامها سيفتح الطریق أمام نشر المطلوب. من جهة أخرى، تستطيع أن تخلق إتجاهات جدیدة و
التعاليم الشيعية الحقيقية على مدار الساعة لكل العالم. مثل هذه الخطوة قادرة على التصدي للتيارات التكفيریة إلى 

 حد كبير.

 مواجهة إشاعة الأكاذيب عن الشيعة. إتخاذ إجراءات صارمة في 2
لتشيع وأن یثيروا التشاؤم والتشكيك لدى المجتمع الإسلامي یحاول أعداء الشيعة وبشكل مستمر تشویه ا

بشأن الشيعة عبر إشاعة الشائعات وكيل الإتهامات والأكاذیب السامة والحاقدة. لاشك في أن استشهاد الشيعة في 
ه باكستان ناجم عن إشاعة الدعایة الكاذبة بشأنهم، مثل كذبة" إعتقاد الشيعة بتحریف المصحف الشریف". مثل هذ

الحرب النفسية تؤدي إلى تبریر ارتكاب جریمة قتل المسلمين الشيعة وحتى تصویر مشاهد قتلهم بكل اعتزاز. 
لذلك، فإن إحدى الخطوات الرئيسية في مواجهة التيار التكفيري هو اتخاذ السبل الملائمة والاجراءات الحاسمة 

 :1ح الخطوات والإجراءات التاليةفي التصدي لمثل هذه الخطوات ضد الشيعة. وفي هذا الصدد نقتر

 أ: الرد على الإتهامات

 تتحقق مثل هذه الخطوة بطریقتين:

الطریقة المباشرة: في هذه الطریقة یتم تبيان الإتهامات الكاذبة والتي تتعارض مع الواقع، والتي یوجهها أعداء 
 ت أن هذه الإتهامات تتعارض مع الواقع.الشيعة لأبناء هذه الطائفة الدینية، حيث یتم إیضاح الدلائل ومن ثم إثبا

الطریقة غير المباشرة: في هذه الطریقة ومن دون التصریح بأن فكرة ما یتم ربطها بالشيعة بسبب معين، یتم 
 الإكتفاء فقط ببطلان مثل هذه الفكرة. مثل هذه الخطوة لا تثير الخلاف والحقد وأن أثرها أكبر وأهم.

رد على الإتهامات من الأفضل أن تكون حسب الأولویة والأهمية، أي یجب لا ننسى أن هذه الخطوة أي ال
 البدء من تلك الأحادیث التي هي أسوا وبطلانها أوضح.

 : تفادي إيجاد أرضية توجيه التهمب

من الخطوات والإجراءات الأخرى في مواجهة إشاعة الأكاذیب عن المذهب الشيعي، هو تفادي إیجاد أرضية 
لإتهامات. فالمعارف الإسلامية والروایات تؤكدعلى أن الإنسان یجب أن یبتعد عن مواضع التهم، لتوجيه التهم وا
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أنه قال:" من عرض نفسه للتهمة  . ویروى عن الإمام علي1 كما قال الرسول الأعظم: إتق مواضع التهم
 ".2 فلایلومن من أساء به الظن

لاسيما من یعيشون بين أتباع سائر المذاهب( عليهم أن من هنا، فإن الشيعة وفي أي نقطة من العالم كانوا )
 یحتاطوا ولا ینبغي لهم أن یقوموا بأفعال تعرض المذهب الشيعي للتهم والإتهامات.

كما أن على الخطباء والمداحين الشيعة أن یحتاطوا أیضا. إذ أنه قد تكون هناك عبارة أو قصيدة ذات معنى 
تأویلها، ولكن إذا وقف عند صورتها، وتأمل فيها من لا یملكون تبریراتنا، إیجابي لدى الشيعة بعد تبریرها أو 

یستخلصون منها الكفر والشرك، فيجب قراءة جمل وأشعار على المنابر لا تقتضي التأویل وأن تكون مفاهيمها 
 شفافة وتتطابق مع القرآن والسنة النبویة الشریفة ومبادئ المذهب الشيعي.

 ر في القضايا الدينيةج: التشجيع على التفكي

الخطوة الأخرى التي نقترحها هي تشجيع كل من تأثروا بالتيارات التكفيریة، على التفكير، كما أن إثارة 
الشكوك في المعتقدات الباطلة لدى التكفيریين بحيث تدفع الآخرین نحو التحقق والبحث، هي خطوة أخرى في 

 هذا الصدد.

  لرصد العالم الإسلامي د: إنشاء ومساعدة المراكز الناشطة

أما الخطوة الأخرى فهي إنشاء وإسناد وتعزیز المراكز في مختلف الدول لرصد أحدث تطورات واستراتيجيات 
أعداء العالم الإسلامي ومعرفة الظواهر الإنحرافية في العالم الإسلامي. في مثل هذه المراكز، یجب استخدام 

 الملائم والسریع، بعد معرفة التيارات ورصد العالم الإسلامي یوميا.وتوظيف الباحثين والمحققين من أجل الرد 

على هذه المراكز أن تقوم ومن خلال التخطيط الدقيق، بنقد الشبهات في الإنترنت والقنوات الفضائية وأن 
الإجابة ترصد الشبهات الواردة في العالم الإفتراضي من خلال متابعةالمواقع والقنوات الفضائية وأن تقدم الرد و

 الضروریة على المتلقين في العالم الإفتراضي.

 والترويجية لدى التيار التكفيري . الرد بالمثل على النشاطات الثقافية3

یدخل التصدي للنشاطات الثقافية والترویجية للتيار التكفيري ضمن الخطوات الأخرى في سياق القضاء على 
 مثل هذا التيار الخطير.

في باكستان تجد طریقها بين الناس من خلال استغلال فقر المجتمع وجهله وعبر توفير  فالجماعات التكفيریة
الحاجات المالية للفقراء ومن خلال إثارة الشبهات بين البسطاء من المسلمين أو بين الأميين. لذلك، فإن بذل 
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ة الترویج للتعاليم الإسلامية الجهود الثقافية لخلق بيئة اقتصادیة ملائمة والتعاون من أجل إیجاد فرص عمل وتنمي
السلمية في المجتمع لاسيما في المناطق الأكثر تضررا، تعتبر من الخطوات الثقافية والترویجية التي تؤثر في الحد 
من نسبة الفقر والجهل في المجتمع وبالتالي تستطيع أن تمنع استمرار أو على الأقل تزاید نشاطات التيارات 

 التكفيریة في المجتمع.

  . العمل على المشاركة الفاعلة في السياسة والسلطة في باكستان4

لعل الخطوة الهامة الأخرى في التصدي للتيار التكفيري في باكستان هي العمل على المساهمة الفاعلة من 
قبل الشيعة في السياسة والسلطة في باكستان. مثل هذه الخطوة تستطيع أن تؤثر بشكل كبير في تحسين الوضع 

 عيشي لدى الشيعة وبالتالي تكون مؤثرة في مواجهة الفكر التكفيري في البلاد.الم

  . العمل على الوحدة والإنسجام الإسلامي5
تعتبر الوحدة والإنسجام الإسلامي من أهم الخطوات وأبرز الضروریات الإجتماعية والسياسية للمسلمين في 

ليها القرآن الكریم. فالله سبحانه وتعالى قد أمر المسلمين عصرنا الحالي، بل إنها من أهم التعاليم التي أكد ع

َّ والموحدین إلى الوحدة والإنسجام والإبتعاد عن الفرق والتفرق، حيث یقول عز من قائل: َّاللهن حبلن ن َّت  موا ضن
ي َ واعت

رقَا يعواَّوأط".كما أن القرآن الكریم یعتبر التفرق عامل ضعف لقوة المسلمين ویحذر من ذلك: 1جَيعاَّولَع ف 
رواَّإنَّاللهَّمعَّالضابرين ازعواَّفْفشوناَّوتذهَِّريحكَُّواصي   .2 اللهَّورسولَّولََّب ن 

إذن فالوحدة والإنسجام في الأمة الإسلامية هي تعليم قرآني وضرورة إجتماعية حيویة، في حين أن التفرق 
 ء ومفسد یضر بالمسلمين. والفرقة عمل سي

ليس التغافل عن المبادئ وإنكار الحقائق الدینية، بل یعني والمقصود من الوحدة بين المذاهب الإسلامية 
تجنب النزاعات غير المنطقية والعصبيات الخاطئة والتركيز على نقاط الإشتراك بين مختلف المذاهب الإسلامية. 
 من هنا فعلى المسلمين أن ینتبهوا بأنهم وباعتبارهم مسلمين لدیهم مبادئ أساسية موحدة وأن التركيز على مثل

هذه المبادئ الأساسية ونقاط الإشتراك الدینية هي من أهم الضروریات لاسيما في عصرنا الحاضر، لأتباع كافة 
 المذاهب الإسلامية.

على هذا، وبالنظر إلى الظروف الحالية التي تمر بها باكستان والمشاكل التي یثيرها التيار التكفيري للمسلمين 
والإنسجام الإسلامي من أهم الضروریات التي من شأنها التصدي للتيار في هذه البلاد، فالعمل على الوحدة 

التكفيري. لذلك، على المسلمين في كل الدول الإسلامية ومنها المسلمين في باكستان سواء من الشيعة أم من 
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لمين في السنة أن یعلموا أن الوحدة الإسلامية في المجتمع، لاتخدم مصالح مذهب بعينه، بل أنها لصالح كل المس
باكستان. فكل استفزاز یبدو أنه یخدم الشيعة وضد السنة أو أنه في خدمة السنة وضد الشيعة، لا یخدم مصالح أي 

 من الطائفتين بل إنه یضر بالمسلمين أجمع.

 خاتمة الكلام

الطرائق. نرى اليوم وبكل وضوح أن التيارات التكفيریة تكرر أعمالها العنيفة في أنحاء العالم بمختلف السبل و
لاریب في أن هذه الظاهرة ليست بالأمر الجدید، إذ أن التاریخ یشهد أن الباطل والظالمين قد وقفوا دوما في 
مواجهة الحق والمظلومين وأن هذا سيتواصل حتى ظهور الإمام مهدي المنتظر آخر ذخائر الله من أجل إقامة حكم 

ن لا تستطيع إهابة المسلمين ولاسيما الشيعة منهم أو تدفعهم العالمي. إن الاعمال العنيفة لدى التكفيریي العدل
 نحو التراجع عن معتقداتهم الدینية السليمة.

لا ریب أننا وبالإستناد إلى الآیة القرآنية الشهيرة:" ونرید أن نمن على الذین استضعفوا في الأرض ونجعلهم 
لإسلام الحقيقي وإن التيارات التكفيریة شاءت أم أبت أئمة ونجعلهم الوارثين"، نؤمن بأن المستقبل سيكون لأتباع ا

 سوف ترى أن الفكر الإسلامي الصحيح سينتشر في العالم أجمع.

إن مثل هذا التفاؤل یستند إلى النص القرآني الصحيح الذي لا شك فيه ولكن لابد من الإنتباه إلى أن الله 
یغير ما بقوم حتى یغيروا ما بأنفسهم". على هذا فلا  سبحانه وتعالى یؤكد في محكم كتابه الشریف:" إن الله لا

ینبغي لنا أن نقف مكتوفي الأیدي وأن ننتظر مثل ذلك اليوم، بل أن من واجبنا تجنب الإفراط والتفریط في 
التعامل مع مختلف القضایا وبالإستناد إلى التفكير والتأمل، نؤدي واجبنا في الدفاع عن الإسلام الحقيقي في 

 لتيارات التكفيریة.مواجهة ا
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